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مقدمة الناشر 


نمأم قر التعم 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. ويعد: 

فهذه الطبعة الثانية من كتاب «عقيدة الموحدين والرد على الضلال 
والمبتدعين» من جمع وترتيب فضيلة الشيخ «عبد الله بن سعدي الغامدي 
العبدلي»؟ نفع الله بعلمه : 

أعدنا طبعّه لنفاد الطبعة الأولى» ولكثرة الإقبال عليه. والحاجة الملحة 
إليه» وقد وصلنا رسائل كثيرة من القرّاء تشيد بالكتاب والمؤلف وحملت 
في طيّاتها بعض الملاحظات والتصويبات» ونحن إذ نشكر لهم ذلك يسرنا 
أن نُخرج هذه الطبعة القشيبة بعد أن قمنا بالتالي : 
أ إعادة صف الكتاب كاملا. 
ب -تصويب ما نَّدَ عن الطبعة الأولى من الأخطاء المطبعية. 
ج ‏ كتابة الآيات برسم المصحف. 
د ضبط بعضي الكلمات بالشكل . 
ه ‏ تفقير الصفحات ووضع علامات الترقيم المناسبة لكل فقرة. 

وختاماً نسأل الله تعالئ أن يبارك في هذا السِفر وينفع به من كتبه 
وجمعه ورتبه وطبعه ووزعه بين إخوانه المسلمين. 

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وَسَلَّم تسليماً كثيراً. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

عبد الله بن أحمد العلاف الغامدي 


دار الطرفين 
الطائف ض ب 4لاه؟ 


مقدمة الشيخ عبد العزيز بن باز 


. الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على ل 2 الأنبياء 


والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى 


فقد تقدم إلي الأخ في الله فضيلة الشيخ عبد الله بن سعدي الغامديء 
وهو معروف بصدقه وأمانته» وغيرته الدينية» ووقوفه ضد الخرافات والأعمال 
الشركية. والبدع ونحوها وذبّه عن العقيدة الإسلامية» والدعوة إليهاء ومكافحة 
ما يخالفها وذكر لي أنه قد عزم على جمع بعض الرسائل النافعة من مؤلفات 
أئمة الدعوة وبعض علماء نجد وطبعهاء في حكم تكفير المعين وعدم العذر 
بالجهل في مسائل التوحيد والشركء وطلب مني أن أضع مقدمة لها. 

وقد اطلعت على هذه الرسائل فألفيتها رسائل قيمة جديرة بالنشرء ألفها 
أثئمة أجلاء» وعلماء فضلاء قضوا حياتهم في تدريس العلم النافع من 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» والعمل بهماء والدعوة 
إلى الله» وصانوا العقيدة ودافعوا عنهاء وبينوا زيغ الزائغين» وضلال 
الضالين»؛ مع اشتمال هذه الرسائل على بيان التوحيد وما جاءت به الرسل. 
ونزلت به الكتبء وبيان ما يجب لله تعالى على عباده من العبودية لله وحده» 
وإخلاص العبادة له بجميع أنواعها قولاً وعملاً واعتقاداًء فلا يُدعى إلا هو 
وحدهء ولا يرجى إلا هو وحده. ولا يستغاث ولا يستعان إلا به وحده. 

كما أن هذه الرسائل أيضاً قد اشتملت على محاربة الوثنية بجميع 
صورها وأشكالها وألوانهاء وحذرت عن كثير من أنواع الشركيات الواقعة 
عند كثير من المسلمين وخاصة في هذه الأزمنة وفي كثير من البلاد كذعاء 

ا 


الأنبياء والصالحين وغيرزهم» ودعوة الغائبين من الملائكة والجن وغيرهم ْ 
وسؤالهم قضاء الحاجات» 00 0 0 00 3-5 ' 
56 5 تكفير لك الأدلة 8 ككره وان القارئ 0 ْ 
الانتصار لحزب الله الموحدين» مفيد المستفيد» ون الشبهات» : 
وثلاثة الأصول» وتطهير الاعتقاد عن أدران الشرك والإلحادء وحكم تكفير ' 
المعين؛: والمورد العذب: الزلال» وشرح أصل دين الإسلام وقاعدته. والرد ظ ش 
على الجهميء الكلمات: النافعة في المكفرات الواقعة» والعقيدة الواسطية» 
والعقيدة الطحاوية» ودرجات الصاعدين إلى مقامات 0 والجو اب : 
ا الوخد وتفسير قوله تعالى: «وَإدْ أَحْدَ رَيّْكَ ين به 
دم من ظْهُورِهِرَ ديم . # الآية من تفسير محمد رشيد رضاء وأدلة 
' معتقد أس حنيفة الإمام ف فني :أبوي الرسول عليه السلام' فتوى لسماخة الشيخ ! 
محمد بن إبراهيم في الذكاقء فتاوي للشيخ سليمان بن سمحان والشيخين 3 
عبد الله والشيخ إبراهيم ابي الشيخ عبد اللطيف في تكفير الجهمية؛ أربع . | 
فتاوى من مجلة البحوث الإسلامية وغيرها في حكم دعاء الجن وتكفير من : 


يدعوهم وعدم العذر بالجهل؛ » وفي كفر من رضي بما هو عليه م ومسي 


وأعرض عن تعلم التوحيد» نواقفض الإسلام. 


جرق الله مؤلفيها أعظم الجزاء وضاعف مثوبتهم ؛ 2 
المهديين». ومع بعلعي المسلمين ني كل رقت وحين) وجرىق لله فضيلة ش 
الشيخ عبد الله خيرء وأثانه لقاء حرصه على نشر الكتب الداعية إلى يجيد الله , 
وتعظيم كتابه وسنة نبيه ده والرد على من خالف ذلك» ووفقه وأعانه غلى : 
كل خير إنه جواد كريم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحيه. 20١‏ / 

5 الرئيمس العام 
لإدارات. البخوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
م 


عقيدة الموحدين 


والرد على الضلال والمبتدعين 


(مجموعة عشرون رسالة ومذيلة بفتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
ومعها غيرها للجهابذة من العلماء الأعلام) : 

١‏ الانتصار لحزب الله الموحدين» للشيخ : عبد الله البابطين. 

؟ "ل 4 مفيد المستفيد فى كفر تارك التوحيد وكشف الشبهات 
والثلائة الأصول. لشيخ الإسلام: 58 بن عبد الوهاب. 

5 تطهير الاعتقاد عن أدران الشرك والالحاد» للشيخ : محمد بن 
إسماعيل الأمير الصنعاني. 

1 تكفير المعين. لابن حفيد شيخ الإسلام الشيخ عبد الرحمن الذي 
هو الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ. 

#4 4 المورد العذب الزلال في نقض شبه أهل الضلال وشرح أصل 
دين الإسلام وقاعدته والرد على الجهمي» للشيخ: عبد الرحمن بن حسن. 

٠‏ الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة؛ يدتت عبد الله بن شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب. 

١‏ العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

1 درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين» للشيخ: محمد بن 
أحمد الحفظي. 

11 الجواب المفيد في حكم جاهل التوحيد؛ للشيخ: أبو عبد الله 
عبد الرحمن بن عبد الحميد المصري. 


لل 


506 الله تعالى: لرَإدْ لَمَدَّ رَبك مِنْ بق ادم ين ظَهُورهرٌ 
رينم وَأَنْبَدَم علخ أشي أَلسَتُْ لت 1 انوا بن * إلى آخر الال الاصراك 
ب 0 ا 

ع فتوى للسماخة الشيخ محمد بن إبراهيم بعال اين 2 
من يدعو غير الله» وبرفقها تقريرات له منيولة من فتاويه. الجزء الأول, 
ص84 والجزء الثاني عشر ص5١5.‏ 4 
3 - فتوى للشيخ ابن سحمان من الدرر 'السنية المجلد الأول الجزء : 
الثاني 15 ٠‏ 10 
١7‏ أدلة معتقد أبي حنيفة الإمام بأبوي الرسول. عليه الصلاة والللام 
للشيخ علي بن سلطان القاري . 0 ئ 

4 تعلق سماحة شيخ عبد العزيز بن عبد ل بن باز على العيدة 
الطحاوية.. ١1 ٠‏ . 0 : 

1 فتوى للشيخ عبد الله والشيخ إبراهيم 00000 
الشيخ. وللشيخ سليمان بن سحمان بشأنا تكفير الجهمية لكيام عن 
حديث من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا. .. إلى آخره. 1 

رك أربع فتاوى من مجلة البحوث العلمية ووه وهي كبازيان - 

عل جه ع عه الوروزين عبد ار باراخلق لالع 
الإسلام العشرة. | ْ 

5 كرو اشاح لاطي سي ما وا 
دعاء الجن والشياطين. مضاف إليها فتوى رقم !455 وتاريخ اي 
6ه . تتضمن عدم العذر بالجهل» وأخرى من اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية متضمنة تكفير من يدعو الجن .. ٠‏ د 

ج ‏ وأخرى أيضاً رقم 7644 وتاريخ. 1401/9/18هء 5-0 
فر العدد 18 تتضمن كفر من رضي بما هو عليه من الشرك وأعرض: 
عن تعلم التوحيد. 02 


٠ 


الرسالة الأولى 


الانتصار لحزب الله الموحدين 
والرد على المجادل عن المشركين 


العلامة مفتي الديار النجدية في القرن الماضي 
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين 
المتوفى في سنة ١189‏ ه تغمده الله برحمته 


نمام اقرز أسم 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يُضللٌ فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله؛ء صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً. 

أما بعد فقد قال الله تعالى: #وَمَا حَلَنَتُ لْلْنَّ الود إلا إيتبذن 4 . 
فلما أعلمنا سبحانه أنه إنما خلقنا لعبادته وجب علينا الاعتناء بما خلقنا له علماً 
وعملاء وقال تعالى: يتأي الاش أعَبْدُوا رَيِيْ اذى حَلَفَح وَالذِينَ من قَْيِكُم 
ملك تَمُّونَ 40 الآيةء وقال تعالى: طوَعْبدرا اله وك ركنا يد. يما 4. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما في القرآن من الأمر بالعبادة 
فالعزاة به :التوحيلاء. ويذلك أآمن الله جميع. الرميل» قال. تعالى ١‏ ا لزيزت 
ين قَلِلك من يَسُولٍ إِلَّا نيحي إِلبه آَم لآ إِلَهَ زلا آنأ ماعْبُدُون 49 وقال 
تعالى: ظوَبَكَلُ مَنْ أَيُسَلنَا ين قَبَلِكَ ين يُسْلَآ أَجَعَلنا عن ذون ايحن َالِهَهُ 
يعْبَدُونَ 9 وكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه أن يقول: 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» وقال تعالى: لوَلَقَدَ بمَدْمَ فى كل أمَدِ 
يَسُولَا أن أَعَبْدُوا ألَهَ ولجَتَنبَا الطدمُوتَ ». 

قال عالك وين واعد من النسيرين © كل عاتعيد م درن الله فهو 
طاغرت. وقال عمر بن الخطاب وابن .عباس رضي الله عنهما: الطاغوت 
الشيطان. قال ابن كثير رحمه الله: وهو قول قويّ جدآء فإنه يتناول كل ما 
كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بهاء 
ذكره على قوله: من يَكْمُرٌ بَلَسُوتِ * الآية. 


1 


قال النووى: قال الليث واس عن والكسائي وجماهير أهل اللغة: ؛ 
الطاغوت كل ما عبد 0 دون الله. وقال. الجوهري: الطاغوت الشيطان. : 
' وكل رأس في الضلالة. ' 5 
وما تضمنته هذه الآيات ونحوها من آي القرآن من الأمر اد الله ' 
وحده لا شريك له والنهي عن عبادة غيره هو معنى لا إله إلا الله قال ابن. 
جرير في: الكلام على معنى 'لفظ الجلالة قال:. وروي لنا عن:ابن عباس ' 
قال : أي هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وقالٍ الجوهري. في ! 
الصحاح: أله بالفتح إلامة أي عبد عبادة. قال: ومنه قولنا «الله» ؤإصله إلام! ' 


ِ على وزن لجال بععين ا«تففورل: لأنه مألوه بمعنى معبود قال: والتأليه. 1 
- التحبيد» . والتأله التنسك والتعبد. قال رُؤبة: 5 


سَبّحْن واسترجعن من تألهى | 0 
وقال في القاموسسن : أله إلاهة وألوهة وألوهة وألوهية: عبد عبادة» 3 
زسة لظ الجلالت» قال وأصله' لاد يمك مالو اوكل جما انفد مفيونا نهو . 
ظ إله عند متخذهء قال: والتأله التنسك والتعبدء وفي المصباح: أله: من باب | ٠‏ 
تعب إلهة بمعنى عبد عبادة» وتألّه تعبّدء والإله المعبود وهو لله سبحانه 7 
وتعالى» استعاره اللتتر دالا مدوواي ورد الله . انتهى . ْ ١‏ 
وقال شيخ الإسلام 2 تيمية. رحمه الله : الإله هو المعبود النطاع أفهو 1 
إله بمغنى. مألوه» وقال؛ ابن القيمٍ رحمه الله تعالى: الإله هو الذي تألهه . 
القلوب محبة وإجلالاً وإنابة وإكراماً وتعظيماً وخوفاً ورجاء وتوكلا. 
1 وقال ابن رجب رحمه الله: الإله هو الذي يطاع فلا يعصئ هيية.له/.. 
وإجلالاً ومحبة .وخوفاً ورجاء وتوكلاً عليه وسؤالاً منه ودعاء لهء .ولا يصلح ' 
ذلك إلا للهء فمن أشرك مخلوقاً في شيء من هذه :الأمور التي هي من 
خصائص الإلهية كان ذلك قدحاً في إخلاصه في لا إله إلا الله ونقصاً في 
توحيده» وكان فيه من عبودية المخلوق , بحسب ما فيه من ذلك» هد كله 1 
من فروع الشرك . ١‏ 0 
١‏ 


وقال ابن هبيرة في الإفصاح: قوله شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي أن. 
يكون الشاهد عالماً بأن لا إله إلا الله قال تعالى: لثمك أَنَّمٌ 5 إِلَهَ إل 
أَنّهُ4. وينبغي أن يكون الناطق بها شاهداً فيهاء فقد قال تعالى ما أوضح به 
أن الشاهد بالحق إذا لم يكن عالماً بما شهد به فإنه غير بالغ من الصدق به 
مع من شهد لك بما يعلمه في قوله تعالى: لاإِلَا مَن سَيِدٌ يِالْحَيْ وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ © . 

قال: واسم الله مرتفع بعد إلا من حيث أنه الواجب له الإلهية فلا 
يستحقها غيره سبحانه. قال: واقتضى الإقرار بها أن تعلم أن كل ما فيه 
أمارة للحدث فإنه لا يكون إلهاًء فإذا قلت لا إله إلا الله اشتمل نطقك هذا 
على أن ما سوى الله ليس بإلهء فيلزمك إفراده سبحانه بذلك وحده. قال: 
وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة هي مشتملة على الكفر 
بالطاغوت والإيمان بالله؛ فإنك لما نفيت الإلهية وأثبت الإيجاب لله كنت 
ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. انتهى . 

وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره: لا إله إلا هو أي لا معبود إلا 
هوء وقال الزمخشري: الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس» يقع 
على كل معبود بحق أو باطل» ثم غلب على المعبود بحق. 

وقال البقاعي: لا إله إلا الله؛ أي انتفى انتفاء عظيماً أن يكون معبوداً 
بحق غير الملك الأعظمء فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من 
أهوال ‏ الساعة : .وإنما ايكون علماً إذا كان تافعاً؛ وإنما يكون تاقعاً إذا كان 
مع الإذعان والعمل بما تقتضيهء وإلا فهو جهل صرف. انتهى. 

وجميع المفسرين يفسرون الإله بالمعبود» والمشركون يعرفون ذلك 
لأنهم أهل اللسانء فلما طلب منهم النبي كلةٍ أن يقولوا: «لا إله إلا الله 
قالوا: ظلجَمل الآبلَهَ إِلَهَا وَمِدَا إنّ عدا لت عات ()4: وهم يعترفون 
بأن الله هو الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور ربٌ كل شيء ومليكه. كما 
أخبر الله عنهم بذلك في مواضع كثيرة من كتابه» والله سبحانه فرضٌ على 


١6 


عباده معرفة معنى «لا إله إلا الله وأن يعلمُوا أن لا إله إلا.هوء قال 
تعالى: «قائكر أَيَّدُ 7ه 5 إِلَه ل سد 2# وترجم البخاري على الآية فقبال: 1 
باب العلم قبل القول والعمل» إشارة إلى أن العلم بمعنى لا إله إلا الله أول 
. واجبء ثم بعد ذلك القول العمل . وقال الله تعالى: نذا 0 ْلنّاس! 
وَلِسُنْدَرقا بد وَلعليوَا أَا هو إِلّهُ وحِدٌ 2# وقال تعالى: ههَإلَمَ يَسْتسِبُوا لك 
آنآ أل يول اتيك أ إن إلا ااي واعلموا أن لا إله إلا ِ ظ 
وقال تعالى: 7 يَمِْكُ آلييت يدَعُوت من دُون ألتَّعََدَ. إلا من مهدا 
ألْحَقّ وَهُمَّ يَنَلمُونَ عش 49 قال المفسرون: إلا من شهد بلا إله إلا الله 3 
يمرن تارف نا حو ااي باليعى: وقد قال طخ : البو عاك وهر بعلم 
أن لا إله إلا الله دخل الجنة؛». واستدل العلماء بهذه الآيات ونحوها على. 
أن اذك واه فلي الانمنان معرفة الله» ودلت هذه الآيات على أن آكذ:؛ 
الفرائض العلم بمعنى لا | إله إلا الله وأن أعظم الجهل نقص العلم بمعناها. 
إذا كان معرفة معناها آكد الواجباتء فالجهل بذلك أعظم الجهل وأقبحه. 
ومن العجب أن بعض الناس إذا سمع من يتكلم في معنى هذه الكلمة 
نفياً وإثباتاً عاب ذلك وقال: لسنا مكلفين بالناس والقول فيهم .. قيقال له:؛ 
بل أنت- مكلت مغر قة التر عنن الذي خلق الله الجن والإنس لأجلهء وأرسل, . 
جميع الرسل يدعون إليهء ومعرفة ضده وهو الشرك الذي لا يغفر ولا عذر, 
' لمكلف في الجهل بذلك؛ ولا يجوز فيه التقليد لأنه أصل للأصول. فمن, 
لم يعرف المعروف وينكر المنكر فهو هالك» لا سيما أعظم الا وهو 
التوحيد وأكبر المنكرات: وهو الشرك. ٍْ 
قال رجل لغبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فلكت وان قير ش 
بالمعروف وأنّه عن المنكرء فقال ابن مسعود: هلكتٌ إن لم يعرف قلبك. 
المعروف وينكر المنكر. وبمعرفة التوحيد يعرف لايك بان | 
رضي الله عنه: اعرف الحق تعرف أهله. ْ ش 
وآنا الأقرار بتوحميد الرتوية وهو 1ن لله اجحانه الع كل 00 
2 


ومليكه ومدبره»ء فهذا يقر به المسلم والكافر ولا بد منه؛ لكن لا يصير 
الإنسان به مسلماً حتى يأتي بتوحيد الإلهية الذي دعت إليه الرسل» وأبى 
عن الإقرار به المشركون» وبه يتميز المسلم من المشرك وأهل الجنة من 
أهل النار. وقد أخبر سبحانه في مواضع من كتابه عن المشركين أنهم يقرون 
بتوحيد الربوبية» ويحتج عليهم سبحانه بإقرارهم بتوحيد الربوبية على 
إشراكهم في توحيد الإلهية» قال سبحانه: طقل من يَردُفَكُمْ ون السمل وَالأرضٍ 
أسّ يَِْكُ الست وَالأبْصرَ ومن برح الى ين اميت وَمِْجّ ليت يت الي ومن 
بوي الأ يتن أمَدُ مَثْل أقها كتَمرنَ 47 الآية. 


قال البكري الشافعي في تفسيره على هذه الآية: إذا قلت إذا أقروا 
بذلك فكيف عبدوا الأصنام؟ قلت: كلهم كانوا يعتقدون بعبادتهم الأصنام 
عبادةً الله والتقرب إليهء لكن في طرق مختلفة» ففرقة قالت: ليس لنا أهلية 
عبادة الله بلا واسطة لعظمته فعبدناها لتقربنا إليه زلفى» وفرقة قالت: 
الملائكة ذوو وجاهة عند الله اتخذناها أصناماً على هيئة الملائكة لتقربنا 
إلى الله زلفى» وقالت: جعلنا الأصنام قبلة لنا في العبادة كما أن الكعبة قبلة 
في عبادته» وفرقة اعتقدت أن لكل صنم شيطاناً موكلا بأمر الله. فمن عبد 
الصئم حق عبادته قضى الشيطان حوائجه بأمر الله؛ وإلا أصابه شيطانه بنكبة 
بأمر الله . 


وقال ابن كثير عند قوله تعالى: «وَالَديت أتَعَدُواْ ين دونو أؤليسآء ما 
تنْبْدُهُمَ إِلَّا لمآ إل أَلَّهِ رُليَحَ © إنما يحملهم على عبادتهم أنهم عبدوا 
الأصنام اتخذوها على صور الملائكة المقربين في زعمهمء فعبدوا تلك 
الصور تنزيلا لذلك منزلة عبادتهم الملائكة ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم 
ورزقهم وما ينوبهم من أمر الدنيا. 

قال قتادة والسدّي ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد: #إما نَعَبِدَهُمْ 
إلا لِيعَروَْا إل أله رُلَيىَ © أي ليشفعوا لنا وليقربونا عنده «وَلِين سَالدْهُم من 
حَنَّ السَموت والارض لِفُولنَ سَلَمَهْنَ الْمَريرٌ الْعلِيمْ 4 «وكين سالتهم مَنْ 
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2 


قه حلمم نوكن 3 كن 5-5 4)9»: وقال تعالى: (رن ؛ وم بن كلك ياه 
إلا وم تُتَرِكر 47 قال ابن عباس وغيره: إذا.سألتهم من د السموات . 
والأرض: قالوا: الله وهم يعبدون معه غيره»؛ ففسروا الإيمان في هذه الآية 
بإقرارهم بتوحيد الربوبية» والشرك بعبادتهم غير الله وهو توحيد الألوهية . ا 
فلما تقرر معنى الإله وأنه المعبود د تعيّن علينا معرفة حقيقة العبادة 
وحندعناء فعرّفها يع بجر انها ناا امن لد شترها من غير اطراد عغرفي ولا 
اقتضاء ع عقلي. وقال يعضهم: هي كمال الجب مع كمال الخضوع , وهذا 
يستلزم طاعة المحبوب والانقياد له. ٠‏ 0007 
رقا اقليم الاسلام انق مله وه مال 000 
يحبه الله .ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة كالصلاة والزكاة ' 
والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبرّ الوالدين وضلة الأرحام 
والأمر بالمعروف والنهي عن الجر 0 والذكر كرا القرآن بابغلر 
ذلك من: العبادة . ْ 5 
ظ فالدين: كله :دانخل في 0 غلم الإنسان تفن 5 : 
'وأنه المعبود وعرف حَقيقة العبادة تبين له أن من جعل شيئاً من العبادة . 
لغير الله فقد عبده واتخذه إلهاً وإن فر من تسميته :مغبوداً أو ا وسمى 
ذلك توسلاً وتيا والْجاء ا 3 


0 و اند , شاب اشر شبب الشم فلا اه م ايه 


خير ديا اطي الأسم لا بغر حتيتا الستدى .ولا يزيل كت كي 
البراذي ا الباطلة حقا حقا وتسمية اللظلجه حايا تلوت عن الاي غير 1 
أسمهة . 1 


ش 0 ش ا 01 3-0 


رق 20 0 ين دوين أله 4: قال لجن كانه: لسنا أتعينهم. 
' 0 


فقال: «أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ 
قال: قلت بلىء قال: «فتلك عبادتهما. فعديٌ رضي الله عنه ما كان 
يحسب أن موافقتهم فيما ذكر عبادة منهم فأخبر كَلِ أن ذلك عبادة منهم 
' لهم مع أنهم لا يعتقدونه عبادة لهمء وكذلك ما يفعله عبّاد القبور من دعاء 
أصحابها وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات والتقرب إليهم بالذبائح 
والنذور عبادة منهم للمقبورين وإن كانوا لا يسمونه ولا يعتقدونه عبادة. 
وكذلك الذين قالوا للنبي يكا: اجعل لنا ذات أنواط» ما كانوا يظنون أن 
قولهم اجعل لنا ذات أنواط كقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؛ 
ولم يظنوا أن هذا من التأله لغير الله الذي تنفيه لا إله إلا الله لأنهم يقولون 
لا إله إلا الله ويعرفون معناها لأنهم عرب» لكن خفيت عليهم هذه المسألة 
لحدائة عهدهم بالكفر حتى قال النبي كإ: «الله أكبرء إنها السئن. قلتم 
والذي نفسي ذه كنا قالع بدو الدرامز لفوت :جع لنا :إلها كنا لهم 
آلهةء قال إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من كان قبلكم». 


فإن قيل: فإن النبي كَل لم يكفرهم بذلك؟ قلنا: هذا يدل على أن 
من تكلم بكلمة كفر جاهلا بمعناها ثم نبّه فتنبه أنه لا يكفرء ولا شك أن 
هؤلاء لو اتخذوا ذات أنواط بعد إنكار النبي يل عليهم لكفروا. وقال الله 
تعالى: لود كَلَ يهم يديه وَكَرَيِده إنّى برا يَنَا سَبْدَُ (©) إلا الى 
رن وِنَمُ سين 7 وَجَمَلَهَا كد بقِيْدٌ فى عَفْو. 4 الآية. الضمير في 
قوله: لوَيَمَلَهًا 4 راجع لقوله: ظإِنى ب ينا ََبْدُونَ إلا الى مَطَرَنِ » 
قال مجاهد وقتادة: هي شهادة أن لا إله إلا اللهء فلا يزال في ذرية إبراهيم 
من يعبد الله وحدهء ففي الآية والحديثين قبلها بيان لمعنى لا إله إلا الله 
وأن المر اد منها البراءة من التأله والعبادة لغير الله وإفراده سبحانه بالعبادة. - 


ومن أعظم المصائب إعراض أكثر الناس عن النظر في معنى هذه 

الكلمة العظيمة حتى صار كثير منهم يقول: من قال لا إله إلا الله ما تقول 

فيه شيئاً وإن فعل ما فعل» لعدم معرفتهم بمعنى هذه الكلمة نفياً وإثباتاً . 
19 


مع أن قافل ذلك لا بد أن يتاقض» فلو فيل اله: ما م 
5 الله ا ل ا 0 أوا:أقر 
بالشهادتين وأنكر البعث لم يتوقف في تكفيره؛: أو اسثحل الزنا واللواط. 
ونحوهماء أو قال: أن الصلوات الخمس ليست بفرض أو أن صيام رمضان' 
: ليس بفرض فلا بد أن يقول يكفر من قال ذلك» فكيف لا تنفعه لا إله. ش 
إلا الله إذاً ولا تحول بينه وبين الكفرء فإذا ارتكب ما يناقضها وهو عبادة 
غير الله وهو الشرك الأكبر الذي هو أكبر الذنوب قيل هو يقؤل لا إله. 
إلا الله ولا يجوز تكفيره : لأنه يتكلم بكلمة التوحيد! . لكن آفة الجهن والتقليد. 
أوجبت ذلك. وهؤلاء ونحوهم إذا سمعوا من يقرر أمر التوحيد وبذكر 
الشرك استهزأوا به. وعابوه . 0 

قال شيخ الإسلام 5-2 لله في أثناء كلام له: والضالون” 
منتكفواة بتوحيد الله يعظموت دعاء غيره من الأمواتء وإذا أمروا بالتوخيد ! 
ونهوا عن الشرك أستخفوا به كما قال تعالى: #وَإدًا رَأرْلكَ إن يَخِدُونك إلا 
هُرْه ا أل بسك إِلَهُ رَسْولًا )إن كاد يمينا عَنْ َالِهَيمًا ريه َك ظ 

ليها 4 الآية. فاستهزأوا بالرسول كلِ لما نهاهم عن الشرك», لق 
ش 0 0 يسبون الأتمياء ويصفونهم بالسفاهة والضلال والجنون !| إذا . 
دعوهم إلى التوحيد لما في أنفسهم من تعظيم الشرك» وكذلك: من فيهم. 
شبه منهم إذا رأوا من يدعو إلى التوحيد استهزأوا به لما عندهم من الشرك؛ , . 
' ومن كيد الشيطان لمبتدعة هذه الأمة المشركين بالبشر من المقبورين , 
وغيرهم. ولما علم عدو الله أن كل من قرأ القرآن أو سمعه ينفر أن الشرك . 
ومن غبادة غير الله ألققى في قلوب الجهال أن هذا الذي يفعلونه.مع 
المقبورين وغيرهم ليس عبادة لهم» وإنما هو توسل وتشفع بهم ا 
إليهم ونحو ذلك. فسلب العبادة والشرك اسمهما من قلوبهم وكساهما. 
أسماء لا تنفر عنها القلوب» ثم ازداد اغترارهم وعظمت الفتنة بأن ضار 
بعض من ينسب إلى علم ودين يسهل عليهم ما ارتكبوه من الشرك؛ .ويحتج 
لهم بالحجج الباطلة» فإنا لله لله وإنا إليه راجعون. 0 
؟ 


[ هد | 


وقد أورد بعضهم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر 
كلاماً وحكايات تدل على أن دعاء الأموات ليس بشركء كما ذكر أنه روى 
أن رجلا جاء إلى قبر النبي يل فشكى إليه الجدب عام الرمادة» فرآه وهو 
يأمره أن يأتي إلى عمر بن الخطاب فيأمره أن يستسقي بالناس وغير ذلك 
من الحكايات. 


قال بعض المجادلين: ولو سلم لكم في بعض الأمور أنها شرك أو 
كفر فإن الشيخ ذكر في (اقتضاء الصراط المستقيم) أن المتأول والمجتهد 
المخطئ والمقلد مغفور لهم ما ارتكبوه من الشرك والكفر. فهذا تلبيس من 
الناقل وكذب على الشيخ رحمه الله لأنه إنما قال ذلك في سياق الكلام 
في بعض البدع كتحري دعاء الله عند قبر النبي وغيره» فقال: وقد يفعل 
الرجل العمل الذي يعتقده صالحاً ولا يكون عالماً أنه منهي عنه» فيثاب 
على حسن قصدهء ويعفى عنه لعدم علمه. وهذا يباب واسع وعامة 
العبادات الميتدعة المنهي عنها قد يفعلها بعض الناس ويحصل له نوع من 
الفائدة» وذلك لا يدل على أنها مشروعة. ثم العامل قد يكون متأولاً أو 
مخطباً مجتهداً أو مقلداً فيغفر له خطأه ويثئاب على ما فعله من الخير 
المشروع المقرون بغير المشروع. 

قال: والحاصل أن ما يقع من الدعاء المشتمل على كراهية شرعية 
بمنزلة سائر العبادات. وقد علم أن العبادة المشتملة على وصف مكروه قد 
تغفر تلك الكراهة لصاحبها لاجتهاده أو تقليده أو حسناته أو غير ذلك» ثم 

دنا 


٠‏ ذلك له يمع أن “ذلك مكروه متهي عنه» وإن كان هذا القاعل المعين عد 
زال موجب الكراهة في حقه. قال: فإذا سمعت دعاء أو مناجاة مكروهة في 
الشرع قد قضيت حاجة صاحجبها فكثيراً ما يكون من هذا الباب: ولا يقال 
ظ هؤلاء لما نقصت معرفتهم يسوغ لهم ذلك فإن الله لم يسوغ هذا لألجد, 
الكن قصور المعرفة قد يرجى معه العفو.والمغفرة» أما استحباب المكروهات. 
أو إباحة المحزمات فلا فرق بين العفو عن الفاعل وال له وبين إباحة؛ 
فعله أو المحبة لهء وإتما استحباب الأقعال واتخاذها ديناً بكتاب الله تعالى 
وسنة نبيه وما كان عليه السابقون الأولون وما سوى هذا من الأمور المحدثة" . 
فلا تستحب وإن اشتملك أحياناً على فوائد. لأنا نعلم أن مفاسدها راجحة, 
على فوائدهاء لما يخاف 'عليهم من الافتتان» وإننا تكون الفعنة: إذا انعقدا 
سبيلها. ل صر رك با بابر 
عن ذلك. ؛ 


فانظر قوله: 00 هذا مما نحن فيه» ولعو ار الا رار 
لأنه قرر أن قصد القبور لدعاء الله عندها بدعة منهى عنهء وكذلك قزر أن' 
دعاء الأموات والغائبين, والاستغاثة بهم شرك :1 أنه 1 في جميع ما 
| ذكزة تعارضة لما قرزه دقعأ لما اثذا يتوهوم . 


واحتج بعض من يجادل عن المشركين بقصة 9 5 7 أن 
يحرقوه بعد موته على أن من ارتكب الكفر جاهلاً لا يكفرء ولا يكفر إلا 
المعائد. 1 ظ ف خخ ونا 
0 والجواب عن ذلك كله أن الله سبحانه وتعالى: أرسل رمئله مبشرين" . 
. ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسلء وأعظم ما أرسلوا به ١‏ 
ودعوا إليه عبادة الله وحده. لا شريك له. والنهي عن الشرك الذي :هو عبادة, 
غيره. فإن كان مرتكب الشرك الأكبر معذور لجهله فمن هو الذي لا يعذر؟: ' 
ولازم هذه الدعوى أنه ليس لله حجة على أحد إلا المعاندء مع أن صاحب. 
1 الدعريولا يك ارد اسيل ايد لك ْ 
9 


يتوقف في تكفير من شك في رسالة محمد #كهِ أو شك في البعث أو غير 
ذلك من أصول الدين» والشاك جاهلء» والفقهاء رحمهم الله يذكرون في 
كتب الفقه حكم المرتد وأنه المسلم الذي يكفر بعد إسلامه نطقاً أو فعلا أو 
اعتقاداً أو شكاً. وسبب الشك الجهلء ولازم هذا لا يكمّر جهلة اليهود 
والنصارى ولا الذين يسجدون للشمس والقمر والأصنام لجهلهمء ولا الذين 
حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار لأننا نقطع أنهم جهال. وقد 
أجمع العلماء رحمهم الله على كفر من لم يكفر اليهود والتصارى أو يشك 
في كفرهمء ونحن نتيقن أن أكثرهم جهال. |0 


وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: من سب الصحابة أو واحداً 
منهم واقترن بسبه دعوى أن علياً إله أو أن جبريل غلط فلا شك في كفر 
هذاء بل لا شك في كفر من توقفا في تكفيره. وقال: ومن زعم أن 
الصحابة ارتدوا بعد رسول الله يَكلهِ إلا نفراً قليلاً لا يبلغرن بضعة عشر أو 
أنهم فسقوا فلا ريب في كفر قائل ذلك» بل من شك في كفره فهو كافر. 
قال: ومن ظن أن قوله سبحانه وتعالى: #وقضئ يك أ عدا إل ِيَام 4« 
بمعنى قدر وأن الله ما قدر شيئاً إلا وقع وجعل عباد الأصنام ما عبدوا 
إلا الله فإن هذا من أعظم الناس كفراً بالكتب كلها. انتهى 


ولااويب؟ أن كل هذا التفالة امن حم وتخدارطيادة: وأناشيت 
دعواهم هذه الجهل» وقد أخبر الله سبحانه عن الكفار أنهم فى شك مما 
تدعوهم إليه الرسل» وأنهم في شك من البعثء» فقالوا لرسلهم: 9وَإِنَا لني 
سق مَمَا تدَعونتآ إِليّهِ مرب 2# وقال: طوَإِنَّجُم لَنى سَككِ مَنْهُ مُرِبٍِ #. وقال 
إخباراً عنهم: إن َه إلا عدا ونا ما نحن يتين 4: وقال عن الكفار: 
<إِنَّمْدُ دوأ لين أولية وَيْسَبت أَنجم مُهْتَدُوت 4 وقال تعالى: #ظلُ 
هَل مك ِآلأَخَرِنَ أعتلا © لِنَ صَنَّ سََبْيمَ في ليوو اليا وم سَبُون آمهم 
ينون صَنعًا 29 . «وصفهم بنية الجمل كنا في قو تل 2 7 
نْتَهُونَ يا وَكَمَ أعين لا يُعِرْددَ يبا وَكم 6 لا يبون يبا اوليك لأف بل 
ْ 0 


0 ف اتيت 0 0 1 الله دن شوله عتهم: 1 
سبحانه 0 ' ش 0 


00 ادلي بهذه الآية 500 0 أنه لا يجوز التقليْد في 
معرفة الله والرسالة. وحجة الله سبحانه قائمة على الناس بإرسال الرسل 
إليهم وإن لم.يفهموا حجج اله وبيّناته» قال الشيخ موفق الدين أبو 
محيد ب قذامة رمه اله ليا نهر كلامه في مسألة .هل كل مجتهد مصيب: 
ورجح قول الجمهور: إنه ليس كل مجتهد مصيبأء بل الحق في قول واحدٍ 

مف أقوال المجتهدين:: أقال: وزعم الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام إذا' نظر 
فعجز عن إدراك الحق فهو معذور غير آثم: إلى أن قال أما ها ذهك: إليه 
الجاحظ فباطل يقيئاً وكفر بالله ورد عليه وعلى رسولهء فإنما تعلم قطعاً أ 
النبي كك أمر اليهود والنصارى بالإسلام واتباعه؛ وذمهم على 7 
وقاتلهم جميعاً بقتل البالغ منهم . ونعلم أن المعاند العارف ممن يقتل» 
وإنما الأكثر مقلدة اعتقدوا دين 7 تقليداً و يغرفوا معجزات الرسول 
وصدقهء والآيات الدالات في القرآن علئ هذا كثيرة كقوله: ظادَنِكَ عَلنُ الي 
58 كول لِلَدبنَ كر ص نّ أثََّرٍ 4» وقال: وَدَلِكٌْ طُنكك الْزِى ظتنثم 2 
دحك أبخم ين للتيييت 409: «وين مُمْ إلا يكن 4: وقسوله: 
(ي ا 1 : ع 4 (تقتسي سبو تيم _مهَمَدُوكَ 04 «اللَِ سل سمي في 
لَه لني وم سبو تع نوو ير شنا ١‏ )تب لين كُفَروأ بَِلتِ رَيَهِمَ 
َلِقَابِى * الآية. اي 0 ذم 0 للرسول م مما لا بلخصر في 
الكتاب والسنة. ْ 


والعلماء 56 5 من ن أنكر وجوب عبادة من العبادات 0 أو 

قال في واحدة إنها سننة لا واجبة أو جحد حِلٌُ الخبز ونحوه أو جحد 
تحريم الخمر أو نحوه أو شك في ذلك ومثله لا يجهله كفرء وإن كان مثلم 
يجهله عرف ذلك فإن أصر بعد التعريف كفر وقتل» ولم يقولوا فإذا تبين له ' 
14 0 


الحق وعاند كفر. وأيضاً فئحن لا نعرف .أنه معاند حتى يقول أنا أعلم أن 


وقد ذكر العلماء من أهل كل مذهب أشياء كثيرة لا يمكن حصرها 
من الأقوال والأفعال والاعتقادات أنه يكفر صاحبهاء ولم يقيدوا ذلك 
بالمعاند. فالمدعى أنه مرتكب الكفر متأولاً أو مجتهداً أو مخطتاً أو مقلداً 
أو جاهلاً معذور مخالف للكتاب والسنة .والإجماع بلا شك مع أنه لا بد أن 
ينقض أصلهء فلو طرد أصله كفر بلا ريب كما لو توقف في تكفير من شك 
في رسالة محمد كله وأما الرجل الذي أوصى أهله أن يحرقوه وأن الله 
غفر له مع شكه في صفة من صفات الرب سبحانه فإنما غفر له لعدم بلوغ 
الرسالة لهء كذا قال غير واحد من العلماء. 


ولهذا قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: من شك في صفة من 
صفات الرب ومثله لا يجهلها كفرء وإن كان يجهلها لم يكفر. قال: ولهذا 
لم يكفّر النبي يَلِ الرجل الشاك في قدرة الله تعالى لأنه لا يكون إلا بعد 
بلوغ الرسالة» وكذا قال ابن عقيل وحمله على أنه لم تبلغه الدعوة. واختيار 
الشيخ تقي الدين في الصفات أنه لا يكفر الجاهلء وأما في الشرك ونحوه 
فلا كما ستقف على بعض كلامه إن شاء الله تعالى. 


وقد قدمنا بعض كلامه في الاتحادية وغيرهم وتكفيره من شك في 
كفرهم. قال صاحب اختياراته: والمرتد من أشرك بالله وكان مبغضاً لرسوله 
أو لما جاء به أو ترك إنكار كل منكر بقلبه» أو توهم أن من الصحابة من 
قاتل مع الكفار أو أجاز ذلك أو أنكر إجماعاً مجمعاً عليه إجماعاً قطعياًء 
أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم. كفر 
إجماعاً. ومن شك في صفة من صفات الله ومثله لا يجهلها فمرتدء وإن 
كان مثله يجهلها فليس بمرتدء ولهذا لم يكفر النبي كَلهٍ الرجل الشاك في 
قدرة الله تعالى» فأطلق فيما تقدم من المكفرات» وفرق في الصفة بين 
الجاهل وغيره» مع أن رأي الشيخ رحمه الله في التوقف عن تكفير الجهمية 


؟ 


ونحوهم خلاف 00 الإمام أحمد وغيره من أئمة الإسلام. ا 
قال اللبجدة تحم :اله عاتن ٠‏ كل ندغة كترنا فيه الداعية كإنا 0 
المقلد فيها كمن يقول بخلق القرآن أو أن علمْ الله مخلوق أو أن أستفاءم . 
متخلوقة أو آنه لاير "فى الآخرة أو يسب الضحابة تدييا أو أن الإيمان' 
مجرد الاعتقاد وما أشبه ذلك فمن كان عالماً بشيء من هذه البدع يدعوا 
إليه ويناظر عليه فهو محكوم بكفره» نص أحمد على ذلك في مواضع. | 
0 ا ا ا 


75 


ضمي 


ومما يتعين الاعتناء به معرفة حدود ما أنزل الله على رسولهء لأن الله 
د الله على رسولهء فقال تعالى: 
«الأاث أمَّدٌ حكن ريتانا وَلْجَدَرُ ألا لما حَدُود مآ أَرَلَ أسَد عل رسوله.» . 

م رحمه الله: ومعرفة حدود الأسماء واجبة لأن بها 
قيام مصلحة الآدميين ذ فى المنطق الذي جعله الله رحمة لهم» لا سيما حدود 
ما أنزل الله على ل من الأسماء كالخمر والرباء» فهذه الحدود هي المميزة 
بين ما يدخل فى المسمى وما يدل عليه من الصفات وبين ما ليس كذلك» 
وقد ذم الله مييحانة من لم يلك خدوف ما أنزل الله على رسوله انتهى . 

ففرض على المكلف معرفة حد العبادة وحقيقتها التي خلقنا الله من 
أجلهاء ومعرفة حد الشرك وحقيقته الذي هو أكبر الكبائر» وتجد كثيراً ممن 
يشتغل بالعلم لا يعرف حقيقة الشرك الأكبر وإن قال إنه الشرك في العبادة؛ 
لقول الله تعالى: وَاعْبْدُوا َه ولا مركا يو هيما 4 

#ولا برك باد رَيِْ دا #4 وقوله يِةِ: «حق الله على العباد أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيثئاً»» فإنه لا يعرف حد العبادة وحقيقتهاء وربما 
قال: العبادة التي صرْفُها لغير الله شرك الصلاة والسجودء مع اعترافه بأن 
الشرك الذي حرم الله هو الشرك في العبادة» فإذا طلب منه الدليل على 
أن الله سمى الصلاة لغيره أو السجود لغيره شركاً لم يجده؛ وربما قال:- 
لأن ذلك خضوع والخضوع لغير الله شرك» فيقال له: تجد في الكتاب أو 
السنة تسمية هذا الخضوع شركا؟ فلا يجده. فيلزمه أن يقول لأنه عبادة 

/و؟ 


لغير الله» فيقال: وكذلك الدعاء والذبح والنذر عبادات؛ مع ما يلزم هذه 
العبادنات من أعمال القلوب من الذل والخضوع ولعت ار والتوكل 
والخوف والرجاء وغيز ذلك. 
ظ وفي الحديث : «الدعاء مخ العبادة»» وقد قرن الله سبحانه بين. الصلاة 
والذبح في قوله تعالى: طمَصَلٍ رَيْكَ وَأحَرَ 4 أي أخلص .له صلاتك 
وذبيحتك» فكما أن الصلاة لغير الله شرك فكذا قرين الصلاة: وهؤ الع 
لير اله شرك رقال 'تعالى: طقل إِنَّ صَلَاقٍِ وَمْشَيْ وَحَيَاىَ وَسَمَاف بن رب 
العم © لا نيية / يديك ير وكا َل اليه 9© 4. ظ 


ومن العجب 56 من يحتج اللمشركين ارات الهم 0 
يرجود قضاء عام من الميت :ونحوه. 


فنقول: هذا مكابرة ومغالطة» لأنه من المعلوم عند كل ذي 0 دام 
ما دعوهم وتذللوا ولخضعوا لهم وبذلوا أموالهم لهم بالنذر والذبائح إلا 
لأنهم يرجون حصول مطلوبهم وقضاء حاجاتهم من جهتهم. نك بصرن 
عند عاقل أن يسمع من يسأل الميت أو الغائب حاجة بأن يقول أعطني كذا 
وأنا. فى حبك». ؤيستغيث به في دفع عدو ل ل 
ثم يقول: .جر متصول تطلوه ودف برزهويد امن بجهنه 1" 0 
وكيفف يتصور أن يبدل ماله بالنذر والذبح مع أن المال عزيز عند أهله 
لمن لا يرجوه ويعتقدٍ أنه لا يحصل له من جهته نفع ولا دفع. ضرء فهذا 
من أبين المحال وأبطل الباطل» كيف وهم يفتخرون بقضاء حاجاتهم 
وكشف كرباتهم من جهتهمء ٠‏ فبعض منهم يعتقدون أن الميت ونحوه يفعل. 
ذلك أصالة. وبعضهم يقول: : هم وسيلتنا إلى الله؛ يعنون واسطة بينهم 
وبين الله كما عليه المشركون الأولون كما أخبر الله عنهم أنهام يقولون: 
«كزلة شُْتَمْرًا عند نو 4: نا سَبْدُهْمْ إلا لمرو إل اله ه ُلك 4 بل كثير 
را ا ا من المشر كين 
الأولين» لأن الله سبخانة أخبر عن المشركين الموجودين حين نزول -القرآن 
4 6 


أنهم يخلصون لله الدعاء في حال الشدة وينسون آلهتهم» وكثير من غلاة 
أهل هذا الزمان يخلصون الدعاء عند الأمور المهمة والعقائد 00 كما 
هو مستفيض عنهم » قال تعالى إخباراً عن المشركين: طهَإِدًا رَمِكبْوا في الْفْلْكِ 
دَعَوَأ أَشَّهَ مُخِْصِينَ له ألذِينَ فلن بهم إل لير إِنَا هُمَ بي ©40: وفكالن 
تعالى: ظفل أَرَمَيْتَكُم إِنْ أَتَدك عَذَابُ أله أو أَتَنَكهُ ألكاعةٌ ) أَغَيرَ ألو يَدَعُونَ 
د ف عنيقة 9 بل 16 تكن وخييث ي مَا تَنَعُونَ اليه إن سه وَتنسَوْمَ مَا 
رود © 4 وقال تعالى: لوَإنَا مَك لص ٍ لفل من تدغرة ل 
كُ م » وقال تعالى: قل من يتيك من ظيٍ الي وَالسرٍ تدعوكم صما 
وَحْنْيَهٌ لَِّنْ بجنا ين عذوء لَمَكْرنَ ين لمكن 46 

ومن العجب قول بعض من ينتسب إلى علم ودين إن طلبهم من 
المقبورين والغائبين ليس دعاء لهم بل هو نداءء أفلا يستحي هذا القائل 
من الله إذا لم يستح من الناس من هذه الدعوى الفاسدة السمجة التي يروج 
بها على رعاع الناس» والله سبحانه وتعالى قد سمى الدعاء نداء كما في 
0 لل نادت َي ندآه حَنيكا 4©29: وقوله تعالى: «إقتادئ في 
لظُلْمَتٍ أن لآ إِلَهَ إِلّه أأَتَ سبحدتك إن كت يِنّ الطيلِيِنَ *. 

وأي فرق بين ما إذا سأل العبد ربه حاجة وبين ما إذا طلبها من غيره 
ميت أو غائب بأن الأول يسمى دعاء والثاني نداء؟ وما أسمج هذا القول 
وأقبحهء وهو قول يستحى من حكايته لولا أنه يروج على الجهال: لا سيما 
إذا سمعوه ممن يعتقدون علمه ودينه» وأي فرق بين سؤال الميت حاجة 


وبين سؤالها من صنم ونحوه بأن الثاني يسمى دعاء والأول نداء؟ 

فإن قال الكل يسمى نداء لا دعاء فهذا مشاقة للقرآن ومحادة لله 
ورسولهء وما أظن عاقلا يحيك هذا في نفسهء وإنما هو عناد ومكابرة» إنما 
تروج على أشباه البهائمء أما يخاف هذا أن يتناوله قوله تعالى: «وَجَدَلُوا 
أَلَْطِلٍ لِيُتَحِضُوأ به بد به لحي « والله سبحانه وتعالى سمى سؤال غيره دعاء في 
غير موضع من كتابه #إن تَدَُوهُرَ لا يسْمَعُواْ دعَءَوٌْ 4 والدعاء في القرآن 
يتناول دعاء العبادة ودعاء المسألة . 

3 


0 ويقال لمن ادعى أن 2 هو الصلاة والسجود لغير الله فقط مع أن 
هذا مكابرة من مدعيهء. فكما أن السجود عبادة فكذلك الدعاء والنذر والذبج 
وغيرهما كما تقدم تعريفه. . وقد نهى الله عن دعاء غيره وذم فاعل 0 ' 
وأمرنا بإخلاضن الدعاء لها وأكفز هما ذكر في أخصوصية السجودء مغ أن 
الدعاء فئ القرآن يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة 0 يدخل فيه السجودٍ 
وغيره فن. أنواع العبادة : 

قال الله تال د لْمَسَجِدٌ لله قلا تدعا مم أن لذ © فال ش 

تعالى : كَادعُوا أنَهَ صن لَهُ اليِبنَ ولو كر 50 49 وقال تعالى: 
دل عرد لي 4 وقال تعالى: #ولا تَنِعٌّ من ذون أله ما ل ملك زد 2 بضركك . 
د فنك يِنَكَ كا ين طن 4©6: وقال تعالى: «وَمن لَمَنْ يس يدوا 
ين دُون أنه مَن لا سَتَبحيبٌ 0 الِْبِمَةٍ وَهُمّ عن مُعَلهِمَ َيِه (4)2. 
وقال تعالى: «رأيَ تخت يد تيد نا تكرت بن وير اد 
توه لا يعوا دحك وَل صمو ما اشتكابا ك1 وينم اَم كرون 
بشركك ولا بدك مل حبر 409 وفي القرآن مثل ثل ذلك مالا . يحصى . 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الكلام 58 دعوة ذئ ' 
النون: لفظ الدعاء والدعوة. ذ ة في القرآنٍ يتناول ذعاء العبادة و دعاء المسألة» 
اهز كرا تعالي . مون سسب 4 بالوجهين 1 

وفي حديث النزول : امن يدعوني فأستجيب لفء من عا فأعظليه: 
من يستغفرني فأغفر له»» والمستغفر سائل والسائل داع لكن ذكر السائل 
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لدفع الشر بعد السائل للخيرء وذكرهما بعد الدعاء الذي يتناولهما وغيرهما 
من عطف الخاص على العام وسماها دعوة لتضمنها النوعينء فقوله: (لا 
إله إلا أنت» اعتراف بتوحيد الإلهية» وهو يتضمن النوعين» فإن الإله هو 
المستحق لأن يدعى بالنوعين. 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع بعد آيات ذكرها قال: 
وهذا في القرآن كثير يبين أن المعبود لا بد أن يكون مالكاً للنفع والضرء 
فهو يدعى للنفع والضر دعاء المسألة» ويدعى رجاء وخوفاً دعاء العبادة. 
فعلم أن النوعين متلازمان» فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل 
دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة» إلى أن قال: وليس هذا من استعمال 
اللفظ المشترك فى معنييه كليهماء ولا استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه. 
بل ذا سنال لد في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين تتفيماء انتهى . 


فعلى هذا يكون النهي عن دعاء غيره سبحانه نصاً فى دعاء العبادة 
وفي دعاء المسألة حقيقة» فهو نهى عن كل منهما حقيقة. 


١ 


| وقد ذكرنا أن الشيخ تفي الدين رحمه الله تعالى إنما قال: عق 
المغفرة لمن فعل بعض' البدع 'مجتهداً أو جاهلاًء لم يقل ذلك فيمن ارتكبا 
الشرك الأكبر والكفر الظاهرء بل قد قال رتحية الله إن الخترلة لآ يشفر إن 
كان أضغرء وقد قدمنا/ بعض كلامه في ذلك. ونذكر هنا بعض ما اطلعنا 
عليه من كلامه وكلام: غيره من العلماء. قال رحمه الله تعالى في شرح 
العمدة لما تكلم في كل "تارك الضلاة: قال: وفي الحقيقة فكل رد لخبر الله 
أو أمره فهو كفر دق أو جل» لكن قد يعفى عما خفيت فيه طرق العلم 
ركان أموا يسد ا في الفروع. بخلاف ما ظهر أمره وكان من دعائم الدين من 2 
الأخبار والأوامر. ١‏ 


وقال رحمه الله في أثناء كلام له في ذم أصحاب الكلام: والرازي من . 
أعظم الناس في باب الحيرة» ع م ا 
والشك في الباطل خير: من الثبات على اعتقاده؛ لكن قل أن يثبت أحد علئ 
باطل محضء بل لا بد فيه من نوع من الحق» وتوجد الردة منهم كثيراً 
كالنفاق» وهذا إذا كان في المقالات الخفية» فقد يقال لم تقم عليه الحجة'التئ 
يكفر صاحبها؛ ؛ لكن يقع ذلك في طوائف منهم في أمور يلم العامة والخاصة 
بل اليهود والتصارى يعلمون أن محمداً كل بعث بها وكفّْر من خالقهاء مثل 
عبادة الله وحده لا شريك لهء ونهيه عن عبادة غيره» فإن هذا أظهر شرائع 
الإسلام» ومثل أمره بالصلوات الخمس وتعظيم شأنهاء ومثل معاداة المشركين ش 
وأهل الكتاب. ومثل دمر الفواحش والرنا والميسر ونحو ذلك. : 

0 


إلى أن قال: وصنف الرازي كتابه في عبادة الأصنام والكواكب وأقام 
الأدلة على حسنه ورغب فيهء وهذه ردّة عن الإسلام إجماعاً. انتهى. 


فقوله رحمه الله: بل اليهود والنصارى يعلمون ذلك هو كما قال» فقد 
سمعنا من غير واحد من اليهود أنهم يعيبون على المسلمين ما يفعل عند 
:هذه المشاهد يقولون إن كان نبيكم أمركم بهذا فليس بنبي» وإن كان نهاكم 
عنه فقد عصيتموه. فيا سبحان الله ما أعجب هذاء اليهود ينكرون هذه 
الأمور الشركية ويقولون لا يأتي بها نبي» وكثير من علماء هذا الزمان 
يجوزون ذلك ويوردون الشبه الباطلة عليه وينكرون على من أنكره. وانظر 
قول الشيخ: لكن قد يعفى عما قد خفيت فيه طرق العلم وكان أمراً يسيراً 
في الفروع . وقوله أيضاً: وهذا في المقالات الخفية» فقد يقال لم تقم عليه 
الحجة التي يكفر صاحبها. 


وقال الشيخ رحمه الله في الرسالة السنية لما ذكر حديث الخوارج: 
فإذا كان في زمن النبي يل وخلفائه من قد مرق من الدين مع عبادته 
العظيمة» فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام في هذا الزمان قد يمرق أيضاء 
وذلك بأمور: منها الغلوٌ الذي ذمه الله تعالى كالغلوٌ في بعض المشايخ 
كالشيخ عديء بل الغلو في علي بن أبي طالب؛ بل الغلو في المسيح. 
فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعاً من الإلهية مثل أن 
يدعوه من دون الله بأن يقول: يا سيدي فلان أغثني أو اجبرني أو توكلت 
عليك أو أنا فى حبك» فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه» فإن تاب 
وإلا قتل. فإن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده ولا يجعل معه 
إله آخرء والذين يجعلون مع الله آلهة أخرى مثل الملائكة والمسيح وعزير 
والصالحين أو قبورهم لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق وترزق» وإنما كانوا 
يدعونهم يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله الرسل تنهى أن يدعى 
أحل من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استعانة. 

وقال أيضاً رحمه الله وقد سئل عن رجلين تنازعا فقال أحدهما: لا 

وف 


بد لنا من واسطة با وبين اله. فإنا لا نقدر أن نصل إليه إلا بذلك. 


فأجاب الشيخ رحجه الله بقوله: إن أره اله لذي قانو نرائلة ميك ! 
أمر الله فهذا حقء فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه. ويأمر به 
ويلهى أعنه إلا بواسطة الوضل الذين أرسلهم الله إلى عباده. 5 ما أجمع ' 
عليه أل الملل من المسلمين واليهود والنصارىئ فإنهم ي؛ يثبتون الوسائط ' 
بين الله وبين عباده. وهم 0 الذية لها عن الله أوامره ونواهيهء قال . 
تعالى : طللَهُ طق مرت الللجكة رسلا ومرب _ الاين »© ومن.أنكر ا 
' الوسائط 0 ل فل الملل. 2 
وإن أناذوا بالواسطة أنه لا بد من 3 يتخذها العباد بينهم نين اله ش 

في جلب المنافع ودفع المضارء مثل أ ن يكونوا واسطة في رزق العباد ' 

' ونصرهم وهداهم» يسألون ذلك ويرجعون إليه فيه فهذا من أعظم الشرك : 
الذي كفر الله به المشركين حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء 'يجتلبون ؛ 

بهم المناقع ويدفعون بهم المضار. إلى أن قال: فمن جعل الأنبياء  '‏ 
والملائكة وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المتافع ودفع ْ 
. المضار مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكربات وسد ؛ 
الفاقات» فهو كافر بإجماع المسلمينء إلى أن قال: فمن أثبت وسائط ' 
بين الله وبين خلقه كالحججاب الذين بين الملك ووضكه وكين كرون هم ١‏ 
: يرفعون إلى الله .حوائج خلقه» وأن الله إنما يهدي عباده وينصرهم ويرزقهم © ١‏ 
بتوسطهم؛ بمعنى أن الخلق يسألونهم وهم يسألون الله. كما أن الوسائط : 
عند الملوك يسألون الملوك حوائج الناس لقربهم منهم» والناس يسألوتهم ٠‏ 
أدباً منهم أن يباشروا سؤال الملك» أو لأن طلبهم من الوسائل أنفع لهم من ٠‏ 
طلبهم من الملك لكونهم أقرب إلى الملك من الظالب» فمن أثبتهم وسائط ' 
على هذا الوجه فهؤ كافر؛ مشرك يجب أن.يستتاب» فإن: تاب وإلا قثل. | 


وهؤلاء مشبهون» نيوا الخالق بالمخلوق» وجعلوا لله أنداداًء وفي ظ 
القرآن من الردّ على هؤلاء ما لا تتسع له هذه الفتوى. فإن هذا دين , 
١ 1‏ 47 ْ ع 0 ١‏ 0 


المشركين عباد الأوثان كانوا يقولون إنها تمائيل الأنبياء والصالحين» وإنها 
وسائل يتقربون بها إلى الله وهو من الشرك الذي أنكره الله على النصارى 
حيث قال: طأْعسَدُدًا أحَباَهم وَرَفكتهُمْ أزباا ين ذو الله وَلْمَسِيمَ 
بت مَرَيم 4. انتهى . 


فقد جزم رحمه الله في مواضع كثيرة بكفر من فعل ما ذكره من أنواع 
الشرك» وحكى إجماع المسلمين على ذلك» ولم يستثن الجاهل ونحوه» 
وقال تعالى: ##إنَّ أنَّهَ لا يَْهْرٌ أن شرك بي 24 وقال عن المسيح إنه قال: 
«من يُشَرِك ,آنه هَقَدَ حَرّمَ أَنَهُ عيْنْهِ الجن مَمَأوَْهُ أَلثَارُ 4 فمن خص ذلك 
الوعيد بالمعاند فقط وأخرج الجاهل والمتأوّل والمقلد فقد شاق الله ورسوله 
وخرج عن سبيل المؤمنين. والفقهاء يصدّرون باب حكم المرتد بمن أشرك 
باللهء ولم يقيدوا ذلك بالمعاند. وهذا أمر واضح ولله الحمد. وقال الله 
تعالى : طرُسُلَا مُبَيْرِنَ وَمَذِرِنَ للا يكْونَ لِلئّاين عَلّ أله حَجَة بعد الرْسْل» . 


وقال الشيخ أيضاً : وهذه الأمور المبتدعة عند القبور أنواع أبعدها عن 
الشرائع أن يسأل الميت حاجة كما يفعله كثير من الناس. وهؤلاء من جنس 
عباد الأصنام» ولهذا يتمثل لهم الشيطان في صورة الميت والغائب كما 
يتمثل .لعباد الأصنام . 


ومن تقريره رحمه الله في هذا الأصل ما ذكره في (اقتضاء الصراط 
المستقيم) حيث قال: إن الدعاء المتضمن شركاء كدعاء غير الله أن يفعل أو 
دعائه أن يدعو ونحو ذلك ليحصل غرض صاحبه» ولا يورث حصول الزمن 
شبهة إلا في الأمور الحقيرة» وأما الأمور العظيمة كإنزال الغيث عند القحط 
وكشف العذاب النازل فلا ينفع فيه هذا الشرك؛ قال تعالى: 9ل أَرَمِييَكم 
إن تدك عَدَابْ اله ]ز تك انفد أَمَيْرَ ألو نَمو إن كُثْرَ سَتدِوِنَ © 
بل إِيَهُ يَدَعْونَ مَيَكْدتٌ ما بَدْعْوْنَ إلَهِ إن ع وَتَسَوْنَ ما مُتْرونَ 9©) 4. وقال 
تعالى: ططَإدًا ركبا في الْفْنْكِ دَعَوأْ الله لصن لَه َلزِينَ #» وقال تعالى: 
ٍرَِدَا مَك ألمُرٌ في بحر صَلَّ من تَدَعُنَ ِلآ إِيّهُ 4. وقال: طم بحيب 

حاوا 
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لْمُضْطُرٌ إذَا دَعَاهُ وَيَكِْفٌ يفف لش وَيَجْمَلُض حلفا لخ لاضن 1 مع أله قإيلا 
, ما يرون 0 الآيات: فكون هذه المطالب العظيمة لا يستجيب فيها. 
الهو ,سيتتانه ذل عل توجيدة وقطع شبهة من أشرك به» وعلم بذلك أن. 
ناءذون "هذا آيقا من التعانات: إنما تعليا هو سحالة نه لا شتريك له 
وإن كانت تجري بأسباب محرمة أو مباحة» كما أن خلقة السموات . 
والأرض والسحاب والرياح وغير ذلك من الأجسام العظيمة دال علي 
وحدانيته وآنة خالق كل شيء وأن ما دون هذا بأن يكون خلقاً له وله 

ل ا لي لو ل ا 
محالة . ١‏ ْ 


وجماع ذلك أن الشرك نوعان: 500 اديس قر 5-5 
تدبير ما كما قال تعالى: طق عا ليت نمثب هن لله لا تيو 
ِنْقَالَ دََرَ ف ألسَمْوِبْ ولا في الارضٍ ضِ وا لحم فبهمًا من شرل وما لم ينيم 
ين ظهير 49 فتبين أنهم لا يملكون ذرة استقلالاً» ولا يشركونه في' شيء 
من ذلك» ولا .يعينونه غلى ملكه. فمن لم يكن مالكاً ولا شريكاً ولا عونا 
فقد انقطعت علاقته وأشرك في الألوهية بأن يدعى غيره دعاء عبادة أوأ ندعاء 
مسالة كينا :قال مال <إَكَ ند وَيّاكَ حم 409. ١‏ 


فكما أن إثئيات لمطلرماك أسباباً لا يقدح في وعد الوووية ولا يمنع 
أن يكون الله خالق كل: شيء ولا يوجب أن يدعي المخلوق دعاء عبادة أو 
دعاء استعانة» كذلك إثبات بعض الأفعال المحرمة من شرك أو غيره أسباباً 
لا يقدح في توحيد الإلهية ولا يمنع أن يكون الله هو الذي يستحق الدين 
الخالص» ولا يوجب أن تستعمل ة والأفعال التي فيها شرك إذا 
كان الله يسخط ذلك ويعاقب العبد عليه وتكون مضرة ذلك على العبد أكثر 
من منفعته» | إذ قد جعل الخير كله في أنا لا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا ١‏ 
إياه. وعلمه آيات القرآن تثبت هذا الأصل. حتى أنه سبحانه ال قر 
الشفاعة بدون إذنه . 
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فذكر رحمه الله آيات كثيرة في هذا المعنى» ثم قال: والقرآن عامته 
إنما هو تقرير هذا الأصل العظيم الذي هو أصل الأصول. وقال رحمه الله 
في موضع آخر: ونحن نعلم بالضرورة أن النبي كلو لم يشرع لأمته أن 
تدعو أحداً من الأحياء والأموات. لا الأنبياء ولا غيرهم. ولا بلفظ 
الاستغائة ولا بلفظ الاستعانة ولا بغيرهماء كما لم يشرع السجود لميت ولا 
إلى ميت ونحو ذلك» بل نعلم أنه نهى عن ذلك كله وأنه من الشرك الذي 
حَرّمه الله ورسولهء لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من 
المتأخرين لم يمكن تكفيرهم حتى يبين لهم ما جاء به الرسول. 


قال: ولهذا ما بُينت هذه المسألة لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفطن 
لها وقال هذا أصل دين الإسلام؛ وكان بعض أكابر الشيوخ العارفين من 
أصحابنا يقول: هذا أعظم ما بينته لناء لعلمه بأن هذا أصل الدين. انتهى . 
فقوله رحمه الله : لم يمكن تكفيرهم حتى يبين لهم ما جاء به الرسول. أي 
لم يمكن تكفيرهم بأشخاصهم وأعيانهم بأن يقال فلان كافر ونحوهء بل 
يقال هذا كفر ومن فعله كافرء أطلق رحمه الله الكفر على فاعل هذه الأمور 
ونحوها في مواضع لا تحصى. وحكى إجماع المسلمين على كفر فاعل 
هذه الأمور الشركية» وصرح بذلك رحمه الله في مواضع» كما قال في أثناء 
جواب له في الطائفة القلندرية» قال بعد كلام كثير: وأصل ذلك أن المقالة 
التى هي كفر في الكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر مطلق كما دل على 
ذلك الدليل الشرعي» فإن الإيمان والكفر من الأحكام المتلقاة عن الله 
ورسولهء ليس ذلك مما يحكم الناس فيه بظنونهم؛ ولا يجب أن يحكم في 
كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى تثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي 
موانعه. مثل من قال: إن الزنا أو الخمر حلال لقرب عهده بالإسلام أو 
نشوثه ببادية بعيدة . 


وقال رحمه الله في موضع آخر في أثناء كلام له على هذه المسألة: 


وحقيقة الأمر في ذلك أن القول يكون كفراً فيطلق القول بتكفير صاحبه 
وذنا 


يقال ل وس اب ا 
بكفره حتى تقوم الحجة| التي يكفر تاركها. فهذا كما في نصوص: الوعيد» | 
فإن الله يقول: مظن لين يَأَحْكلُونَ حول لحت ظلْمًا إِنّما 0 ف . بلُونْهِم . ٠‏ 
ا © الآية. فهذا ونحوه: من نصوص الوعيد حقء لكن الشخص المعين  ٠‏ 
لا يشهد عليه بالوعيدء فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لنجواز آلا ! 
يلحقه الوعيد لفوات شرط أو ثبوت مانعء فقد لا يكون بلغة التحريم» أووقد : 
ل ا 
المحرم ا وخ الى بعصا لجا كار 0 0 


وقال ابن .القيم رحمه الله تعالى في شرح المنازل: ومن' أنواعه د .أي : ' 
الشرك ‏ طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم؛. وهذا. 

أصل شرك العالم» 'فإن الميت قد انقطع عملهء وهو لا يملك لتنفسه أتفعاً : ْ 

ولا ضرا فضلا ا ا وقال , 
في أثناء كلام له: فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثئان من دون لله. ولو 

كانت ما كانت» ويقولون إن هذا الحجر وهذه العين تقبل النذرء أي تقبل , 

. العبادة من دون اللهء فإِنْ النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى. المنذور ' 
له 0 25 ْ 


وقال في الهدى في. فوائد غزوة الطائف:: ومنها أنه لا يجوز إبقاء : 
مواضغ الشرك والطواغيث بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوماً واخداً فأنها . 
. شعائر الكفر والشركء وهي من أعظم المنكرات» فلا يجوز الإقرار عليها ‏ 
بعد القدرة البتة. وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت ' 
أوثاناً وطواغيت تعبد من دون الله والأحجار التي تقصد بالتعظيم والتبرك ١‏ 
والنذر والتقبيل؛ فلا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة . 
على إزالتهاء وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة الثالثة :الأخرى .بل اعم 
شركاً عندها وبها والله المستعات . ٍ 


5 0 أحد من أنباب هذه وفيت .يعتقد د أنها تخلق ترق 1 
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وتحيي وتميت» وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من 
المشركين اليوم عند طواغيتهم» فاتبع هؤلاء سئن من كان قبلهم وسلكوا 
سبيلهم حذو القذة بالقذة» وأخذوا مأخذهم شبراً بشبر وذراعاً بذراع 
وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم. فصار 
المعروف منكراً» والمنكر معروفاًء والسنة بدعةء والبدعة سنةء ونشأ فى 
ذلك الصغير وهرم عليه الكيير» وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام» 
وقلّ العلماءء وغلبت السفهاءء وتفاقم الأمر واشتد البأس. وظهر الفساد في 
البر والبحر بما كسبت أيدي الناسء» ولكن لا تزال طائفة من العصابة 
المحمدية بالحق قائمين» ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها وهو خير الوارئين» انتهى. والأمر كما قال رحمه الله أن 
سبب حدوث الشرك ظهور الجهل وخفاء العلم وقلة العلماء وغلبة السفهاء. 
فتبين لطالب الحق أن من جادل عن المشركين وسهّل عليهم ما 
ارتكبوه من الشرك واحتج لهم بالحجج الباطلة أنه فاقد أصل العلمء 
فيستحق أن يوصف بالجهل وإن كان له اشتغال بأنواع من العلوم القليل 
نفعهاء ففي هذا مصداق قول النبي كَكةِ: «لتتبعن سئن من كان قبلكم حذو 
القذة بالقذة»» وما أحسن ما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: 
وهل أفسد المدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها 
ويروى أن هلاك من كان قبلنا كان على أيدي قرائهم وفقهائهم فإنا لله 
وإنا إليه راجعون. قال ابن القيم رحمه الله : ومن ذبح للشيطان ودعاه 
واستعاذ به وتقرب إليه بما يجب فقد عبده وإن لم يسم ذلك عبادة ويسميه 
استخداماًء وصدقء» هو استخدام من الشيطان. وقال رحمه الله تعالى أيضاً: 
والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران 
وسو كاذ الث اللرسمع آي" عازدين جسن رمن اسان 
يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ‏ ويحبه كمحبة الئيّان 
والله ما ساووهم بالله في | خلق ولا رزق ولا إحسان 
8 


ع ل عوك ود تاب جه عن 
وقال شيخ الإسلام : وأمااءهااتذره لير الله كالتثير للأصنام والشمس : 
والقمر وَالقود ولحو ذلك فهو بمنزلة أن 58 بغير الله من المخلوقات» | 
والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة» وكذلك الناذر للمخلوق 17 ْ 
عليه وفاء ولا كفارة لأن كليهما شرك والشرك لين له حرمة» “بل عليه .أن : 
يستغفر الله من العقد ويقولٌ ما قال النبي 6: ا 
سد اننهى | ْ٠‏ 
قوله: كويد بمنزلة أن يحلف بغير الله أي في عدم الانعقاد» ولأن. 
ش النذر عبادة بخللاف الحلف . ا 
وقال أيضاً: قوله: رمآ أُهِلّ مير 7 ب 4 ظاهره أنه ما ذبح ١‏ 
000 أذ رن رده فين لكداة وإذا كان هذا هو المقصود فسواء ' 
لفظ به أو لم يلفظء وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح للحم وقيل فيه 
بأسم المسنيح ونحوه» لأن ما ذبحناه متقربين إلى : : الله كان أزكى وأعظم مما ا 
ذبحناه للحم وقلنا فيه بسم الله. فإن عبادة الله بالصلاة .له والنسك أعظم من : 
الاستعانة باسمه في فواتح الأمورء فإذا عا عاط ا باح المسيم أ 
الزهرة فلأن يحرم ما فيل فيه لأجل المسيح والرهرة وقصد به ذلك أولى» : 
فإن العبادة لغير الله أعظم كفراً من الاستعانة بغير الله فعلى هذا فلو ذبح ؛ 
لغير الله متقرباً إليه لحرم وإن قال'فيه بسم الله كما قد يفعله طائفة, من ٠‏ 
منافقي .هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والنذور ونحو ذلك إن: 
كان هؤلاء مرتدين لا جع ذبيحتهم بحال» لكن يجتمع في الذبيحة مانعان. 
ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجنء» قال: ئ 
ولهذا كان عباد الشيطان: والأصنام يذبحون الذبائحء فالذبح للمعبود غايته , 
الذل والخضوعء ولهذا لم يجز الذبح لغير الله. وقال في موضع آخر: ١‏ 
وا را ا أو ذبح بغير اسمه لم تبح ذبيحته وإن كان يكفر | 
١‏ 1 و 1 


بذلك. إلى أن قال: ولأن انديع عبن الله وراتمه غيزة قد هكم | له لق مون 
دين الإسلام» بل هو من الشرك الذي أحدثوه. قال: وقول الشيخ أنذروا 
لي لتقضى حاجتكم أو استعينوا بي إن أصر ولم يتب قتل. 

وقال أبو محمد البربهاري شيخ الحنابلة في وقته في عقيدته: ولا 
نخرج أحداً من أهل القبلة عن الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله أو يرد 
شيئاً من آثار رسول الله كِلِهِ أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله فقد وجب 
عليك أن تخرجه من الإسلامء في كلام كثير ذكره انتهى. سمع البربهاري 
من المروذي وغيره. 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: رأيتٌ لأبي الوفاء بن عقيل فصلل 
حسناً فذكرته بلفظه قال: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا 
عن أوضاع الشرع إلى أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم إذ لم 
يدخلوا بها تحت أمر غيرهم» قال: وهم عندي كفار بهذه الأوضاعء مثل 
تعظيم القبور وإكرامها بما نهى عنه الشرع من إيقاد السرج وتقبيلها وتخليقها 
وخطاب أهلها بالحوائج وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذاء 
وأخذ تربتها تبركاً وإفاضة الطيب على القبور وشد الرحال إليها وإلقاء 
الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى. والويل عندهم لمن لم 
يقبل مشهد الكف, ولم يتمسح بالآجر يوم الأربعاء» ولم يقل الحمالون 
على جنازته: أبو بكر الصديق ومحمد وعليء ولم يعقد على قبر أبيه أزجاً 
بالجص والآجرء ولم يخرق ثيابه ولم يرق ماء الورد على القبر. انتهى 

فانظر إلى تكفير ابن عقيل لهم مع إخباره بجهلهم. 

وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار: النذر الذي ينذره 
أكثر العوام على ما هو مشاهد الآن كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو 
له حاجة ضرورية فيأتي إلى قبر بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة 
ويقول: يا سيدي فلان إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي 
فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا 


١ 


أو من الشمع كذاء فهذا باطل بالإجماع لوجوؤةة :متها أنه نذر لمخلوق 
والنذر لمخلوق لا يجوز لأنه عبادة 00 لا تكون ا ومنها أن. 
المنذور له ميت والميث لا يملك؛ ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في! ١‏ 
الأمور دون الله واعتقاد ذلك.كفرء إلى أن قال: إذا علمت ذلك فما يؤخل 
من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى .ضرائح اه شري 8 ْ 
فحرام بإجماع المسلمين. ظ 
وقال النووي في شرح ح مسلم على قولٍ النبي : دلعن ‏ الله من ذيح 
لغير الله» المراد به الات الا و ال ار 
لموسى أو لعيسى أو للكعبة ونحو ذلك» وكل هذا حرام» ولا تحل هذه 
الذبيحة» وسواء كان الذابح مسلماً أو نصرانياء إلى أن قال: فإن قصد مع. 
ذلك تعظيم المذبوح أله غير الله والعيادة له كان كفراً فإن كان الذابح 
مسلماً صاز بالذبح مرتداً . انتهى . | 
وقال الشيخ صنع الله الحنفي في الرد على من أجاز النذر ليع 
للأولياء وأثبت الأجر في اذلك: فهذا الذبح والنذر : كان على اسم فلان: 
وفلان لغير الله فيكون باطلاً. وفي التنزيل: «إولا 00000000 
أ علدو 4, «ثُل إِنَّ صَلَاقٍ. رَمْتَي 0 لْمَثِِينَ لا سَرِيكَ. 
أو أي صلاتي وذبحي لله كما فسر به قوله تعالى: #مَصَلِ ََ 0 
402 قال: والنذر لغير الله إشراك مع اللهء إلى أن قال: والنذر لغين الله 
كالذبح لغيره» وقال الفقهاء: خمسة لغير الله شرك: الركوع» والسجود | 
والنذرء والذبح» واليمين. قال: واج أن كت فجورء, افمن 
أين تحصل لهم الأجور. ْ ١‏ 
.وقال ابن النحاس. .في كتاب الكبائر: ومنها إيقادهم 5 5 
الأحجار والأشجار والعيون والآباز ويقولون إنها تقبل النذرء وهذه كلها بدع 
ومنكرات قبيحة تجب إزالتها ومحو أثرها. فإن. أكثر الجهال يعتقدون أنها: 
تنفع وتضر وتجلب وتدفع وتشفي المرضى وترد الغائب إذا نل لها عد ش 
شرك ربعاة :8 وجول . ش ١‏ 
4.3 


وقال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بأبي 
شامة في كتاب «(البدع والحوادث): ومن هذا القسم أيضاً ما قد عم الابتلاء 
به من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد وسرج مواضع 
مخصوصة يحكي لهم حاك أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح 
والولاية» فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله وسننه 
ويظنون أنهم متقربون بذلك» ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك 
الأماكن في قلوبهم ويرجون الشفاعة لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لهم. 
وهي من بين عيون وشجر وحائط . 


وفي مدينة دمشى ‏ صانها الله - من ذلك مواضع متعددة كعوينة 
الحمى خارج باب توماء والعمود المخلق داخل باب الصغير» والشجرة 
الملعونة اليابسة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق سهل الله قطعها 
واجتثائها من أصلهاء فما أشبهها بذات أنواط الواردة فى الحديث» وذكر 
الحديث ثم قال: قال أبو بكر الطرطوشي: فانظروا رحمكم الله أينما 
وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البرء والشفاء من 
قبلها ويضربون بها المسامير والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها. 

ثم قال: ولقد أعجبني ما صنعه الشيخ أبو إسحاق الجبيناني رحمه الله 
أحد الصالحين ببلاد إفريقية في المائة الرابعة حكى عنه الصالح أبو عبد الله 
محمد بن أبي العباس المؤدب أنه كان إلى جانبه عين تسمى عين العافية 
كان العامة قد افتتنوا بها يأتونها من الآفاق» من تعذر عليها نكاح أو ولد 
قالت امضوا بي إلى العافية فتعرف بها الفتنة. قال أبو عبد الله: فأنا فى 
النفغ كاك ليله .إذ سمغت أذاة الى إستحاق اتحوماء. تخرحك توجنت قد 
هدمها وأذن الصبح عليها ثم قال: اللهم إني هدمتها لك. فلا ترفع لها 
رأساء فما رفع لها رأس إلى الآن. انتهى. 

وكان الإمام أبو محمد بن أبي يزيد يعظم شأن أبي إسحاق هذا 
ويقول: طريقة أبي إسحاق خالية لا يسلكها أحد في الوقت. 

وذ 


وقال الشيخ ضنع الل الحنفي في كتابه الذي ألفه في الره على من . ظ 
ادعى أن للأولياء تصرفاً فى الحياة ويعد الممات على سبيل الكرامة: هذا , 
وإنه قد ظهر الآن فيما بين المشلمين جماعات يدغون أن للأولياء تصرفاً في 
حياتهم وبعد الممات» ويستغاث بهم في الشدائد والبليات» وبهم تكشف ! 
المهمات» فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات» مستدلين على أن ١‏ 
ذلك منهم كرامات. قالوا: منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء وسبعون وسبعة , 

وأربعون وأربعة والقطب هو الغوث للتامن وغتلية المدار بلا العياس» ا 
وجوزوا لهم الذبائح والتذور وأثبتوا لهم فيهما الأجور.. ّْ 


قال: وهذا كلام فيه تفريط وإفراط» بل فيه الهلاك الأبدي 51 
السرمدي. لما فيه من روائح الشرك المحقق ومضادة الكتاب الجريزل” 
المصدق» ومخالف لعقائد 0 وما اجتمعت :عليه الأمة. 


1 


وفي التنزيل: 27 دََاقَقٍ لرسُولَ من بعد ما بين لَه الْهْدَئْ وَيَتَيعْ 
سمل الْمَوّمِننَ ل ما 0 
الفصل الأول فيما التخلر: من الإفك الوخيم والشرك العظيمء إلى.أن قال: 
فأما قولهم إن للأولياء تصرفاً في حياتهم وبعد الممات نيردة: قول: الله . 
تعالى: «ذّلة يَ لو 4: «آلا 1 للق ولام 4. طوَو ملك التتوب 
َالْأَرْض » ونحو ذلك من الآيات الدالة. على أنه المتفره بالخلق والعذيير: 
والتصرف والتقديرء ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوهء والكل . 
تحت ملكه وقهره تصرفاً وملكاً وإحياء وإماتةٌ وخلقاً» وتمدح الرث سبحانه 
بانفراده في ملكه بآيات, من كتابه كقوله تعالى: «هل ين حَبِقٍ عير َر 4 
لوال دعُت من ذونف نا تورك ين بير درك آيات تن تملا .. 
المعنى ثم قال: . فقوله في الآيات كلها من دونه من غيره فإنه عام يدخل فيه 
من اعتقدته من ولي وشيطان تستمده» فإن من لم يقدر على نصر نفسه, 
ش كيف يمد غيره؟ إلى أن قال: : فكيف يتصور لغيره من ممكن أن يتصرف؟. : 
إن هذا من السفاهة لقول وخيم وشرك عظيم. ْ 
ءءء 


إلى أن قال: وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من 
القول بالتصرف في الحياة» قال جل ذكره: إنّكَ مَنَت ولتم عند 409 
«أمَهُ بَِوَقّ الانشّى مِنَ مَرْتِهكا وال تر كنت فى عتامكا ميلك لي عَصَى 
يا لتر 04 ويل تليى كيك ليذ 4 <2 تيل نا كك نيا 
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وفي الحديث: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» الحديث. 


فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من 
الميت» وأن أرواحهم ممسكة, وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة أو نقصان. 
فدل ذلك أنه ليس للميت تصرف في ذاته فضلاً عن غيره بحركة» وأن 
روحه محبوسة مرهونة بعملها من خير أو شرء فإذا عجز عن حركته لنفسه 
فكيف يتصرف لغيره؟ فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عندهء وهؤلاء 
الملحدون يقولون إن الأرواح مطلقة متصرفةء قل أأنتم أعلم أم الله؟ 

قال: وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من 
المغالطة» لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياءه» لا قصد لهم فيه 
ولا تحدٌ ولا قدرة ولا علم» كما في قصة مريم بنت عمران وأسيد بن 
حضير وأبي مسلم الخولاني. 

قال: وأما قولهم: «ويستغاث بهم في الشدائد» فهذا أقبح مما قبله 
وأبدع. لمضاده قوله تعالى: ظأمّن يجِيبُ الْمَضْطرٌ ذا اه وَيكُيشفٌ السُوه 
َيَجَْنُط خلكة لان وله عم لَه ». «قل من يتيك من طَلتٍ ألرّ 
بتر تنغركظ ديا وَخْتيةُ أن آنا ين هزم لتق يِنّ لكين 407 وذكر 
آيات في هذا المعنى» ثم قال: فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف للضر لا 
غيره» وأنه المتعين لكشف الشدائد والكربء وأنه المنفرد بإجابة 
المضطرين» وأنه المستغاث لذلك كلهء وأنه القادر على دفع الضر وعلى 
إيصال الخيرء فهو المنفرد بذلك» فإذا تبين جل ذكره خرج عن غيره من 
ملك ونبي وولي» » قال: والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من 

م 


١ش‏ الكتوي اللوية في قتال أو إدزاك عدو أو سبع ونحوه كقولهم: يا لزيد نا ظ 
لقوميء. يا للمسلمين. كما ذكروا ا نش 0 
الظاهرة بالفعل. ' ظ 

| وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أؤ في الأمور المعنوية 5 5 ظ 
كالمرض وخوف الغرق والضيق والفمر ركه الرزق ونحبوه فم 
خصائص الله فلا يطلب فيها غيره. ْ١‏ 

“تن آنا كنيع مطديق الاجر مهم نتن نضا حاجاتهم كا ته 

جاهلية العرب والصوفية الجهال وينادونهم ويستنجدون بهم فهذا من ش 

. المنكرات» إلى أن قال: فمن اعتقد أن لغير الله من : ار 

. غير ذلك في كشف كربة أو قضاء حاجة تأثيراً فقد وقع في وادي جهل ' 

خطيرء فهو على شفا حفرة من. السعيرء ٠‏ وأما كونهم مستدلين على أن ذلك 

. منهم كرامات فحاشا أولياء الله أن يكونوا بهذه المثابة فهذا شن آمل 0 ا 

كذا أخبر الرحمن: طهَوْلةَ سُْتَمُوُنا عند ار 24 طمَا سَبْدُهُمَ إلا لبوك إل 

أله رُليَ »2 يد ين موه الهس إن يردن يمن 0 | 

سَنَمَتْهُمَ هيا ولا كا يندُون 49 فإن ذكر ما ليس من ع شأنه النفع. ولا اذفع :2" 
الضمر من نبي وولي وغيره على وجه لأمداد من أشرلك 6 إذ لا ادر 

على النفم غيره؛ ولا خَيْر إلا خيره . 
ونا نا فالو» إن فيهم أبدالاً أو نقباء وأوتاداً ونجباء وسبعين ب 
وأربعين وأربعة والقطب اهو الغوث للناس» فهذا من موضوعات .إفكهم كما | 

ذكره القاضي المحدث ب العربي في (سراج المريدين) وابن الجوؤزي وابن. 

تيمية . انتهى باختصار. ا الحلجاء في ذلك كثير» واكغينا بما را 


5 


فصل ) 


وتقدم في كلام الشيخ الإشارة إلى أنه لولا أنه يخشى من الفتنة 
بالقبور لما نهى عن الصلاة عندها وغير ذلك» وتأكدت الفتنة بقضاء بعض 
حوائج قاصديها والمشركين بهاء وذكر الشيخ رحمه الله من ذلك أشياء كثيرة 
ذكرها في (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) وغيره من كتبهء 
قال: والشيطان يضل بني آدم بحسب قدرته» فمن عبد الشمس والقمر 
والكواكب ودعاها كما يفعل أهل دعوى الكواكب فإنه ينزل عليه الشيطان 
ويخاطبه ويحدثه ببعض الأمور يسمون ذلك روحانيات الكواكب» وهو 
شيطانء وكذلك باد الأصنام قد تخاطبهم الشياطين. وكذلك من استغاث 
بميت أو غائب» وكذلك من دعا الميت أو دعا عنده وظن أن الدعاء عند 
قبره أفضل من البيوت والمساجد. 


وللنصارى والضلال من المسلمين أحوال عند المشاهد يظئونها 
كرامات وهي من الشيطان» مثل أن يضعوا سراويل عند القبر فيجدونه قد 
عقد. أو ارشع عنده مصروع فيبصرون شيطانه قد فارقه؛ فيفعل هذا 
الشيطان ليضلهم. ومثل أن يرى أحدهم أن القبر قد انشق فيخرج منه إنسان 
فيظنه الميت. ومن هؤلاء من يستعين بمخلوق حي أو ميت سواء كان ذلك 
الدن سلما أو تصرانا أو مثركا قيتضور الشيطان بصورة ذلك المستغاث به 
ويعفن يقل ايه ذلاف المسدية» تقرو اند ذلك الشهصن أل أنه يلك 
على صورته؛ وإنما هو شيطان أضل لما أشرك بالله كما كانت الشياطين 
تدخل الأصنام وتكلم المشركين»؛ ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان ويقول 

3 


له: أنا الخضرء وربما أخبزه ببعض الأمور وأعانه على بعض' مطاليه؛ : 
ومنهم من يطير به الجن إلى مكةء أو بيت المقدس أو غيرهماء ومنهم من 

يحمله عشية عرفة ثم يعيده من ليلته» ومنهم من كان يؤتى بمال مسروق. 
تسرقه الشياطين وتأتيه به ومنهم من كانت تدله على السرقات. ١‏ 


قال رحمه الله : جتى إني أعرف من هؤلاء جماعات يأتون | لى الشيع 
نفسه الذي استغاثوا به وقد رأوه أتاهم في الهواء فيذكرون ذلك» وهؤلاء' 
يأتون إلى هذا الشيخ فتارة يكون الشيخ نفسه لم يعلم بتلك القضية» ٠‏ افإن. 
كان يحب الرياسة سكت وأوهمهم أنه نفسه أتاهم وأعانهمء وإن كان::في, 
صدق مع جهل وضلال قال: هذا ملك صوره الله على صورتي» وجعل, 
هذا من كرامات الصالحين»؛ وجعله عمدة لمن يستغيث بالصالحين ويتخذهم ! 
أوانا وأنهم إذا استغاثوا بهم بعث الله م ل د 
المستغيثين بهم . 1 

ولهذا أعرف غير |واحد منهم ممن فيه صدق وزهد ا خا 
أن هذا من كرامات الصالحين صار أحدهم يوصي مريديه يقول: إذا كانت؛ 
لأحدكم جاجة فليستغيث بي وليستنجدني ويقول أنا أفعل بعد موتي ما كنت 
: لعل معاي وهوالا يعرف أن تلك الشياطين تتصور على صورته: 
لتضله وتضل أتباعه » فتحسّن لهم الإشراك بالله ودعاء غير الله والاستعانة : 
بغير الله وأنها قد تلقي في قلبه أنا نفعل بأصحابك بعد موتك ما كنا نفعل, 
| بهم في حياتك» فيظن هذا من خطاب إلهي ألقى إليه: فيأمر أصحابه بذلك». 
وذكر أشياء كثيرة من هذا الجنس وأعظم. منهاء والمنقصود أن الإنسان إذا 
سمع بوقوع مثل ذلك لا يستبعده ولا يستغربه إذا عرف أن مثل هذه ان 
تقع لعباد الأصدم والبوزء والأمر كله لله ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 
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ا 0 


ل ا ا ا ا ل ل ا 
اعتقاده وقوله وفعئله أن يعد لذلك عحواباء ويخلع ثوبي الجهل والفقضنت 
ويخلص القصد في طلب الحق» قال لله تعالى: طمُل نمآ َعِظَكُم بوبحِدة 
أن توا نه ممق وَسُرْمَئ كر تتَكَررا 4 و 
كتاب الله وسنة نبيهء قال الله تعالى: #انَبعُوأْ مآ أرِلَ 0 ص 
ين مرنوه وليه طَلَا نا تَدَكرُونَ 4)2. وقال تعالى: كنب أَرَتَهُ اليك 9 
دكا ليد وَلِتَدكْرٌ 7 الآنبتب 4©9>. 

ولما كان قد سبق في علم الله وقضائه أنه سيقع الاختلاف بين الآمة 
أمرممٍ ا عليي عند التنازع الرد إلى كتابه وسنة نبيهء قال تعالى: 
«يّن لترْعَمٌ في نو روه إل أو وَازْسُولِ إن كم مُوُْوتَ لله وَالوْوِ لآير دَلِكَ 
ًِ 0 تويك 4# 


قال العلماء رحمهم الله: الرد إلى الله الرد إلى كتابه» والرد إلى 
الرسول الرد إليه في حياته والرد إلى سنته بعد مماتهء ودلت الآية أن من 
لم يرد عند التنازع إلى كتاب الله وسنة نبيه فليس بمؤمن لقوله تعالى: #إن 
كُُ يُؤْمُِونَ بأل وَالِْوْوٍ الْآجرٍ 24 فهذا شرط ينتفي المشروط بانتفائه؛ ومحال 
أن يأمر الله الناس بالرد إلى ما لا يفصل النزاع» لا سيما في أصول الدين 
لني لا يجوز فيها التقليد عند عامة العلماء» وقال الله تعالى: #ملا 0 َِ 
6 ع موك في فِما مجر يُنَهُْمْ ثم لا تجذرا فى أنشِْهمّ حرم 


ولما أخبر النبي بوقوع الاختلاف الكثير بعده .بين أمته أمرهم عند 
وجود الاختلاف بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء .الراشدين المهديين من' .بعده 
فقال َه : : "إن من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرء فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها. بالنواجذ؛ ش 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة»» ولم 'يأمرنا الله ولا رسوله 
بالرد عند التنازع والاختلاف إلى ما عليه أكثر الناس» ولم يقل الله ولا 
رسوله لينظر أهل كل بزمان إلى ما عليه أكثر أهل زمانهم فيتبعونهم» ولا 
إلى أهل. مصر معين» : وإنما الواجب على الناس الرد إلى كتاب الله وسنة. 
:بيه وسنة المخلفاء الراشدين المهديين وما تضن غللة الفتحان: والتابعون ْ 
واكينة السسلمين رلا يُعبأ بكثرة المخالفين يعدهمء فإذا علم الله من العبذ 
الصدق في طلب الحق وترك التعصب ورغب إلى الله في سؤاله هداية 
الصراط المستقيم فهو جدير بالتوفيق» فإن على الحق نوراًء لا سيما 
التوحيد الذي هو أصنبل الأصول الذي دعنت إليه الرسل من ارت إلى ا 
آخرهم وهو توحيد الألوهية فإن أدلته اكه في القرآن اللي ا 
القرآن إنما هو في تقرير هذا الأصل العظيم . 5 


ولا يستوحش الإنسان للقلة المرافقين وكثرة المخالفين» فإن 7 الو 
أقل النامن فيما مضىء | وهم أقل الناس فيما بقي. لا سيما في هذه الأزمنة ‏ 
المتأخرة التي :قد صار الإسلام فيها غريباً» والحق لا يعرف بالرجال: كما ' 
قال علي , بن أبي طالب رضي الله عنه لمن قال: أترى أنا نرى الزبير وطلجة 
تتظلين 'وأنت التصيب ؟ "فقا له علق : . ويحك يا فلان إن الحق لا يعرف 
بالرجال» اعرف الحق: تعرف أهله وأيضاً فالحق ضالة المؤمن؛ وليخذر: . 
العاقل من مشابهة البين قال م 2 كن حَنا ا سق تبث إيذ 4 
(أعَؤْل مك انه عتّهم يا يننا 4. ا 


وقد قال 10 لتلف :ناكزرك أحد حقا الأ.تكير فى تفيف:! 
' ومصداق ذلك قول النبي يكل حين قال: «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ' 


آءا 


ذرة من كبراء ثم فسر الكبر بأنه بطر الحق أي رده؛ وغمط الناس وهو 
احتقارهم وازدراؤهم» ولقد أحسن القائل : 
وتعرّ من ثوبين من يلبسهما ‏ يلقى الردى بمذمة وهوان 
ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسما الثوبان 
وتحلّ بالإنصاف أفخر حلة6- زينت بها الأعطاف والكتفان 
واجعل شعارك خشية الرحمن مع | نصح التريتول فكيذ! الآأصران 

وقال ابن القيم رحمه الله أيضاً: وما أحسن ما قال الحافظ أبو محمد 
عبد الرحمن المعروف بأبي شامة في كتاب (الحوادث والبدع) : يبحيث جاء 
الأمر بلزوم الجماعة فالمراد لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك به قليلا 
والمخالف له كثيراً لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد 
النبي يكم وأصحابهء ولا تنظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم؛ قال عمرو بن 
ميمون الأودي: صحبت معاذاً فما فارقته حتى واريته في التراب بالشام» ثم 
صحبت بعله أفقه الناس عبد الله بن مسعود فسمعته يقول: عليكم 
بالجماعة» فإن يد الله على الجماعةء ثم سمعته يوماً من الأيام وهو يقول: 
سيلي عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فصلوا الصلاة لميقاتها فهي 
الفريضةء وصلوا معهم فإنها لكم نافلةء قال: قلتٌ يا أصحاب محمد ما 
أدري ما تحدثون» قال: وماذا؟ قلت: تأمرني بالجماعة وتحضني عليها ثم 
تقول صل الصلاة وحدك وهي الفريضة وصل مع الجماعة وهي النافلة . 

قال: يا عمرو بن ميمون قد كنت أظن أنك من أفقه أهل هذه القرية» 
أتدري ما الجماعة؟ قلتٌُ: لاء قال: إن جمهور الناس قد فارقوا الجماعة» 
الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. 

وفي طريق أخرى: فضرب على فخذي وقال: ويحك؛» إن جمهور 
الناس قد فارقوا الجماعة. 

وإن الجماعة ما وافق طاعة الله عز وجل. 


أه6 


اللي قن يا .يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما .كانت 'عليه 
الجماعة قبل أن يفسدوأء 'وإن كنت وحذك فإنك أنت الجماعة حينعل. ذكره. 

البيهقي وغيره. 0 
وررى مبارك بن افضالة عن الحسن البصري قال: لو أن رجلا درك 
السلف الأول ثم بعث:اليوم ما عرف من الإسلام شا قال: ووضع أيده 
على خده ثم قال: إلا هذه الصلاة» ثم قال: أما والله لمن عاش في .هذه 
النكراء ول يدرك هذا السلف الصالح فرأى مبتدعاً يدعو إلى بدعته ورأى 
صاحب ديئاً يدعو إلى دينهء فعصمه الله من ذلك وجعل قلبه يحن إلى ذلك 
السلف الصالح يسأل عن سبيلهم ويقتص آثارهم يتبع سبيلهم ليعوض أجرا 
عظيماً. فكذلك كانوا إن شاء الله . ١‏ 
.ورؤى محمد بن وضاح عن أب بي الطفيل الاسفيية نا اسان ده | 
حصاة بيضاء فوضعها في كفه ثم قال : إن هذا الدين قد استضاء. إضاءة: هذه 
الحصاة» ثم أخذ كفاً مْن تراب فجعل يذره على الحصاة حتى واراها؛ ثم . 
قال: والذي نفسي بيده ليجيئن أقوام يدفنلون .هذا الدين كما دُفنت هذه 
الحصاة» . ولتسلكن طريق الذين كانوا قبلكم حذو القذة بالقذة وحذوا ل 
بالتعل. ' 0 
ش زقا لان ا رحمه الله : ا ا 0 6 
يزيد قال ابن 0 إنما هلكت بدو إسرائيل على أيدي قرائهم 
وروى 0 كد عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن حسان بن | 
أبي جبلة عن أبي الدرداء قال: لو خرج رسول الله يَكه | إليكم ما عرف شيئاً 
مما كان عليه هو أصحابه إلا الصلاة. قال الأوزاعي: فكيف لو كان اليوم؟ ١‏ 
قال عن ين ايوتيى: فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان؟ ْ 
وروى ابن وضاح عن الأوزاعي قال: قال لي شقيق أبونوائل: يا 
سليمان ما شبهت قراء زماك إلا قشم عت حدما قمن رما قن أنه 
ا ل ل 1 
0١‏ 


وروى ابن وضاح عن أبي الدرداء قال: لو أن رجلا تعلم الإسلام 
وأهمله ثم تفقده ما عرف منه شيئا. 

وروى ابن وضاح عن عبد الله بن المبارك قال: اعلم أي أخي أن 
الموت كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة» فإنا لله وإنا إليه راجعونء 
فإلى الله نشكوا وحشتناء وذهاب الإخوان وقلة الأعوان.» وظهور البدع. 
وإلى الله نشكوا عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماءء وأهل السنةء 
وظهور البدع . انتهى 

فكيف لو رأى من تقدم ذكرهم هذه الأزمنة التي ظهر فيها الشرك 
الأكبر والأصغر والبدع التي لا تعد ولا تحصى في الاعتقادات والأقوال 
والأعمال» وظهرت جميع الفواحش في أكثر أمصار المسلمين» وضيٍ 
الصلوات واتبعت الشهوات» وظهر مصداق قول حذيفة: ليجيئن أقوام 
يدفنون ا كما دفنت هذه الحصاةء وأبلغ من ذلك قول النبي كَلِلهِ: 
«التتبعن سَئن من كان قبلكم حَدَى القذة بالقذّق قالوا: اليهود والنصارى؟ 
قال: فمن»؟ وقال: «لتأخذن هذه الأمة مأخذ الأمم يلها شيرا بشير وذراعا 
بذراع» قالوا: فارس والروم؟ قال: فمن الناس إلا أولئك»؟ وظهر مصداق 
قول النبي ككةِ حقيقة: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأء فطوبى 
للغرياء؟ . 

واعتبر هذا بما عاب به سبحانه اليهود من تبديلهم رجم الثيب الزاني 
بالجلد 5 ٠‏ فقال سبحانه في شأنهم: رون لكر من بد 

موَاضِعِةء يَفُولُونَ إن أُويشْر هدًا تَحُدُوهُ وَإن كز يُوْوَهُ كحتَياْ 4 إن أفتاكم 

محمد بالجلد والتحميم فاقبلوا وإن أفتاكم بالرجم فلا تقبلوا. 

وقال سبحانه وتعالى عنهم: «أوكيك لي لَرَ يرد أَلَّهُ أن يُطظْهَرَ 
يبد 6 في آلديا مزع وَلَصُمْ في الأَدْرَةِ عَدَاف عَظِيعٌ 4. 

وقال النبي ك8 لما رجم الزاني قال: ل إني أول من أحيا أمرك 
إذ أماتوهة فكيف حال الذين عطلوا الحدود بالكلية» ثم زاد الشر إلى أن آل 


وك 


الأمن مبعضن: الول 7 يضربون على البغايا الخراج» وتعدوا خد الله 7 
السارق بالصلب والقتل صيانة لأموالهم. ولم يعبأوا بانتهاك كرام 
'مولاهمء فإنا لله وإنا إليه راجعوة م 
وليجتهد المسلم؛ في تحقيق. العلم والإيمان 95 الله هادياً 6 
وحاكماً وولاء قائة نعم العولن ونعم النصيرء وكفى بربك هادياً ونصيرء 
وينبغي أن يكثر الدعاء بما رواه مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن 
النبي كَل كان إذا قام من الليل يقؤل: «اللهم رب جبريل وسيكائيل 
وإسرافيل» فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة» أنت بين 
عبادك فيما كانوا فيه .يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق ياذنك إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم؟ . 
اه والله أعلم و التكسد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على 
بعد وال ا وم أجمعين . ' ١‏ ش 
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الرسالة الثانية 


مفيد المستفيد 
فى حكم تارك التوحيد 


من كتابات الشيخ المجدد شيخ الإسلام. 
محمد بن عبد الوقاب 


رحمه الله المتوفى سنة 5"١١اه‏ 


مقدمة 


بقلم فضيلة الشيخ إبراهيم بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ 


الحمد للّه وححجده ويعد: 


فقد طلب مني الأخ (الشيخ علي الحمد الصالحي) أن أقدم رسالة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب «رحمه الله؛. 


(مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد) 

التي يريد الشيخ علي» إعادة طبعها.. وهذه رسالة كسائر رسائله 
لارحمه الله لا تحتاج إلى من يقدم لها ويثني عليها. . فبمجرد ما يطلع 
عليها القارئ ويتصفحها يحكم عليها بالجودة والتحقيق ولا سيما وهي 
صادرة من إمام مجدد كرس حياته في بيان التوحيد الذي جاءت به الرسل» 
ونزلت به الكتب. وبيان ما يجب لله تعالى على عباده من حق العبودية 
وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله سبحانه وتعالى» فلا يدعى ولا يرجى إلا 
هوء ولا يُتوكل إلا عليه» ولا يُستغاث ولا يُستعاذ فيما لا يقدر عليه إلا به 
وحده. 

وقد حارب هذا الإمام الوثنية بجميع أشكالها وطهر الجزيرة العربية 
من الشرك الذي وقع فيه كثير من المسلمين.. كدعاء الأموات» والغائبين» 
وسؤالهم تفريج الكربات». وإغاثة اللهفات. وقضاء الحاجات». والتقرب 
إليهم بالذبح» والنذر لهم. 

إلى غير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله وحده. 

/اه 


وقد ناصر الشيخ «رحمه الله» في دعوته التي قام بها (آل سعود) 
الأشاوس فدافعوا عنها ووقفوا في وجه أعدائها الذين حاولوا إخماذهاء. 
والقضاء عليها في الداخل والخارج من الحساد. والخحري والتدافقين, 
وجاهدوا في هذا السبيل جهاد المؤمنين الصامدين حتى ثبتت هذه العقيدة . 
وطهرت الجزيرة العربية من أوظار الشرك.. والبدع. . والخرافات. بفضل لله ا 
ثم بفضل جهادهم وإخلاصهم لهذا الدين. . وصار هذا الجهاد وهذه عير 
' لهذه الدعوة سيباً في عرتهم ورفع شأنهم. 

ولا تزال هذه الأسرة بحمد الله تدافع عن هذه العقيدة 2 
حماهاء وتذود عنن حياضها. وصدق الله العظيم إذ يقول: # ينص أله 


مز 
7 وووء 


من ينصعرهة رك الله توك د 


ممه 


وبه نستعين * وعليه نتوكل 


مما قال الشيخ الإمام» وعلم الهداة الأعلام (محمد بن عبد الوهاب) 
رحمه الله تعالى» لما ارتاب بعض من يدعي العلم من أهل العبينة لما ارتد 
أهل حريملاء. 

فسئل الشيخ أن يكتب كلام ينفعه الله به. 


فقال رحمه الله تعالى: روى مسلم فى صحيحه عن عمرو بن عبسة 
السلمي رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على 
ضلالةء وأنهم ليسوا على شيءء وهم يعبدون الأوثان» قال: فسمعت 
برجل بمكة يخبر أخباراً فقعدت على راحلتي حتى قدمت عليه فإذا 
رسول الله كَلخِ مستخفياً جروء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة 
فقلت له: وما أنت؟ قال: أنا نبي! قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله! 
فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: بصلة الأرحامء. وكسر الأوثانء وأن. 
يوحد الله لا يشرك به شيء! فقلت له: ومن معك على هذا؟ قال: حر 
وعبد! قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال» فقلت له: إنى متبعك. قال: إنك 
لا تستطيع :ذلك يومك هذا آلا ترى خالي وحال الناس+ ولكن ازجع إلى 
أهلك. فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني» قال: فذهبت إلى أهلي وقدم 
رسول الله كل المدينة وكنت في أهلي» وجعلت أتخبر الأخبار وأسأل 
الناس حين قدم المدينة» حتى قدم نفر من أهل يثرب» فقلت: ما فعل هذا 
الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع! وقد أراد قومه قتله فلم 
يستطيعوا ذلك» فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله أتعرفني» 
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قال: نعم! أنت الذي لقيتني بمكة؟ قال فقلت: اد 
علمك الله وأجهله. أخبرني عن الصلاة» قال: صل صلاة الصبح ثم 

عن الصلاة حتى تطلع الشمس» وحتى ترفع» ل 
قرني شيطانء» وحينئذ يسجد لها الكفارء ثم صل فإن الصلاة مشهودة 
محضورة حتى يستقل الظل بالرمح» ثم أقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسجر 
جهنمء فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة محضورة مشهودة :حتى تصلي 
العصرء ثم اعرد لبد لص لاا 1 
شيطان» وتسعل” يستفد لها الكفارء وذكر الحديث. 

ا النناس رحمد تاي افد ال د 1 

طلوع الشمس ووقت غروبها معلل بأنها 'تطلع وتغرب بين قرني شبطان: 


وأنه حينئذ يسجذ لها الكفار. 
يلوم أن المؤمن اتسنا الس إل 


وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها 50 بين قرني ' شيطان: ولا 
أن الكفار تسيجد لها .. 


وك نهى عن الصلاة في هذا الوق حدما لمادة الشابية. 


ب اي إلى عود. أو عمود جعله على حاجبه 
الأيمن .ولم يصمد له صمداً. : 


ولهذا 'ينهى عن الصلاة ]نا يدام دو الله فن الله 
لهذا م عن لاحر انين بدي الرجل لما فيه من مشابهة السجود 
لغير الله؛ انتهى كلامة . 


فليتأمل المؤن النامح النسه ما في هنا امه م )ا فإنه 
سبحاأثه وتعالى يقص, علينا أخبار الأنبياء وأتباعهم ليكون. للمؤين : من 
المستأخرين عبرة فيقرس حاله بحالهم . 
0 


وقص قصص الكفار والمنافقين لتجتنب ويجتنب من تلبس بها أيضاً. 

فمما فيه من الاعتبار أن هذا الأعرابي الجاهلي لما ذكر له رجلاً بمكة 
يتكلم في الدين بما يخالف الناس لم يصبر حتى ركب راحلته فقدم عليه 
وعلم ما عنده لما في قلبه من محبة الدين والخيرء وهذا فسر به قوله 
تعالى : لور عِلِمَ أَّهُ فم كرا © أي حرصاً على تعلم الدين «لَأْتَمَهم » 
أي لأفهمهمء فهذا يدل على أن عدم الفهم في أكثر الناس اليوم عدل منه 
سبحانه لما يعلم في قلوبهم من عدم الحرص على تعلم الدين. 


فتبين أن من أعظم الأسباب الموجبة لكون الإنسان من شر الدواب 
هو عدم الحرص على تعلم الدين» فإذا كان هذا الجاهلي يطلب هذا 
المطلب» فما عذر من ادعى اتباع الأنبياء وبلغه عنهم ما بلغه وعنده من 
تعالى: هاما يأئيهم يّن ذِكَر ين رَيّهِم تُحَدَثٍ إِلَّا أسْتَمئوهُ وم يلْمَبونَ 
اسه نهم 4. 

وفيه من العبر أيضاً أنه لما قال: أرسلني الله قال: بأي شيء 
أرسلك؟ قال: بكذا وكذا. 


فتبين أن زبدة الرسالة الإلهية» والدعوة النبوية» هو توحيد الله بعبادته 


وحده لا شريك له وكسر الأوئان» ومعلوم أن كسرها لا يستقيم إلا بشدة 
العداوة وتجريد السيفء فتأمل زبدة الرسالة. 


وفيه أيضاً أنه فهم المراد من التوحيدء وفهم أنه أمر كبير غريب. ولأجل 
هذا قال: من معك؟ قال: حر وعبدء فأجابه أن جميع العلماء والعباد 
والملوك والعامة مخالفون له ولم يتبعه على ذلك إلا من ذكرء فهذا أوضح 
دليل على أن. الحق قد يكون مع أقل القليل وأن الباطل قد يملأ الأرض. 
ولله در الفضيل بن عياض حيث يقول: لا تستوحش من الحق لقلة 
السالكين» ولا تختر بالباطل لكثرة الهالكين. 
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دن 22 عد 26 رم 
قَّ . 


للد عد لمش ار َك متهم بيش عن بمو إل 


ها ين المؤيني 4©3.. ظ 

وفي الصحيحين: بيك اقان ىكل الك اسبح وبموك انسار 
وفي الجنة واحدد. من كل ألفء ولما بكوا من هذا لما سمعوه قال يَكل: 
لإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية فيؤخد العدد بن اللجاهلية 
فإن تمت وال كمل من المنافقين. قال اللرمدي سين مق ٠‏ : 

فإذا تأمل الإنسان ما في هذا الحديث من صفة بدء الإسلام» ومن 
اتبع الرسول يه إذا ذاكء ثم ضم إليه 'الحديث الآخر الذي فِي صحيح 
مسلم أنه ككل قال: ا«بدأ الإسلام 26 وسيعود غريباً كما بدا تبين له 


سرع سر ا مح زر 


الأمر إن هداه الله وانزاحت عنه الحجة الفرعونية #فما بال القرون الوك 56 
والحجة القرقية اك لعن 4 : 
را ار «: أب به تر لل 4. كم 
لاهو ناميا حيس الخيوا اله رام لطي إنا لم وبلط رءء وتحريم 
هذا أظهر من تحريم ما ذبح للحم وقال فيه ياسم المسيح وغيرة: 
كما أن ما ذبحناه متقربين به به إلى ان الله أزكى مما-ذبحناه للحم :وقلنا 
عليه باسم الله . : | 7 1 
فإن عبادة الله بالصلاة 0 من الاسنتعانة اسم في فوائح 
الأمور.. ْ 
والعبادة لغير لله أمظ كفراً من "الاستعانة فياف 57 لغيد لله 
متقرباً إليه لحرم وإن قال فيه باسم اللهء كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه 
الأمةء وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبائحهم بحال» لكن ' يجتمع في 
الذبيحة مائعان» وهذا أما يفعل بمكة وغيرها من النبع اد انتهى 1 1 
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وهو الذي ينسب عنه أعداء الدين أنه لا يكفر المعين. 

فانظر أرشدك الله إلى تكفيره من ذبح لغير الله من هذه الأمةء 
وتصريحه أن المنافق يصير مرتداً بذلك» وهذا في المعين» إذ لا يتصور أن 
تحرم إلا ذبيحة معين. 

وقال أيضاً في الكتاب المذكور: وكانت الطواغيت الكبار التى تشد 
إليها الرحال ثلاثة: اللاتء والعزى». ومناة» وكل واحد منها لمصر من 
أمصار العربء فكانت اللات لأهل الطايف» ذكروا أنه كان في الأصل 
رجلا صالحاً يلت السويق للحاج فلما مات عكفوا على قبره. ' 

وأما العزى: فكانت لأهل مكة قريباً من عرفات» وكانت هناك شجرة 
يذبحون عندها ويدعون. 


وأما مناة : فكانت لأهل المديئة وكانت حذو قديد .من ناحية الساحل. 


ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادتهم الأوثان» 
ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه» حتى يتبين له تأويل القرآن 
فلينظر إلى سيرة النبي كَلةِ وأحوال العرب في زمانه؛ وما ذكره الأزرقي 
وغيره في أخبار مكة من العلماء. 


وكان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها ذات أنواطء 
فقال بعض الناس: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواطء 
فقال: «الله أكبرء إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم»» فأنكر يل مجرد 
مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها أسلحتهم. 

فكيف بما هو أعظم من ذلك من الشرك بعينه.. 

إلى أن قال: (فمن ذلك عدة أمكنة بدمشق) مثل مسجد يقال له 
ذلك الوثن: وهذه الأمكنة كثيرة في البلادء وفي الحجاز منها مواضع . 
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لم ذكر كلام طوي في نهيه كك عن الصلاة عند القبور فقالغ. 
لما يفضي إليه ذلك من الشرك» ذكر ذلك الشافعي وغيره» وكذلك: 3 
من اجات مالك وأحمدء كأبي بكر م عللوا بهذه العلة. وقد قال 
تعالى: لوالا لا َو لهك ولا ددرن ود ولا سْوَاا ولا يموت وَيَعُوق وم 


اليك الآية . 


اذكر 5 عباس ٠‏ وغيرم من لد أن هذه أسماء 0 صالحين من 
الأمد فعبدوهمء 5 هذا لحار في صحيحه واه التقسير كاين . جرير 
وغيره. 


ومما تبين ” صحة ! هذه العلة أ نه لعن من يتيخذ قبور الأنبياء ف 
ش 0 أن قبور الأناء لا يكو ترابها نجسا. ش ْ 


00 نالسر عد 
غروبها سداً للذريعة لئلا يصلى في هذه الساعة وإن كان المصلي ل 
إلا لله ولا يدعو إلا الله لثلا يفضي ذلك إلى دعائها والصلاة: لهاء .وكلا 
الأمرين قد وقعء فاق مق الناين من مسد للشمين وعيوها من الكواكتٍ 
ويدعوها بأنواع الأدعية. وهذا من أعظم أسباب الحبوة الذى يضل به كثير 
من ادامر والآخرين 5 0 ولك في كثير 0 ينتسب إلى ا 
البلخي: وثابت بن قرة اسلف عيضن كل ولد لد وآمن بالطاوك 
0 وهم ينتسبون: إلى الكتاب كما قال تعالى: «آل د تن إل ين وو 

من الحكتب وو لبت لطبت # ادي 0 
رحمه الله . ْ 0 
فانظر رحمك ا له إلى هذا الإمام الذي ينسب عنه من ع الله اه 
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ا ب ار ا وهو من أكابر أئمة 
الشافعية» ومثل أبي معشر وهو من أكابر المشهورين من المصنفين وغيرهما 
أنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام» والفخر هو الذي ذكره الشيخ في الرد 
على المتكلمين» لما ذكر تصنيفه الذي ذكر هنا قال وهذه ردة صريحة 
باتفاق المسلمين وسيأتي كلامه إن شاء الله تعالى. 

وتأمل أيضاً ما ذكره في اللات والعزى ومناة 00000 
معها هو بعينه الذي يفعل بدمشق وغيرهاء وتأمل قوله على حديث ذات 
أنواط . 

هذا قوله في مجرد مشابهتهم في اتخاذ شجرة» فكيف بما هو أطم 
من ذلك من الشرك بعينه؟ فهل للزاتغ بعد هذا متعلق بشيء من كلام هذا 
الإمام؟ 

وأنا أذكر لفظه الذي احتجوا به على زيغهمء قال رحمه الله تعالى: 
أنا من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معين إلى تكفيرء أو تبديع» أو 
تفسيق» أو معصية, إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من 
خالفها. كان كافراً تارة» وفاسقاً أخرى. وعاصياً أخرى» انتهى كلامه. 

وهذا صفة كلامه في المسألة في كل موضع وقفنا عليه من كلامه لا 
يذكر عدم تكفير المعين إلا ويصله بما يزيل الإشكالء. أن لجر بالتوقف 
عن تكفيره قبل أن تبلغه الحجة» وأما إذا بلغته حكم عليه بما تقتضيه تلك 
المسألة من تكفير» أو تفسيق» أو معصية . 

وصرح رضي الله عنه أن كلامه في غير المسائل الظاهرة» فقال في 
الرد على المتكلمين: لما ذكر أن بعض أئمتهم توجد منه الردة عن الإسلام 
كثيراً قال: وهذا إن كان في المقالات الخفية فقد يقال أنه فيها مخطئ ضال 
لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركهاء لكن هذا يصدر عنهم في أمور يعلم 
الخاصة والعامة من المسلمين أن رسول الله كلع بعث بهاء وكفر من 
خالفهاء مثل عبادة الله وحده لا شريك له» ونهيه عن عبادة أحد سواه من 
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الموتكه رالكبيين رف عي فإن هذا أظهر شعائر الإسلامء ومثل' إتجات 
الصلوات الخمس وتعظيم كائهاة ومثل تحريم الفواحش والربا والجموا 
والميسر. ٠‏ ثم تجد كثيراً 'من رؤوسهم وقعوا فيها فكانوا مرتدين. . . ' 


وأبلغ من ذلك أنْ منهم من صنف في دين المشركين كما فعل أبو | 
١‏ عيد الله الرازي يعني افير يا قال وهذه ردة صريحة بإتفاق الح 
انتهى كلامه . ْ : 1 


(فتأمل هذا ل ما فيه) من تفصيل الشنبهة التي 1 7 3 
لكن من يرد الله فته فلن تملك له من الله شيئا. 00 | 

على فلن سدسم ونين اديه ورف م ا 507 
هو أو أجل منه في هذه المسألة وهي مسألة المسلم إذا أشرك بالله بعد بلوغ ٠‏ 
الحجة؛ أو المسلم الذي يفضل هذا على الموحدين؛ أو يزعم أنه على : 
حقء أو غير ذلك من الكفر الصريح الظاهر الذي بينه الله ورسوله وبينه. 

علماء الأمة :اتوك بمااعانتااعى الادزعن «رسرله من تخفيرء ه ولو غلط : 
من غلط. ب ء: 0 ٌْ 
| ذكيف والحمد لله ونحن لا تعلم عن واحد من العلماء خلا في هذه 
1 المسألة» وإنما يلجأ من: شاق فيها فيها إلى حجة فرعون «قما بال ألو 5 
أو حجة قريش ما نا عن فى ليل الآية ». ش ١‏ 


وقال الشيخ رحمه الله في (الرسالة السنية) لما ذكر حديك د الخوارج . 
. ومروقهم من الدين وأمره يلٍِ بقتالهمء » قال: :.فإذا كان على عهد. 
. رسول الله يِهْ وخلفائه ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه ‏ مع عبادته , 
العظيمة حتى أمر كلةِ بقتالهم. فيعلم لالض ره ااام ب لبه من 
يرق د الأزمان» وذلك بأسباب. 0 

منها الغلو الذي ذمه الله في كتابه حيث يقول: #يتأهلّ حا و 7 

تلوأ في دِبِيكُم عَم لحل ع 4 وعلي بن أبي طالب حترق الغالية من 
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الرافضة فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيهاء واتفق 
الصحابة على قتلهمء لكن ابن عباس كان مذهبة أن يقتلوا بالسيف بلا 
تحريى وهو قول أكثر العلماء وقصتهم معروفة عند العلماء. 

فكل من غلا في نبي» أو رجل صالحء. وجعل فيه نوعاً من الإلهية» 
مثل أن يقول يا سيدي فلات انصرني » أو اغثني » أو ارزقنى» أو اجبرني » 
أو أنا فى حسبك» ونحو هذه الأقوال» فكل هذه شرك وضلال يستتاب 
صاحبهاء فإن تاب وإلا قتل. 

فإن الله سبحانه إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك 
له لا يجعل معه إلها آخر. 

والذين يجعلون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم 
يكونوا معتقدين أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات» وإنما 
كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو صورهم ويقولون: «#إمًا َعبِدُهُم إل 
عرو إل لله ل 4. «وتثروة حول سئي مسد أنه ». 

فبعث ‏ الله رسوله يِه ينهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة» 
ولا دعاء استغاثة؛ قال تعالى: #قْلٍ أَدْعْوأ اَن يُعَمَْشُر من دونه قلا سيكت 
كَنْفَ لسر عَنَكُم ولا ويا 4 الآية. 

قال: طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح وعزيراً والملائكة. 

م ذكر رحمه الله تعالى آيات. 

ثم قال: وعبادة الله وحده لا شريك له هي أصل الدين وهو التوحيد 
الذي بعث الله به الرسل ونزلت به الكتب. 

قال تعالى: طوَلَقَدَ بمَنَم فى كل أ يَسُولا أي أعَبْدُوا لَه وَاَحْكَنبُوا 
لطْعوتَ ©. 
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قال تعالى : اي ا أَرْسَلَكَا ين قيلت من يَسُولٍ إِلَّا يح إِلْهِ ل 
لا أنأ فاعْيدون © ٠‏ ْ 

وكان يَكله ‏ بل ترا ريقف انع عي انه لي 0 
وشئت» قال: أجعلتني لله نداً؟ بل ما شاء الله وحدهء ونهى عن الحلف 
بغير الله وقال: «من حلف بغير الله فقد كفر». «أو أشرك». 0 

. وقال في مرض: موته: «لعن الله ده والتيصارى» اتخذوا قبوز 
أنبيائهم مساجد؛ء يحذر ما صنعوا. 

وقال: «اللهم لا ,تجعل قبري وشا يعبد) . 

وقال: «لا تتخذوا 'قبري عيداً ولا بيوتكم قبورأ» وصلوا علي + حيئما 
ار كن < 

ولهذا اتفق آكمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد ض القبوز ا 
ولا الصلاة عندها. ظ ْ 

. وذلك لأن أكبر أسباب عبادة الأوثان ٠‏ هو تعظيم القبور. 1 

لهذا افق العلماء ان :الام تلم على النين 5 طند عيلن دالا 
لل يي ل 
المخلوق بيت الخالق. ١ . ١‏ 

كل هذا لتحفيق التوحيد الذي هو أصل الدين اه الذي 5 
بع ف عم الح يد يقي لعناح و11 قفي للحن لز قال زعالق إن 
أَهَ لا يَمْهِرٌ أن يشرك يده وير مَا مون ذَلِكَ لِمَن يآ © الآية. 

ولهذا كانت كله التوحيد أفضل الكلإم وأعظمه 

وأعظم أية في القرآن آية الكرسي #أنَّهُ ل إِلَهَ 0 4 الي ل 

وقال يكل: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنقه. ‏ 

والإله هو الذي تألهه القلوت :طنالة له «اسشحانة باورا وحفدة 
وإجلالاً اتتهى كلامه رجمه الله. 3-0 
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فتأمل أول الكلام وآخره؛ وتأمل كلامه فيمن دعا نبياً أو ولياً» مثل أن 
يقول: يا سيدي فلان أغثني ونحوه أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل؛ هل 
يكون هذا إلا فى المعين والله المستعان. 

وتأمل كلامه في اللات والعزى ومناة وما ذكر بعده يتبين لك الأمر 
إن شاء الله تعالى. 

وأما الشرك فهو نوعان: أكبرء وأصغر. 

فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» وهو أن يتخذْ من دون الله ندا 
لمنتقص معبودهم من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب 
العالمين» وقد شاهدنا هذا وغيرنا منهم جهرة. 

وترى أحدهم قد اتخذ ذكر معبوده على لسانه إن قام وإن قعد وإن 
عثر وإن استوحش وهو لا ينكر ذلك» ويزعم أنه باب حاجته إلى الله 
وشفيعه عنده » وهكذا كان عباد الأصنام سواء. 


وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم وتوارثه المشركون بحسب اختلااف 
آلهتهم ؛ فأولئك كانت آلهتهم من الحجرء وغيرهم اتخذوها من البشر. 

قال تعالى حاكياً عن أسلاف هؤلاء: «وَالْدِي أخحَدُواْ يت دونو 
ريس ما ننَبْدُهُمْ إلا لِمَرْويآ إِلَ لَه رُلْضََ » الآية. 


فهذه حال من اتخذ من دون الله ولياً يزعم أنه يقربه إلى الله تعالى» 
وما أعز من يتخلص من هذاء بل ما أعز من لا يعادي من أنكرهء والذي 
قام بقلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله وهذا عين 
الشركء وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطلهء» وأخبر أن الشفاعة كلها 
لهء ثم ذكر الشيخ رحمه الله فصلا طويلا في تقرير هذا الشرك الأكبر. 
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ولكن تأمل قوله:, وما أعز من يتخلص من هذاء بل ما أعز من.لا1 / 
يعادي من أنكره» يتبين لك بطلان الشبهة التي أدلى بها الملحد. وزعم أن . 
كلام الشيخ في الفصل الثاني يدل عليها وسيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. ٠‏ 
ظ وذكر في .آخر هذا الفصل أعني الفصل الأول في الشرك: الاكبز الآية 
التي في سورة سبا: لش أتغرأ أزنت يتم بن شو ل 4 إلى قرله إلا ' 
لمن أؤرت > لمم 4 وتكلم عليها. : 


“كم قال: والقرآن مملوء نان لاني ول أكثر الغاسي لا مشر 
بدخول الواقع تحته ويظنه في قوم قد خلوا ولم يعقبوا واوا ؤهذا هو 
| الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآنء كما قال عمر بن الخطاب ' - 
رضي الله عنه : ل م عروة عروة إذا نشأ في الإسلام . 
من لا يعرف الجاهلية. ١‏ ش 000 ٠‏ ' 

وهذا لأنه 5 الشرك 5 عابه القرآن وذمه دقع فيه وأقره. 
وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية فتنقض بذلك عرىٍ الإسلام ١ ١‏ 
ويعود المدكرنت منكرأ والمنكر معروفاء والبدعة سنة» والسبنة بدعةء ش 
. ويكفر الرجل بمحض الإيمان؛ وتجريد التوحيد. ويبدع بتجريد ا 01 
. الرسول يد ومفارقة الأهواء والبدع. وم بصي وقلب حي برى ٠‏ ذلك / ٠‏ 
عياناً» فالله المستعان.  ٠‏ 1 0-0 
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وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء» والحلف بغير الله. وقول هذا 
من الله ومنك. وأنا بالله وبك؛ ومالي إلا الله وأنت» وأنا متوكل على الله 
وعليك» ولولا أنت لم يكن كذا وكذا. 

وقد يكون هذا شرك أكبر بحسب حال قائله ومقصذه. 

ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذكر الشرك الأكبر والأصغر: 

ومن أنواع هذا الشرك السجود للشيخ. 

ومن أنواعه التوبة للشيخ فإنها شرك عظيم. 

ومن أنواعه النذر لغير الله» والتوكل على غير الله» والعمل لغير الله 
والانابة والخضوع والذل لغير الله وابتغاء الرزق من عند غيره»ء وإضافة 
نعمه إلى غيره. 

ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى» والاستغاثة بهم والتوجه 
إليهم»؛ وهذا أصل شرك العالم» فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك 
لنفسه نفعاً ولا ضراً فضلاً لمن استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله 
وهذا من جهله بالشافم والمشفوع عندهء فإن الله تعالى لا يشفع عئده أحد 
إلا بإذنه» والله لم يجعل سؤال غيره سبباً لإذنه. وإنما السبب لإذنه كمال 
التوحيد. فجاء هذا المشرك بسبب يملع الإذن. والميت محتاج إلى من 
يدعو له كما أوصانا النبي كِدِ إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم 
ونسأل الله لهم العافية والمغفرة» فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة 
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العبادة | وجعلوا قبورهم ‏ أوثانا تعبدء 00 بين الشرك: بالمعبود. وتغيير. 
1 دينه ) ومعاداةٌ أهل التوحيد ونسبتهم إلى ت: تتقص الأموات . : 
وهم كل تنقصوا الخالق بالشرك. وأوليائه المؤمنين بذمهم 55 
وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص» إذ ظنوا أنهم راضون منهم . بهذاء أو 
1 كين به وهؤلاء أعداء الرمل في كل زمان واه وما أن 

ولله در خليله أذ انيه | حيك يقول: #وحنبْنى وبي أن تَمَبْدَ 
ني ابسن أَضْلانَ أصْلَانَ سَللنَ كنا ين التي 4. 

وما نجا من شرك . هذا الشرك الأكبر إلا من رد التوحيد للها وعادى: 
المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله. انتهى كلامه. ' 

والمراد بهذا أن بععض الملحدين نسب إلى .الشيخ أن :هذا شرك 
ا وشبهته أنه ذكره : في الفصل الثاني الذي ذكر في أوله الأصغر . : 

وأنت رحمتك الا نجه التاق بن أوله | إلى اآخره في ددن لارد 
. والثاني صريحاً لا يحتمل التأويل من وجوه كثيرة. 

ج! منها أن دعاء الموتى ولراك نتيا لبا اليا الأعر 
ش الذي بعث الله النبي ككل بالنهي عنه فكفر من لم يتب وقاتله وعاداه وآخر 
ما صرح به قوله آنفاً (وها تجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلى آخره) . 0 

فهل بعد هذا البيان بيان» إلا العناد. بل الإلحاد؟” ' ١‏ 
ولكن تأمل قوله أرشدك اق نوها تجا عد ع لك ينا ا الشركة الأكبر إلا 
من عادى المشركين إلى آخره. 1 : 1 ْ 
وتأمل أن الإسلام لا يصح إلا بمعاداة أمل الشرك الأكبر وإن 3 
ش يعاديهم فهو منهم وإن م يفعله . ' 
وقد ذكر في 0 57 الشيخ تقي الدين» إن من دعا علي ابن أب 
نف 


على ارس تل سل عل ا 


طالب فهو كافرء وإن من شك في كفره فهو كافرء فإذ كان هذا حال من 
شك في كفره مع عداوته له ومقته» فكيف بمن يعتقد أنه مسلم ولم يعاده 
فكيف بمن أحبه» فكيف بمن جادل عنه وعن طريقته » وتعذر أنا لا نقدر 
عرب لسارت ونون ارد له لقم 

وقد قال تغالى: لوَقَالراً إن نَيِّ ألخدى مَعَكَ تتخَطف ين أَنَضِاً ». 


فإذا كان هذا قول الله تعالى فيمن تعذر عن النبيين بالعمل بالتوحيد 
ومعاداة المشركين بالخوف على أهله وعياله فكيف بمن اعتذر في ذلك 
بتحصيل التجارة» ولكن الأمر كما تقدم عن عمر: إذا نشأ في الإسلام من 
لا يعرف الجاهلية» لهذا لم يعرف معنى القرآن. وأنه أشر وأفسد من الذين 


000 


قالوا: إن ص أذُدَئ مَعَكَ * الآية. 
ومع هذا فالكلام الذي يظهرونه نفاقاًء وإلا فهم يعتقدون أن أهل 
التوحيد ضالون مضلون. وأن عبدة الأوثان أهل الحق والصواب». كما صرح 
به إمامهم في الرسالة التي أتتكم قبل هذه خطه بيده يقول بيني وبينكم أهل 
الأقطار وهم خير أمة أخرجت للناس وهم كذا وكذاء فإذا كان يريد 
وما أحسن قول أصدق القائلين: واشله دَّاتِ لَلبْكِ 9 إن لتى ول 
بن كنها لق كنا حكَهم مه ف أثر ريع 4©9. 
عند الله من معاداة من أشرك بالله من قريب أو دعيك وتكفيرهم وقتالهم حتى 
يكون الدين كله لله. وعلم ما حكم به محمد كَلهِ فيمن أشرك بالله مع 
وما حكم في ذلك الخلفاء الراشدون كعلي عن أبني طالب رضي الله 
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عنه 50 حرقهم انار مع أن عيرم كن أهل 1 الذين لم يخ 
في الإسلام لا يقتلون بالتحريق ؛ والله الموفق؛ ١‏ 5 


لقان ابد العاين انق تبهية ف الرة عن حنوا كمي ف رمم 
أحوال أثمتهم قال: وكل شرك في العالم إنما حدث برأي جنسهم فهم 1 
الآمرون .بالشرك والفاعلون لهء ومن لم يأمر منهم بالشرك فلم ينه عنه» بل 
يقر هؤلاء وهؤلاء وإن رجج الموحدين «ترجيحاً ما فقد يرجح أغيرة 
المشركين؛ وقد يعرض 'عن الأمرين جميعاء فتدبر هذا فإنه نافع. جداً. 


ولهذا كان لوست المتقدمون والمتأخرون يأمرون بالشرك» وكذّلك 
الذين كانوا في ملة الإسلام لا ينهون عن الشرك ويوجبون التوحيد بل 
يسوغون الشركء. أو يأمرون به» أو لا يوجبون 5-0 وقد رأيت: من . 
مصنفاتهم في عبادة الملائكة وعبادة الأنفس المفارة قة أنفس الأنبياء وغير نيرهم 
ماهو أصل الشرك. ْ 


وهم إذا ادعوا التوحيد إنما توحيدهم الول ل بالعباذة. ف والفل» 
والتوحيد الذي جاءت ابه الرمل لا بد فيه من التوحيد 'بإخلاصض الدين لله 
وتحادتة وحنلا تياك به» وهذا شيء لا يعرفونه قلو كانوا موخدين 
بالقول والكلام لكان معهم التوحيد دون العملء' وذلك لا يكفي في السعادة 
والنجاة بل لا بد أن يغبد الله وحده ويتخذه إلهأ دون ما سواهء وهذا: هو 
معنى قول (لا إله إلا لنه). انتهى كلام الشيخ . ظ 00 

تائل رحمك الله هذا الكلام فإنه مثل ما قال الشيخ فيه نافع جداً. 


ردك تبني كه ني اعرد ال لبن لقو م ترات اليو ا 
وشهد أنه الحق» ‏ وأن الشرك هو الباطل» وكا تلسانة ا أريك مهو ولك" 
لايدين بذلكء إما بغضاً لهء أو عدم محبته كما هئ حال المنافقين الذين 

بين أظهرناء وإما إيثار :الدنيا مثل تجارة أو غيرها فيدخلون في الإسلام ثم 
يخرجون منه كما قال تعالى : لِدَلِكَ يتم عامئوا كم لين 1 الآية . 
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م ان كر لله نا بد إيطيده ِلَّا مَنْ أأكَر > إلى 
قوله: ##ذَللك يأنهم أسْتَحَيُوا الْحَيّوةَ لديا عَلَ الْآْرَوَ *. فإذ قال هؤلاء 
بألسنتهم نشهد أن هذا دين الله ورسوله. وإن المخالف له باطل» وأنه 
الشرك بالله؛ غر هذا الكلام ضعيف البصيرة. 


وأعظم من هذا وأطم أن أهل حريملاء ومن والاهم يصرحون بمسبة 
الدين» وأن الحق ما عليه أكثر الناس يستدلون بالكثرة على حسن ما هم 
عليه من الدين» ويفعلون. ويقولون ما هو من أكبر الردة وأفحشهاء فإذا 
قالوا التوحيد حق والشرك باطل وأيضاً لم يحدثوا في بلدهم أوثاناً جادل 
الملحد عنهم وقال: أنهم يقرون أن هذا شركء. وأن التوحيد هو الحقء ولا 
يضرهم عندهم ما هم عليه من السب لدين الل وبغى العوج له ومدح 
الشرك وذبهم دونه بالمال واليد واللسانء فالله المستعان. 


وقال أبو العباس أيضاً: في الكلام على كفر مانعي الزكاة: والصحابة 
لم يقولوا هل أنت مقر بوجوبها أو جاحداً لهاء هذا لم يعهد عن الخلفاء 
والصحابة» بل قال الصديق لعمر رضي الله عنهما: (والله لو منعوني عقالاً) 

وقد روى أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب لكن بخلوا بهاء 
ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم جميعهم سيرة واحدة وهي قتل مقاتلتهم وسبي ٠‏ 
ذراريهم وغنيمة أموالهم. والشهادة على قتلتهم بالنار وسموهم جميعهم أهل 
الردة . 

وكان من أعظم فضائل الصديق رضي الله عنه عندهم أن ثبته الله عند 
قتالهم ولم يتوقف كما توقف غيره فناظرهم حتى رجعوا إلى قوله. 

وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة» فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم 
اتهو: 


فتأمل كلامه رحمه الله في تكفير المعين والشهادة عليه إذا قتل الثار 
وسبي حريمه وأولاده عند منع الزكاة» فهذا الذي ينسب عن أعذاء الدين . 
علغ تكقين لمعي ١‏ ْ 
٠‏ قارح اشريس ذلك وك مزاا راي اتن 1 00-0 
ثبت باتفاق الصحابة الملتند إلى نصوص-الكتاب والسنة» انتهى كلامه. 


ومن اقل متسل الانتع اله قر تووالة كفت «رالفقال تن تسد . 
اتباع الحق» .إجماع الصحابة. على قتال مانعي الزكاة وإدخالهم في أهل الردة | 
وسبي ذراريهم» وفعلهم فيهم ما صح عنهم وهو أول قتال وقع في الإسلام :| 
عن مهدعي انين المي نيه أول وقعة وقعت في الإشلام على : 
5 هذا النوع أعني المدعين للوسلام وهي. أوضح الوقعات التي ؤقعتا من 
ا ش 
0 وقال الإمام أبو الوفاء ابن عقيل: لما صعبت التكاليف على 0 
' والطغامء عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم . 
ا ا 
الأوضاعء مثل تعظيم القبور». وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها يا. 
مولاي افعل بي كذا وكذا وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات 
ا والعزى» انتهى . 00 

117 أوهم عندي كفار. بهذه الأوضاع . 0 

َقَانَ أيضاً في كتاب الفنون: لقد عظم الله الحيوان لا ا ' ابن ا ٠‏ 

حيث أباحه الشرك عند الإكراهء فمن قدم حرمة نفسك. على حرمته إحتى' 
أباحك أن تنوقى عن نفسك بذكره بما لا ينبغي له سبحانه لحقيق. أن تعظم 
شعائره وتوقر أوامره وزواجره؛ وعظم عرضك بإيجاب الحد بقذفك وعظم. 
مالك بقطع يد يد مسلم في سرقتهء وأسقط شطر الصلاة في السفر لأجل. 
مشقتك» وأقام مسح الخف مقام غسل الرجل إشفاقاً عليك من مشقة الخلع, 
. واللبس» وأباحك الميتة: سداً لرمقك وحفظاً لصحتك» وزجرك عن مضارك! 
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بحد عاجل» ووعيد آجلء: وخرق العوائد لأجلك. وأنزل الكتب إليك» 
تاركاًء وعلى ما زجرك مرتكباً وعن داعيه معرضاً ولداعي عدوه فيك 
مطيعاً. يعظمك وهو هوء وتهمل أمره وأنت أنت» هو حط رتبة عباده 
لأجلك» وأهبط إلى الأرض من امتنع عن سجدة يسجدها لأبيك. هل 
عاديت خادماً طالت خدمته لك لترك صلاة» هل نفيته من دارك للإخلال 
بفرض أو لارتكاب نهي» فإن لم تعترف اعتراف العبد للموالي» فلا أقل أن 
تقتضي نفسك إلى الحق سبحانه اقتضاء المساوي» المكافي» ما فين ما 
تلاعب الشيطان بالإنسان» بينا هو بحضرة الحق سبحانه وملائكة السماء 
سجوة لهه تراب ننه الأخوال: والجهات: إلى أن يَوَجَد مياجدا لصورة فى 
حجر . أو لشجرة من الشجر» أو لشمس أو لتمرء أو لصورة ثور خار: أو 
لطاير صفر. 

ما أفحش زوال النعم. وتغير الأحوال» والحور بعد الكورء لا يليق 
بهذا الحي الكريم الفاضل على جميع الحيوانات أن يرى إلا عابداً لله في 
دار التكليف. أو مجاوراً لله في دار الجزاء والتشريف» وما بين ذلك فهو 
واضع نفسه في غير موضعهاء انتهى كلامه. 

والمراد منه أنه جعل أقبح حال وأفحشها من أحوال الإنسان أن يشرك 
بالله. ومثله بأنواع . 

منها السجوة: للشمسن أو للقمر. 

ومنها السجود للصورة كما في الصور التي على المبور. 

والسجود قد يكون بالجبهة على الأرض» وقد يكون بالانحناء من غير 
وصول إلى الأرض» كما فسر به قوله تعالى: « ودعلا أنتابت مجَّكدًا» قال 
ابن عياس : كا 

وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان في إنكار تعظيم القبور: وقد آل 


بالا 


الأمر بهؤلاء د أن صنف بعض غلاتهم في ذلك كا نناء (مناسك 

المشاهد) ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ااام 0 عبادة 

الأمنامه انتهى . 1 7 

2 وهذا الذي ذكره 5 القيمو»ء رجل من المصنفين يقال له اين المفيد» 
فقد رأيت ما فيه بعينهء| فكيف ينكر تكفير المعين. ْ ١‏ أ 
د ان لاي رجي كر مت لي من كتياه 

يكفرون ألمعين إذا قل أمصيحف أو سيجد أو صل ألا بلا وو 'ونحو 

ذلك . 0 | 
وقال في 0 الفائق؛ وعلم :أن الشيخ قا سما .قال في شرح درن ١‏ 


البحار: إن النذر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء | 
قائلا يا سيدي فلان 0 0 


الفضة أو لحي أو الزيت كذا باطل إجماعاً لوجوهء إلى أن فلك 1 1 
عه تلن أن الماك وكقمر لاقن الأمز واعيفاه عافن ف ا 
قال» وقد ابتلي الناس لك لو ب في مولد الشيخ أحمد البدوي انتهى ٠‏ 
كلامه . 1 : : ظ 
فانظر إلى تصريحه إن هذا كفرء 007 اه يقع من أكثر العم 
وأن أهل لمق اجر برا لد تدر تومي الع ْ 
وقال القرطبي رحمه الله لما ذكر سماع. النقر أو ووه قال: اهذا 

حرا م بالإجماع . ا ا 
وقد رأيت فرق شبك الأنعا + جمال الملة 00000 كاف 
.ولما علم أن حرمته بالإجماع لزم أن يكفر مستحله. 0 
فقد رآيت كلام القرطبي وكلام الشيخ الذي نقل عنه في كقر من 
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استحل السماع والرقص مع كونه دون ما نحن فيه بالإجماع بكثير . 

وقال.أبو العباس رحمه الله: حدثني ابن الخضيري عن والده الشيخ 
الخضيري إمام الحنفية في زمانه قال: كان فقهاء بخارئ يقولون في ابن 
سينا كان كافراً ذكياًء فهذا إمام الحنفية في زمنه حكى عن فقهاء بخارى 
جملة كفر ابن سينا وهو رجل معين منصف يتظاهر بالإسلام. 

(وأما كلام المالكية) في هذا فهو أكثر من أن يحصر وقد اشتهر عن 
فقهائهم سرعة الفتوى والقضاء بقتل الرجل عند الكلمة التي لا يفطن لها 
أكثر الناس» وقد ذكر القاضي عياض في آخر كتاب الشفاء من ذلك طرفاًء 
ومما ذكر أن من حلف بغير الله على وجه التعظيم كفرء وكل هذا دون ما 
نحن فيه بما لا نسبة بينه وبينه . 

(وأما كلام الشافعية)؛ فقال صاحب الروضة رحمه الله: أن المسلم 
في الكلام إذا ذبح للنبي كل كفر. 

وقال أيضاً: من شك في كفر طائفة ابن عربي فهو كافرء وكل هذا 
دون ما نحن فيه. 

وقال ابن حجر في شرح الأربعين على حديث ابن عباس: إذا سألت 
فاسأل الله. وما معناه إن من دعا غير الله فهو كافرء وصنف في هذا النوع 
كتاباً مستقلا سماه (الإعلام بقواطع الإسلام) ذكر فيه أنواعاً كثيرة من 
الأقوال والأفعال كل واحد منها ذكر أنه يخرج من الإسلام ويكفر به المعين 

وتمام الكلام في هذا أن يقال: الكلام هنا في مسألتين: 


الأولى: أن يقال هذا الذي يفعله كثير من العوام عند قبور الصالحين 
ومع كثير من الأحياء والأموات والجن من التوجه إليهم ودعائهم لكشف 
الضر والنذر لهم لأجل ذلك هل هو الشرك الأكبر الذي فعله قوم نوح ومن 
. بعدهم إلى أن انتهى الأمر إلى قوم خاتم الرسل قريش وغيرهم. 
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فبعث الله الرسل. وأنزل الكتب ينكر عليهم ذلك ويكفرهم ويأمر 
بقتالهم حتى يكون الدين كله لله. أم هذا شرك أصغر وشرك المتقدمين غير, 
هذاء وي انا لاي ا ظ 
أن علماء المشركين اليوم. يقرون أنه الشرك الأكبر ولا ينكرونه إلا ما كان؛ 
من مسيلمة الكذاب وأصحابه كابن إسماعيل وابن خالد مع تناقضهم في., 
ذلك واضطرابهم» فأكثر أحوالهم يقرون أنه الشرك 0 ولكن يعتذرون 7 
أهله لم تبلغهم الدعوة.. 1 
وتارة يقولون لا يكفر إلا من في زمن البي :ة. 
وتازة يقواوت أنه جره أصغر وينسبونه لابن القيم في المدارج كما 
اوح مدو ول ةا لا م 0 
الجملة» وأنهم خير أمة 6خ حم للنامر: وأنهم الكلماء الذين. يجب 3 1 
الأمر :عند التنازع إليهم وغير ذلك من الأقاويل المضطربة. 0 
وجواب هؤلاء كثير في الكتابء والسنةء والإجماع. 2 ' ا 
ومن أصرح ما يجاوبون به إقرارهم في غالب الإويات أن هذا .هوا 
الشرك الأكبر. 1 3 
وأيضاً إقرار غيرهم من علماء الأقطار: مع أن أكثرهم قد؛ دخل ل في 
الشرك وجاهد أهل التوحيدء لكن لم يجدوا بدا من الإقرار به لوضوحه. ' 
المسألة الثانية : الإقرار بأن هذا هو الشرك الأكبر ولكن لا 00 إلا 
من أنكر الإسلام جملة؛ وكذب الرسول والقرآن واتبع اليهودية أو النضرانية 
أو غيرهماء وهذا هو الذي يجادل به أهل الشرك ا في هذه الأوقات». 
وإلا المسألة الأولى قل الجدال فيها ولله الحمد لما وقع من إقرار العلماء 
المشركين بها. ئ ظ 0 
فاعلم أن تصور هذه السيالة تصوراً حسناً يكفي في إيطالها ص 2 
دليل خاص لوجهين. ١‏ 


الأول أن مقتضى قولهم أن الشرك بالله وعبادة الأصنام لا تأثير لها في 
التكفير لأن الإنسان إن انتقل عن الملة إلى غيرها وكذب الرسول والقرآن فهو 
كافر وإن لم يعبد الأوثان كاليهود» فإذا كان من اتتسب إلى الإسلام لا يكفر 
إذا أشرك الشرك الأكبر لأنه مسلم يقول لا إله إلا الله ويصلي ويفعل كذا 
وكذا لم يكن للشرك وعبادة الأوثان تأثير بل يكون ذلك كالسواد في الخلقة 
أو العمى أو العرج فإن كان صاحبها يدعي الإسلام فهو مسلم» وإن ادعى 
ملة غيرها فهو كافرء وهذه فضيحة عظيمة كافية في رد هذا القول الفظيع. 

الوجه الثاني : أن معصية الرسول يل في الشرك وعبادة الأوثان بعد 
بلوغ العلم كفر صريح بالفطر والعقول والعلوم الضرورية» فلا يتصور أنك 
تقول لرجل ولو هو من أجهل الناس أو أبلدهم» ما تقول فيمن عصى 
الرسول يَلهِ ولم ينقد له في ترك عبادة الأوثان والشرك» مع أنه يدّعي أنه 
مسلم متبع إلا ويبادر بالفطرة الضرورية إلى القول بأن هذا كافر من غير نظر 
قٍِ الأدلة أو سؤال أحد من العلماء. 

ولكن لغلبة الجهل وغرابة العلم وكثرة من يتكلم بهذه المسألة من 
الملحدين اشتبه الأمر فيها على بعض العوام من المسلمين الذين يحبون 
الحق. فلا تحقرها وأمعن النظر في الأدلة التفصيلية لعل الله أن يمن عليك 
بالإيمان الثابت ويجعلك من الأثمة الذين يهدون بأمره. 


فمن أحسن ما يزيل الإشكال فيها ويزيد المؤمن يقيناً ما جرى من 
النبي كلخ وأصحابه العلماء بعدهم فيمن انتسب إلى الإسلام. 

كما ذكر أنه عند بعت البراء ومعه الراية إلى رجل تزوج امرأة عه 
ليقتله ويأخذ ماله . 

ومثل همه بغزو بني المصطلق لما قيل أنهم منعوا الزكاة. 

ومثل قتال الصديق وأصحابه لمانعي الزكاة وسبي ذراريهم وغنيمة 


1م 


وَعمِلُوأ ا ناح فيمًا 2 إِدَا ما عا وملا 1 0 الختمر البعض 
الكراين: 1 
٠‏ دشل إجمع الصا في زمن عا في تير 0 
ذكروا كلمة في نبوة مسيلمة. مع أنهم لم يتبعوهء وإنما اختلف الصحابة في 
ول توسم | 1 0 0 ظ يك 
ومثل تحريق علي رضي الله عنه أصحابه لما غلوا فيه. 
ومثل إجماع. التابعين مع بقية الصحابة على كفر المختار بن أبي 
ومن اتج ات أنه يدعي أنه يطلب بدم الحسين وأهل البيت . ْ | 
ومثل إجماع التابعين ومن مانن نل دده يو زهو 
مشهور بالعلم والدين وهلم جراء من وقائع لا تعد ولا تخصى.0 7 
:. ولم يقل أحد من الأولين والآخرين لبي كر الذي وغيره كيف 
تقتل بني جنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله» ويصلون. ويزكون. ْ ١‏ 1 
وكذلك لم : يستشكل احدتكثير قدامة وأصحا لو ل يزيا أل 
جرأً. | 1 ١‏ 
إلى نكن :تي عيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر 0 5 
مع تظاهرهم بالإسلام وصلاة الجمعة والجماعة ونصب القضاة والمفتيين الما 
أظهروا من الأقوال والأفعال ما أظهروا لم يستشكل ‏ أحد من أهل العلم. ش 
والدين قتالهم ولم يتوقفوا فيه وهم زمن أبن الجوزي» والموفق, 2 
: ابن الجوزي كتاباً لما أخذت مصر منهم سماه (النصر على فتح مصر). . ْ 
ولم يسمع أحد من الأولين والأخرين أن اخذا إنكز شيئاً من ذللك. أو : 


. استشكل لأجل ادعائهم الملة؛ أو لأجل قول لا إله إلا اللهء أو لأجل, 
إظهار شيء من ١‏ من أركان 0 إلا ما سمعناه من هؤلاء الملاعين في حل : 


7م 


الأزمان من إقرارهم إن هذا هو الشرك» ولكن من فعله أو حسنهء أو كان 
مع أهله أو ذم التوحيدء أو حارب أهله لأجلهء أو أبغضهم لأجله إنه لا 
يكفرء لأنه يقول لا إله إلا الله أو لأنه يؤدي أركان الإسلام الخمسةء 
ويستدلون بأن النبي يل سماها الإسلام؛ هذا لم يسمع قط إلا من هؤلاء 
الملحدين الجاهلين الظالمين» فإن ظفروا بحرف واحد من أهل العلم أو 
أحد منهم يستدلون به على قولهم الفاحش الأحمق فليذكروهء ولكن الأمر 
كما قال اليمني في قصيدته: 


أقاويل لا تعزى إلى عالم فلا تساوي فلساً إن رجعت إلى نقد 


ولنختم الكلام في هذا النوع بما ذكره البخاري في صحيحه حيث 
قال: 


«باب يتغير الزمان حتى تعبد الأوثان» 

ثم ذكر باسناده قوله ككلهِ: «لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء: 
دوس حول ذي الخلصة»)؛ وذو الخلصة صلم لدوس يعبدونه» فقال عد 
لجرير بن عبد الله: «ألا تريحني من ذي الخلصة» فركب إليه بمن معه 
فأحرقه وهدمه ثم أتى النبي وَكِهٍ فأخبره قال فبرك على خيل أحمس ورجالها 

وعادة البخاري رحمة الله إذا لم يكن الحديث على شرطه ذكره فى 
الترجمة؛ ثم أتى بما يدل على معناه مما هو على شرطهء ولفظ الترجمة 
وهو قوله (يتغير الزمان حتى تعبد الأوثان) لفظ حديث أخرجه غيره من 
الأئمة والله سبحانه وتعالى أعلم. 

ولنذكر من كلام الله تعالى» وكلام رسول الله كله وكلام أئمة العلم 
جملا في جهاد القلب واللسان ومعاداة أعداء الله وموالاة أوليائه, وأن الدين 


للد 


«باب في وجوب عداوة أعداء الله - 
من الكفار والمرتدين والمنافقين. 0 
0 اله 1 #وقَد نَرَّلَ بحم ن في الكتب أن إن تم يت أمَّ 1 . 
اع وفنا باجو تانق 2ق عزو ىعرت 2 را 2 
3202 ه00 1 3 0 
:وقوله تعالق .ورت جر كم يتم يِل ه 7 ْ 
وقوله تعالى: 31 لّذِنَ مها لا تَنَجِدُوا عَدُوَى عدو 7 42 0 
قوله: # كينا بك ويد ذا ينان يدك العداوة وَالتّصسك أبذا حقَّ وميا يله يعدم . 
وقوله تعالى: 3 تحد كوم يموت أله الي لفن اذيك ' 
اك "أله وتشولة ولق كارا َبَآدَهُمْ أ أبصاءهُم أو إِخَْوتهز أو 
عَشِيرك 4 . ١‏ . 0 1 5 
وقاك 0 الحافظ). 'معحمد 37 اد أخبرني غير وعد 8 ٠.‏ 
00 ا ة 
ش صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس» وحسي حالك مما أظهرت من ' 
السنة» 0 لأعل م 00 ذكرك ولك عليهم 0 الله بلك 
0 الله بيدك ماري متهم مستترين» ا يا أخي بثواب ذلك ا ش 
به من .أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد. وأين ثكم هته 
الأعمال من إقامة كتاب الله تعالى وإحياء سنة رسول الله كل. + , 
وقد قال رسول الله #: «من أحيا شين من سنعي كنت أنا وهو في . 
الجنة كهاتين وضم بين أصبعيه». 
وقال: أيما داع دعا إلى هدى فاتيع عليه كان له مثل آخر من أتبعه. 
لا فى يدرك أو هذا ني ءامن عهلة. : 
ش 4م 


وذكر أيضاً أن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام ولياً يذب عنها 
وينطق علامتها. 

فاغتدم'يا أخي هذا الفضل وكن من أهله فإن النبي وي قال لمعاذ 
حين “بعثة إلى اليمن وأوصاه: لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من 
كذا وكذاء وأعظم القول فيه . 

فاغتنم ذلك وادع إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفه وجماعة 
يقومون مقامك إن حدث بك حدثء فيكونواء أئمة بعدك. فيكون لك 
ثواب ذلك إلى يوم القيامة» كما جاء في الأثر فاعمل على بصيرة ونية 
وه فيرد الله بك لحم 00 الزائغ الحائر فتكون خلفاً من 

وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب فإنه جاء 
الآثر : (من جالس صاحب بدعة ل ووكل إلى نفسهء ومن 

وجاء : 0 الله أبغض إلى الله من صاحب هوى . 
منهم صرفاً ولا عدلاً ولا فريضة ولا ا وكلما ل اجتهادا أ أو 0 
وصلاة» ازدادوا من الله بعداء فارفض مجالسهم وأذلهم وأبعدهم كما 
أبعدهم أللّه وأذلهم رسول الله عر وأئمة الهدى بعده؛انتهى كلام أسد 
رحمة أنه تعالى . 

واعلم رحمك الله أن كلامه وما يأتي من كلام أمثاله من السلف في 
معاداة أهل البدع والضلالة ضلالة لا تخرج عن الملة. 

لكنهم شددوا في ذلك وَحَدَرُوا متة: لآمرين: 

الأول : غلظ البدعة في الدين في نفسها فهي عندهم أجل من 
الكبائرء ويعاملون أهلها بأغلظ مما يعاملون أهل الكبائر كما تجد في قلوب 


هم 


050 الثاني : أن البيع بد تجر إلى الردة 0 دي ظ 
أهل البدع . ش ْ 1 1 


لا ال ع تاه وي ا ا 
ع باو رضم ال ا 
مرتداً. ' 0 

فمن فهم هذا ذ لا هو د و د 1 
الردة ومتجاهدة ليوا أو النفاق الأكبر تفن أمله. وهذا. 3 3 
نزلت فيه الآيات المحكمات . 


ومثل قوله تعالى: ع وو ك1 ظ 
َس َو 3 وحبوندر 4 الاب ش ع 


70 0 


وَمَأُوَسهُمَْ جو يل لي وار ا ولد 0 7 
افر وكفررا بعد مد إشتيور ٠‏ الآية . 0 
ش فيفك الام كه انكر رقا السلا : ْ 


قال رحمه الله : إن فتئة الكفر هي الردة 1 5 0 والأموال. 
وفتنة الضلال لا يحل فيها السبي والأموال. لعله وهذا الذي نحن فيه 
فتنة ضلالة لا يحل فيها السب ولا الأموال. ١‏ 
وقال رحمه الله : أيضاً ألخبرنا أسد أخبرنا رجل عن أبن المبارك قال ؛ 55 
ابن مسعود إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام ولياً من أوليائه يذب غنه وينطق! 
| بعلامتهاء فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله وكفى بالله وكيلا.. ْ 
ش ْ 3م | ش 


ثم ذكر بإسناده عن يعض السلف قال: لأن أرد رجلا عن رأي سيء 


أخبرنا أسد عن أبي إسحاق الحذاء عن الأوزاعي قال: كان بعض 
أهل العلم يقولون لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة» ولا صدقةء ولا 
صياماًء ولا جهاداً. ولا حجاًء ولا صرفاء ولا عدلاء وكانت أسلافكم 
تشتد عليهم ألسنتهم وتشمئز منهم قلوبهم ويحذرون الناس بدعتهم. 


قال: ولو كانوا مستترين ببدعتهم دون الناس ما كان لأحد أن يهتك 
سترأ عليهمء ولا يظهر منهم عورة.ء الله أولى بالأخذ بها وبالتوبة عليهاء 
فأما إذا جاهروا فنشر العلم حياة» والبلاغ عن رسول الله يَكهِ رحمة يعتصم 


ثم روى بإسناده قال: قال جاء رجل إلى حذيفة. وأبو موسى 
الأشعري قاعد فقال: أرأيت رجلاً ضرب بسيفه غضباً لله حتى قتل» أفي 
الجنة أم في النار؟ فقال أبو موسى: في الجنة! فقال حذيفة: استفهم الرجل 
وأفهمه؛ ما تقول حتى فعل ذلك ثلاث مرات؛» فلما كان فى الثالثة قال: 
والله لأستفهمه فدعا به حذيفة فقال: رويدك وما يدريك أن صاحبك لو 
ضرب بسيفه حتى ينقطع فأصاب الحق حتى يقتل عليه فهو في الجنة» وإن 
لم يصب الحق ولم يوفقه الله للحق فهو في النار؟ ثم قال والذي نفسي 
بيده ليدخلن النار في مثل الذي سألت عنه أكثر من كذا وكذا. 

ثم ذكر بإسناده عن الحسن قال: لاا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض 

ثم ذكر بإسناده عن سفيان الثوري قال: من جالس صاحب بدعة لم 
يسلم من إحدى ثلاث: إما أن يكون فتنة لغيره» وإما أن يقع في قلبه شيء 
فيزل به فيدخله الله النارء وإما أن يقول والله ما أبالي ما تكلموهء وإني 
وائق بنفسي. فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. 

/ام 


لم ذكر إسناده عن بعض السلف قال: 50 صاحب بدعة ليوقره 
000007 الإطاوم. : : 

أخبرنا أسد قال: احدئنا كثير أبو سعيد قال: من جلس جلس إلى صاحب 
بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. ش 


خرن امد دمي نان اكور نيد زو في عن ارت قال “قال 
أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن: يغمسوكم 
في ضلالتهم أو بليسوا غليكم ا تعرقون: ‏ قال أيوب : وكان / والله .من ظ 
الفقهاء ذري الألباب. 1 ْ 
أأخبرنا لذ أبن موسي قال 111000 
0 لا تجالسوا أضبحاب البدع. ولا 00 فإني أخاف أن ترد 
القيرنا ان اريخا من الى بعري سي 5-0-0-6 
رسول الله ككق: «المرء على دين خليله فلينظر اعاعا ا : ش 
تيرد 9 أخبرنا مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن نوب 


كت الله لا را أ أما 0 فوضع 00 1 
قال: أحرج عليك أن كنت مسلما لما خرجت من بيتيء قال: فقال يا أبا 


بكر لا أزيد على أن أقرأ ثم أخرجء فقال بإزاره يشد عليه وتهيأ للقيام قال:] ' 
فأقبلنا على الرجل فقلنا: قد حرّج عليك إلا خرجتء» فقلنا: يا أبا بكر ما 
. عليك لو قرأ آية ثم خرج» قال: إني والله لو ظننت أن قلبي يثبت على ما ٠‏ 
هو عليه ما باليت أن يقرأء ولكن خفت أن يلقي في قلبي شيئاً أجهد أن 
اعرجدين ني فلا أسطم. ا ٠‏ 

أخبرنا أسد قال: ام ل رن ةا ب 
القاسم وهو يقول ما كان عبد على هوى فتركه إلا آل إلى ما هو شر مله. ' 

: 4م ا 


قال: فذكرت ذلك لبعض أصحابنا فقال: تصديقه في حديث عن 
النبي كَل يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية ثم لا يرجعون حتى 
يرجع السهم إلى فوقه. 

أخبرنا أسد قال: أخبرنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن 
أيوب قال: كان رجل يرى رأياً فرجع عنهء فأتيت محمداً فرحاً بذلك 
فأخبرته» فقلت: أشعرت أن فلاناً ترك رأيه الذي كان يرى» فقال: انظروا 
إلى ما يتحول؛ إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله يمرقون من الإسلام لا 
يعودون إليه. 

ثم روى بإسناده عن حذيفة أنه أخذ حصاة بيضاء فوضعها في كفهء 
ثم قال: إن هذا الدين قد استضاء استضاءة هذه الحصاةء ثم أخذ كفا من 
تراب فجعل يذره على الحصاة حتى واراها ثم قال: والذي نفسي بيده 
ليجيئن أقوام يدفنون الدين كما دفنت هذه الحصاة. 


أخبرنا محمد بن سعيد بإسناده عن أب الدرداء قال: لو خرج 
رسول الله يكةٍ اليوم إليكم ما عرف شيئاً مما كان عليه هو وأصحابه إلا 
الصلاة» قال: الأوزاعي فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان» أخبرنا 
سليمان بن محمد بإسناده عن علي أنه قال: تعلموا العلم تعرفون بهء 
. وأعملوا به تكونوا من أهلهء فإنه سيأتي بعدكم زمان ينكر الحق فيه تسعة 
أعشارهم . ش 

أخبرنا يحيى بإسناده عن أبي سهل بن مالك عن أبيه أنه قال: ما 
أعرف منكم شيئاً مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. 

حدثئني إبراهيم بن محمد بإسناده عن أنس قال: ما أعرف منكم شيئاً 
كنت أعهده على عهد رسول الله كَلَةٍ ليس قولكم لا إله إلا الله . 

أخبرنا أسد بإسناده عن الحسن قال: لو أن رجلا أدرك السلف 
الأول»ء ثم بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئاء قال: ووضع يده على 
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ا إلا هذه الضلاة؛ ثم قال: اقزر لمكن ا ار 
أو لم يدرك هذا التلف | الصالح فرأى مبتدعاً يدعو إلى بدعته ورأئ صاحب. 
يدعو إلى دنياه فعصمه الله عن ذلك وجعل قلبه يحن إلى ذكر هذا السلف ْ 
الصالح ويقتص آثارهم ويتبع سبيلهم ليعوض ام كد عور إن" 
شاء الله تعالى. ٍْ : ش 


حدئتي محمد بن عبد الله بن محمد بإنناده عن ميموث بن مهراد 
قال: لو أن رجلا .نشر فيكم من السلف ما عرف فيكم غير هذه القبلة:.. 
| أخيرنا تعد رن قذافة بإسناده عن أم الدرداء قالت: دخل علي أبو ‏ 
00 فقلت اله : ايك كار اام موي ار 
ا ا 0 1 


حدثني إبراهيم باسقاده عد عبد الله بن عمرو قال: لو أن رجلين من1. 
أوائل هذه الأمة خليا بمصحفيهما في بعضن هذه ا لأتيا 2 لدم 
ولا يعرفان شيئاً مما كانا علية. 


قال مالك : وطتيق أن لاع بغي ل تلى: له سه 
0 نفسي بيده 3 انام ا ل من ميته أفراني كما دخلوا افيه ' 
أفواجاً . ْ 0 ا 
ايل ا لله إذا كان هذا في زمن التابعين 50 
الصحابة» فكيف يغتر 0 لكر أو تشكل عليه أو لا ب ا 
الباطل. 20 0 ْ 
1 ثم روى ابين. وشا ا قال: نبت 51 
فقلت: ل م و أية آية؟ قلت: م 

' : ' 3 : 


تعالى: «لا يصرّمم ئَن صّنَّ إدَا أَهْتَدَيَسُرٌ #» قال: أما والله لقد سألت عنها 
خبيراً» سألت عنها رسول الله كلخِ فقال: «بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن 
المنكر حتى إذا رأيت شحاً مطاعاًء وهوى متبعاًء ودنيا مؤثرة»؛ وإعجاب 
كل ذي رأي برأيهء فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام» فإن من ورائكم 
أيام الصبر فيهن مثل القبض على الجمرء للعامل فيهن مثل أجر خمسين 
رجلا يعملون مثل عمله؛ قيل: يا رسول الله أجر خمسين منهم؟ قال: «أجر 
خمسين منكم». 

لا ل ل وي ا 
قال: «طوبي للغرباءة؛ ثلاثاء قالوا: يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال: 
صالحون قليل في أناس سوء كثير من يبغضهم أكثر ممن يحبهم». 

أخبرنا محمد بن سعيد بإسناده عن المعافري قال: قال 
رسول الله ي: «طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين ينكرء 
ويعملون بالسنة حين تطفى». 

أخبرنا أسد بإسناده عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله يلل 
قال: «بدأ الإسلام غريباًء ولا تقوم الساعة حتى يكون غريباًء فطوبى 
للغرباء حين يفسد الناس» ثم طوبى للغرباء حين يفسد الناس». 

أخبرنا أسد بإسناده عن عبد الله أنه سمع رسول الله يقول: :إن 
الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء"» قيل: ومن الغرباء 
يا رسول الله؟ قال: «الذين يصلحون إذا فسد الناس». هذا آخر ما نقلته من 
كتاب البدع والحوادث للومام الحافظ محمد بن وضاح. 

فتأمل رحمك الله أحاديث الغربة وبعضها في الصحيح مع كثرتها 
وشهرتها. 

وتأمل إجماع العلماء كلهم إن هذا قد وقع في زمن طويل» حتى قال 
ابن القيم رحمه الله: الإسلام في زماننا أغرب منه أغرب منه في أول ظهوره. 

0١ ' 


جابل جقاطة وقااسم لمق رام سا :التي هلك 
فيها أكثر الناس وهي الاقتداء 7 والسواد الأكبر» والنفرة من ا 
أقل من سلم.منها ما أقله ما أقله 


كرو سانا رع ل ا 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله كل قال: «ما من نبي 
بعثه الله في. أمة قبلي إلا ات حواريون وأصحاب ار 
ويعتشدون بأمره (وفي, رواد يه يهتدون بهديه) ويستنون بسئلته » ثم أنها تخلف 
من بعدهم خلوف بعرلوة ما لا يفعلونء ويفعلون ما لا وو فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمنء ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم | 
بقليه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» انتهى م ما نقلته 
. والحمد لله رب العالمين) 


وقد رأيت اق القوة. مل سيا وعدن طمن إلى يقد 
إخحوانه لما ا إليه يشيرود عليه بالرفق بخصومه مم من السجين 


٠‏ أحبيت أن أنقل أولها لعظم منفعته. 


قال رحمه الله تعالى: تمن 0 كيه وميه تمده ا 
إليهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء فمن يهده. الله فلا:مضل. 
له .ومن يضلل فلا هادي لهء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
ونشهد أن محمداً عبده ورسوله» أرسله بالهدى ودين العق ع لمطليرة على 
الدين كله وكفى بلله شهيداًء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليماً 
كثيراً. ْ : ' 20 
(أما بعد فقد وصلت الورقة) التي فيها رسبالة: الشيخين. 1 
القذوتين أيدهما الله وسائر الأخوان بروح منه وكتب في قلوبهم الإيمان» 
وأدخلهم مدخل. صدق» وأخرجهم مخرج صدق ٠:‏ وجعل لهم :من الدنه إما 
ينصر به من السلطان: سلطان العلم والحجة بالبيان والبرهان وسلطان القدرة 
والنصرة باللسان والإخوان. وجعلهم من أوليائه المتقين وخزنه به الغالبين. 
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لمن ناوأهم من الأقرانء ومن الأئمة الذين جمعوا بين الصبر والإيقان. والله 
محقق ذلك ومنجز وعده في السر والإعلان» ومنتقم من حزب الشيطان 
لعباد الرحمنء» لكن بما اقتضته حكمته ومضت به سنته من الابتلاء 
والامتحانء الذي يميز الله به أهل الصدق والإيمان» من أهل النفاق 
والبهتان» إذ قد دل كتابه على أنه لا بد من الفتنة لكل من ادعي الإيمان» 
والعقوبة لذوي الإساءات والطغيان» فقال تعالى: #الَمّ 9 أحِبَ ل 
10 أن كرا نكا و ل قث © تقذ كا ألا بد يي تن أ 
تيت سَدَوا وَيَملمَنٌ الكزين 09 1 حي اَن يسود لكان أن منيثرا 
ص ما كمي 29 4. 
فأنكر سبحانه على من ظن أن أهل السيئات يفوتون الطالب الغالب» 
وأن مدعي الإيمان يتركون بلا فتنة تميز بين الصادق والكاذب. 
وأخبر في كتابه أن الصدق في الايد ينان 0 يكرت |( بالجهاد. في مداه 
فقال تعالى: #8 كَلتِ اراب امنا 0 :توا نكمتا ون 
ل و ها لله سوام ل بي أَعمِيك مَيْنَا إِنَّ أله 
عَدُودُ يحم )ما المَؤْيئُون لين امنأ أ وَسُوايو. 0 
وأخبر سبحانه وتعالى بخسران المنقلب على وجهه عند الفتئة» الذي 
يعبد الله على حرف,. وهو الجانب والطرف الذي لا يستقر من هو عليه؛ 
بل الادايكست على الابيمان [9 عند وجود فا يواد من يد الننياء فقال 
تغالي: 6 أليّاس من يبد أَنَّهَ عل عل حرف كن أصابق يم اطماآن .ين ين أسالئه 


وإن 
000 70 


فِلنةَ أنقلب عل وَحْهوء لدي لس دلِكَ هو كتا2 ليبن 42 
وقال تعالى: «آرْ حَ'ِبَمٌ أ تَدَحْنُا الَْنّدَ وما يعثرِ لله اين جَنهسدُوا دك 
بم شد 407 دنال تمالى: (رَتبَكحٌ عل تك لبهي م 
َألصَّدينَ ولا ارد ©4>. 
وأخبر سبحانه أنه عند وجود المرتدين فلا بد من وجود المحبين بين 
المجاهدين فقال تعالى: يناما لين َذِينَ ءامنوأ من يَربَدٌ 9 عن ديؤي سوق أن 
4 


لَه بقوع عَيُمْ دَجبوده 4 فهؤلاء هم ا لمعيه الارمان عبرو على 
الامتحان» كما قال تعالى: طرَيا كد إل روك عد حلت عن قله الكل 
أَهَإيْن ما مات أو يِل َم ع ع أعْقَبكم 4 المكن تونته أنه 6 1 
ألتتييرت» . 0 

فإذا أنعم الله 0 27 بالضبر والشكر ا ا ا" 
القضاء خيراً له» كما قال النببي كله : رلا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان. خيراً 
لهء إن أصابته سراء فشكر 56 0 لهء'وإن أصابته ضراء 7 مخيراً. 
له). ا 


الصابر الشاكر هو المؤمن الذي ذكر الله في مومع يد 

ومن لم ينعم الله عليه بالصبر والشكر فهو بشر. حال» كر ديد 
السراء والضراء في حقه يفضي به إلى قبيح المالء فكيف إذا كان ذلك من 
الأمور العظيمة التي هي محن الأنبياء والصديقين» ومنها * بت أضول لو 
وحفظ الإيمان والقرآن' من كيد أهمل النفاق والإلحاد والبهتان» فالحمد لله | 
حمداً كثيراً طيباً مباركا > كما يحب ربنا ويرضى» وكما. يلبغي عم وجهه ش 
وعز جلاله. ش د 00 


والله. 00 أن 00 وساترالستلحين بالقول النايك: في 28 
الدنيا وفي الآخرة» ويتم نعمه عليكم الظاهرة' والباطنة .وينصر دينه وكتابه 
ورسوله وعباده المؤمنين على الكافرين: المنافقين الذين أمرنا بجهادهم . 
اماد اريم او المبين . ا ل لد الذباس 
ارحمه الله . | | 0 

مدو ل لممالة اميسل د لعفاف بوكر ار د 
يدعي أن أكلها جائزء فقال: وأكل هذه الحشيشة حرام وهي أخبث الخبائث 
الجحرمة ستواء أكل منها كثيراً أو قليلا». لكن الكثير المسكر منها جرام 
باتفاق المسلمين» ومن' استحل ذلك فهو كافر يستتاب». فإن تاب الا قتل 
كارابمرقا لا سل ول بسلل, قلياولا الى ينا التسلمي. 00 
9 


وحكم المرتد أشر من حكم اليهود والنصارى سواء اعتقد أن ذلك 
يحل للعامة أو للخاصة الذين يزعمون أنها لقمة الذكر والفكرء وإنها تحرك 
العزم الساكن وتنفع في الطريق. 

وقد كان بعض السلف ظن أن الخمر يباح للخاصة متأولاً قوله 
تعالى: طلَيْسَ عَلَ اديت ءامنا وَحَمِنُا المّرِسَتِ جام 4 فاتفق عمر وعلي 
وغيرهما من علماء الصحابة على أنهم إن أقروا بالتحريم جلدواء وإن 
أصروا على الاستحلال قتلواء انتهى ما نقلته من كلام الشيخ رحمه الله 
تعالى . 

فتأمل كلام هذا الذي ينسب عنه عدم تكفير المعين إذا جاهر بسب 
دين الأنبياء وصار من أهل الشرك» ويزعم أنهم على الحق ويأمر بالمصير 
معهم وينكر على من لا يسب التوحيد ويدخل مع المشركين لأجل انتسابه 
إلى الإسلام . 

انظر كيف كفر المعين ولو كان عابداً باستحلال الحشيشة ولو زعم 
حلها للخاصة الذين تعينهم على الكفرة واستدل بإجماع الصحابة على تكفير 
قدامة وأصحابه إن لم يتوبوا وكلامه في المعين» وكلام الصحابة في 
المعين» فكيف بما نحن فيه مما لا يساوي استحلال الحشيشة جزء منه. 

والحمد لله رب العالمين. 


وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 


ان 


ظ 


بقلم: الشيخ عيد الرحمن المحمد الدوسري 


الجر رن لكين وبه نستعين» وصلى الله على سيدنا محمد . 
الأمين: وآله المقتدين به .والحاملين رسالته إلى يوم الدين. ش 
أما بعد: فقد وقع ما حذر المصطفى وَل من وقوعه. ظ 
وفا 0 حيث قال: (يوشك أن تنتقض عرى 
الإسلام. عروة عروة - قيل متى يا أ مير المؤمنين؟ قال: إذا صياعد 
من لا يعرف الجاهلية). ‏ . : 
وقد نشأ عمن 1 يعرف الجاهلية ضروب من نوع ا المخالفة 
للتوحيد تظهر في كل عصر بأشكال شتى ْ 
وقد برزت في العصور الوسطى بتقديس الأضرحة حتى ل كان 
موهومة تقديساً بعضه يخل بالتوحيد وأكثره يهدم التوحيد. 0 
' وهذا من آثار العبيديين في مصر ونحوهاء وآثار بني (بويه» ومن على 
شاكلتهم في المشرق وما جاوره | 
وقد تصدى المصلحون قديماً لكشف هذا الشرك وتكفير فاغله .. 
وممن تصدى لذلك الإمام نوكنيل السدات» شن كتير في قرله ' 
. وبعده إلى دور الشيخين ابن تيمية وابن القيم وأبن عبد الهادي والمقريزي 
ةد ش ْ 
لم إلى دور لمم المجدد محمد بن عبد 5 اللي ل الله 
السلفية بسببه في مشارق الأرض ومغاربها على الرغم من محاربة حخصلت, 
ٍْ 04 10 


عليها من جهلة بلداء ومن مرتزقة بالشعوذة وسدانة القبور ممن جندوا 
أنفسهم لعبادة المادة والهوى حتى سقطوا من أعين الحاكمين. بل أخذ 
بعض الحاكمين بإقرارهم وتشجيعهم ليشغلوا السواد الأعظم عن عبث 
السياسة به.. 


وهذا النوع من العلماء لم ينالوا خيراً بل شتمهم بعض زعماء 
الاشتراكية بأبشع شتيمة على رؤوس الأشهاد قائلاً أنهم (يصدرون الفتوى من 
أجل الحصول على فراخ يأكلونها) فجرتهم دناءة أنفسهم وسقوط ضمائرهم 
إلى أن يصدروا الفتاوي بأن خطته من الإسلام بل تطرف بعضهم إلى فظاعة 
لا نذكرها وذلك في الحقيقة تصديق منهم له على وصمته إياهم (من يهن 
يسهل الهوان عليه) وهكذا الماديون في كل عصر هم ورثة لمن قبلهم في 
عداوة المصلحين وممالئة المغرضين. 

وقد أوضح الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الكتاب حكم تارك التوحيد 
بنقول واضحة من وحي الله وتفريع علماء السلف مما يتبين للقارئ الكريم 
أن الإسلام ليس بمجرد الانتساب أو بمجرد النطق بالشهادتين دون 
تصديقهما بالعمل بمدلولهما ومنابذة ما يناقضهما ومعاداة أربابه. 


ومن التفت إلى وحي الله أدنى التفاتة قلبية عرف أن الشرك بالله ليس 
مقصوراً على عبادة صنم بل أنه يتمثل في انصراف القلب إلى غير الله من 
أي معظم محبوب صامت أو ناطق» لأن قلب الإنسان إذا انصرف إلى شيء 
من ذلك أسلم وجهه لهء وعمل من أجله وبذل في سبيله وانحصر ولاؤه 
وعداؤه فيه؛ وكانت خشيته وهيبته منه» وتعلقه به. ورغبته إليه. فما أبعده 
عن توحيد الله واتباع رسوله. 

ولكن كل من دجل الدجالين وتشققه المضللين وانضباع الجاهلين 
يحول ركاماً دون معرفة التوحيد الذي جاءت به الرسل وإلا فالله قال: 
«واعبدوا الله 7آ: كا را رده طَيَماً 4 ولم يقل (لا تشركوا به صدمآاء 
وقال: وبرت آلنّاسن عن يَكَحِدُ ين دون الله أكدانا يوم كسب أمَو 4. 

4/ 


م 


وقال: «قّلا ملوأ : , أندادًا ونيم تنْمُوتَ » ولم يقل (فلا تجعلوا لله 
أصناماً) . 00 0 
وقد تشعب ضلال الناس باتخاذ الأنداد. 
فبعضهم يتخذها من الأصنام . 
وبعضهم يتخذها من الجن الشياطين. 
وبعضهم' من الملائكة . ا ئ 
وبعضهم يتأله الشنّمسء والقمرء والنجومء حت آل الأمر إلى 2 
الأضرحة التي عالج العلماء المصلحون قضية الشرك فيها لاتحاد العلة بينها 
وبين الأنداد المألوهة من دون الله إما بطلب النفع والضرء أو بذغوى 
الشفاعة والزلفى عند الله كما هو واضح في الآية ١‏ من سورة البقرة.. 
والآية ١4‏ من سورة يونسء والآية “4 من سورة الزمر» والآية. 57 نا 
من سورة سبأ وغيرهما مما يطول ذكره. 00 
ومن العجب سوء اعتقاده م مخالفة هذا التوحيد 50 حقيقة 
مدلولاات «إِيّاكَ 1 وَإِياكَ اسنهين : 4 ومتأئرين بمذهبا' المرحكة: 
من أهل الكلام الزاعمين أن الإيمان مجرد التصديق وهذا قول فاسد بصحيح 
المنقول وصريح المعقول لأن المؤمن بشيء ما يقدر وجوده ويحترمه 
ويحسب له حسابه ويقيم له ما يستحقه من الوزن فكيف يؤمن بالله؟. ١‏ / 
ليغا لا يمي إبمانه إلا بالتعيديق: الععلي الناعيع من الافعفاة القلبى 
بحصر جميع أنواع العبادة له سبحانه وتعالى» وأن يعامله معاملة المخب: 
لحبيبه من حب أحبابه وموالاتهم من أي جنس كانوا وبغض جميع أعدائه 
ومعاداتهم في ذاته ولو كانوا أقرب قريب» وأن يقوم بطاعته ويسارع في - 
مرضاته ويكون قوياً في | تنفيذ حكمه رافضاً حكم غيره حاصراً لتلقي الهداية. 
من وحيه كتاباً وننةء وأن يحقق الكفر بالطاغوت باجتناب وتعلم مشابهة. | 
أحد من الكفرة والمشركين السالكين مسالك الطاغوت , 007: 
٠‏ فمن زعم الإيمان : بقوله وهو سائر على خلاف مراد ف اح 
ْ م4 000 


والبغض لشهوة النفس أو على حسب ما تتطلبه مبادؤه القومية أو مذاهبه 
المادية ومن ارتكاب ما يسخط الله واجتناب مراضيه أو اتخاذ أنداداً من دونه 
كما قدمناء فهذا بعيد عن الإيمان الصحيح المطلوب منا بل هو ممن 
قال الله فيهم: ظوّينَ النّاسن من يَقُولُ ءَامَنَا بِللَهِ وَباليَوِوِ الجر وَمَا هُم بمْؤْمِنِينَ 
4©9.: وممن وصفهم النبي كك بأن إيمانهم لا يجاوز حتاجرهم. 

ولقد تفاقم شر الشرك في هذا الزمان ولبس أثواباً غير الأثواب التي 
عهدها وعالجها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وذريته غفر الله لهم ففي 
عهدهم وقبله بقرون تمثلت اللات والعزى ومناةء وذات أنواط وغيرهاء 
بمقبورين تعسين» وأشجار ومغالاة» ونحوها ولكن في هذا الزمان تمثلت 
اللات والعزى ونحوها بمبادئ قومية ومذاهب مادية وطواغيت وأصنام ناطقة 
متزعمين لهذه المبادئ والمذاهب التي غدت تتمثل في شخصياتهم وأصبحوا 
مؤلهين بسببها من دون الله. 

أسلم كثير من الناس وجوههم لهم بكامل الحب والتعظيم الذي لا 
يحظى به الله منهم» وأصبحوا يتقبلون ما يصدر منهم بكل تسليم وانشراح 
صدرء زاعمين أنه لا يخالف الدين وأصبحوا أمناء أقوياء على تنفيذ ما 
يشرعونه من الأنظمة والقرارات بكل ترحيب وتصميم. 

بل يجعلهم البعض في مصاف الرسل منادياً بقوله: (يا نبي الشرق» 
أو يا رسول القرن العشرين» ويا رسول الحرية وغيرها) مما لا نحب ذكره. 

بل يغالي البعض في إطراء بعض الزعماء قائلا عنه أنه حقق ما لم 

وبعضهم يقول عن الوحدة حتى بعد انفكاكها وانقلابها إلى فرقة 
ورقيقة (إنها خير من الوحدة المحمدية والوحدة النبوية) ويسمون الكافر 
الملحد عابد الطين» المسلم على الكفر والمرحب بجهنم يسمونه «قديس 
القومية» لإعلان كفره بقوله: بلادك قدمها على كل ملة؛. ومن أجلها أفطرء 
ومن أجلها صم. 
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ولا شك أن المؤمن. بمبادئ القومية» كافراً بالله لكفرانه بما أنزل على ' 
متمد 37 امن عله إبراهيم التي تنقضها مبادئ القومية من أساسهاء ‏ ذلك أنه ' 
ا شرت البلا ري يلكا لق من مهم ع سل 1 
ال 1 
غير العربي ويغرسون هذه العقيدة الوثنية في قلوب الناشئين بما ا 
من الأناشيد التي منها: 


0 03 
بلاد. العرب 0 وكل 000 إخواني ‏ 8 


0 ويقصدون 57 (الوطن للجميع) انوك روطن 0 
: معاكس للحكم الديني الذي يوجب الله القيام به على المسلمين حيث قال : ْ 


ركه حم ينيم دنهم يعآ َرَلَ أنه و تَبِعٌ َع أَهْوَاءهَ ار أن بَفيتولك ‏ عن بِعْضٍِ ئ 
أل 5 يز 4. ! 00 


رلك املظ العادربة والتفواضة التي 55 أفراخ الإ م اه | 
المسلمين استطاعت فتنة القوميين العلمانيين عن جميع ما أنزل الله ليس عن ١‏ 
. بعضه فقطء فأباحوا الحكم العلماني الذي لا يساوي المجرمين بالمسلمين 7 
فقط بل يفضل المجرمين على المسلمين. ويعلن | إباحة .ما حرمه الله من ' 
أجلهم كالخمورء والرباء والقمار» والزنى» في حالة الرضىء والتبرج» . 
وإظهار المفاتن» واختلاط الجنسين» وفتح المسارح» ودور الرقص» ١‏ 
والبلاجات الخليعة» ونحوها مما هو مخالف لله ورسوله من جهة زانحظاط ١‏ 
بالإتبائة إلى الكل البهيس» وتذويب لجميع طاقات الأمم والشعوب جتى ١‏ 
ا رصح حار اد عر 
العلماني هادم لملة إبراهيم التي هي دين الله من عدة أمور: | ْ 

ئ 8 


(أحدها): إيجاب مؤاخاة أعداء الله من اليهود والنصارى والصابئة من 
شاكلتهم من الملاحدة والمذاهمب المنحرفة مؤاخاة تصرح بتفضيلهم باسم 
قوميتهم وهذا يناي مدلول الدواقين من حصر الموالاة والعاداة 0 قدا 
الحق والإيمان الصحيح كما قال تعالى: 8قَّدٌ كنت لَك أسوَةٌ حَسَئَة ف 
هيم َألَدينَ مَمَهه د الوأ أ رمم إِنا براقا 0 وَمِنَا تَبِدُوتَ من دون الله 2 

وَيدَا يننا و العناوة والشنسة أبذا حَقٌّ ترمئوا يله مَعدهد 4 . 

فانظر إلى إبراهيم إمام المسلمين ومن معه من الأنبياء كيف صرحوا 
بعداوة قومهم وبغضهم لأن الله للا يبيح لهم موالتهم أو بواخاديم 0 
القومية لأي هدف كان حتى يتحقق فيهم الإيمان بالله قولاً وعملاً واعتقاداً. 

وأوجب الله علينا العام بهم ذلك أن مؤاخاة الكفار بأي شكل من 
الأشكال ولأي غرض من الأغراض لا يكون أبداً إلا على حساب العقيدة 
والأخلاق بل لا يكون إلا بخفض كلمة الله واطراح حكمه ونبذ حدوده 
ورفض وحيهء ومهما ادعوا من الأخوّة الإنسانية والعمل لصالح الوطن 
ومقاومة أعدائه ونحو ذلك من التسهيلات المفرضة فإن المصير المحتوم 
للمسلمين هو ما ذكرناه من تجميد رسالة الله وإقامة 7 مناقض لإعلاء 
كلمته والجهاد الصحيح في سبيله لنشر دينه وتحكيم شريعته 

وما قيمة الإسلام إذا لم يكن هو الحاكم ظاهراً والمهيمن باطنا. 

ثانيها: تلبيسهم الصريح بقولهم (الدين لله والوطن للجميع) والتوحيد 
الحق يوجب. على المسلمين أن يقولوا الدين لله والوطن للهء يجب أن تعلوا 
يه كلنة اللهابوريحكم فيه شريعتة تنام فيه بعدودةة وكل وطن على ضد 
هذه الحال ليس وطناً للمسلمء ولذا أقسم بذاته العلية على نفي الإيمان 
على من لم يحتكم لشرعه بانشراح صدر وتسليم كما في الآية 6 من 
سورة النساء. 


وقد أخرجتهم خطتهم الأثيمة في حكمهم الوطني بغير ما أنزل الله 


٠١١ 


عو تحقيفة العزوبة الف مجك عدص جنا درن اكير كدر هر 
ديوثين على أعراض شعوبهم بإباحة الزنى حال الرضا وتشريع القوانين 

المعفية ا حدؤد الله وتشجيعهم للاختلاط والتبرج مالسا 
والمراقص وجميع أنواع الخلاعة المعلقة .بالانحلال المؤدي حنم إلى و ش 
ْ ليس معه ارتفاع. 


000 رجالا اللدين بل إتقاصن الديث والسيديدا الي 
ووصفهم لوحي الله بالأساطير والأوراق الصفراءء وتسميتهم للنبي: يلل 
بالعبقري ودعواهم إلى رسالة السماء هي الاشتراكية وتصريحهم بكل وقاحة 
أن الدين لا يصلح لهذا العصر إلى غير ذلك مما يعتبر شتماً لله وتعطيلا . 
صريحاً لجميع مدلولات الإله بأسمائة الحسنى مما يعتبر أفظع من. كفر 
لصفت كيو الذين مما أوجب الله قتالهم وأباح نسائهم وأموالهم. ذلك أن 
المشرك معظم لله في الحقيقة لكن جرّه الجهل ل 
وسائط يشربونه إلى الله زلفى . 


أما العضريون أفراخ الثقافة الالتتفمارئة فلوسن عفدف دار أمن. 
تعظيم بل هم على اختلاف أتباعهم من قوميين وبعثيين وشيوعيين كلهم 
يلتقون في الإلحاد بأسهناء اله ورفض دينه واطراح وحيه» لكن الشيوعي 
صريح في إنكار الله لقوة دولته وشدة وقاحته أما غيره فيعترف بالله اغترافاً 
لفظياً دون أن يتقيد بشيء ا 
ولا يلتفت لحكمه ولا ع ل 


ألا أنها ردة جديدة وكفر شنيع ثبت بين العوائل الإسلامية ككفر ظ 

الماسونية 'اليهودية لاحتلال الصدارة في كل ميدان ليفتك بالصسلسن ويجتث 

الدين من أصوله فيجب على علماء المسلمين أولاء وعلى أولياء. العائلات: 

أن يطهروا بيوتهم بحسن التربية الإسلامية وقوة البذل في سبيل الله للتوعية] 

الدينية ومقابلة التخطيط: بتخطيط أقوى ليصدقوا ما عاهدوا الله عليه : ويوقفوا. 

هذه 0000 واه يتولى الصالحين. ظ 
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الرسالة الثالثة 
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تألف ش: 
ليله خيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب 


أجزل الله له الأجر والثوا 
ب 


ينسم أ اقل الت 


الم رَحِمَكَ الله أن التّوْحِيدَ هُوّ إِفْرَادُ الله بِالْعِبَادَةٍء وَهُوَ دِينُ الرْسْلٍ 
الذي أَزْسَلَهُمْ الله به إِلَى عِبَادِو أولْهُمْ 2 عَلْيْهِ السَلمُ أَرْسَلَّهُ الله إِلَى 
قَوْمِهِ لما غلُوًا ففِي الصَّالِحِينَ وِدَأ وَسوَاعاً وَيَعُوتٌ وَيَعُوقَ ونشرأء وَأَخْرُ 
الرُْسْل مُحَمَدْ َل وَهُوَ الذي كسَرَ صُوَّرَ هؤْلاءِ الصَّالِحِينَ. أَرْسَلَهُ إلى قو 
يَتَعَبُدُونَ وَيَحْجُونَ وَيَتَصَدْقُونَ ويذْكُرُونَ الله كتير وَلْكِنهُمْ يَجْعَلُونَ بَعْضٍُ 
الْمَخْلُوقَاتٍ وَسَائِطً بَيْتَهُمْ وَبَيْنَ الله» يَقُولُونَ : تُرِيدٌ مِنْهُمٌ التّقَرْبَ إِلَى الله . 
وَتُرِيَدٌ شَفَاعَتَهُمْ عِنْدَهُ مثل الْمَائِكَقَ وَعِيِسَى » وَمَرَْيَمْ ناس غَيْرهم مِنّ 
الصَالِحِينَ ؛ فَبَعَتَ الله مُحَمّداً يل يَجِددُ لَهُمْ دِينٌ أببية إبْرَاهِي 6 وَيُخْبرُهُم 
أن هذا المَّيْبَ وَالاعْتِقاد مَخْضٌ حَقْ الله لا يَصْلُحُ مله شَيْة لِمَيْرٍ لله لآ 
لِمَلَكِ مُقَرْبِء ولا لني مُرْسَلٍ فَضلا عَنْ غَيْرهِمًا. 


وَإِلا فَهؤُلأءِ الْمُشْركُونَ يَشْهَدُونَ أنَّ الله هُرَ الْخَالِقُ وَحْدَه لآ شَرِيكَ لَهُ 
َأَنُّ لآ يردق إلا هُوَ. َلآ يخي إلا ُو َلآ يُمِيِتُ إلا هُوٌَ وَلآ يُدَبرُ 
الأمر إلا هو دن الم السجوات وَمَنْ فيهن وَالارضين ين السَبْعٌ وَمَنْ فيها 
كُلْهُمْ عَبِيدُهُ وَتَحْتَ تَصَوَفْهِ وَكَهْره. 

َِدّ أَرَدْتَ الدَلِيلَ عَلَى أَنْ هؤلآء الَِينَ قَائَلْهُمْ رَسُولُ : كل يَنْهَدُونَ 
بهذا تأقرّأ قَوْلَهُ تعالى: طقْلْ من يَرَدُفَكُ ين التمل وَالأرضٍ أس يَنلِكُ ممع 
َالأصر وبن بخ الت ين اميت مظع البييت درت الك ومن يديد الا 
سيقن أمَدُ هَثْلَ أقلا كنَثو (406: وَقَوْلَهُ: 5 كٍِ لأس ومن فيهكآ إن 
ك 0 © ون 2 كن أو سي 
تمت السَبع ورب ألصزني ] لظم 29) سيفوار, 


٠١ 


4 20 مو 


رء لم رم ل سار و 7 5 75 0 39 5 شرم سام 
قل من يوه كوت حكل ننه وهو جير ولا م2 عقو إن كُثْد تلو 
30 


د كل كأ ١‏ تعربت © » غير تلك من الآناي. 


6س ىا عم 


00 تَحَقَمَتَ نهُْ مُقِرُونَ بهذا وَلَمْ يُدَخِلَهُمْ في التّوْحِيدِ الذي اقم 
سول الله كل وَعَرَفْتَ أن الْتَوْحِيدٌ الَذِي جد هو يويد الْعِبَادِةٍ 
تسن المشركون في زعي (الاغْتِقَادَ) كما كَانُوا يَدْعُونَ اله سُبْحَائَهُ 
لَيْلآ وَنَهَاراَ ثُمْ مِنْهُمْ مَنْ يذعُو الْمَلابْكَةَ 0 صَلاحِهِمْ وَُرْبهِمْ 0 لله 
يَعْفْعا له أ يَدْعُو رَجُلا صَالِحَا مِثْلَ اللاتِ» أو نبي مِئلّ. عِيسَى» وَعَرَفْتَ, 
أن رَسُولٌ الله كله فَائَلَهُمَ عَلَى هَذَا كرك وَدَعَاهُمْ إِلَى إخلاص الْعِبَادَةٍ 
وَْدِة كما قال تَغَالن ١‏ ويه تدعو مم اله حَدَا © وَقَالَ: «الدُ مَعوَُ. كني سق 
ع ين دنه لا تب ل 5 تنه 4 تكتشفت أ يسو ا له إنِمَا 
قَائَلْهُمْ كو الدعاء كُلَهُ كله لله َالكدد جُلَهُ لله» وَالديْحُ كله للهء وَالاسْتِعَانَةُ كُنْهَا 
بالله » ' وَجَمِيعٌ مُ الْعِبَادَاتٍ كُلْهَا لله ؛ وَعَرَفْتَ أَنَّ إِفْرَارَهُمْ بتَوْحِيدٍ البُويية لم 
يُدْجِلْهُمْ ل الإشلام»؛ أن قَصَدَهُمْ الْمَلابْكَةَ والأثبياة؛ وَالأَوْلِياة» يُرِيِدُونَ 
0 وَالتَُرْبَ إلى الله بِذَّلِكَ 0 أَحَلّ دِمَانَهُمْ وَأمْوَالهُمْ. ٠‏ عَرَفَتَ 
حِيئَئِذٍ التَوْحِيدَ الْذِي دَعَتْ ليه الزمل 4 و وَأْبَى عَنٍ الإِقْرَارٍ به المْشْرِك وذ 


وَهَذَا التَوْحِيدُ هُوَ مَعْنَى قَوْلِكَ : لآ إِلَه إلا الله فَإِنَ الإلة 4 
الِْي يُفْصَدُ دُ لأجلٍ هله الأمُورِء 1 كان مَلَكَاً أو نبياً أو وَلياً أو شجرةٌ 31 
قبراً أو جِنْيَاء لَمْ يُرِيدُوا أن الإله 6 هُوٌ الْخَالِقُ الرَازِقٌ الْمُدَبْنُ نهم يَفُلموك: 
أن ذلك له رحد كنا نذفث لَكَء وَإِنْمَا يَعْنُونَ بالإله مَا يَعْنِي الْمُشْركُونَ: 
في رَمَاَا لف السَيدِ. اهم لني ككل يَدْعُوهُمْ إلى 3 موحد رَهِيَ '(ل' 
إله إلا لله) وَالْمُرَادُ مِنْ 'هَلِهِ الْكَلِمَةٍ معناها لا مجرّدٌ لفظِها والكفارٌ الججال: 
05 أن مُراد النبيّ ل بهذه الكلمةٍ هُوّ إِفْرَادُ الله تَعَالى بالتعَلْقٍ 3 وَالكفْرُ 


بمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونٍ الله وَالْبَرَاءهُ مه َه لما قَالَ لَهُمْ قُولوا: لا له إل الله . , 
قَانُوا: «أبَملَ الآّلة بها مَمِدَا إدّ عدا لتوة يِب 4©9. ظ 


فإذا عَرَفْتَ أَنْ مهال الْكفَار يَعرفُونَ كَلِكَء كَالْعَجَبُ مِمْنْ يَدْعى الإشلام 


٠6م5‎ 


حت 


00 
© 


وَهُوَ لآ يَمْرفُ مِنْ تَفْسيرٍ هَذِه الْكَلِمَةٍ ما عَرَنَهُ جَهالٌ الْكْفارِء بَلْ يَطْنُّ أن 
ذَّلِكَ هُوَّ التَلَمْظَ بحرُوفها مِنْ غَيْر اغْتِقَادٍ لْقَلْب لِسَيْءٍ مِنَ الْمَعَانِي . وَالْمَادْق 
نهم ين أن مغتاها لآ يَخْلُ وَلاَ يدق ولا يبر الأمر إلا لله قلا حر 
في رَجْلٍ جَهَالَ الْكُمْارٍ أَعْلَمُ مِنْهُ معد بِمَعْنَى لآ إلة هَ إلا الله . 


إِذَا عَرَقْتٌ مَا ذُكرتُ لَك مَعْرفَة قَلْبء وَعَرَفْتَ الشّرْك بالله الْذِي 
َال اكافيه: إن أ َه لا يَنيْرُ أن مرك يو وير ما ثرت كَلِكَ لمن يَكاة » 
وَعَرَفْتَ دين الله الذي ْسَلَ بِهِ الوْسْلَ مِن أَدْلِهِمَ إِلَى آخِرهمْ الْذِي ل 
يَْبَلُ الله مِنْ أَحَدٍ سِوَاهُء وَعَرَفْتَ مَا أَصْبّحَ غَالبُ الئاس فيه من الْجَهْلٍ بِهَذَا 
أَقَادَكُ فائدتين : 


الأولّى : الْفرَحٌُ بفضل الله وَوَخْمْعَهَ كما قال تَعَالَى: «فلٌ بَِصْلٍ 
ورحيهه مِدْلِكَ فلفرحوا هو حير ايِمَا لخمغروة 29> . وَأَقَادكَ اك 0 
العَظِيم ؛ ٠‏ فإِنّكَ إذا عَوَقْتَ أن الإلكان يكزة كلع يخريها 0 وَقَدْ 
يَفُولّهَا وَهُوَ جَامِلٌ فلا يُعْذَّرُ ِالْجَمْلٍ؛ وَقَدْ يَقُولهًا وَهُوَ يَظنُ أَنْهَا تُقَرْبْهُ 
إلى الله تَعَالى كما ظنٌ الْمُشْركُونَ خصّوصاً إِنْ 0 
ترس ع ختلاصهم رعلبومء نْهُمْ آتر قَائِلِينَ : «تجمل لنا إلها كنا لم 
َالِهَةٌ *. فَحِيكئذِ فَحِيئئِذٍ يَعْظُمْ حِرْصُكٌ وَحَوقُكٌ عَلَى ما" يشلك عق قداو ماله : 


وَاغْلَْ أنه سُبْحَائَهُ من حَكُمَته لم يَنْعَثْ نبا بِهَذَا التَوْحِيدٍ إلأ جَعَلَ لَه 
أعدَاءً كما قَالَ تَعَالى: رَكَدَِكَ جما 154 َي عَهُ عَدُوَا سَّمَنَطِينَ الإض وَالجنّ 
وج ب بَنَصّهُمْ إِ بَتضٍ يُحْرْكَ القول عونا * وَقَدْ يَكُونُ لأغداءِ التّوْحِيدٍ عُلُومُ 
2 وَحجَح كما قَالَ تَعالى: لما جَاءَنْهُمَ رُسْلهُم بِالْينَكتٍ فرحا يِمَا 
مدق ل اليل لِْلِِ #. 
إذَا عدَنَك ذلك وعنت أن الطرِيقٌ إِلَى الله لآ بد لَهُ لَهُ مِنٍْ ف آعذاء 
َاعِدِينَ عَلَيْهِ أل فَصَاحَةٍ وَعلْم وَحْجْج فَالْوَاجِبُ عَلَيْكُ أن تَتَعَلْمَ مِنْ 
دين 0 تقَاتِلُ به هؤلآء المي ذِينَ قَال إِمَامُهُمْ 
وَمْقَدْمُهُمْ لِرَبّكَ عَرْ وَجَلَْ : «لأْدَن ل مِرَطَكَ السسئهم ثم لآنيتكر ين ين يديم 
/ا١١‏ 


وين حلفم وَعَنْ' يم وَصن د عي 4 0 إذًا أُبَلْتَ عَلَى اله وَضْعيِتَ 
إلى حُجَجهٍ وَبَيكَاته: قلا نَخَفْ «إنَّ كُيْدَ ألشّبِطن كَنَ صَعِيقًا 24 وَالْعَامَُ مِنْ 
موحي يِب خلس الفا ير ليا مزلم لقث بق كما فال تفال مين 
دنا لم تي ©4. : 'فَجَنْدُ الله هُمْ الْعَالِبُونَ بالفخة وَانْلسَانٍ كما هم 
0 اليب وَالسَبَانَء وَإِنّمَا 0 عَلَى الْمُوَحَدٍ الذي يسنك الطريقٌ 
وليسّ معه يلاح رح اليا لاد كلو لدي كلق «ينيدنا لعل 
نَىْءِ وَهدى وَيَحْمَةٌ ترف إنقتليي نْمْسْلِِينَ 4 قَلا يأتّي صَاحِبُ بَاطِلٍ بحصّةٍ إل دفي 
القذ ان نما ينقفيها 0 يْنُ انها 5 قال تَعَالَى: وي ويلك قن إلا ْ 
متك بِلْسَنّ لح بي ©4: قال بَعْضُ الْمْمْسَرِينَ : ل الآية حََامَة 1 
في كل شق ني بها أل اللي إلى يوم القيأئ. 


وَأنَا أذكه لَك أنه ينا قر ا بي كبو جزيا لعل شتخ با 
الْمُْرِكُونَ فِي رَمَانِنَا عَلَيْنَا فتقُول: جَوَابُ أهْل الْباطِلٍ مِنْ 0 0 


َمْفَصْلٍ. ”2 
أنا المُجْملٌ ؟ فَهُوَ 0 56 وَالمَائِدةٌ اكير عن عقلهاء. كلك 57 ٠‏ 
تشتالكى: طم لد َل عليَكَ الكتبَ ينه ملت حكنت هُنّ أُمُ الكتب وار 


70 ذأ 0 ل عم 


ميهف 0 ألَذنَ ف لوبهم تيم فيتبعون ما تشلبه هنه أبتِعاء الْفتْ وَيعَهَ 


تأوِيلِو©) و قَذْ صَحٌّ عَنْ سوك الله يكل أَنْهُ قَال: («إذًا نكم الْذِينَ يَتَبِعُونَ 
8 ةيه َأُولَيِك الَذِينَ سَمَى الله اختزر 1 مِكَال ذلك إِذَا قَالَ لَكَ 
بَعْضٌ الْمُشْركينَ: «آلآ إك ييه أَهِ لا حرف عَلبهِمَ 39 0 روت 
© وَأنّ المّفَاعَةَ حَىٌْء وَأنَّ الأنبيَا لهُمْ جا عِنْدَ الله أ و ذِكرَ كلاماً 
لِلبِي طَيهِ يَستَِلُ به عَلَى شَيْءٍ ين باطلو. َأنتَ لآ تَْهَمْ مغئى الكلام الذي 
ذْكَرَهُ فَْجَاوبْه بِقَولِك: إن الله وي كنَّأبَهِ أن الِْينَ : في كُلوبِهم زَيْعْ 
1 و لمكم وَيَتَبِعُونَ الْمْتضَابة وَمَا ذكَرنة لك م مِن أن الله ذَكْرَ أن 
الْمُشْركينَ يُقِرُونَ بِالرُيُوبيَة وَأنّ كُثْرَهُمْ بتعَلّقهِمْ 59 6 تالائياء 
وَالأدلناة مع م زليه له نَمو عِندَ الله 2# هذا أنز كم بين بين لا 


١٠١م‎ 


يَقْدِدٌ أحد أن يفير مَعْتاة) ,وما ذكات لبي أَيْهَا الْمُشْركُ مِنَ الْقُرْآنِ 9 كلام 
لب لد ل غرف مَعْنَّاهُ) وَلَكَنْ قْطَمُ أن كلام الله لآ يَتَتَافَضِ» ون كلام 
الي يك لآ يُخَالِفُ كلام الله. وَهَذَا جَوَابٌ سَدِيدٌ ولَكنْ لا يَمْهَمْهُ َفْهَمْهُ إلا مَنْ 
وَفْقَهُ الله. كَل نَستَهنْ به فَإِنْهُ كما قَالَ تَعَالَى: #وَمَا يُلقّدهآ 5 الك ميا 
وا يُلَقَهآ إل ذو حَتل عَيِيوٍ 4©9. 


وكا الكدات الْمُفَصْلُ إن أعْدَاءَ الله لَهِمْ اعْتِراضَاتٌ كثيرةً يصُدُونَ 
بهَا الا عَلْهُ؛ مِنْهَا قَوْلَهُم : كو نحن لآ نُشْرِكُ بالله. بل: نشَهِدَ أنه ل علق 5 
يَرفُ وَلآَ يَمَعْ وَل يَضُرُ إلأ الله وَحْدَهُ لآ شريك لَهُ؛ وَأَنْ مُحَمْداً يه لآ 
يَمْلِكُ لِتَفْسِهِ نَفْعاً وَلآ ضَراء فَضلا عَنْ عَبْدٍ الْقَادِرٍ أو غَيْرِى ولكُنْ أنَا مُذْنِبٌ 
وَالصَالِحُونَ لَهُمْ جَاهٌ عِنْدَ اللهء وأطلْبُ من الله بهمء فجاوبُهُ بما تقدّمء وق 
أن الذين باتلهم زسيول الله» مُقَوُونَ بِمَا ذَكَرْتَ وَمِقَرُون أن أوْتَائَهُمْ ل ل 
شبن وما أتانوا الحا وَالصْمَاعة واقدا فلمو نا 5ك :اله فِي كِتَابهٍ 
وَوَضْحَهُ فَإِنُ قَالَ: هَؤُلآءِ الآيَاتٌ نَرَلْتْ فِيمَنْ يَعْيْد دُ الأَضْنَامَ كَيِفَ تشغلون 
الصَّالِحَينَ أصْئَاماً؟ . 
فَجَاوِبه بِمَا تَقَدَمَ فَإِنَهُ ذا أَمَ أَنْ اعفار قدو بالربوبيّة كُنْهَا للّه» 
وَأنْهُمْ ما أَرَادُوا مِمْنْ قَصَدُوا إلا الشَمَاعَةَ وَلْكَنْ أَرَادَ أن َفْرِقُ بَيْنَ فِغْلِهِمْ 
وَفعْلِهِ بِمَا ذكَرَة فَاذْكرْ لَهُ أن الكفّارَ مِنْهُمْ مَنْ يَدْعُو الصَّالِحينٌ السام 
وَمِْهُمْ 0 يدعو الأَوْليَاءً الْذِينَ قَالَ الله فيهم: : «أنلجك لبن يدعورت فوت 
ِل رَيَهِمٌ الوفيلة م أرب 2 ويَدْعَون عِيسَى بْنَّ مَرْيمْ ا وَقَدُ قال الله 
تتعالي: 9 ايخ انك رضم إل ونون كد حلت ين بيلف الرسلدوامة 


مِدِيكَةٌ مكنا يَأكُلَاذٍ 8 أن سكيق حكبت بيت لهم الآييٍ كر 
اي أ 0 


وَاذْكُر قُوْلَهُ تَعَالَى: #وبوم يحشرهم جيعا يمام فول لِلَلَيَكةَ أَهر 1 
كاوأ يعيدون © الوأ سيحانك نت م من دونهم بل بل كوأ ا ل 
أحَرُم بم تين 069 4 رَنَوْلَهُ تَعَالَى: «وَإذ مال لَلَهُ يعِسى أن مم 


ل 


58 لمر 


“أنت لت لاس جذْرنٍ أ ِلْهَين من دون سه كَالّ سَبِحَدتْكَ ما 5 ي: أن : 
ْول ما لس لى يحقّ» الآية . ظ 


فَمْلُ لَهُ: عَرْفْتَ أذ اله كَثْرَ مَنْ قصدّ الأضنامء وكفر أِضا َنْ قصَد 
الصَالِحِينَ زنائلف شرل الله كلذ؟ فَإِنْ قَال: الكماز يُرِيدُونَ مِنَهُمْء و 
أَْهَدُ أَنَّ الهو التاقع . الضَارُ الْمُدَه لا اود إل مه وَالصَالِحُونَ لَيْسَ لَهُمْ 
مِنّ نَ الأمر شَيْءُ وَلَكِنْ َقُصْدُهُمْ انخوسن أله شَمَاعتَهُْ. فَالْجَوَابُ أن هذا 
قَوْلُ الكفّار سَوَاءً بسواءٍ قال خلنه كول تعالَى: « ركيت اعْنَدُوا بيت 5ونيه' ' 
ويس 0 ل را ِل لَه رُلَيحَ » وَكَوْلَهُ تَعَالَى: امول فكوا 
عند أل 4 ش 7 9 


0 3 هَلِهٍ 0 الثلآث هي أكبز 0 0 فإِذًا عَرَْتَ أن م 
لآ أَْيْدُ 57 اله وَهَنَا الإلتيججاء إِلَى لصَالِحِينَ: اق 0 د اك 
أَنْتَ تُقِدُ أَنَّ الله فُرَضٍ عَلَيْكَ إخلاصٌ الْعِبَادَةِ وَهُوَ حَقَهُ عَلَيْكَ؟ إدًا قَالَ : 


َعَم . ٠‏ قَفْلٌ لهُ: ب ِيْنْ لي هذا الْنِي فَرَض عَليْكَ وَهْوَ إخلاض العتائوا هوخن 
برك لك دا بر الب رك فيان الك : قَالَ الله 


تَعَالَى : #أدعوا ربكم م رع 0 حْفْيَةَ » فَإِذًا أَعْلَّمْتَهُ بهَذا فَمُلُ لَهُ: هَلْ عَلِمْتٌ: 
هذا عِبَادَةَ ا نعم وَالدُعَاءِ مح الِْبَائة , فَقُلُ لَهُ: إِذَا 
قوت أن عِبَادَةٌ لله وَدَعَوْتَ الله لَيْلا وَنَهَاراً حَؤفاً وَطْمّعاً 4 دَعَوْتَ اف 
تَلْكَ الْحَاجَة نَبِيَا ار ل ا 0 
عم كن 4+ نا غيل يقل ال إذ كل ال سَلٍ زَيَكَ 6 حر 4©9. 


ع را اه ل 


رَأَطعْتَ الله وَنَْوْتَ لَهُ هَل هَذَا عِبَادَة. قَلَا بد أَنْ ب يَقُول: لَعَمْ. قَقلَ لَهُ: إِذَا, 

تََ نَحَرْتَ لِمَخْلُوقٍ نبي أو جني أو غَيِرهِمَاء 0 شُرَكْتَ فِي هَذِهٍ الْعِبَادةٍ 

لد 0 ان 0 وَيَقُولَ: :انعم ٠‏ وَقلُ لَه : الْمُشْرِكُونَ الْذِينَ ول 

0 لتر يَعبدونَ الْمَلائْكَةٌ 0 006 وَغْيْوَ ذَلِك؟ 'قلا: 

د أن ع ا لَهُ: وَهَلْ كَانَتْ عِبَادَتُهُمْ إِيَاهُمْ لأ في الثعا 
ليل 


وَالذْبْح وَالإِلْتِججاء وَنَخو ' ذَلِكَء وَإِلا 0 مَقَرُونَ نهم 1 الله وَنَحْتٌ قَهْرِوء 
وَأنُ الله هوّ الْنِي يَديْرٌ اله وَلَكِنْ دَعَوْهُمْ ؛ وَالتجأوا ِلَيْهُم لِلْجَاهِ وَالشَّمَاعَةَء 
وَهَذَا ظاهِرٌ جداً. 

(فَإنْ قَالَ) أَتُنكد شَفَاعَةَ رَسُولٍ الله يلل وَتَبْرَأْ مِنْهًا؟ فَقُلْ: لا أنكُمًا 
ولا أ بدأ منهاء بل هرَ و الشَافِعُ الْمُسَفْعْ دجُو شَفَاعَئَهُ ولَكِنّ السَّمَاعَهُ 
كُنْهَا لل كَمَا كَالَ تَعَالَى: «ثل يِل ألتَمَعَةُ جِيعاً 4 وَلا َكُونُ إلا مِنْ بَعدٍ 
إِذْنٍ الله كَمَا قال عَرَ ول «مَن وا الَزِى شفع لا ِإِدْنْودُ * وَل 

يَشْفْعُ النبي في أَحَدٍ إل مِنْ بِعْدٍ أن باذك :اله ليد كباءفال 2د ركز و 
2 يت إلا لمن أرصتَى » وهو لا يرضى إلا التوحيد كما قال تعالى: 
(ذك تق د الت وك كد فلن يبل نْهُ 4 فَإذا كانت الشْفَاعَةُ كُلْهَا لله وَل 
تكونٌ إلا بَعْدَ إِذْنِهِ ول يا يَْمَعْ الب يله ولا بره في أَحَدٍ حَّى يد اله 
فيه» ولا بدن إل لأهلٍ 00 بين لَك أَنَّ التَّفَاعَةَ كُلّهَا لله وَأَطَلْبُهَا مِنْهُ 
وَأَقُولُ : الْلهُمْ ل نَخْرِمْنِي شَفَاعَتَهُ اللَّهُمُ شَمْعهُ فِيّ ) وَأَمْكَالَ هَذًا. 

فإِن قال: النبئ كَل أَغطِي التشاقة :وان اظلية متنا أخظاة اشن 
فَالْجَرَاتٌ أن الله أَعْطَاهُ المَّفَاعَةَ وَنَهَاكُ عَنْ هَذًا فَمَالَ: #فلا تدْعوأ مم ل 
دا » . وأيفنا فَإِنَّ الشَّفَاعة ايها ع النبي علد فح 0 الْمَلابِكَة 
يَشْمْعُونَ وَالأَمُرَاطَ يَسْمْعُونَ ا يَشْمَعُونَ نشول إن الله َعطَاهُمٌ 
المَّمَاعَةَ وَأْطلْبهًا مِنْهُم. فَإِنْ قُلْتَ هَذَا رَجِغْتٌ ته إلى عِبادَةٍ الصّالِحِينَ الك 
ذكَرَ الله فى كتابوء وَإِنْ قُلْتَ: لأء بَطَلَ كَوْلْكَ أَعْطَاءُ الله الشّمَاعَةَ وَأَنَا أَطلَبْهُ 
7 0 

فَإِنْ قَالَ: آنا لآ شرك بالله شَيْعاً حَاش وكلا وَلْكِنْ | الإِلْيِجَاءُ إِلَى 
الصَالِحِينَ لَمْسَ بشِرْكِ قَقْلْ لَهُ: إِذَا كنت يد أن الله حَرّمَ الشّرْكُ أعْظَمَ مِنْ 
تَحْرِيم الَّنَا وَنُقَجَ أَنَّ الله 0 قَمَا هَذَا الأمَد الّذِي عَرّمَه الله وَذْكَرَ أنه 
لير قَإِنْهُ لآ يَدْرِيء قَمُلُ لَه : كَيْفَ تُبَرَىُ نَفْسَكَ مِنَ الشْرْكِ وَأَنْتَ لآ 

يي سن 

َهُء أَنَطْنْ أن الله يُحَرّمْهُ وَلآ يْنهُ لَنا؟؟ 


1١1١ 


فإن قَالَ : اشر . عِبَادَُ الأضكام وَنَحْنُ لا الأضْنَامَ قَقُل:. وما مغتئ ' 
عِبَادةٍ الأضتام؟ 86 نَهُم يَنَْقَدُونَ أن تلك عات وَالأخيُجار تلق ' 
درق وتدَبْر َئْرَ مَنْ حَعَامَاء كَهَذَا يُكَذْبْهُ القَرْآفُ كُمَا فِي قُوْلِهِ تَعَالَى: طقل 0 
نيرق يْنّ مَل وَالْضِ > الآية. وإِنْ قَال هُوَ م مَنْ قَصَدَ حَِشْبَةٌ أو 

حَجَراً أز بنيَهُ عَلَى قَبْرٍ أو غَبْرِه يَدْعُونَ ذَّلِكُ ويَلْبَحُونَ لَهُ وَيَفُولُونَ : آنه ش 
يقَرْنَا إِلَى الله زُلْقَى َيَدفمُ لله عَنا ببَرَكتِهِ» كَقَلُ صَدَفْتَ وَهَذَا ُوَ ملك عِنْدّ: 

ش الأخجارٍ وَالْبِئَايَاتِ ل عَلَى القْبُورٍ وَغَيْرِهَا. فهذًا أََدَ أَنَّ ِغْلَهُمْ هَذَا هُوَِ 
عِبَادَةٌ الأضكاو وبعال لَه أنْضاً قَوْلْكَ : «الشَّرْك عِبَادَةٌ الأضئاما» هَلْ مُرَادُكُ 7 
أن الشّدك» مَخْصُوصٌ ها ون الاغْتَمادَ عَلَى الصّالْحَينَ وَدُعَاءَهُمْ .له يَدْخْل ١‏ 
. فِي ذَلِك؟ فَهَذَا يردهُ ما ذَكَرَ الله فِي كِتَابهِ مِنْ كُفْرِ مَنْ تعَلّق عَلَى الْمَلائكَةٍ 
وَعِيسَى وَالصّالِحِينَ قلا بُدْ أَنْ يُقِمَ لَكَ أن مَنْ أشْرَك في عِبَادَةٍ أحداً من | 
ش الصَالِحِينَ ذ فَهُوَ قَهُوَ الشّرْكُ مذو في الْقْرَآنِ وَهَذَّا هُوَ الْمَطلُوبٌ. 


و ماله أله ل اقَالَ: أنا لآ أشرك بالله. ل وَمَا الوك 00 
بالله: قَسَرْهُ لِي؟ فَإِنْ قَال: :هو عِبَادَة الأضكام. فَقُلْ: .وَمَا 0 عِبَاقَةٍ. 
الأضئّام فَسَرْهَا لِي؟ إن قال آنا لأ عند إلا آله (وَحدَةُ) . قَقل :1 مَا مَعْنَى | 
عِبَادَةٍ الله وَحَُدَهُ َسْرْهَا لبي؟ إن فَسُرَهَا يما : بن َه لقان فَهُوَ الْمَطلُوت . وَإِنْ: 
٠‏ َم يَعرفهُ َكيف يَدْعِي شَيْناً وَهْوَ لا يَعْرفه: إن سر ذلِك بير منكة بيت ظ 
لَهُ الآيَاتِ الْوَاضِحَاتَ في مَعْنَى السّرْكِ بالله وَعِبَادَةٍ الأزئانء وََنْهُ الْذِي ' 
يَْمَلُونَ في هذا الزّمَادٍ بعَئِيهه أن عبَادة الله وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ لَه هِيَ الي | 
كرون عَلَيْنَا وَيَصيحُونَ: كما ف إِخْوَائهُمْ حَيْتُ قالوا:. «ابصمل الآ إل ١‏ 


1 إنَّ هنا 50 1 ير 


عاب 


َإذًا عَرَفْتَِ أن هَنَا لد يسمية لمكو في زَمَايِنَا هَذا «الاعيِقَادَا ْ 

:هو الشُْكٌ الّذِي أَنِلَ فِيْهِ الْقُوَآن وَقَائَنَ رَسُولُ الله 2 لاس عَلَيْهء فَاعْلَمْ أن ١‏ . 

شِرْكٌ الْأَولِين الف مِنْ شِرْك أَهْلٍ زَمَانِئَا بِأَمْرِين :«(أحَدهما) أن الوليق ل 
ُْرِكُونَ وَل يَدْعُونٌ اميك وَالْأَوْليَاءَ وَالأو 0 3 الله إل في الرّحَاءٍ. وَأنا ء 
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صَلَّ من تَدَعُتَ إِلَّآ بيه هنا يحَدَو إل آليرِ أَعرضمّ ون الإمنن كفونا 

وفَوْلُهُ: ظمُل أَرءَيتَك إِنْ أَتَدحُْ عَذَابُ أله أو أَتَنْكُمْ السَاعَهُ أَعَيْرَ اللو تَدَعُوتَ 
إن كُشْرَ صَدِقِينَ 429 بل إِيَاهُ يدَعْونَ فَيَكْشِفٌ ما تَدَعُونَ إِلْهِ إن شاه وَتَنسَوْنَ ما 
رون © 4: وقؤلة: وين مس الونسن عر ما ري ميا لتو 4 إلى 
قله (ثل تس ب يترد 1 ِنَكَ مِنْ حي ألَارٍ 2 وقَوْلُهُ: طوَإدًا عَشِييُم 


ع شل 2 4 ِصِنَ آد أينَ 4. 

1 نتن فهع عدو المشة الي وَعْحَها ل في ككابه وهي أك مركي 
الْذِينَ َائَلهُمْ يضول الله كله يَدْعُونَ الله وَيَدْعُونَ غَيْرَهُ فى الرَّحْاءٍء وأمًا في 
الضرٌ وَالشّدَةٍ فك يَذْعُونَ إلا لله وَخَده ل شَرِيكَ لَه ع تاذازوم ؛ عدن 


لَهُ الْقَرْقُ بين ك2 أَهْلٍ زمَانِنَا وَشِرُكُ الأولينه وَلَْكنْ 3 مَنْ يَمْهُمْ قَلَبْهُ هَذِْهِ 
التفالة قيْماً + اسه ؟ :واب المتحقان : 


لاد الكاي: أن الأولين يَدَعُون مَعَ م الله أناساً مُقَرّبِينَ عِنْدَ الله إِمَا 

نيا وَإِمّا دلا وَإِمَا مَبِكَةَ أؤ يَدْعُونَ أشجارا واخقارا. تناع 1 ل 
عَافية َأَهْلٍ زَماننًا يَذْعَونَ مع الله أناساً مِنْ أفسق النّاس» وَالْذِينَ يَدعُونَهُمْ 
هع -الذين يَحْكُونَ عَنْهُه عَنْهُمُ الْمُجُورَ من نّ الزْنَاء وَالسَرِقَةٍ وَتَرْكِ الصَّلاةٍء وَغَيْرِ 
05 وَالْنِي يفتق3َ في في الصالح: 1 الْذِي ل يَعْصِي مكل الْخَشَّبِ وَالْحَجَرٍ 


عون مِمْنْ : يَعْتَقَدُ يَعْتَمَد فِيمَنْ يُشَاهِدُ فِسْقَهُ وَقْسَادَهُ وَيَشْهَد به 
ذا حَدَةُ تعونت أن الْذِينَ َائلهُمُ ول د و أسع عُقُولاً داح شِركاً 


مِنْ هَؤُلاءِ فَاعْلَمْ أن لِهَؤُلأَءِ شُبْهةٌ يُوردونهَا عَلَى ما ذَكَرْنَاء وَهِيَ مِنْ نْ أَغظم 
شْبَههمْ قَاضْغْ سَمْعَكُ لجوابها وهي أنهم يقولون: إن الذين نزل فيهم القرآن 
ل يَشهدوَنَ َّ أن لا إله إلا الله » وَتَكَديوَن الول وَيُنْكُرُونَ الْبَعْتٍ 
َيُكُذْبُونَ الْقُدَان وَيجْعْلُوتَهُ سخراأ وَتَخن سهد آنل إلة إلا وان كيد 

رَسُولُ الله وَنُصَدُقُ الْقُرْآنَء وَنُؤْمنُ بِالْبِعْثِ وَنُْصَلّيء وَنَصُومُ يف 
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فَالْجَوَابُ نه لأ جلات بين العُلَماء ء كُلْهِمْ أَنّ الجَجْلَ ! إِذَا صَِدَقَ 
َسُولَ الله كل في شَيءٍ وَكَْبَهُ في شَيْءٍ نَهُ كَافِرٌ لَمْ يَدْحُلُ فِي الإسلام» 
وَكَذَّلِكَ إِذَا آمَنّ ب تعض ! القران. وُجَحد بشضة؛ كمن قر بِالتّوْحِيدِء وَجْحَدَ 
0 الصّلاق ) أز أ بالزجيد زالكية: 2د َحَدَ الزكاةء أز كر بِهَدَا كله 
عد الطؤى» أن أنه بهذا كله جد 8 وَلَمَا لم تقذ أناس. في رمن 
ل 6 يلمع أن ف في علي #وَيِن عل ألثآين حِج اليد من 


أسسطاء . الا لَمليِينَ 2# وَمَنْ كر بِهَذَا كله 


1 


ستطاع إِلْه سيلا وس كَثَرَ فَإِنَّ الله 
وَجَحَدَ الْبَعْتَ كَفَرَ بِالإجْمَاع وَحَلَ 0 00 كما قَالَ جَلَّ جَلالهُ:. #إنَّ 


رار وا 


لرِرت. يَكَفْرونَ نّ يله وَرَشَلِوء 1 أن يم ب بين الله رسو ومهوا كك 
ص ِسَعْضٍِ وَيُصَكفر ببَحَضٍ وَيرِبِدُونٌ نَّ أن 28 0 دَلِكَ. د 22 وليك 
شُُ هم الكفرونَ حقًا ئٌ نا وأعتدكا الِلْكرنٌ عَذَاَا با مُهِيمًا 0 4 قَِدَا كَانَ الله قَدْ صرح 


في كب أن من تن يتْض كر يخض كف لكان عن لك عد الطبهق 
وَهَذِهِ هِىّ في" الت كرا بَْضٌ مل الأحْسَاءِ في كِتَابه الذي ل إِلَينَا. 


يقال الفا : إِذَا كنت ثقِرُ أن م مَنْ صَدَّقٌ الرَسُولَ فِي كل شَيْءٍ ل 
وُجُوبَ الصّلق أنه كافِرٌ حَادلُ الدّم بالإِجْمَاع وَكَذَلِكَ إِذَا أَكْرٌ يكل شَيْءٍ . 
إل اله وَكَذَّلِكَ إِذَا جَحَدَ وُجُوبَ ضوْمٍ وتان ل كد هد اوَلاآ 
تَخْثْلفَ الْمَذَاهِبُ فيوء وَقَذْ نطق به الْقَرْآنُ كما قَدْمْئَاء فَمَعْلومُ أن التو حِيدَ 
7 هُوَ أَعظَمُ فُريضَةٍ جَاءَ بها النْبِيُ 5 وهُوٌ هُوٌ أَعْظَمْ مِنَ الصّلاةٍ وَالرّكاةٍ وَالصّوْم, 
وَالْحَج . 2 إِذَا جد الإنْسَانٌ شَيْئا مِنْ هَلْهِ و الأمور كَمْر؟ وَلَوْ عَمِلَ بِكلُ: ش 
مجاه نشول َِذَا جَحَدَ النُوْحِيدَ الي هُو دين الرْسلٍ كُلِهمْ لا 
لي ل ال ٌْ 


ربكال أنه : لا أحيقات رَسُول الله كله كَاتَلُوا بَنِي حَيِيفة وَقَدْ 

-00 ف مَعَ النّبِيّ كله يَهُمْ يشيددة أذ لآ إلة إلا الله وَأَنّ مُحَمّْداً 

ا وَيُصَلُونَ وَيُؤْدُنُونَه فَإِنْ قَالَ: إِنْهُمْ يَقُولُونَ: إن مُسَيِلِمَةَ نَبِن . 

قُلْنَا: هَذَا هُوَّ الْمطُلُوب ذا كَانَ مَنْ رَفْمَ رجلا إِلَى رُنْبَةٍ النْبي كل كَفْرَ : 
١1 :‏ 


وَحَلَ قال ودع وَلَمْ تفده الشْهَادَنَانٍ وَلآ الصَّلآةٌ فَكيِفَ بِمَنْ رَفَعَ شَمْسَانَ 
أل توف أن :مبكانياء ا فى مَرْتَبَةٌ جبار :السَمُوات الاو 
سْبْحَانٌ الله مَا أَعْظَمَ أنه « كَدلَ للك يَظيّعْ ألَُّ عل قوب اكه 
49 . 

يُقَالُ أِضاً: الَذِينَ حَرْكَهُمْ عَلِيُ بْنُ أبي طَالْبٍ بِالْنَارِ كُلْهُمْ يَدْعُونَ 
الإسْلام» وَهُمْ مِنْ أَضْحَابٍ ع وتَعَلَمُوا الْعِلْمَ مِنّ : الشكابة لعن اعْتَقَدُوا 
فِي علي ٠‏ مثْل الاعْتِمَادٍ في يُوَسُْفَ وشَّمْسَانَ َأنكايتاء فَكَيِْفَ أَجْمَعَ 
الصحَابَةُ عَلَى قَثْلِهِمْ وَكْفْرِهِمْ؟ أنطنُوَ أن الصَحَابَةٌ يُكَفْدُون الْمُسْلِمِينَ؟ أ 
نَظنُونَ الاعْتِقَادَ في تاج وَأمْكَاله لآ يَضْرُء وَالاعْتِقَادَ في عَلِيُ بن ب طَالِبِ 
فرك 

وَيقَال أنفا: تثرو عد المَدَاحِ الْذِينَ مُلكوا الْمَغْرِبَ وَمِضْرٌ في زَمَانٍ 
بي الْعبّاسِ كُلْهُمْ يَشْهُدُونَ 0 له إلأ الله ون دا رسو الله وَيَدُعُونَ 
الإِسلام» يلون الخقعة ‏ والضنافة كلما أظهدنا مُخَالَفَةَ الشَّرِيعَةِ في أَشْيَاءَ 
دُونَ ما نحن فيه أَجْمَعَ الْعُلَمَامُ عَلَى كُفْرِهِمْ. وتتالهم؟ دن بِلآدَهُم بلادُ 
حَرْبِء وَعَرَاهُمْ 4 الفكليون تن اسسقدوا مَا بِأيْدِيهِمْ من لدان المتلوين: 

تان انها : إذا كان الأَوُلونَ َم يَكفُرُوا إلا أَنْهُمْ معو يتن الشذك 
وَتَكَذِيب الوكيول َالْقُرْآنِء وَإِنْكارٍ الْبَعْتْء وَغَيْر 0 فَمًامثتى الات 
الْذِي ذَكَرَ الْعُلَمَامُ في كل مَذْهَب «بابٌ حك المُرْئَنه و وَهُوّ هُوَ الْمُسْلِمُ الْذِي 
يَكْمْرٌ بَعْدَ إِسْلامِه» ثم ذكرُوا أنوَاعَا كير كلُْ نوع مها يُكَفْر ل دم 
الرّجْلٍ كال حنّى أنْهُمْ 5ك اشياء بيبيرة علد من ن قَعَلَهَا مِثْل كَلِمَةٍ يَذْكُرُْهَا 
بِلِسَانِهِ دُونَ قَلْبه أو كلم يَذْكَرْهَا عَلَى وَجه 0 واللعنة: 


3007 


وبعال انض "الذي" قال له فِيهمْ: # لفو م كَالُوا وَلَقَدَ قَالُوا 

ظدِمَةَ لْكُثْرٍ و حيرا بعد اسيم 4 آنا سيقت و الك رن بكلِمَة 3 

كَرْنِهِمْ في زَمنِ 0-6 لله يل يُجَاهِدُونَ مَعَهُ وَيُصَلُونَ مَعَهُ وَيُرَكْوْنَ وَيحجُونَ 

دو نَ. وَكَذَلِكَ الَّذِينَ قَالَ الله فِيِهُمْ: : ل اسه وَايليوء ورسولي ممم 
1 


-20000 و 7 5 20 * نهَؤُلاءِ اتلد َع الله ل 
000 انهم وَهُمْ معَ رسو الله 5 في عَرْوَةِ تَبُوكَه الوا كلم 
دكزوا ]أ نَم َالُوها علَى وه الْمَزْحء قتأئن هَذْهِ الشْبِهَةٌ وَهِيّ َوْلْهُمْ : 0 
تكَفْرُونَ 0 أناسا يَشْهَدُونَ أنْ لآ إله إلا الله واو وَيَصُومُونَء 5 
تأتز) جَوَابَهَا فَإنهُ مِنْ نَع ما في هَل لوكا 


دين اليل على على ل أيضاا حكرل غز تي إنركيل مع علبي 
وَصَلاجِهِمْ أَنْهُمْ قَالُوا لِمُوسَى: #اجمل ١لا‏ نآ لها كنا لم امه 4 وَقَوْلَ 
اس مِنّ مر 0 لَئا ذَاتَ أَنْوَاطِ» فَخَلَفَ يله أَنَّ هَذَا الي قز 

ني إسْرائيل جل نا لها 

وَلَكِنْ لِلْمُْرِكِينَشْبْهِةٌ يُدْلُونَ بها عِنْدَ هَل الْقِصَّةٍ وَهِيَ 0 ُو : 
إن عن إشرائيل لم يَكُمُرُواء وَكَذَلِكَ الَّذِينَ قَانُوا : جل لَنَا ذَاتَ أَنوَاطِ ل 
وه فَالجَوَاتُ أَنْ تقُول: إن بنِي إسْرَائيلٍ كِ يَفْعَلُوا ذَلِكَ 50 الَذِينَ. 
سألا لي كله لَمْ يَفْعَلُواء 3 خلاف فِي أن بَنِي إِسْرَاِيلَ 8 َتْقَلوا ذَلِكَء ش 
وَل مَقْلوا ذلك َكََرُوا؛ وَكَذَيِكَ لالخف ين أن الين نهاهُمْ اللي 2 : 
لَمْ يُطِيعُوهُ وَانَحَذُوا ذَاتَ أَنْوَاظٍ بَعْدَ نَهْيهِ لَكمَرُواء وَهَذَا هُوّ الْمَطلَوبُ. ٠‏ 


ولك شق الفط تيد ا ل ل وا 
الشَرْكُ لا يدري عَْهَا قِْيدُ الَعَلْم وَالتّحوُرَ وَمَعْرِفَةَ أن قَوْلَ 0 (التُوْجِيدٌ 
تَهِنْناة) أن هنا مِنْ امير الْجَهْلٍ وَمَكايدٍ الشَّيْطانِ «وَيُفِيدُ) أَيْضاً أن العشك ذا 
كَلْمَ بكلام كثْرِ وَعْرَ لا يدري كب على دَلِكَ كنات ين سَاَيهِ أنه ل يكف . 
كما فَعَلَ بَنُو إِسْرَائِيلَ؛ الس انا النْبىّ كلد 'وَتُْفِيدُ) أنضاً أنه لولم ش 


- 2 


يكثز مه يط علب الكلام تليظاً سَدِيداً كما عل ر سول الله وه 
وَلِلْمُشركِينَ شُبْهةْ أخرى يَفُونُونَ: إن النبئ كه أن على أسَامة كفل 
مَنْ قَالَ: لا إلة إل الله وَقَال لَهُ: أَعلْمَهُ بَعْدَ مَا قَانَ لا إل إلا لله»؟ 
وَكَذْلِكَ قوْلَّهُ : ات أَنْ أَكَاتِلَ الثامن حتى يقُولنا ل له إل الله» : “رأخاوية + 
أخرى في الك عدن ثالهاء وَمُرَادُ هَؤُلاء مادا ولا ع ب 
[ 1 ْ ْ 


يُْتَلُ وَلَوْ فَعَلَ مَا فَعَلَء يْقَالُ لِمَؤْلاءِ الْجَهَلَِ: مَعْلومٌ أَنّ رَسُولَ الله و كَائَلَ 
الْمَهُودٌ وَسَباهُمْ وهم فُولونة لآ إِلَه إلا الله وَأن اضحَات رَسُولَ الله صلل 
َائُوا بي حَبِمَة وَهمْ يَشْهَدُونَ أن لآ إلة إل لله وَأَنُ مُحَمْد يدا شوك الله 
وَيُشَلون تيدغوة الإسْلام» َكَذَلِكَ الّذِينَ حَرفَهُمْ عَلِيُ بْنُ أبي طالب 0 
وَمَؤلاء الْجَهَلَهُ مُقَرُونَ: : إن من أَنكَرَ الْبَعْتَ كَفَرَ وَقتِلَ وَلَوْ قال: الم 
إلا الله وَأَنَّ عن خض فنا فِن أذكان الإسلام كَمْرَ وقتل وَلَو َالَهَاء كيف 


لآ تَتْمْعَهُ إِذَا جَحَدَ 5 مِنَ نَّ الْمُرُوع؟ وَتَتْفْعَه إذَا جَحَد ا الذي هو 
ا دِينٍ الرُسْلٍ ورَأْسُهُء وَلَكِنْ أغذاءً الله ما فْهِمُوا مَعْنَى الأَحَادِيثِ. 


ع 


نأا خذيك أكاقة نه قل رَجُلا اذْعَى الإسْلامَ بِسَبَبٍ أَنْهُ ظَنّ أَنهُ مَا 
اذّعَى الإسْلامَ إل خحَوْفاً عَلَى ذَمِهِ وَمَالِهِ وَالوَجَل إِذَا أَظْهَرَ الإِسْلامَ وَجَبَ 
الكث. عنة عت لقب يله ينا تالت ذلك» ا 0 
«يآيً درج عَامَنوَا ذا صَيتٌ في سل َس يسنا » أئ تتبتواء قَالآية دل 


- 


علن :آنه ع الك عثة والتلش» كنا تي بل بغة ذلك ما يخاي 
الإْلام كيل لعل تَعَالَى: «فَيينوا »* وَلَوْ كَانَ لآ يُفْتَل إذا َالَهَا لَمْ يَكنْ 
لِلبَْيْتِ مَعْنَىء وَكَذَلِكَ الْحَدِيتُ الآحَرُ وَانكانة عتقاة 55 ناد وآن عن أظهد 
التَّوْحِيدَ وَالإِسْلام وَجَبّ الكَفٌ عَنْهُ إلا أَنْ ين لها يُنَاِضٍ ذلك 
َالدلِيلُ عَلَى هَذَا أن رَسُولَ الله كه ه هُوٌ الذي كَالَ: «أمَتَلَتَهُ بَعْدَ ما قَالَ: لا 
له إلا الله»؟ وَقَالَ : مث أَنْ أَثَاتِلَ الئاس حَتّى يَقُونُوا لآ | لة إل الله هُوَ 
الذي كَالَ في الْحَوَارج : «أَيتما لَقَيْتْمُوهُمْ م الوم لعن أَذرَكئهُم لأفثلئهم كفل 
عاد مَعّ كوْنِِمْ من أفثر النّاس عَنَادَهٌ وَتَولة رتشيهاء» تن أن المحابة 
ب يَحَقُرُونَ أَنْفْسَهُمْ عِنْدَهُمْ ََعَلْمُوا لِْلَمَ مِنَ الصّحَابَِ فلم َنفَمْهُمْ «لاآ إل 
إلا الله» وَلاً كَثْرَةٌ الْعِبَادةء وَلآ ادْعَاءُ الإشلام لما ظَهْرٌَ مِنْهُمْ مخَالَفَةٌ الشّريعَة . 


وَكَذَّلِكَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ قِتَالٍ الْيَهُودٍ وَقِتَالِ الصَّحَابَةِ بَنِى حَنِيفَةَ وَكَذَلِكَ 
راد كله أن يَعْزْوَ بَنِي الْمُضْطْلقٍ اي جل 000 مَتَعُوا الرٌكَاةٌ 
5 آذآ 


حَبَّى أَنْرّنَ الله: «يتامًا ادن اموا إن جَأمث مايق بر 0 الجَجلٌ 
١١ 1/‏ 


كاذباً عَلَيْهِمْ . وك هَذَا يدل على أن قراة الي 1 في الأَحَاِيثٍ أي 
اختجوابها هاكزلا ٌْ 37 ْ 
وَلْهُمْ شَبْهَةٌ 5 أخرى وَهِيَ مَا ذَكَرَ النبئ كل أن لقا" يوم القِيَامةٍ 
يَسْتِيئُونَ بهم ثم بئوج» كم باجم ثمْ بِمُوسَىء ثم بعيسى كَكلْهُمْ يَعذِر 
حَنّى يَنْتهُوا إلى رَسَوْل” كار قَهَذَا دياه لابق بغر اك 
لشت نكا 1 7 


الاسْتَعَانَة ؛ لوق يما : َقِدُ عَلَبْ له تتكدهاء كما قال اه 


710 


مُوسَى : «تَأنْمة الى ين سِعَيِوء عَلَ الى مِنْ عَدُرِْ © وكما يَسْنَفِيِتُ 
الإنْسَانُ بأُصْحَابه في الْحَرْبِ أ أو غَيْرِهِ في آشْيَاءَ يُقْدَدُ عَلَيْهَا المخلوق: وَنَخْنُ 
أنْكَرْنَا اسْتِغَانَةَ الْعِبَادةٍ الْتِي يَْعَلونَهَا عِنْدَ قُبُورِ الأَوْلِيَاء أو في ته في 
الأشبَاءِ التي لا يقْيِرُ عَلَبهَا إلا الله. ْ 


إذَا كَبَتَّ ب ذلك َاسْتَمَائئهُمْ بالأنبِيَاء يَوْمّ الْقِيامَةٍ ُريدُونَ يِهُمْ أن 
يَدَعُوا الله أن يُحَاسِبَ النّاسٌ. حَنّى يَسْتَرِيحَ أهلٌ الْجَنَةِ مِنْ كَرْبِ لكر 
وَهَذَا جَابِرٌ في الدُْنْيًاا وَالآجْرَةٍ؛ وَذَلِكْ أَنْ تَأْتِيَ عِنْدَ رَجْلٍ صَالح حَيٌ حَى' 
يُجَالِسَكَ وَيَسْمَعُ م كَلامْكَ تقول له َف الله لبي كما كَانَ َضْحََابُ. 
سُولٍ الله 5 ا لِك 3 حَيَاتَهِ» ا بَعْدَ ا فَحَاشَا 0 1 


كنت ا بدُعَائِه 061 


2 


000 َلِيَ فِي الكار امرض له 
جِبْرِيل فِي الْهَوَاء كَقَالَ لَه ألَكٌ حَاجَة؟ قَقَالَ ل إِبْرَاِيمْ : َي إِلَنِكَ فلآ 
َفَالُوا ل ل لم ظ 


كاكرات أن هَذَا مِنْ - عدن العنهة الأوان»* قَإِنّ جبريل عر عل أن 
ينه يَفَعَهُ بأمْر يَقْد ر و عَليف له كال الله تَعَالَى فيه : سَدِيدٌ لي * فلو أَذن' ٠‏ 
لَدُ أن يَأسدَ نَارَ إِبْرَاهِيمَ . وما اعزلها وَيُلْقِِهَا فِي الْمَشْرِقٍ أو الْمَغْرِتِ لفغلء 


1١18 


وَلَوَ م الله أَنْ يَضْعَْ براسم عتم في مَكَانٍ بَعِيدٍ لمُعَلَ و ا أَنْ يَرْفْعَهُ 
أي السَّمَاءِ لَمَعَلَه وَهَذَا كَرَّجُلٍ غَنِيٌ لَه مَالَ كَثيرٌ يَرَى رَجَلا مُحْتَاجاً فخ رض 
َيِه أن يُفْرصَةُ وَيَهبَهُ شين يَنْضِي به حَاجعه ميأبى ذلك الْمُحْكَاجُ أن بَأحْدٌ 
وَيَضْبِرَ إِلَّى أنْ يَأِْيهُ الله برزقٍ لآ مِنْهَ فيه لأحَدِء نَأَيْنَ هَذَا مِنَ اسْتَعَائَةِ الْعِبَادَة 
وَالشْرِكِ لَرْ كَانُوا َنْنَهُون؟ 


َلْتَحْيمٍ الكلام بِمَسْألةِ عَظِيمَةٍ مُهمة ثُفْهَمْ مِمًا نَقَدُمَ وَلكن تفرد لَهَا لها 
الكلام لِعِظَم شَأْنِهَا وَلِكَثْرَةٍ الْغَلَطٍ فِيهًا فَتَقُولٌ: 

7 0 0 ال ل إن 
اه اليس يناه عل يق في تخر من الاب 


0 إِنَ هَذَا حَقُ وَنَحْنُ نَفْهُمْ هَذَا وَنَشْهَدَ نه الحن وَلَكنْ ام أن 
تُفْعَلَه + ولا يَجُورُ عندَ أَهلٍ َلّدِنَا إلا مَنْ وَانَقَهُمْ اي 


وَلمْ يَذْرِ المتكين أن عالت أبِكدٍ الْكفْرِ يَعْرفُونَ الْحَق. وَلَم يد كُوهُ إلا 
لِشَيْءِ ين الأعذار» ها قان على #استرواأ أ يعات صم 3 تَمَما قإيلا * وَغَيْر 
ذلك عو الات كنرنه: «وروم كا كرد 221 44 فإن عسل 
بِالنّوْحِيدٍ عَمَلا طَاجِراً وَهُرَ لآ يَفهَمُهُ وَلاَ يحتَقدُه بقلب فهُو مُنافِقٌ» وَهُوَ شَرٌ 
مِنَ الكافر الْخَالِصِء «إنَّ ألَْفِيِنَ فى ألدَرَدِ الْأَسْمَلٍ مِنّ ألثَّارٍ *. 

لقو القانة عنال طويلَةٌ تُبَيْنُ لَك إِذَا تَأملتها ني ألسنةٍ الئاس تَرَى 
مَنْ يَعْرِفٌ الكق وَيَددَك الْعَمَلُ به ٠‏ لِكَرْفٍ نَمْصٍ دنْيا أَوْ جاو 5 مَذَارَاةٍ 
لخد وَتَرَى مَنْ يَعْمَلُ به ظاهراً لا بَايلناء., وَلْكِنْ عَلَيِكَ بِفَهُم آيْنَيْنِ مِنْ 
كِتَابِ الله: أولاهُمًا: كَوْلُهُ تعَالَى : «لا تَنَذِروا هَدَ كرت بَعمْدَ ا 4 فَإِذًا 
1 نكف أن بَعْض بَعْض الصَحَابَة الْذِينَ غْرَّوًا الرُومَ مَعْ رَسُولٍ الله يكل كَمَرُوا 
بِسَبّب كلِمَةٍ ثَانُومَ على وه اللسن ب وَالْمَرْحء 7 تَبَيّنَ لك أن الْذِي يتكلم 
ِالْكُفْر وَيَعْمَلُ به حؤفاً من نَمْصٍِ 1 ا از مُدَارَا 5 أَعْظمٌ مِمْنْ 
كلم َم يَمَحَ بها. 

١184 


بير : 07م : ١‏ - 1 #غ 2_6 ْ ش 0 ْ 
والاية الثَّانِيَة قُوْله تعالى: ##مَنْ حر أله م ا من بعد يليد !ا ص 
2 م 7 د عْضّث : 


حر وَل ملي بالإيمن ولكن شن طح بالكثر سَذًا هر 
اح وهر عَدَابكَ عَظِيِدٌ (إانيك نهم سْتَحَبوا لصي ص 1 
لجرو 4 الآية. كل يَعْذِر الله مِنْ نْ هَوْلاءٍ إلأ مَنْ أكرة م مَعّ كُوْنِ كَلْبهِ 0 
بِالإِيمَانِء وَآئ غَيْرُ هَذَا فقذ كَفْرَ بَعْدَ إِيمَانِه سَوَاء حَوْفاً 1 مُذَارَاقٌ شف ْ 
ِوَطَيْهِ أو أَمْلِهِ أو عَشِيرَتِِ ته أ ثالةه: أن عله على بده المْح ير ليق . 
يِنَ الأرّاض» إلا الْمكْرَه. ظ ظ ظ 
اكه عذل على قاين ويد الأول ولك عالنة 1 
كل 4 كلم يسن الله تَعَالَى إلا الْمكرَهء 0 أن الإنتاة لا يعر يأ 0 
٠‏ عَلَى الكلام أو الفعل؛ وأا عَقِيِدَةُ الْقَلْب قلا يُكْرّهُ أَحَدٌ عَلَيْهَاء وَالنَانِي 00 
٠‏ تَعَالَى: ديلت بِأَنَهُمٌ: أنْتَحَيْا الْحيزة لديا عَلَ لجرو ». الِصَرْح أن 
ْ الْحَفْرَ وَالْعَذَابَ لم 1 بسبّب الاعْتِقَادٍ والْجَهْلٍ وَالْبْعْضِ للدين ومجَبُة: 
الْكْفْرٍ وَإِنْمَا سَيَبَهُ أن له ِي ذَلِكَ حَطَاً مِنْ حطوظ الدُنيا فائر هُ عَلَى الذين» ' 
وَالله. سيضانه لي ير وَأَعَ؛ 0 وَصلى الله على َبيكا مُحَمْدٍ د وَعَلَى. 


آله وَصَحْبِهِ وَسَ 


3 


الي 4 را 006 


1١ 


الرسالة الرابعة 


الأصو ل الثلدية 


تأليف 
الإمام العلامة صاحب النهضة الدينية المجدد شيخ الإسلام 


محمد بن عبد الوهاب 


المتوفي سنة 5١١١ه‏ رضي الله عنه وأرضاه 


اعم رحمك الله أنه يجب علينا تَعْلمُ أربع مسائل: (الأولى) الهلم؛ وهو 
شرف الله ومعرفة لبي ومعرفةٌ دِينٍ الإسلام بالآدلّة . (الغَانِيَةً) العمل به. 
(الثالعة) الدغوَةٌ إليه . (الرابعةٌ) الصَبْرُ على الآذى فيه . 

الدَلِيل قولهُ تعالى: طوَالصسْرْ 09 إن اسن تبي حمر 02 إِلَا لدي 
امَو وَحَيلُوأ الصَلِحَتٍ وَتَوَاصَوا ِآلْحِنْ وَتوَاصَوَا بألصَبرِ 2 ». قال الشَافعيُ 


رحمه الله تعالى: لو ما أَنْرَلَ الله حُجةٌ على خلْقِه إلا هذِهٍ السُورَةً لَكَمَنْهُمْ . 
وقال البُخَارِيُ رحمه الله تعالى: 


عر 


«(بابٌ) : 0 قَبْل القولٍ والعمّلٍ؛ ٠‏ والدليل قوله تعالى: تعر أَنَمُ 
آة إِلَهَ إلا أنه وَاسْتَمْفْرَ لِدَنْكَ » قَبدَأ بالعلم قبل قبل القولٍ والعملٍ. 

لغ رحمك ال أنه بجت على كل مسلم وسلمة تلم هي المسايل 
الغلاث والعمل بهن 

(الأوتى): أن اشاخلقيا ودزقنا وله يتنفنا مه بل أزشل إلبذا 
رسولاًء فْمَنَ أَطَاعَهُ دخل الجنةً» ومن عَضَاهُ دخل النارّء والدليلٌ قوله 
تعالى: إن رسلا لي رَسْولا سَهِدًا علي 5 اسلا ِل وَعَوْنَ رسولا 099 
ممَصَى وِرَعَوْب اليَسْوْلَ َلْمَدْتَهُ كنذا ويلا © *. 

(العانية): أن الله لا يَرْضَى أن يَشْرَكَ معه فى عِبَادَيه أَخدّء “لأ ملك 
مُقَرَبٌ ولا نبي مُرْسَلُ. والدليل قوله تعالى: #وَأنَّ الْمَجِدَ يله فلا تدعو مم 
نه كما 42 . 

(الثالثةٌ): أنَّ مَن أَطَاعَ الرسولَ ووَحَدَ الله لا يجوز له مُوَالاَةٌ مَن 

ردنا 


حادٌ الله ورسُولَّة ك3 كان 07 قَرِيبِ . و الل تقول تفال :* 2 ع 
موت بِآلَهِ وَالْوْوِ الآخر أت ناح ْلَه وَرَسُولُْ ولو حكَانوا 0 
3 أعامخ أ نهر 5 عفد در ميم أَرْليِكَ حكَتب فى مُلْويبِمُ الإيمن | 
َأََدَهُم بروج يقة دلو حكن غرقا بين قبا ابد رز اخَددِينَ انها 
رضت أله ب ورَضُوأ عن ف حِرْبُ أَلَهُ آلآ إِنَّ حِرْبَ لَه هُمُ وى 
(©4. 0 
اعلم أَرْشَدَكُ الله 50 أ الحنيفيّة ملة إبراهيمَ أن يد الله وَخدَهُ 
مخلضاءلة الينَ. ا آله جميعٌ الناس وَخَلْقَهُمْ ليا كينا قال؟ 
تعالى: ليما لنت يِذْنَّ والإنك إلا يدود ©4. ومغتى يَعْبدُونِ 
يوَحْدُوِنِي . وأَعْظَمْ ما أمَرَ الله به التوحيدٌ» وهو إِفْرَادُ الله بالعبادة: 2 ما 
نَهَى عنه الشّزك: وك دَعْوَةُ غيرِهِ معة» والدليل قوله تعالى: (تاعبذنا / للد 
وٍٍِ ريا ف كينا 4 ْ 


فإذا قبل لك: ما الأَصُولُ الثلاثة التي 0 على الإنسانٍ ممرظياة 
فقل : معرقة العبد رَبَهُ ودِيئه ونبيه محمداً يكل. 


٠‏ الاصل الأول 


فإذا قيل: لك: مَنْ رَبكَ؟ فقّل: رَبْيَ الله ل ربّاني ورَبى جَحِيع 
الغالمين” بنعمته» وهو معبودي» ليس لي معبودٌ سوأة . والدليل قوله تعاللى :: 
«الصمد يِه رب لْعدلييتَ ف وكُلُ مَنْ سوَى الله عالمٌء يك ال 
ذلك العالم . 


فإذا قيل لك: يمَ عَرَفْتَ رَبْكَ؟ فقل: بآياتِه 026 ومن آياته 

اللْئِلُ والتْهاد والشمسٌ والقمرٌء ومِنْ مخلوقاته: السمّواتٌ السَبِعٌ وَالأرضونٌ 
السبعٌ ومن فيهنٌ وما فيدنما: د قوله تعالى: «وَيِن َاينِيَهِ اللا 
هد قنش ولقذ لا كتجثا لشين رلا يلمر ولنشثا يه اله 
َلَقَوُنَ إد كت يه كبثورت © وقوله تعالى: «إركت. ص الله 
| 1 ا 0 


د ا 00 0010 : 2 4 دي بس مس ررس | صعيلس 95 0 

َلَِى حَلَقَ السَموْتِ وَالْأرْس في سِنَّةَ أَيَارٍ ثمّ ستو عل الْمْشِ يفْيِى اليل 
25 4 - و مه 2 2 م 22 كت اكه انوي عر سمجرء 2 
و َعَم وَالشوم مُسَحرتٍ اتوي ألا له الخلق وآلام 


مارك أللَهُ رَبُ ب عق 49 . والرّبُ هو المعبودٌ. والدليلٌ قوله تعالى: 

«يآيا الاش أعَبُدُوا رَءَ + الك عت يلها بد قليكر فلم كلف © 

أَلَرِى لك الي لكا د 46 فت 
زم ممدر 


لقعت ردقًا لَك ملا جملا كدها وخ تتترت © 4. فال اين 
0 رححمه ألله تعالى : الخالقٌ لهذه الأشياء و لمق للعبادة . 

وأنوعٌ العبادةٍ التي أُمَرٌ الله بهاء مِثْل الإسلام والإيمانٍ والإحسانٍء 
ومنه الدّعاءٌ والخوّفيء. والرّجاء» والتُوكُلٍ» والرغبة) والزهيد؛ والخشوع. 
والخشية» والإنابة» والاستعانةء والاستعاذة» والاستماتة والذّنْح والنذرٍ. 
وغيرَ ذلك من أنواع العبادةٍ التي أمرّ الله بهاء كلها لله 

والدليل قوله تعالى: «وَآنَّ المَسنجدَ يله ملا بدَعا مم أله لََدَا (4)9. 
قَمنْ صَرَفَ منها شيئاً لغير الله فهر مشرك كافرٌ. والدليل 5 تعالى : #ومن 
يد مَمَ لله إِلدهًا عَلكْرَ ل رَْنَ لم ب فَلِنَمَا حابم عِندَ بَيو إِنَم لا ينيع 


الكوردة 49. 


وفي الحديث: «الذّعاءً مُحْ العبادة؛. والدليل قوله تعالى: 8وَيَالَ 
رَيْحكُمْ أدموق أسْتحِبَ د إنَّ لدت مَدَدْرُوْنَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْحُلُونَ جَهَمَ 
دايخريت» 4©2. ودليل الخوفيٍ قوله تعالى: ولا ا وُحَاهُونِ إن كم 
مُؤِْنينَ 4. ودليلٌ الرجاء قوله تعالى: «افّن كن يما لله ريف مَلِسْمَل علد 
صَلِكًا وله 0 باد رَيْكِ لَمَذا 2# وليل التوكلٍ قوله تعالى: ##وَعَل اله 
كوا إن كُثر مُوْمِنِينَ 24 «ويتن يَِرْكلْ عَلَ الله هَهْوَ َيه 4. 
ودليل الرَّعْبَةِ وَالرُّهْبَةٍ والخشوع قوله 00 50 مكاوأ سترعونت 
فى الْحَيرتٍ ويَدَعْركا رَعَبا ورَعباً كان لنَا خَشْويت 4. ودليل الخشية 
قوله تعالى: #وَل عسوم وَأَحْمَّوَنِ # الآية. 38 الإنابةٍ قوله تعالى: 
«وَْيِسا إل رَيْكُم وَأَسْلمُوا لم 4 الآبة. ودليل الاستعانة قوله تعالى: دياك 
١6‏ 


زر سير 


تعيد وَلِيّاكَ هين © . وفي الحديث: (إذا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بللهه؛ 
ودليل الاستعًاذةٍ قوله تعالى: طقل أَعُودُ يِرَب لكاي 2 ملق أآلتَاين 
29 4 ودليل الاستشائة قوله تعالى: «إؤ تَتَتَوِتنَ يكم عاب : 
لَك 4 الآيق ودليل 0 قوله تعالى: طقل إِنَّ صَّلَاقٍ رشي ياي 
يساق ير رب الْعَئينَ 7 ل مَرِيكَ لو مَبِدَيِكَ ثرت كأنا أَيَلُ يي 9©) 4 
ومن السَنة : 00 الله. 3 ذَبَحَ غير الله4. ودليل النّذْرٍ قوله تعالى: م 
بار ياوه 16 6ن عير متيلا 4002 . 


6 الأصل الثاني‎ ٠ 
7 معرفةً دين الإسلام بالأدلق وهو الاسْتِسْلامٌ لله بِالتُوْحَيدٍء .والانقياة‎ 


بالطاعة. والبراءة ١‏ مِن الشرك وأهله. وهو ثلاث مَراتِبَ: ان 
«الإِيمَانُ» و#الإخسانة . كل مَرْتبة لها ركان . 


المرتبة الأولى ْ ١‏ 
الإسلام حَمسةُ أركَانُ : شَهادَةٌ أَنْ لا إل إلا الله فَأن وح 0 الله 
وإقام الصلاة» وإيتام الزكاقء وصوم مُ رمضانٌ» وحَج بيت الله الحرام . 


قَدَلِيلٌ التَّهِادَةٍ قوله تعالى: #سَّهِدَ أَنَهُ نَم ل إله لبك 
ناذا انيز كينا نتيا آآ ركه إلا هو اليد لسكب 0 ومعناها: لا 


فعيوة بحَقٌ إلا الله ؤحذه. «لا إلة؛ نافياً جنميعَ .ما يُعبدُ من دون الله. 


«إلا الله» مُثبتاً العبّة لله رَحْدَهُ لا شريك له في عبَادته» كما أنه ليس له 
شريك في مُلكه. وتفسيرُها الذي يوضحها قوله تعالى: 8وَادْ كَالَ 3 
لبه وَقَرَصِوه م 9 ْنَا تمَبْدُوكَ 9 إلا لرِى فَطرَن فَإِنّمُ ا ف 5 
اوكا امد ددن َه بتيصثية (©) 4. وقوله تعالى: لل بن 


الكتب تَمَالوَا |1 لمر وم بََْنَا وِبَتْتَو ألا ميد إلا مه د ا نف 
عَييًا ولا يَتَحِدَ معنا ومسا اليا كن دوت 7 قن يووا فَقولوا . أشْهدُوأ أن 
شينوت 469. / 


26 


ودليلٌ شهادةٍ أن محمداً رسول الله قوله تعالى: ظلْقَد ةكم 
رسُولك_ هِنْ شح عَيرٌ عَقِه ما عَنَثْرٌ خرش مَِتِحكُم إِلْمؤمينَ 
دوقي لهي :2 49 ومعنى شهادة أن محهدا] 0000 الله طاعتّه فيما أَمَرٌَ 
وتصديقة فيما أَخْبّرَّه واجتنابٌ ما عنه نهى ورَّجَرٌَ وآن لا يبد الله إلا بها 


وام 


3 ظ 
ا الصلاة؛ والزكاة وتفسيرٌ التُوْحِيدْ قوله تعالى: وبا مركا إل 
سوا لله يمس له ليبا ختنة وَيْقِبموا الشّكرة وَيوووا الك َلك يبن لبد 
©46. ل اي الصا قولة ال ِيَايها لَدِينَ امنا كيب عَلَْحَكُمْ ألّيًا 
كنا كِب عَلَ ألَديرت ين مَنْيِكُمْ له 0 00 


27 8 فرع برهو لا م م ) 


0 ا الت من اسَتَطع إل مبيلا وس كُثْر إن 


جاخ 


المرتبة الثانية 

الإيمانٌ. وهو بضع وسبعون شف فأعلاها فول لا إله إلا الله » 
وأَدْنَاهَا إماطةٌ الأذى عن الطريق» والحياء ششية من الإيمانٍء وأوكالة شعة: 
أنْ تُؤْمنَ بالله وملائكته وكُتُبهِ ورسلهٍ واليوم الآخر وتُوْمِنْ بالقَّدَرٍ خيره 
0 . والدليلٌ عن هذه الأركان الستةٍ قوله تعالى: لس ار أن تلوأ 
مُجُوهَكٌّ هِبَلَ الْمَئْرِقٍ دَالْمَمْرِبِ وَلكِنَ آلرّ مَنْ َامَنَ بس وَآلَِوْوٍ الآ للد 
وَاَلْكنَبِ وبين 4 الآية. ودليل القدّر قوله تعالى: #إنًا كل ميو عه بِقَدَرٍ 


©4. 
المرتبة الثالئة 
ا رُكنّ واحدٌء وهو أنْ 0 الله كاك تََاهٌُ فإِن لم 1 


د الل ول ماد 3 ع لا ةي بلك 

42 رلا «وَتَوَكل عل الميز مز بحيو 9)) الى يرك من تنوم 
هه 2 م 3-4 

() يبك شين © 1 2 د ّم لْيِيِمٌ 9) 4: وقوله تعالى: 


يفن 


درا ل كأن ينا تا ,: بن من كناو كلا 0 0 
ُبُودًا إذ تُقِيصُونَ فيه 4 الآية. ا 
والدليلٌُ من السنةٍ حديثٌ جبريل المشهور حو عت قا 
رضي الله عنه قال: اينما نحن جلوسٌُ عند النبي ككل إِذ طَلَعَ عليئا رجل 
شَدِيدٌ بَيَاضٍِ الثياب شديدٌ سَوَادٍ الشّعَر لا يُرى عليه أَنَّرْ السَّمَرِ ولا يَعْرِقَهُ 
نا أَحَدّء فَجَلْسَ إِلَى البي كه فأسسد كته إلى ريه ووَضَعَْ كَفّيه. علق 
فَحْذَيْهِ وقال: | يا محمد أخيرني عن الإسلام؛ , فقال: أن تَشْهَدَ أن لا إله.. 
إلا الل وأنّ ميحيدا رمول الل وتّقِيمَ الصَّلاة وتُؤْتِيَ الزكاةة وتصوم م رمضان. 
وتّحْج البيت إن اسْتَطغت إليه سيلا قال: صَدَفْتَء قعجبتنا .له له سال 
وَيُصَدَقُهُ قال: أخبرني عن الإيمانٍ» قال: أن تَؤْمِنَ بالله وملائكته وكُتُبو 
وَرُسْلهِ واليوم. الآخر وتُوْمِنَ بالقدَر خَيْرهِ وشره. 0 ار عن الإخسان» 
قال: أن تَمْبِدَ الله كألك تَرَاة: فإن لم تكن تَرَاُ فإنه يَرَالََ قال: 0 خبرني 
عن السَّاعَوٌء قال: ما المَسْؤولُ عنها بأعْلّم من السَّائْلٍ؛ قال: أخبرني عن 
أَمارّاتَّاء فال إن تلد الأمة كتياه ران تر لقنا اله اءّ العالة إرعاءً. الشَّاءِ 
يتَطاولونَ في البُئيَانِء ١‏ قال :.' فُمَضَى كَلبئنا تلاك فال يا عي اتدزون كن 
السائل؟ قلنا: الله وبسوله أعلم؛ قال: :هذا جبريل لاك د 


ديد ا 


الأصل اثالث معرقة تبيكم محمد صلى الله عليه وسلم 
وهو محمدٌ بن عبد الله بن عبد المُطْلِبٍ , بن هاشم. :'وهاشِمٌ من 
ُرَيْشٍ » وقريش من الغرب» والعَرّبُ من. ذرية إسماعيل بن إبراهيمَ الخليل»” 
عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة رالبنادم : ولدكن. الخمر ثلاث وستون: الضلتة 4" 
منها أربعون قبل النْبِوَق وثلاثٌ وفشووة اننا ورلا ُبَىَ يافرا. سل 
بِالمُدّئر:. وبلدة مكة. بَعنَُ الله بالئّذارَة عن الشّرِْكِ ويَدُعو إلى التوحيدٍ. ٠.‏ أ 


والدليلٌ قول عل ا تن © ذ كيذ © يه تر 
0 تانج 9 ولا مش كنت أ 


114 


ومعنى «قُمْ فَأَنْذِره يُنْذِرُ عن الشرك ويدعو إلى التوحيدء «ورَبَكَ فَكَبْرْ عَظمْهُ 
ِالنّوْجِيدِء «وثْيّابَكَ فَطِهر؛ أي طهر أعمالّك عن الشركء «والرّجْرٌ فاهجْرْ) 
الدْجْرٌُ: الأصنامء ومَبَْرُها تَرْكّها وأهْلها والبراءةُ منها وأهلها. 

أخَذّ على هذا عشرٌ سِنينَ يدعو إلى التوحيدء وبعدّ العشر عرجٌ به 
إلى السماءِ وفُرضَتْ عليه الصلواتُ الخمسٌُ. وصلَّى في مكة ثلاث سنينٌ» 
وبعدها أمِرَ بالهجرة إلى المدينة. 

والهجرَة : الانْتِقَال من بلدٍ الشركٍ إلى بلد الإسلام» والهجرة فريضة 
على هذه الأمَةِ من بلد الشرك !| إلى بلدٍ الإسلام ؛ وهي باقية إلى أن تقوم 
الساعةٌء والدليل قوله تعالى: «#إنَّ لذن نَوََّهُمُ المكيكة طَالِي أَنشِيّ كَالو هيم 
مم م كا وا كا مُسْتَضْكَفِينَ في الأرضٍ كَالوَا ألم تَكْنَ أَرِضٌ أله وسيعة مَنبَاجيوا فيا 1 
الك يا © إلا اللنتشتية يت 0 ولس لون 
سْتَِيعُونَ جيلة ولا ينَدُونَ سبيلا 9 دَرَْيِكَ عَنَى أنه أن يَعَفْرَ 2 َنْب وكات 3 
فوا عَمُورا - 4. وقوله تعالى: ©بَبَادِىَ اليس اموا إن 5 57 َإِنَىَ 


قال البغويٌ رحمه الله: سببٌُ تُرُول هذه الآية في المسلمين الذين في 
مَكة لم يُهاجِرُواء ناداهم الله باسم الإيمانِ. والدليل على الهجرة من السنةٍ 
قوله ككل: «لا دَنْقطِمْ الهجرةٌ حتى تَنْقطِمْ النّْبِةٌ وَلا تنقطع التوبةٌ حتى تَطَلّمَ 
الشمسٌ من مَعْرِبها؛. 0 

تلن امعد فى المديدة امد ببِقَيَةٍ شرائع الإسلام» مغل الرُكاق 
والصوم. والحجٌء والأذانٍِء والجهادء والأمر بالممرواة اي عن المتكرء 
وغير ذلك من شرائع الإسلام. عد على هذا عد منية 

ونُوْنْيَ» صلاةٌ الله وتتلامه عليهء ودينة باقي» وهذا دينة: لا حير إل 
الاق عل ولا 3 إلا عدرها نه والخير الذي ذَلَّها عليه التوحيدٌ 
وجميعٌ مُ ما يُحِبّهُ الله ويرضاهء والشرُ الذي حذّرها عنه الشرك وجميعٌ ما 
يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة» وافتَرَض طاعتَّةَ على جميع 

الح 


ظ القلينء الجن والإئس ؛ “والدليل! كول تعالو: 3 : يتب الث 51 
َه يكم جِيكا 4. 1 
وكمّل الله به اين . ودف قو كمالنة جا 5 5 5 
ات ع يق كَتَضِيث لك الونك دين 4. والدليل على موته يَكهِ قوله 
تعالى: «َإلَكَ ينث ويم تت © فد لك بم التمة ند نيكم صو 
9 4. والناسسٌ إذا مانُوا يُبْعَنُونَ. والدليل قوله تعالى: . «#8 يم 0 
وبا تيدم وم ينبا عَم كَرَةٌ أخك 462 . وقوله تعالي: م أ أن ين 
الأ 6 2 # مك يا مجم بغرا 02 >. ويد سد التحست ‏ 
0 ومجزِيونٌ 0 والدليل قوله تعالى: #وَللهِ ما في. د 00 
في الاي جره لذن أصثا يما لوا وجَرَىَ أدبن حسفا يلق 2.46 ١‏ 00 


و كذ بالنيك 5-0 والدليل تواكه تعالى :” لرْعمْ ك3 1 ١‏ 


تأ هد تت م كت با عق يد عل كر يد 400. 
وأرسلّ الله جميعَ الوْسْلٍ مُبشّْرِين ومُئذرين. والدليل 0 تعالى : ورسلا 


ره 4 2 بحي 70010 


مبشرين 0 08 42 دين عل أله حبة بعد اسل » وأوَلهُمْ نو 
علي السلام؛ ا وهو حاتت تم النْبِيِينَ. الدليل على أن 
أَوْلَهُمْ نو قوله 6 0 أَوَحَمِمًَ ' كا أَيْحيْئآ إِلّ نوج وَالبِنَ 2 
و 4 ْ ْ دام مر 


وكلٌ م بعث الله 0 رسولاً من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة 7 

وحدهةء وينهاهُم عن علبادةٍ 00 والدليل قوله تعالى: وقد بط 45 

كل أي يَسولا أ هيدا الله وَجتَنبوا لخت . وافترّض الله على 
جميع العبّادٍ الكُفْرَ ِالطَاعُوتٍ والإيمَانَ بالله. قال ابن القيّم رحمَةُ الله تعالى: ١‏ 
معن الطاغُوتِ .ما تَجَاوَرَ به العبذ حَذَهُ من 'معبودٍ 7 متبوع أو مطاعء 
والطواغيتٌ كثيرون؛ ورؤوسُهِمٍ خمسة: : إنليس لعنه الله. ومن عبد وهو 
راض» ومَنْ دعا الناس إلى اعبادة نفسه» ومَنِ أذْعَى نا من عل العيّبٍ» 0 


.ومن حَكم بِغيْرٍ ما أنزلَ الله والدليل قوله تعالى : يا 21 قُْ لدي كد بق 
1 ْ 


«مرع ‏ مس رسك عرس ”ات وه ويه اب سرس سر عر خا فس 

َي من يَكَمر بالطدمُوت وَيُؤْين يألو فَقَدٍ أستمسك بالمرز 

مجو سس سل ل 3 رية ل 

الوق ل" أنفِصَامَ ا وَآمَهُ ييعٌ عَلِهُ 4)69. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. 
وفي الحديث: «رأَسٌ الأمر الإسلامُء وَعَمُودُهٌ الصلاةٌء وذُرْوَةٌ سَنَامِهِ 


الجهَّادٌ في سَبيل اللهة. والله أعلم. 


7١ 


أربع القواعد 


ليخ الإملام محمد بن عيد لوه 


00" 7 حامر أو 00 كر 
ل ا 0 
يَجْعلكَ مُباركاً أيْنما كنت وَأنْ يَجِعَلكُ مِمْنْ إذا أعطيّ شّكرّ وَإذا أبثلي 


م 


صَبرّ . وإذا أَذنت استَغْفرٌ إن .هذه النّلاثُ عِنْوَانُ السعادة . 


اعلم أَرْشْدَكُ الله لاه أن الكقيفية هلد إنراهيمٌ أن تعبُّدَ الله 5 
مخلصاً لهُ الدينَ كما قال تعالى: #وَمَا حَلَدْتُ لفن ولس إلا يدون ©4 
فإذا عرّفتَ أن الله خلقّك لعِبَادَتَهِ 00 أن الِباكة ل عِبَادَةَ لمع 
التََوْحِيدٍ كما أن الصَّلاةٌ لا تكى مئلاة إلأ مع الطهارّة إِذًا دَخل الشَئك 0 
العبَادّة فُسَدَتْ كالحدث إذا دخل في الطهارة» فإذا عرفت أن الشرك. إذا خالط 
العبادةٌ أفقكها 2 حيط العَمَلَ وَصَارَ صَاحِبهُ مِن الحَالدِينَ ‏ في النَّارٍ عَرَ فت أن 
مما ليك تعر فلك لعل ال أذ لَك بن هذ الشحة مي لخر ْ 
بالله الذي قالّ الله تغالى فِبهِ: طإنَّ لَه لا يَمْْرُ آن مُْرَكَ بي وَيَمْيْرَ ما وت _دلِكَ, 
من يكل 4 وَدلِكَ بمغرفةٍ َدْبَع قوَاعِدَ ذكرَها الله تغالى في كقلبو. ١‏ 1 

(القاعِدَةٌ الأولى) : أن تغلمَ لك الذِينَ قاتلهُمْ رَسولٌ الله ا 
مُقِرُونَ بأن الله تعالى هوّ الْخَالِقُ الرَازِقٌ المُدَبد وآن ذلك لم يُدْجِلهُمْ في. 
الإسشلام. وَالدليل قؤله تعالى : «قل من يَرَدْفَكُم ين السَمَلهِ وَالأرضٍ أمّن 0 
الم َالْصكرَ 0 2 لَه من أَلْميَتِ وج كينت يت الح ومن د ألا ْ 


فق 


(القاعدة الثانية): أَنهِمْ يُقولونَ مَا دَعوناهمْ وَتوّجِهنًا إلِيهم إلا لطلب 


القُرْبَةٍ وَالشْفَاعَة» فَدَلِيلُ القُربَةٍ قوْلهِ تغالى: ولي أخَدُواْ ين دونوة 
أريسه ما سََيْدهُمَْ إل لِقَروتآ ِل أنه رُلْضَ إِنَّ أنه يكم بَبتَهُرْ فى ما هُمْ فِيهِ 


مه 8 2 مع 5 500 5 وس 2و 5 
كْتِنتٌ إِنَّ أَنَّهَ لا يَهْرى من هُوَ كََذِبٌ حَتَادٌ *. 


(وَدَلِيلُ الشمّاعَة) قؤلهُ تعالى: « بدت من دوي الله مَا لا يِصرَهُم 
ولا يَتَمْهُرْ وَيَفُولُونَ هَوْلام سْنَعْوْنًا عِندَ الله 4. والشّفاعةٌ شفَاعِنَانِ شفاعَة 
مَنفِيّةٌ» وَسْفَاعَةٌ مُتْبتة. فالشفَاعةٌ المنفِيّةٌ ما كانث تُطلبٌ مِنْ غير الله فيما لا 
يَقَدِرُ عَليِهِ إلا الله. وَالدَليلُ قولهُ تعالى: ظيَأَيهًا ال اميا نمأ ما 


َرفتَحُ ين كَبْلٍ أن يَلْنَ يم لا بَيِعٌ فيو 5 خُلَه ولا سفعة وَالكَيرونَ هُمْ 
لبون 469 . 

وَالشَفاعةٌ المُكْبتهُ هِيّ التي تُطَلَبُ مِنَّ الله رَالشَافِعُ مُكرم بِالشَفَاعةٍ 
وَالمشْفوعٌ لهُ مَنْ رَضيّ الله قؤلهُ وَعمّلهُ بِعْدَ الإِدْنِ كما قال تعالى: لمن ذا 
لَنِى يَْنَعٌ عِندَهء إلا بإذنداً 4. 

(القاعدةٌ الثالثة): أنْ النْبِيَ كله ظهّرَ في أناس مُتَفُرْقِينَ في عِبادَاتِهِمْ 
مِنَهُمْ مَنْ يَعبّدُ المَلائِكة» ومنهم من يعبدٌ الأنبياء والصالحين؛ ومنهم من 
يعبدُ الأشجارٌ والأحجار؛ رَمِنْهِمْ مَنْ يَعبِدْ الشَّمسٌ وَالقَمَرَ وَقاتلهُمْ 
رَسولُ الله يكل ولم يرق بيتهم. وَالدَلِيلُ قؤْله تعالى: طوَتَدِلُوهُمْ حَّ لا 


قر 


تكرت هلد وَيَكُودً اين كلم َه 4. 


وليل لشن والشسر فولة عات + اوموق تيده أكل. والتهاذ 
إد كُشْمَْ إِيَادُ سَبْدُوت 469 ودَلِيل الملائكة قؤْلهُ تعالى: «وَلَا يمرك 


0 ا 0 


7 عرس سرب رض ك 04 ع 
أن تَنَِدُوا الليكة وَالبيكن أربأنا ». 
ا و 5 00000 ساح ين ممو ا سم 72 20 ل ع ركه سا ارمس 
وَدَلِيل الأنبياء قوله تعالى: # إذ قال أله يلعسى َس مم نت قلت 
0-3 م 4 مم مه رص و7 اام 3 0“ 
6 
- ع مدع مصمور مسومو سمس م عر ص صم عر سا 


ص رار 2 5 ا 5 
ليس لى بحقٌ إن كنت فلتم فقَد عَلِمتَم تَملم ما فى أَعَلَدٌ ما فى نفيك 


ال # نضيبى ولا" 
ازقريلا 


ِنّكَ أنت عَلَم الْشيوب © 0 ُلثُ لح إِلَّا مآ أمَرْتتن بوه أن أعَبُدُوأ ك ٍِ 5 
رم ل رديه ف قبت كنت أنتَ لقب عَم ءآتَ ت عل ص 
تو عَبِيدٌ 9 إن 0 م تإد تفز لهم يد أت اليد لفكيذ 
8 00000 0 ظ 

7س لمر 22 ثرا 


وَدَلِيلُ الصَالِحِينَ قؤله . تعالى : دك لذن دعوت يفوت > إل رهم | 


الْوَسَبلةٌ م 24 قرب بون رحمتم عات مداه 4 الآية. ش 
| ليل الأشجَارٍ والاحججارٍ قؤْلهُ تَعَالى : دادم م ألْدتَ العا 03 
آلَالمََ الخترية 9© 4. الآية : 


وَحديتٌ أبي اق اللبين رَضِيَ الله عنهُ قال: خرّجتًا 4 َع الن 2 إلا 
حُنَينَ وَنحنُ حُدَئاء عَهْدٍ بكفرء وَللمُشْركِينَ سِدْرَ ؛ ُو ء عندها وَيُنُوطونَ 
بها أسلِحتُهْ يُقَالُ لها ذاتُ أنواط». فَمَرَرْنًا بسدرّة فقُلًا: يا رَسول الله اجعَل 
لنَا ذَاتَ ا اط كما لهُمْ ذَاتُ 9 اط الحديث. . ' 
(القاعِدَةٌ الرابعة) : أن مُشْركي وَمَاينَا أغلظ شِزكاً مِنّ الأوليق 5 
00 يُشْركونَ في الرْحَاءِ وَيُخْلِصونَ في الشّدَّة ومشركو زماننا كي ْ 
4 00 والشدةء والدليلٌ قوله تعالى: ميا كبوأ في لفك دعوأ 


0 0 اعم ممدسسى لس ارس 2 


١‏ ِصِنَ له لين ها يجنهُمْ إل الْمرِ ينا هم شرن ليه 
ظ 00 لله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


م 


الرسالة الخامسة 


عن أدران الشرك والإلحاد 


تأليف الأستاذ المحدث الشهير 


محمد بن إسماعيل الامير اليمني الصنعاني 


١ 


ماب اققؤل اليج 
وهوالمستعان 


قال الإمام العلامة الهاشمي الفاطمي السيد محمد بن إسماعيل بن 
صلاح الأمير الكحلاني ثم الصنعاني المتوفى في عام ١١87‏ هجرية. 

الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد»ء حتى يفردوه بتوحيد 
العبادة كل الإفرادء من اتخاذ الأندادء فلا يتخذون له نداً ولا يدعون معه 
أحدء ولا يتكلون إلا عليهء ولا يفزعون في كل حال إلا إليهء ولا يدعونه 
بغير أممائة الحكن 4 ولا ترميلرن إليههبالشفعاء لإ 16 الدى«ونق ده 
ِلَّا بِإِدْني:ٌ * وأشهد أن لا إله إلا الله ّ معبوداً عبده ورسوله الذي أمره أن 


م 


سس بي عمال 


يقول: همل ل أَمَِكُ لِتَقى تَنْمَا وَلَا كا إلا ما ناك أغّذْ 4 وكفى باله 
شهيداً. صلى الله عليه وعلى آله والتابعين له في السلامة من العيوب» 
وتطهير القلوب عن اعتقاد كل شيء يشوب. 

(وبعد) فهذا (تطهير الاعتقاد» عن أدران الإلحاد) وجب علي تأليفه. 
وتعين علي ترصيفهء لما رأيته وعلمته من اتخاذ العباد الأنداد» في الأمصار 
والقرى وجميع البلادء من اليمن والشام ونجد وتهامة وجميع ديار الإسلام» 
وهو الاعتقاد في القبورء وفي الأحياء ممن يدعي العلم بالمغيبات 
والمكاشفات وهو من أهل الفجورء لا يحضر للمسلمين مسجداً ولا 
يُرى لله راكعاً ولا ساجداء ولا يعرف السنة ولا الكتاب. ولا يهاب البعث 
ولا الحساب» فوجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره ولا أكون من 
الذين يكتمون ما أوجب الله إظهاره. فاعلم أن ههنا أصولاً هي من قواعد 
الدين»ء ومن أهم ما تجب معرفته على الموحدين. 


ْ الأصل الأول 7 
.إنه قد علم من ضرورة الدين أن كل ما في القراث فهو نوق ا باطل». 
وصدق لا كذبء. وهدى لا ضلالة. وعلم لا جهالة» ويقين لا شك فيه.! : 
نهذ الأصل أصل لا يعم 00 أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار بهذا اسل 


ظ 05 الثاني 0 

إن رسل؛ الله وأنبياءه من أولهم إلى آخر هم بعثوا لدعاء العباد إلى - 
0 اللّه بتوحيد العبادة» 0 رسول ول ما يقرع. به أسماع قومه قوله : ش 
ا د م ا لم من | 14 <أن لا سَبْدرا إلا أّد ». أن 
- م ون 46 هنا الذي تضمنه قول لا إله إلا اللهء: فإنما 

دعت الرسل أممها إلى قؤل هذه الكلمة واعتقاد معناها لا مجرد قولها ' 

باللسان» ومعناها هو إفراد الله بالإلهية والعبادة والنفي لما يعبد من دونه 

والبراءة منه.» وهذا الأصل لا مرية نيا تقشنة ولا شك 'فية وأنه 1 ”يتم 

إيمان د شْ 


ظ الأصل الثالث 

إن التوحيد فسمان : (القسم الأول) توعيد الرئوية والخالقية والرازقية ظ 
ونحوهاء ومعناها أن الله وحده هو الخالق للعالم وهو الرب لهم والرازق 
لهم. وهذا لا ينكره المشركون» ولا يجعلون لله فيه شيعا بل مم مقرون 
به كما سيأتي في الأصل الرابع . ٠‏ 1 ظ 
والقسم الثاني : توحيدا العبادة» ا إفراد الله وحله ‏ 3 بجبميع ا 
العبادات الأنئ بيانهاء فهذا هو الذي جعلوا لله فيه الشركاءء ولفظ الشريك, | 

يشعر بالإقرار بالله تعالى: فالرسل عليهم السلام'بعثوا لتقرير الأول 0 

المشركين إلى الثاني» مثل قولهم في خطاب المشركين «أْقِ اله مَل 4 

«مَلْ بِنَ حَئِتٍ عير أله 4 ونهيهم عن شرك العبادة» ولذا قال تعالى: طوَلْمّد 
ا ليل 1 


عق فى كل أُوَ يَسُولُا نف أعَبْدُا أنلَهَ 4 أي قائليئن لأممهم أن 
اعبدوا الله» فأفاد بقوله: إنى ل أَتَةِ 4 أن جميع الأمم لم ترسل إليهم 
الرسل إلا لطلب توحيد العبادة لا للتعريف بأن الله هو الخالق للعالم» وأنه 
رب السموات والأرض» فإنهم مقرون بهذاء ولهذا لم ترد الآيات في 
الغالب إلا بصيغة استفهام التقرير نحو طمَلْ بِنْ حَِقٍ عَرُ أت 4. «أنّس يي 
كن لا يلق 4. طق لله سَكّ كايلر الْتَمَوَتِ وَالْأرّسٍ4. طآمْرَ الله أي 
ريا ديل الشَعوت والآرِ4. نارف مانا لق أن ين دُونِدُ 04 أرقف 
َاذَا حَلَهُوأْ مِنَ الْأرْضٍ 4 استفهام تقرير لهم لأنهم به مقرونء وبهذا تعرف أن 
المشركين لم يتخذوا الأصنام والأوثان ولم يعبدوها ولم يتخذوا المسيح 
وأمهى ولم يتخذوا الملائكة شركاء لله تعالى» لأنهم أشركوهم في خلق 
السموات والأرض» بل اتخذوهم لأنهم يقربونهم إلى الله زلفى كما قالوه - 
فهم مقرون بالله في نفس كلمات كفرهم ‏ وأنهم شفعاء عند اللهء قال الله 
تعالى: طقل أتُيثرت أَنَّدَ يمَا لا يَمْكَمُ فى السَّمَوتِ وَلَا في الْْرْضٍْ سْبْحنمُ 
وَتَمَلَ عَنَا بشرئورت 4 فجعل الله تعالى اتخاذهم للشفعاء شركاً ونرّه نفسه 
عنهء لأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» فكيف يثبتون شفعاء لهم لم 
يأذن الله لهم في شفاعة, ولا هم أهل لها ولا يغنون عنهم من الله شيئاً. 


الأصل الرابع 


إن المشركين: الذين بعث الله الرسل إليهم مقرون أن الله خالقهم 
#ولين سألتهم مَنْ حَلَقهُم لِقُولنَ أنَهُ © وأنه الذي خلق السموات والأرض 
«ولِين سَألنَهُر عن حَلَقَ لسوت وَالأرْصَ لَقُولْنَ حَلمَهُنَ الْعررٌ الْيِيمٌ 4)©2. 
وأنه الرازق الذي يخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي؛ وأنه 
الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرضء وأنه الذي يملك السمع والأبصار 
والأفئدة طقُلْ سن يَرَدْفَك ين امَك وَالأرْشٍ أس ينك لسعم والأبصر ومن ير 
ع ين الْمِيتِ وَعْوَحَ ألمت صمت الي ومن يديد الأ يفون أمَدُ َثْلَ أمَلا 
نون (4. «ثل نِم الْأَرْسُ ومن فيهآ إن كش سلوب 9)) سيول 
خرن 


وهذا فرعون م لذ ه في كفره ودعواه أقبح دعوى ؛ 0 بالكلمة 
الشنعاء؛ يقول الله في حقه خاكياً عن موسى عليه السلام «الْقَدَ عَلمَتَ مآ نت مآ. أو 
مول إلا ل وَالْأرضٍ يَصَكِيرَ © وقال إبليس #إإيّه لكا أ رب 
َلْمْلِيينَ #* وقال: 3 بآ أَعْوَيْتي 4 وقال: رب ظأنَفِرَنِ 4 وكل مرك ْ 
مقر بأن الله خالقه؛ خالق السموات والأرض وربهن ورب ما 0 
ورازقهم؛ ولهذا احرج 'عليهم الرسل بقولهم : #أفَمَن > لُق كمن. لا يق ع 
.وبقولهم «إركت ليت تتَغْوت ين دون أَّمِ أن يفوأ نا 57 0 
4 0 مقرون. ذلك لا يتكروة ٠‏ ْ 


| إن العبادة فر باب الخضوع والتذلل؛ تسمل ار 

الخضوع لله لله لأنه امو لى , أعظم النعم وكان حقيقاً بأقصى غاية الخضوع. كما | 

في الكشاف. ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد لله الذي: تفيده كلمتة: التي . 

إليها دعت جميع الرسل» وهو قول لا إله إلا الله؛ والمراد اعتقاد معناها لا 

مجرد قولها باللسان؛ ومعناها إفراد الله بالعبادة والإلهية» والنفي والبراءة من 

0 معبود دونه؛ وقد أعلم الكفار هذا المعنى. الأنهم أهل اللسان العربي 
١‏ «كصمل الآبلة 5 إل نان عن كته ياب واد ظ 


إذا عرفت هذه الأصول فاعلم أن الله تعالى جعل العبادة له أنواعاً. 
(اعتقادية) وهي أساسها وذلك أن يعتقد أنه الرب الواحد الأحد الذي 


له الخلق والأمرء وبيلاه النفع والضر؛ الذي لا شريك له ولا يشفع اعنده 
1١. ْ‏ 


أحد إلا بإذنه» وأنه لا معبود بحق غيره؛ وغير ذلك مما يجب من لوازم 
الإلهية. ْ 

(ومنها اللفظية) وهي النطق بكلمة التوحيد؛ فمن اعتقد ما ذكر ولم 
ينطق بها لم يحقن دمه ولا ماله؛ وكان كإبليس فإنه يعتقد التوحيد بل ويقر 
به كما أسلفناه عنه إلا أنه لم يتمثل أمر الله فكفر؛ ومن نطق ولم يعتقد 
حقن ماله ودمه وحسابه إلى الله؛ وحكمه حكم المنافقين . 

(وبدنية) كالقيام والركوع والسجود في الصلاة. 

ومنها الصوم وأفعال الحج والطواف. 

(ومالية) كإخراج جزء من المال امتثالاً لما أمر الله تعالى به؛ وأنواع 
الواجبات والمندوبات في الأموال والأبدان والأفعال والأقوال كثيرة لكن هذه 
أمهاتها . 

وإذا تقررت هذه الأمور فاعلم أن الله تعالى بعث الأنبياء عليهم 
السلام من أولهم إلى آخرهم يدعون العباد إلى إفراد الله تعالى بالعبادة لا 
إلى إثبات أنه خلقهم ونحوه؛ إذ هم مقرون بذلك كما قررناه وكررناه ولذا 
قالوا: «أَجِتَنََا لِتَعْبْدَ لَه يَحَدَمٌ »© أي لنفرده بالعبادة ويختص بها من دون 
الأوئان؛ فلم ينكروا إلا طلب الرسل منهم إفراد العبادة لله؛ ولم ينكروا الله 
تعالى؛ ولا أنه لا يعبدء بل أقروا بأنه يعبد وأنكروا كونه يفرد بالعبادة؛ 
فعبدوا مع الله غيره وأشركوا معه سواه واتخذوا له أنداداً كما قال تعالى: 
لا مَجَمَنُوا يِه أندادا وَأسُمَ تَلمُوسَ * أي وأنتم تعلمون أنه لا ند له. 

وكانوا يقولون في تلبيتهم للحج: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو 
لك؛ تملكه وما ملك. وكان يسمعهم النبي كله عند قولهم لا شريك لك 
ويقول: قد أفردوه جل جلاله لو تركوا قولهم: إلا شريكاً هو لك؟ فنفس 
شركهم بالله تعالى إقرار به تعالى» قال تعالى: ظأَنَ شُرَوْحٌ لذن صم 
ينون 4. «أذعُوأ سْرَكَآَكُمْ من دُونِ اللي طق هرا شيك ثم كيذون 
لا ترون 4. 


١:١ 


فنفس اتخاذ الشزكاء إقرار بالله تعالى ولم 37 |:الأصنام بالخضوع. 
لهم والتقرب بالنذور والنحر لهم إلا لاعتقادهم أنهم تقربهم من: : الله زلفى. 
وتشفع لهم لديه؛ فأرسيل الله الرسل تأمر بترك عبادة كل ما 0 وإن هذا 
الاعتقاد الذي يعتقدونه في. الأنداد باطل؟. وإن ذلك لا يكون إلا لله وحده؛ ْ 
وهذا هو توحيد العبادة؛ وقد كانوا مقرين كما عرفت في الأصل الرابع. . 
بتوحيدٍ الربوبية؛ وهو أن الله هو الخالق وحدهء والرازق وحده. | 


ومن هذا تعرف أن التؤخيد الذي دعتهم | ا 
و3 عليه السلام - إلى آخرهم 0 علد 8 3 العيادة ؛ ولذا: 
: ام «آلا بد يدوا إلا أده 4 «أعبد ٠‏ م يد إكو 


ميد" 


4 


وقد كان المشركون منهم من يعبد ل الملائكة ويتادنهب عند 65ظ 
ومنهم من يعبد أحجاراً ويهتف بها عند الشدائد فبعث الله محمد وله . 
يدعوهم إلى الله وحده: بأن يفردوه بالحتادة نا كما أفردوه بالربوبية» أي بربوبية 
السموات والأرض0ء وأ يفردوه بكلمة 'لا إله إلا الله؛ معتقدين لمغناها 
عاملين بمقتضاهاء وأن لا يدعو مع الله أحدء وقال تعالى: «لر موه كلق 
| دَلينَ يدَعْنَ من ذريد- لا يْتَجِبُونَ هر بنَيْو4. وقال تعالى: 0 9 توكو 
إن كر مُوْمِيِيِنَ »4 أي من شرط الصدق بالله أن لا يتوكلوا إل عليه وأن' ' 
رفوه بالتوكل كما يجب أن يفردوه بالدعاء والاستغفار. 8 


8 غباده أن يقولوا: لَك تَمْيْدُ © زلا يصدق ا .هذا إلة لذ إذا 
أفرد العبادة لله تعالى وإلا كان كاذباً منهياً عن ا عفرل ذه المكلعة + إذ 
معناها نخصك بالعبادة: ونفرذك بهاء وهو معنى قوله: «فإِبَىَ كََعبْرُون 0 ْ 
1 تن كَأنَُنٍ 4 كما عرف من علم البيان أن تقديم ما.حقه التأخير يفيد يفيك 
الحصرء أي لا تعبدوا إلا اللهء ولا تعبدوا غيره» ولا تتقوا غيزه: 00 
.. الكشاف: .فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله له 
والنداء في الشدائد والرّخاء لا يكون إلا لله وحدهء والاستعانة. بألله وحده؛ ' 

١ 


والتعون إلن :ل رركي الفح له تعالى: ولتم انزاع العيافات ,مين 
الثياب ؟؛ والحلق والتقصير كله لا يكون إلا لله عز وجل» ومن فعل ذلك 
لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غيره» فهذا شرك في العبادة وصار من 
تفعل له هذه الأمور إلهاً لعابديه سواء كان ملكاً أو نبياً أو وليا أو شجراً أو 
قبراً أو جنياً أو حياً أو ميتاً. وصار بهذه العبادة أو بأي نوع منها عابداً 
لذلك المخلوق وإن أقر بالله وعبدهء فإن إقرار المشركين بالله وتقربهم إليه 
لم يخرجهم عن الشرك وعن وجوب سفك دمائهم وسبي ذراريهم ونهب 
أموالهم؛ قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» لا يقبل الله عملا 
شورك فيه غيره ولا يؤمن به من عبد معه غيره.. 


| فصل 
إذا تقرر عندك أن المشركين لم ينفعهم الإقرار بالله مع إشراكهم في 
العبادة» ولا يغني عنهم من الله شيئاء وأن عبادتهم هي اعتقادهم فيهم أنهم 
يضرون وينفعونء وأنهم يقربوهم إلى الله زلفى»: وأنهم يشفعون لهم 
عند الله تعالى فلحروا لهم النحائر وطافوا بهم ونذروا النذور عليهم» وقاموا 
متذللين متواضعين في خدمتهم» وسجدوا لهم ومع هذا كله فهم 
مقرون لله بالربوبية وأنه الخالق» ولكنهم لما أشركوا في عبادته جعلهم 
مشركين ولم يعتد بإقرارهم هذا لأنه نافاه فعلهم فلم ينفعهم الإقرار بتوحيد 

الربوبية . 

فمن شأن من أقر لله تعالى بتوحيد الربوبية أن يفرده بتوحيد العبادة 
فإذا لم يفعل ذلك. فالإقرار الأول باطل؛ وقد عرفوا وهم في طبقات النار 
وقالوا: طتَأسَ إن كنا تِتى صَكلٍ ين © إذ شُرَْ ب القن © > 
مع أنهم لم يسووهم به من كل وجه ولا جعلوهم خالقين ولا رازقين؛ 
لكنهم علموا وهم في قعر جهنم أن خلطهم الإقرار بذرّة من ذرات الإشراك 
في توحيد العبادة صيّرهم كمن سوى بين الأصنام وبين رب الأنامء قال الله 

١ 


في إقراره 5 00 خلقه. وخلق النسرات 0 إلا وهو مشرك بغبادة 
الأوئان؛ بل سمى الله الرياء في الطاعات شركاً مع أن فاعل الطاعة ما قصد 
بها إلا الله تعالى» وإنما إراد طلب المنزلة بالطاعة في قلوب الناس؛. 
فالمرائي عَبَدَ الله لا غيره لكنه خلط عبادته بطلب المنزلة في قلؤب الناس: . 
ش فلم تقبل له دعوة عبادة ة وسماها شركاً كما أخرجه مسلم من .حديث أبي: 
هريرة رضي الله عنه قال: .قال رسول الله ككلِْ: #يقول الله تعالى :. أنا أغنى: 
الشركاء عن عن الشرك. من عمل عملا وأشرك فيه معي غيري تركته أوشركه2» .. 
بل سمى الله التسمية بعبد الحارث شركاً كما قال - لما اهما 
مْلًِا جَعَلَا م سُرَكه يما «اتلهماً 4 فإنه أخرج الإمام أحمد والتزمذي من. 
حديث سمرة أنه قال كَل: الا حبلت رن رقا ا لا ا 
طاف بها إبلين وقال: الا يعيش لك ولد حتى تسميه عبد الحارث فسمته 
فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره؛ فأنزل الله الآيات وسمى هذه: 1 
ْ التسمية شركا وكان إبليس يسمى بالحارث؛ والعصة 7 تسمى في, الور 2 
وغيره. 

اتح ادك )اس شدي كي ابحي قرا 
ملك أو - حي ارخي ادكه ددري ار يضر ان ليكوت إلن اف ادر 
يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع به والتوسل إلى الرب' 
تعالى ‏ إلا ما ورد في |حديث فيه مقال في حق نبيئا محمد كك أو نحو 
ذلك فإنه قد أشرك مع الله غيره واعتقد ما لا يحل اعتقاده كما اعتقد. 
١‏ ار لويد لاد عر ار وولده 000 حي ؛ أو: ش 
سر ة أو قدوم غائبة أراقله لأي مطلب من المطالب؟؛ ا هذا و الشرل 
بعينه الذي كان عليه عُبَاد ا" : 
١:‏ 


والنذور بالمال على الميت ونحوه والنحر على القبر والتوسل به 
وطلب الحاجات منه هو بعينه الذي كان يفعله الجاهلية» وإنما يفعلونه لما 
شحرتة وتنا وضنشاأً» وفمله القبوريون لما موت وليا وقيرا ومفهدا: 
والأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني ضرورة لغوية وعقلية وشرعية؛ فإن 
من شرب الخمر وسماها ماء: ما شرب إلا حمراً وعقابه عقاب شارب 
الخمرء ولعله يزيد عقابه للتدليس والكذب في التسمية. 


وقد ثبت في الأحاديث أنه يأتي قوم يشربون الخمر يسمونها بغير 
اسمهاء وصدق يكهِ فإنه قد أتى طوائف من الفسقة يشربون الخمر ويسمونها 
نبيذاً» وأول من سمى ما فيه غضب الله وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند 
السامعين إبليس لعنه اللهء فإنه قال لأبي البشر آدم عليه السلام يدم هَل 
لَك ع3 سَجَرو للثثر وتلق لا مق > فسمى الشجرة ة التي نهى الله تعالى آدم 
عن قربانها شجرة الخلد جذباً لطبعه إليهاء وهزاً لنشاطه إلى قربانها وتدليساً 
عليه بالاسم الذي اخترعه لهاء كما يسمي إخوانه المقلدون الحشيشة بلقمة 
الراحة» وكما يسمى الظلمة ما يقبضونه من أموال عباد الله ظلماً وعدواناً 
(أدباً) فيقولون أدب القتل» أدب السرقة؛ أدب التهمة.» بتحريف اسم الظلم 
إلى اسم الأدب كما يحرفونه في بعض المقبوضات إلى اسم النفاعة» وفي 
بعضها إلى اسم السياقة» وفي بعضها أدب المكاييل والموازين. وكل ذلك 
اسمه عند الله ظلم وعدوان كما يعرفه من شم رائحة الكتاب والسنةء وكل 
ذلك مأخوذ عن إبليس حيث سمى الشجرة المنهي عنها شجرة الخلد. 


وكذلك تسمية القبر مشهداً. ومن يعتقدون فيه ولياً؛ لا يخرجه عن 
اسم الصنم والوثئن؛ إذ هم معاملون لها معاملة المشركين للأصنامء 
ويطوفون بهم طواف الحجاج ببيت الله الحرام» ويستلمونهم استلامهم 
لأركان البيت» ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية من قولهم: على الله 
وعليك. ويهتفون بأسمائهم عند الشداد ونحوهاء وكل قوم لهم رجل 
ينادونه» فأهل العراق يهتفون باسمه ويقولون يا زيلعي يا ابن العجيل؛ وأهل 


1:6 


مكة رامل الذانك# ديا انو العبائن "اهل فير ارقا ثيا دوي 
4 والستافة المكرية » :وهل الجبال يا أبا طيزء وأهل اليمن يا ابن علوان. زفي 
ْ كل قرية أموات يهتفون' بهم وينادونهم ويرجونهم لجلب الخيز ودفع الضرا. 
وهو بعينه فعل المشركين في الأصنام .كما قلنا في الأبيات النجدية: ْ 
أعادوا بها معنى سواع عله يغوث وود ليس ذلك من ودي 
اوقد هيفو عند الكتذائة. باسنينا” . كك يعت الجفكرة القزد 
< ل أهلت لغير الله جهلاً على عبمد 
وكم طائف حول القبور مُقبلاً قبلا ويلتمس الأركان منهن بالأيدي, : 
فإن قال إثنا نحرت لله وذكرت اسم الله عليه» ‏ فقل إن كان' النحز لله 

فلأي شيء قربت ما تنحره من باب مشهد من تفضله وتعتقد فيه؟ .هل 
أردت بذلك تعظيمه؟ إن قال. نعم. فقل له هذا النحر لغير الله بل أشركت؛ 

| مع الله تعالى غيره» وإ الم ترد تعظيمه فهل أردت توضيخ باب المشهد. 
وتنجيس الداخلين إليه؟ :أن تعلم يقيناً أنك ما أردت ذلك أصلل ولا أزذت! ' 
إلا الأول ولا خرجت من بيتك إلا قصده. ثم كذلك دعائهم اله فهذا. ْ 
: الذي بعل مرا شرك ب ريب ش ْ | 1 
وقد يعتقدون في بعض فسقة الأحياءء 27 في الشدة. 000 
. وهو عاكف على القبائح لا يبحضر حيث أمر الله عباده المؤمنين بالحضور: 
هناك» ولا يحضر جمعة ولا جماعة. ولا يعود مريضاً أ.ولا يشيع جنازة». ش 
! ولا يكتسب حلالاً ويضم إلى ذلك دعوى ى التوكل وعلم الغيب» ويجلب ١‏ 
إليه إبليس جماعة قد عشش في قلوبهم وباض فيها وفرخ؛, ويصدقون. 
بهتانه» ويعظمون شأنه» ويجعلون هذا ندا لرب العالمية ومثلاً. فيا للعقول. 
أين ذهبت؟ ويا للشرائع كيف حيبت إن ألْدِنَ دعُت من ين ذو أله عبَادُ. 
تالت >4. ٠‏ ْ ٍ 
فإن قلت: أفيصير هؤلاء الذين يعتقدون في القبور الأول والفسقة 
. والخلعاء مشركين كالذين يعتقدون في الأصنام؟ ْ 


1١55 


هنا شعي ور ( بالطتبر العزو 


قلت: نعم قد حصل منهم ما حصل من أولئك وساووهم في ذلك» 
بل زادوا فى الاعتقاد والانقياد والاستعبادء فلا فرق بينهم. 

فإن قلت: هؤلاء القبوريون يقولون: نحن لا نشرك بائله تعالى » ولا 
نجعل له نداء والالتجاء إلى الأولياء ليس شركاً. 


ئَّ 2110 2 *« 


قلت: نعم 9بَتُووَ ينهم مَا لين في قوم 4 لكن هذا جهل 
منهم بمعنى الشرك؛ فإن تعظيمهم الأولياء ونحرهم النحائر لهم شرك» والله 
تعالى يقول: طفَصَلٍ لَيْكَ وَأخحرَ» أي لا لغيره كما يفيد تقديم الظرف. 
ويقول تعالى: #قَلَا تَدعْوا مَمّ له أخَدَاِ وقد عرفت بما قدمنا قريباً أنه سمى 
الرياء شركاً فكيف بما 5-4 فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم هو عين ما فعله 
المشركون وصاروا به مشركين ولا ينفعهم قولهم: نحن لا نشرك بالله شيئاً 
لأن فعلهم أكذب قولهم. 

فإن قلت: هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلونه. 

قلت: قد خرج الفقهاء في كتب الفقه في باب الردة أن من تكلم 
بكلمة الكفر كفرء وإن لم يقصد معناهاء وهذا دال على أنهم لا يعرفون 
حقيقة الإسلام ولا ماهية التوحيد» فصاروا حينئذ كفاراً كفراً أصلياً» فالله 
تان فرض على عباده افر اده بالعبادة ظأن لا نََيُدُوَا لا سه »# وإخلاصها 
وما موا إل يدوا آله مخِلصِينَ له ألدنَ # الآية» ومن نادى الله ليلا ونهاراً 
ورا وجهاراً وخوفاً بك ثم نادى معه غيره فقد أشرك في العبادة» فإن 
الدعاء س العبادة وقد سماها الله تعالى عبادة في قول له تعالى: #إِنَّ ليت 
سَتَكبرونَ عَنْ عَنْ عِبَادَقَ » بعد قوله: #أدعوفقي اعت 2 4 

(فإن قلت:) فإذا كانوا مشركين وجب جهادهم والسلوك فيهم ما 
سلك رسول الله يَلِهِ في المشركين. 

(قلت) إلى هذا ذهب طائفة من أئمة العلم فقالوا يجب أولاً دعاؤهم 
إلى التوحيد وإبانة أن ما يعتقدونه ينفع ويضر ‏ لا يغني عنهم من الله شيئأء 

١/ 


نهم أمثالهم. وأن هذا الاعتقاد منهم فيهم شرك لا يتم الإيمان بما 58 
به 00 إلا بتركه والتوبة. منه ؟ وإفراد التوخيد اعتقاداً وعملدٌ لله وحده.. 


وهذا واجب على العلماء (أي) بيان أن ذلك الاعتقاد الذي تفرعت 
عن النذور والنحائر والطواف بالقبور شرك محرم » وأنه عين ما كان يفعله . 
المشركون لأصنامهم. فإذا أبانت العلماء (ذلك) للأئمة والملوك وجب .على 
الأئمة والملوك بعث دعاة إلى إخلاص التوحيد؛ فمن رجع وأقر حقن عليه 
دَمه ماله وذراريه ؛ ومن أضر فقد أباح الله منه ما أباح لرسوله وَل امن ْ 


المشركين . 


فصل 2-0 

(فإن قلت): الاسنتغاثة قد ثبتت في الأحاديث فإنه قد صح أن العباد 
يوم القيامة يستغيثئون بآدم أبي البشر ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم 
بعيسى؟ ينتهون إلى محمد يكو بعد اعتذار كل واحد من الأنبياء؛ فهذا دليل 
على أن الاستغاثة ل بغير الله ليست بمنكر: -0 00 00 
(قلت) ا فإن الاستغائة بالمخلوقين الأحياء فيمًا يقدرون 
عليه لا ينكرها أحد» وقد قال الله تعالى في قصة موسى مع الإسرائيلي 
والقبطي : اانه لِّى ين شِيعَيِدء عَلَ الى مِنَ عَدُرِِ 4 وإنما الكلام قف 
امتفاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم وطلبهم منهم. ورا لا. يقدر عليها [ إلا الله 
تعالى من عافية المريض: وغيرها. ْ 


ظ 1 ا د أن. القبوريين 550000 ومن أتباع: من ' 

يعتقدون فيه يجعلون له حصة من الولد إن عاش ويشترون منه الحمل' في: 

بطن أمه ليعيش ويأتون بمنكرات ما بلغ إليها المشركون» لقد أخبرني بعض! | 

من يتولى قبض ما ينذر القبوريين لبعض أهل القبور أنه جاء إنسان بدراهم. 

وحلية نسائه وقال (هذه لسيدة فلان) يريد صاحب القبر - نصف مهر ابنتي' 

لأني زوجتها وكنت ملكت نصفها فلاناًء يريد صاحب القبرء وهذه النذور: 
١4 ْ‏ 


ل ا اه من الزرع يسمونه قلماً في 

بعض الجهات اليمنية» وهذا شي” ما بلغ إليه عباد 0 وهو داخل 
تحت قول الله تعالى: ظرَيجْمَيُنَ لِمَا لا يََلَمُونَ نيبا مْمَا رَرَمتهُمَ * بلا شك 
ولا ريب - نعم استغاثة العباد يوم ا راد إنما يدعون الله 
تعالى يفصل بين العباد بالحساب حتى يريحهم من هول الموقف وهذا لا 
شك فى جوازه (أعنى) طلب الدعاء لله تعالى من بعض عباده لبعض؛ بل 
كلش كه الحعر وضى ال ععة اند هرم حمر : دلا تنسنايا أخي من 
دعائك). 


وأمرنا سبحانه أن ندعو للمؤمنين ونستغفر لهم: يعني قوله تعالى: 
َئَنَا أَغْفِرَ نا وَلِهِؤْنَا لد سَبَُونَا ,الاين 4. وقد قالت أم سليم 
رضي الله 0 يا رسول الله 1 أنس ادع الله له» وقد كان الصحابة 
رضي الله عنهم يطلبون الدعاء منه يكلِهِ وهو حي. وهذا أمر متفق على 
جوازه؛ والكلام في طلب القبوريين من الأموات أو من الأحياء الذين لا 
يملكون لأنفسهم تقع]اولا غير اول موا ول حياة وله تكعمورا أن يشغوا 
مرضاهمء ويردوا غائبهم. وينفسوا على حُبلاهمء وأن يسقوا زرعهم». 
ويُدِرُوا ضروع مواشيهم. ويحفظوها من العين» ونحو ذلك من المطالب 
التي الاايقدر ليها !لا افد بعالى زلا لديل فال انه مي . وَآلَدينَ 
عون ف - دونو 50 مسطيعرن مََكُمْ لآ وَل شيم تشرررت إن الْذِنَ 
دعوت ين ذُونٍ أله عِبَاد لك 4ق سان لاد ار مر 
الجمادٌ خيدٌ منه لأنه لا تكليف عليه؟ . 

ب د سو عور الل 0 
تعالى: لِيَجَمَلُا به مما دناه يرج الكرْب والأه تم عا كان 
لَه مهم وَهنَدًا لشركينا 4 الآية: وقال: «وَحَملونَ لِمَا لا يَعُلْمونَ تسا 
0 متهم كله لَسستانَّ عَمَا كسم تَفْتَرونَ 4©9>. 


فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء وضلالهم سلكوا 
1.8 ش 


د : 


سالك المشركية حل |القدة بالقذة فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقد إلا 
في اللّه» وجعلوا لهم جزءاً من المالء وقصدوا قبورهم من ديارهم للرجارة. | 
وطافوا حول قبورهم؛ وقاموا خاضعين عند قبورهمء وهتموا بهم عند 
الشدائد ونحروا تقرباً إليهم: وهذه هي أنواع العبادات التي عرّفناك؛ :ولا 
أدري هل فيهم من يسجد لهم؟ لا أستبعد أن فيهم من يفعل ذلك ٠‏ بل: 
ل ا ان 0 

يقصده تعظيماً له وعبادة ويقسمون بأسمائهم . 1ك 


1 ستفي دلوج باتع انه تمان ال ده 00 
باسم ولي من أوليائهم قبلوه.وصدقوهء وهكذا كانت عبادة الأصنام » لِوَإِنًا 
ككرَ أله وَسَدَهُ اَنْمَارّت مُنُوبُ الدِنَ لا يؤيئوت بالآيخرة وَإدا دك رين من 

دونه إذا هُمْ يستَنِرونَ ©4. وفي الحديث الضحيح: امن حلف فليخلف: 
. بالله أو ليصمت»؛ وسمع رسول لله يك رجلا يحلف باللات إفأمره أن. 
يقول: لا إله إلا اللهء وهذا يدل على أنه ارتد 'بالحلف بالصنم: افأمره أن 


م انس ف يو 5 5 


المرام)؛ دفي (منحة قاد 


(فإن قلث) لا ران لأن هؤلاء قد قالوا: لا إله إلا الله وقد قال!' 
النبي كل: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 5 إلا اله فإذا قالوها. 
عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقهاء. وقال لأسامة بن زيد: «قتلته 4 

بعدما قال لا إله إلا اللّه؟ زهؤلاء يفاره ويصومون 0 الل 
بخلذك المشركيق: 3 


50 (قلنت) قد قال حي كله «إلا بحقهااء 20 إفراد‎ ٠ 
| ا والعبودية لله تعالى» والقبوريون لم يفردوا هذه العبادة فلم تنفعهم كلمة.‎ 
الشهادة» فإنها لا تنفع إلا.مع التزام معناهاء ولم ينفع اليهود قولها‎ 
لأنكارهم. بعض الأنبياء؛ ا من جعل غير من أرسله الله نبياً لم تنفعه.‎ 
كلمة الشهادة: ألا:ترى' أن بني حنيفة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله ,وأن.‎ 


00 


محمداً رسول الله ويصلون ولكنهم قالوا: أن مسيلمة نبي فقاتلهم الصحابة 
وسبوهمء فكيف بمن يجعل للولي خاصة الإلهية ويناديه للمهمات. 

وهذا أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه حَرّق أصحاب 
عبد الله بن.سبأ وكانوا يقولون: لا إله إلا الله محمد رسول الله» ولكن 
غلوا في علي رضي الله عنه واعتقدوا فيه ما يعتقد القبوريون وأشباههم؛ بل 
عاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحداً من العصاة» فإنه حفر لهم الحفائرء 
وأجج لهم ناراً وألقاهم فيها وقال: 

وقال الشاعر في عصره: 
لقرم بي المنية حيث شاءت إذا لم ترم بي في الحفرتين 
إن هذا اختسوا سوحن ناوا :رائت الموت نفد فيردين 

والقصة في فتح الباري وغيره من كتب الحديث والسير. وقد وقع 
إجماع الأمة على أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله 
فكيف من يجعل لله لدا؟ 

(فإن قلت): قد أنكر يل على أسامة قتله لمن قال لا إله إلا الله 
كما هو معروف في كتب الحديث والسيرة. 

قلت: لا شك أن من قال: لا إله إلا الله من الكفار حقن دمه وماله 
حتى يتبين منه ما يخالف ما قاله» ولذا أنزل الله في قصة : «يكآمًا الذرجح 
اميا إِدَا صَرشُرٌ في مَبَيلٍ أله هَتنَيْْ © الآية فأمرهم الله تعالى بالتشبت في 
شأن من قال كلمة التوحيد: فإن التزم لمعناها كان له ما للمسلمين وعليه ما 
عليهم ؛ وإن تبين خلافه لم يحقن دمه وماله بمجرد التلفظ . 

وهكذا كل من أظهر التوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما 
يخالف ذلكء فإذا تبين لم تنفع هذه الكلمة بمجردها ولذلك لم تنفع اليهود 
ولا نفعث الخوارج مع ما انضم إليها من العبادة التي يحتمقر الصحابة 
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عبادتهم إلى جنبهاء بل أمر كك بقتلهم وقال: "لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل 
عادء وذلك لما خالفوا: بعض الشريعة وكانوا شر القتلى تحت أديم السماء 
' كما كبتت به الاحاديث | فثبت أن مجرد كلمة التوحيد غير ماقع: من قبرات' 
ْ شرك من قالها لارتكابه :ما يخالفها من عبادة غير الله. 

ظ (فإن قلت): القبوريون وغيرهم من الذين يعتقدون في فسقة الناس. 
ْ وجهالهم من الأحياء يقولون نحن لا نعبد هؤلاء, و 6 
:زلا تفلي ليخ ولا توم بولا تح" ْ 00 


(قلث) : هذا جيل يمعين المبادة فإنها ليست منحضرة فيما. ذكرت 0 
رأسها 550 الاعتقاد وقد حصل في قلوبهم ذلك بل يسمونه. مغتقداً ئ 
' ويصنعون له ما سمعته مما تفرع عن الاعتقاد من دعائهم وندائهم والتوسل 
بهم والاستغاثة والاستعانة والحلف والنذر وغير ذلك». وقد ذكر العلماء أن: 
ظ من تزيى بزي الكفار ضار كافراًء ومن تكلم بكلمة الكفر د 
فكيف بمن بلغ هذه الرتبة اعتقاداً وقولاً وفعلا . 

(فإن قلت): هذه النذور والنحائر ما حكمها؟ 


(قلت) عه ف عافن اذ الأمرالاعر عند امنا مضرة ل دا 
ولو بارتكاب كل معصية» ويقطعون 0 الأرض والأقاصي» د 
يبذل أحد من ماله شيئاً إلا معتقداً لجلب نفع أكثر منه أ و دفعم ضرر. الات 

فالناذر للقبر ما أخرج من ماله إلا لذلك: وهذا اعتقاد باطل» .ولو 
عرف الناذر بطلان ما أراده ما اخرع. درهماً؛ فإن الأموال عزيزة عند أهلهاء 
قال :تشتالي: رلا يتل موا الثم إن م ا 
امككثر 2.469 2 0 

فالواجب: تعريف: من اخرج 'الندر يأنه إشباعة كماله:وآنه جيك 1 
يخرجه ولا يدفع عنه غيوزا: وقد قال كَِةِ: «إن النذر لا يأتي بخير وإنما' 
يستخرج به من البخيل» اويجب رهه إليهء وأما القابض للنذر فإنه حرام :عليه , 

ل 0 ْ 


قبضه لأنه أكل لمال الناذر بالباطل لا في مقابلة شيء: وقد قال تعالى: 
«ولا تأكوا مَوَلَم بِبمَحْ بالطل # ولأنه تقرير للناذر على شركه وقبح 
اعتقاده ورضاه بذلك؛ ولا يخفى حكم الراضي بالشرك #إنَّ أََّهَ لا يمْفِرٌ أن 
يشَرْكَ ييه » الآية؛ فهو مثل حلوان الكاهن ومهر البغي ولأنه تدليس على 
الناذر وإيهام له أن الولي ينفعه ويضره. 

فأي تقرير لمنكر أعظم من قبض النذر على الميت؟ 0 تدليس 
أعظم؛ وأي رضاء بالمعصية العظمى أبلغ من هذا؟ وأي تصيير لمنكر 
معروفاً أعجب من هذا؟ وما كانت النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا 
الأسلوب: يعتقد الناذر جلب النفع في الصئم ودفع الضررء فينذر له جزوراً 
من مالهء ويقاسمه في غلات أطيانه» ويأتي به إلى سدنة الأصنام فيقبضونه 
منه ويوهمونهة حقية عقيدته» وكذلك يأتي بنحيرته فينحرها بباب الصدم. 

وهذه الأفعال هي التي بعث الله الرسل لإزالتها وإمحائها وإتلافها 
والنهي عنها. 

(فإن قلت): إن الناذر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه 
للنذر وبذله. 

(قلت): كذلك الأصنام قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذا وهو 
الخطاب من جوفها والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان؛ فإن كان هذا دليلا 
على حقية القبور وصحة الاعتقاد فيها فليكن دليلاً على حقية الأصنام» وهذا 
هدم للإسلام وتشييد لأركان الأصنام . 

والتحقيق أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظم العناية في 
إضلال العبادء .وقد مكن الله إبليس من الدخول فى الأبدان والوسوسة فى 
الصدور والتقام القلب بخرطومه؛ فكذلك يدخل حرا الأصنامء لك 
الكلام في أسماع الأقوام» ومثله يصنعه في عقائد القبوريين؛ فإن الله تعالى 
قد أذن له أن يجلب بخيله ورجله على بني آدم وأن يشاركهم في الأموال 
والأولاد. 


1١6 


وثبت في الأحاديث أن الشيطان يسترق السمع .بالأمر الذي :يحدثة الله 
فيلقيه إلى الكهان وهم :الذين يخبرون بالمغيبات ويزيدون فيما يلقيْه الشيطان 
0 مائة كذبة؛ ويقصد شياطين الجن شياطين الإنس من: سدنة 
القبور وغيرهم فيقولونا | إن الولي فعل وفعل يرغبونهم فيه ويحذرونهم منه؟ ' 
وترى العامة ملوك الأقطار وولاة الأمصار معززين لذلك ويولون العمال 
لقبض النذور. وقد يتولاها من يحسنون فيه الظن من عالم أو قاض أو 
مفت أو شيخ صوفي فيتم التدليس لإبليسء وتقر عينه بهذا التلبيس. 0 

(فإن قلت): هذا أمر عم البلاد» واجتمعت عليه سكان الأغوار 
والأنجادء وطبق الأرض قرفا وغرياء يمنا وشاماًء وجنوباً وعدناً» بحيث 
لا بلدة من بلاد الإسلام ! لا وفيها قبور ومشاهد وأحياء يعتقدون فيها | 
ويعظمونها وينذرون لها ويهتفون بأسمائها ويحلفون بها ويطوفون. بفناء القبور 
ويسرجونها ويلقون عليها الأوراد والرياحين؟ ويلبسونها الثياب ويصنعون كل 
.أمر يقدرون عليه من. العادة لها وما في معناها من ليسم لشفي | 
والخشوع والتذلل والافتقار إليها. ا 3 

ان طلعسافد سد فالقها لك او وو لو اد ا 
مشهذ يقصده المضلون في أوقات الضلاة يصنعون فيه ما ذكر أو يعفن مأ 
ذكرء ولا يسع عقل عاقل أن هذا منكر يبلغ إلى ما ذكرت من الشناعة 
ويسكت عليه علماء كد الذين ث, تبعت لهج الوطأة في مع جهات 
الدنيا . ْ | ا 

(قلت): إن أردث الإنصاف: وتركت متابعة الأسلافه 0 أن 
الحق ما قام عليه الدليل». لا ما اتفق عليه العوالم جيلاً بعد جيل» وقبيلاً 
بعد قبيل. فاعلم أن هذه الأمور التي ندندن حول إنكارهاء ونسعى في, هدم 
منارهاء صادرة عن العامة الذين إسلامهم تقليد الآباء بلا ديل؟ ومتابعتهم 
لهم من غير فرق بين دني ومثيل . ١‏ ا 

ركنا ا 0 جل قريته وانهاتيا بلدته يلعنونه في الطفولية أن 
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يهتف باسم من يعتقدون فيهء ويراهم ينذرون عليه ويعظمونه ويرحلون به 
إلى محل قبره؛ ويلطخونه بترابه ويجعلونه طائفاً على قبره» فينشأ وقد قر 
في قلبه عظمة ما يعظمونه وقد صار أعظم الأشياء عنده من يعتقدونه» فنشأ 
على هذا الصغيرء وشاخ عليه الكبير» ولا يسمعون من أحد عليهم من 
نكيرء بل ترى من يتسم بالعلم ويدعي الفضل وينتصب للقضاء والفتيا 
والتدريسء. أو الولاية أو المعرفة» أو الإمارة والحكومة معظماً لما يعظمونه 
مكرماً لما يكرمونهء قابضاً للنذورء. آكلاً ما ينحر على القبورء فيظن أن هذا 
دين الإسلام» وأنه رأس الدين والسنام» ولا يخفى على أحد يتأهل للنظرء 
ويعرف بارقة من علم الكتاب والسنة والأثر أن سكوت العالم أو العالم على 
وقوع منكر ليس دليلا على جواز ذلك المنكر. 


ولنضرب لك مثلاً من ذلك وهي هذه المكوس المسماة بالمجابي 
المعلوم من ضرورة الدين تحريمها قد ملأت الديار والبقاع وصارت أمراً 
مأنوساً لا يلج إنكارها إلى سمع من الأسماعء وقد امتدت أيدي المكاسين 
من أشرف البقاع في مكة أم القرى» يقبضون من القاصدين لأداء فريضة 
الإسلام» ويلقون في البلد الحرام كل فعل حرامء وسكانها من فضلاء 
الأنام؛ والعلماء والحكامء ساكتون عن الإنكار؛ معرضود عن إيراده 
والإصدار. أفيكون السكوت دليلاً على أخذها وإحرازها؟ هذا لا يقوله من 
له أدنى إدراك . 


بل أضرب لك مثلاً آخر: هذا حرم الله الذي هو أفضل بقاع الدنياء 
بالاتفاق وإجماع العلماء»ء أحدث فيه بعض ملوك الشراكسة الجهلة الضلال 
هذه المقامات الأربعة التي فرقت لعبادات العباد» واشتملت على ما لا 
يحصيه إلا الله عز وجل من الفساد. وفرقت عبادات المسلمين» وصيرتهم 
كالملل المختلفة في الدين» بدعة قرت بها عين إبليس اللعين؟ وصيرت 
المسلمين ضحكة للشياطين؛ وقد سكت الناس عليهاء ووفد علماء الآفاق 
والأبدال والأقطاب إليهاء وشاهدها كل ذي عينين» وسمع بها كل ذي 
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أذنين » أفهذا السكوت يل على جوازها؟ هذا لا يقوله من له إلمام بن بشيء 
من المعارف. كذلك اه على هذه الأحياه الصادرة من القبوريين» ْ 
سكنت عن إتكارن م جهالة . ش | 

عصره » وفقهاء العتزمت الأرية ا الاجتهاد ف بعد 00 وإن كان 
0 قولاً باطلاً؛؟ وكلاماً لا يقوله إلا من كان للحقائق جاهلاء فعلى زعمهم | 
لا إجماع أبداً من بعد الأئمة الأربعة» فلا يرد السؤالء فإن هذا ٠١‏ الإبقداع ش 
والفتنة بالقبور لم يكن على عهد أئمة المذاهب الأربعة . 

وعلى ما نحققه فالإجماع وقوعه محال فإن الأمة لشي قد 587 
الآفاق وصارت في كل أزرض وتحت كل نجمء فعلماؤها المحققون لا 
ينحصرون» ولا يتم لأحد معرفة أحوالهم» فمن ادعى الإجماع بعد انتشار 
الدين وكثرة علماء المسلمين. فإنها دعوى كاذية كما قاله أثئمة التحقيق . ْ 

ثم لو فرض أنهم علموا بالمنكر وما أنكروهء بل مكدو عرق إتكاره 
لما دل سكوتهم على جوازة» فإنه قد علم من قواعد الشريعة أن بعاد 
الونكار ثلانة : 1 ٍ 

(أولها) : لإتكار اد 5930 بتغيير المنكز وإزالئه. 

(ثالثها) : الإتكار : بالقلب عند عدم استطاعة التغيير بالية واللسان؛ فإن 
انتفى أحدها لم ينف الآخر. 1 

ومثاله مرور فردا من أفراة غلماء الدين 5 المكاسين وهو يأخذ 
أموال المظلومين. فهذا الفرد من علماء الدين لا يستطيع التغيير. على هذا 
الذي يأ يأخذ لمر المساكين باليد 3 باللسان» لأنه 0 يكون سخرة لام 
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هو أضعف الإيمانء فيجب على من رأى ذلك العالم ساكتاً عن الإنكار» 
مع مشاهدة ما يأخذه ذلك الجبارء أن يعتقد أنه تعذر عليه الإنكار باليد 
واللسان» وأنه قد أنكر بقلبه فإن حسن الظن بالمسلمين أهل الدين واجبء 
والتأويل لهم ما أمكن ضربة لازبء فالداخلون إلى الحرم الشريف 
والمشاهدون لتلك الأبنية الشيطانية التي فرقت كلمة الدين» وشتتت صلوات 
المسلمين؛ معذورين عن الإنكار إلا بالقلب كالمارين على المكاسين وعلى 
القبوريين. 

ومن هنا يعلم اختلال ما استمر عند أثمة الاستدلال من قولهم في 
بعض ما يستدلون عليه أنه وقع ولم ينكر فكان إجماعاً؛ ووجه اختلاله أن 
قولهم: ولم ينكرء رجم بالغيب؛ فإنه قد يكون أنكرته قلوب كثيرة تعذر 
عليها الإنكار باليد واللسانء وأنت تشاهد في زمانك أنه كم من أمر يقع لا 
تنكره بلسانك ولا بيدك وأنت منكر له بقلبك؛ ويقول الجاهل إذا رآك 
تشاهده سكت فلان عن الإنكار بقوله إلا لائماً أو متأسياً بسكوته. 
فالسكوت لا يستدل به عارف؛ وكذا يعلم اختلال قولهم في الاستدلال: 
فعل فلان كذا وسكت الباقون فكان إجماعاًء مختل من جهتين: 

(الأولى) : دعوى أن سكوت الباقين تقرير لفعل فلان لما عرفت من 
عدم دلالة السكوت على التقرير. 

(الثانية): قولهم فكان إجماعاًء فإن الإجماع اتفاق أمة محمد كَلِ؛ 
والساكت لا ينسب إليه وفاق ولا خلاف حتى يعرب عن لسانه. 

قال بعض الملوكء وقد أثنى الحاضرون على شخص من عماله 
وفيهم رجل ساكت: ما لك لا تقول كما يقولون؟ فقال: إن تكلمت 
خالفتهم؛ فما كل سكوت رضى. فإن هذه منكرات أسسها من بيده السيف 
والسئان» ودماء العباد وأموالهم تحت لسانه وقلمه» وأعراضهم تحت قوله 
وكلمه؛ فكيف يقوى فرد من الأفراد» على دفعه عما أراد» فإن هذه القباب 
والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد؛ وأكبر وسيلة إلى 
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هدم الإسلام 5 ننانهة عال به كل من بعموها . ع اسار 
والسلاطين والرؤساء والولاة» أما على قريب لهم على من يحسنون الظن 
فيه من فاضل أو عالم أو صوفي أو فقير أو شيخ أو كبير» ويزوره.النامن . 
الذين يعرفونه زيارة الأموات..من دون توسل به ولا هتف باسمهء: بل يدعون 
:0ه ويمتنتووتا» حل قرس عن بيقرفة اأر. أكترسم» فيأتي من بعدهم .فيجد 
قبرأ قد شيد عليه البناء». وسرجت عليه الشموع» وفرش بالفراش الفاخر: 
وأرخيت عليه الستور»؛ وألقيت عليه الأوراد والزهور. فيعتقد أن ذلك. لنفع . 
أو لدفع ضرء ويأتيه البددنة يكتذدوق “على الميت بائه فعل 0 وأنزل. 
بغلان الصرر بوفلا المع» ٠‏ حتى يغرسوا.في جبلته كل باطل. ١‏ ' ظ 
ولهذا الأمر ثبت في الأحاديث ‏ النبوية :اللعن على من سرج ل 
القبور وكتب عليها وبنى عليها. وأحاديث ذلك واسعة معروفة فإن ذلك في ش 
نفسه منهي عنه» ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة. © 
(فإن قلت): مخ يلال 8د ضرت علي مق لقا 
فيها الأموال. ا ش 
(قلت) هذا 5 عظيم بحقيقة الحال» فإن هذه القبة 76 بناؤها 
منه يلل ولا من أصحابه .ولا. من تابعيهم وتابع التابعين» ولا من علماء أمته 
وأئمة ملتهء بل هذه القبة المعمولة على قبره و من أبنية بعض ملوك مصر 
المتأخرين» وهو قلاوون الصالحي؛ المعروف بالملك المنضور في: سنة 
ثمان وسبعين وستمائة؛ ذكره في (تحقيق 0 بق . النصرة بتلخيص معالم دار الهيجرة) 
فهذه أمور دولية لا دليلية يتبع فيها الآخر الأول. ٠‏ 
وهذا آخر ما أردناء مما أوردناه لما عمت البلوى وانيفت الأخواء: 
وأعرض العلماء عن النكير. .الذي يجب عليهم؛ ومالوا إلى ما مالت, العامة 
إليهء وضار المنكر معروفاً والمعروف منكراًء ولم نجد من الأعيان نافيا عن 
ذلك ولا تاخرا: 
(فإن قلت): قد يتفق للأاحياء وللأموات افضال جماعة” 2 يفعلون 
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خوارق من الأفعال يتسمون بالمجاذيب» فما حكم ما يأتون من تلك 
الأمور؟ فإنها مما جلبت القلوب إلى الاعتقاد بها. 

(قلت): أما المتسمّون بالمجاذيب الذين يلوكون لفظ الجلالة 
بأفواههم» ويقولونها بألسنتهم» ويخرجونها عن لفظها العربي» فهم من 
أجناد إبليس اللعين» ومن أعظم حمر الكون الذين ألبستهم حلل التلبيس 
والتزيين» لما أن إطلاق الجلالة مفرداً عن إخبار عنها بقولهم (الله الله) ليس 
بكلام ولا بتوحيدء وإنما هو تلاعب بهذا اللفظ الشريف بإخراجه عن لفظه 
العربي» ثم إخلاؤها عن معنى من المعاني» ولو أن رجلا عظيماً صالحاً 
يسمى بزيد وصار جماعة يوقولن ريد زيد لعد ذلك استهزاء وإهانة 

ثم انظر هل أتى في لفظه من الكتاب والسنة ذكر الجلالة بانفرادها 
وتكريرها؟ إذ الذي فيهما هو طلب الذكر والتوحيد والتسبيح والتهليل. 
الشهيق والنهيق والنعيق؛ الذي اعتاده من عن الله وعن هدى رسوله علد 
وسمته ودله. في مكان سحيقء» ثم قد يضيفون إلى الجلالة الشريفة أسماء 
جماعة من الموتى؛ مثل ابن علوان وأحمد بن الحسين وعبد القادر 
والعيدروس بل قد انتهى الحال إلى أنهم يفرون إلى أهل القبور من الظلم 
والجراءة كعلي رومان وعلي الأحمر وأشباههماء وقد صان الله سبحانه 
وتعالى رسوله يل وأهل الكساء وأعيان الصحابة من إدخالهم في أفواه 
هؤلاء الجهلة الضلال» فيجمعون أنواعاً من الجهل والشرك والكفر. 

(فإن قلت): إنه قد يتفق من هؤلاء الذين يلوكون الجلالة ويضيفون 
إليها أهل الخلاعة والبطالة» خوارق عادات» وأمور تظن كرامات» كطعن 
أنفسهم » وحملهم لمثل الحنش والحية والعقرب» وأكلهم النارء» ومسهم 
إياها بالأيدي وتقلبهم فيها بالأجسام. 

(قلت): هذه أحوال شيطانية وإنك لملبوس عليك إن ظننتها كرامات 
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لأموات. أو حسنات للأحياء لما هتف هذا الضال بأسمائهم» ٠‏ جعلهم أنداداً 
وشركاء له في الخلق والأمرء فهؤلاء الموتى أنت تفرض أنهم: أولياء الله 
تعالى؛ فهل يرضى ولي الله أن يجعله المجذوب أو السالك بيت له علي 
ونداً؟ | . ْ 

إن 6 ذلك تسر كت شين إكاء عنقت شولةه الأموات 
مش ركين ١»‏ وأخرجتهم: وحاشاهم عن ذلك - عن دائرة الإسلام والدية تيك ش 
جعلتهم بجعلهم أنداداً: لله راضين.فرحين» وزعمت أن هذه كرامات لهؤلاء 
المجاذيب الضلال المشركين التابعين لكل باطل» المنغمسين بين: بحار 
الرذائل» لذين لامسجدوة ل سجنة ولا يذكرون. الله :رحد فإن. زرحت 
هذا فقد أثلبت الكرامات للمشركين الكافرين المجانين» وهدمت بذلك 
ضوابط الإسلام وقواعد الدين المبين والشرع . المثين. : 

5500 بطلان هذين الأمرين علمت أن هذه أحوال. وأفعال 
افر ني واعمال” بلسي يفعلها الشياطين لإخوانهم من هؤلاء الضالين» 
معاونة من الفريقين» وقد ثبت في الأحاديث أن الشياطين والجان يتشكلون 
بأشكال الحية والثعبان وهذا أمر مقطوع بوفوعة: 6 التعابية التي يا يشاهدها 
في أيدي المجاذيب الإنسان. 5 0 


وقد يكون ذلك بمن باب السحر؟ وهو أنواع؛ وامة رين لير 
بل بابه لأعظم الكفر بالله وإهانة ما عظمه الله» من جعل مصحف: في كنيف 
ونحوه: فلا يغتر من يشاهد ما يعظم في عينيه من أحوال المجاذيب من 
الأمور التي يراها خوارق؛ فإن للسحر تأثيراً عظيماً في الأفعال؛ وهكذا 
الذين يقلبون الأعيان بالأسحار وغيرها. وقد ملأ سحرة فرعون الوادي 
بالثعابين والحيات حتى أوجس في نفسه خيفة موسى ‏ عليه 0 وقد | 
وصفه الله بأنه سحر عظيم . | 000 ْ 1 : 

والسحر يفعل أعظم من هذاء فإنه قد ذكر ابن بطوطة وغيره ا شاهلا .. 
في بلاد الهند قوماً توقد 1 النار العظيمة لستود الثياب الرقيقة ويخوضون 
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في تلك النار ويخرجون وثيابهم كأنها لم يمسها شيء؛ بل ذكر أنه رأى 
إنساناً عند بعض ملوك الهند أتى بولدين معهء ثم قطعهما عضواً عضواء ثم 
رمى بكل عضو إلى جهة فرقاء حتى لم ير أحد شيئاً من تلك الأعضاء ثم 
صاح وبكىء فلم يشعر الحاضرون إلا وقد نزل كل عضو على انفراده 
وانضم إلى الآخرء حتى قام كل واحد منها على عادته حيا سويا. 

ذكر هذا في رحلته وهي رحلة بسيطة وقد اختصرت - طالعتها بمكة 
عام ست وثلائين ومائة وألف؛ وأملأها علينا العلامة مفتي الحنفية في 
المدينة السيد محمد بن أسعد رحمه الله. 


وفي الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني بسنده أن ساحراً كان عند 
الوليد بن عقبة» فجعل يدخل في جوف بقرة ويخرجء فرآه جندب 
رضي الله عنهء فذهب إلى بيته فاشتمل على سيفهء فلما دخل الساحر في 
البقرة قال جندب: وت اليَحْرَ وَأَْرٌ صرت 4» ثم ضرب وسط 
البقرة فقطعها وقطع الساحر معها فانذعر الناس» فحبسه الوليد وكتب بذلك 
إلى عثمان رضي الله عنه وكان على السجن رجل نصراني» فلما رأى جندباً 
يقوم الليل ويصبح صائماًء قال النصراني: والله إن قوماً هذا شرهم لقوم 
صدقء فوكل بالسجن رجلا ودخل الكوفة فسأل عن أفضل أهلهاء فقالوا 
الأشعث بن قيس فاستضافهء فرأى أبا محمد يعني الأشعث ‏ ينام الليل 
ويصبح فيدعو بغذائه» فخرج من عنده وسأل أي أهل الكوفة أفضل؟ فقالوا 
جرير بن عبد اللهء فوجده ينام الليل ثم يصبح فيدعو بغذائهء فاستقبل القبلة 
فقال: ربى رب جندب وديني دين جنلدب وأسلم . 

وأخرجها البيهقي في السنن الكبرى بمغايرة في القصة» فذكر بسنده 
إلى الأسود أن الوليد بن عقبة كان بالعراق يلعب بين يديه ساحرء فكان 
يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيقوم صارخاً فيرد إليه رأسهء فقال 
الناس: سبحان الله» يحيي الموتى» ورآه رجل من صالحي المهاجرين» 
فلما كان من الغد اشتمل على سيفه فذهب يلعب لعبه ذلكء» فاخترط 


15١ 


الرجل سيفه فضرب وقال: إن كان ضادقاً فلليحيي : 5 5 الرليل 
. ديناراً صاحب السجن فسجنه. انتهى . ْ ْ 
ا اد .الحافظ البيهقي اسه في ةطوف 
وفيها: ش ْ 
أن امرأة تعلمت الث دج لكين ابل 00 وماروت أب 
أخذت قمخاً فقالت له بعد أن ألقته في الأرضن: اطلع فطلع». فقالت: . 
احقل فحقل» ثم تركتةء ثم قالت: أيبس.فيبسء ثم قالت له: أطخن ' 
فأطحنء ثم قالت له: أختبز فاختبز. وكانت لا تريد شيئاً إلا كان.' ‏ . 
0 والأحوال الشيطانية لا تنحصرء وكفئى بما يأتي به الدجال. 5-1 
اتباع الكتاب والسنة و مخالفتهما. انتهى ما أوردناه والحمد 7 أبلاً. 
اوآخيرا.: 


وصلى اله على سيدنا محمد وآله و وصحيه 00 


حل 


ترجمة وجير 
لمؤلف هذه الرسالة من كتاب البدر الطالع للإمام الشوكاني 


هو السيد محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير الكحلاني ثم الصنعاني 
الإمام الكبير المجتهد المطلق. 

ولد في سنة 09١٠ه‏ في كحلان ثم انتقل مع والده إلى مدينة صنعاء 
وأخذ عن علمائهاء ورحل إلى مكة وقرأ الحديث على أكابر علمائها وعلماء 
المدينة» وبرع في جميع العلوم وفاق الأقران وتفرد برياسة العلم في 
صنعاءء وتظهر بالاجتهاد وعمل بالأدلة ونفر عن التقليد وزيف ما لا دليل 
عليه من الآراء الفقهية» وجرت له مع علماء عصره خطوب ومحنء 
وحفظه الله من كيدهم ومكرهم وكفاه شرهم. 

وولاه الإمام المنصور الخطابة بجامع صنعاء» واستمر ناشراً العلم؛ 
تدريساً وإفتاء وتصنيفاًء وقد كثر أتباعه من الخاصة والعامة وعملوا باجتهاده 
وتظهروا بذلك وقرأوا عليه كتب الحديث وذكر أن له مصنفات حافلة 
جليلة؛ منها سبل السلام؛ شرح بلوغ المرام للحافظ ابن حجرء وشعراً 
منسجماً غالبه في المباحث العلمية والتوجع من أبناء عصره والردود عليهم . 

توفى فى ” شعبان سنة 87١١ه»ء‏ ورثاه شعراء العصر. رحمه الله 
وتنفعنا قل م" 


1١7 


الرسالة السادسة 


حكم تكفير المعين 
والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة 


تأليف الشيخ العلامة 
إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 


الحمد لله المعين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله 
وأصحابه والتابعين وبعد: 

فإن قضية التكفير والتضليل والتبديع قضية لها جذورها في تاريخ 
الطوائف الإسلامية» وكانت سمة ظاهرة وعلامة بارزة للخوارج ومن نحا 
نحوهمء ثم جعلت سبة فامتطى الكثير ذراها وتمسكوا بشعفها وتوسلوا بها 
للنيل ممن حقق التوحيد والمتابعة ليخلصوا من ذلك إلى توسيع دائرة 
الإسلام ولو جيء بالمكفرات الظاهرة» وكانت حركة التجديد والإصلاح في 
القرن الثاني عشر قد اظفت على هذه القضية جلبات الستر بإحسان الظن 
بالمسلمين وحملهم على ما انطوت عليه ضمائرهم وتجلى في ظاهر 
أعمالهم. وفرع القضية العامة» قضية تكفير المعين وهل يلزم من ذلك قيام 
الحجة أم لا بد من فهم الحجة. 

ناقش الموضوع وأبدى فيه وأعاد العلامة المحدث الشيخ إسحاق بن 
عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ المتوفى سنة 9١7١هء‏ وقد أعرب عن 
مشربه وأوضح عن معتقد سلفه بإيراد الشواهد والأدلة الشرعية المطابقة 
للمصالح المرعية» فلعل القارئ الكريم يجد بغيته في طيات هذه الرسالة 
الموجرة. "2 ' 

والمؤلف لها ممن عاش في الأمصار وجاب الديار ورأى مظاهر الكفر 
والابتداع لدى الدهماء المنتسبين للإسلام. وبما أن الرسالة موضوعها لا 
يزال حديث الساعة أحببنا نشرها مساهمة في التبصيرء ومما نأسف له أننا 
لم نجد سوى نسخة واحدة بقلم عبد العزيز فوزان حررها في عصر المؤلف 
سنة 7١17١هء‏ وذكر أنه نقلها من قلمه. 


1١ 7/ 


وبقدر الإمكان جرى تصحيح بعضص الأخطاء الإملائية ونزر يسير من 
الألفاظ النحوية» د الله المثوبة وحسن ن الجزاء والله أعلم وصلئ الله على : 


إسماعيل بن سعد بن عتيق» الرياضص 5١/١104/1اه‏ 


1١1484 


بنممائم أ اد 


الحمد له رت العالهين ولا :عدوا إلا عدن الظالمية والعاقية 
للمتقين» وأشهد أن لا إله إلا الله الأحد الصمدء الذي لا يستغاث في 
الشداتد ولا يذعى إلا إياه: فمن عبد غيره فهو المشرك الكفورء “ينض 
القرآن» وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء وخليله صلى الله عليه وآله 
وصحيه أجمعين؛ الذي قامت به الحجة على العالمين» فلا نبى بعده ولا 
رسول أما بعد: ْ 


مؤتم بالشيخ محمد بن عبد الوهاب إن من أشرك بالله وعبد الأوثان لا 
يطلق عليه الكفر والشرك بعينه وذلك أن بعض من شافهني منهم بذلك سمع 
من بعض الإخوان أنه أطلق الشرك والكفر على رجل دعا النبي كَل 
واستغاث به فقال له الرجل لا تطلق عليه الكفر حتى تعرفه وكان هذا 
وأجناسه لا يعبأون بمخالطة المشركين في الأسفار وفي ديارهم بل يطلبون 
العلم على من هو أكفر الناس هن علماء المشركين؛ وكانوا قد لفقوا لهم 
شبهات على دعواهم يأتي بعضها في أثناء الرسالة ‏ إن شاء الله تعالى - وقد 
غروا بها بعض الرعاع من أتباعهم ومن لا معرفة عنده ومن لا يعرف حالهم 
ولا فرق عنده ولا فهم متحيزون عن الإخوان بأجسامهم وعن المشايخ 
بقلوبهم ومداهئنون لهم. وقد استوحشوا واستوحش منهم بما أظهروه من 
الشبه ويما ظهر عليهم من الكآبة بمخالطة الفسقة والمشركين» وعند التحقيق 
لا يكفرون المشرك إلا بالعموم وفيما بينهم يتورعون عن ذلك» ثم دبت 
بدعتهم وشبهتهم حتى راجت على من هو من خواص الأخوان وذلك والله 
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أعلم يسيب ا كتب الأول وعدم الاعتناء : 05 الحوت م النق . 


وان باز الخ يمدي كته ارقا 0000 
0 ورسائل بنيه فإنها كفيلة بتبيين جميع هذه الشبه جداً كما سيمر ومن له أدنى 
© معرفة إذا رأى حال الناس اليوم ونظر إلى اعتقاد المشايخ المذكورين تحير 
جداً ولا حول ولا قوة إلا بالله وذلك أن بعض من أشرنا إليه بحثتة. عن 
| هذه المسألة فقال نقول الأهل هذه القباب الذين يعبدونها ومن فيها قعلك 
.هذا شرك وليس هو بمشرك» :فانظر ترى واحمد ويك واسالة الجاشة »> فإن ش 
هذا الجواب من بعض أجوبة العراقي" التي ب يرد عليها الشيخ عبد اللطيف ظ 
وذكر الذي حدثني عن هذا أنه سأله بعض الطلبة عن ذلك وعن مستدلهم 
فقال نكفر النوع ولا نين الشخص إلا بعد التعريف». ومسعندكا ما :رايناء فى 8 
بعض رسائل الشيخ محمد قدس الله روحه ا ل 
عبد قبة الكلواز وعبد القادر من الجهال لعدم من ينبهء فانظر ترى العجب 
ثم اسأل الله العافية وأن يعافيك من الحور بعد الكورء وما أشبههم ‏ بالحكاية | 
ا ا لله - أنه ذات يوم: يقرز 
على أصل الدين ويبين ما فيه ورجل من جلسائه لا يسأل ولا يتعجب ولا . 
يبحث حتى جاء بعض الكلمات التي فيها ما فيها فقال الرجل ما هذه كيف 
ذلك؟ فقال الشيخ: قاتلك الله ذهب حديثنا منذ اليوم لم تفهم..ولم. تتسأل 
عه افلا جاءث علد الرنظه عردياء العام لباب لات إل على لقاد.. 
أو كما قال. ْ 


ونحن تقول الحمد لله وله الثشاء وتسأله المعوئة والسداد ولا تقول إلا ٠‏ 
كما قال مشايخناء الشيخ محمد في إفادة المستفيد وحفيده في رده على - 
العراقي وكذلك هو قول أثمة الدين قبلهم ومما هو معلوم بالاضطرار من 
دين 00 أن لع في :مسائل أصول الدين إلى الكتاب واه داجما 1 


)١(‏ هو داود بن جرجيس :زد عليه الشيخ عبد اللطيف في كتابه منهاج أفانيس والقديس. 


١ا/‎ 


الأمة المعتبر وهو ما كان عليه الصحابة وليس المرجع إلى عالم بعينه في . 
ذلك فمن تقرر عنده هذا الأصل تقريراً لا يدفعه شبهة وأخذ بشراشير قلبه 
هان عليه ما قد يراه من الكلام المشتبه في بعض مصنفات أئمته إذ لا 
معصوم إلا النبي يَكن. ّْ 
ومسألتنا هذه وهى عبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من عبادة ما 
سواهء وأن من عبد 7 الله غيره فقد أشرك الشرك الأكبر الذي ينقل عن 
الملة هى أصل الأصول وبها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وقامت على 
الناس الحجة بالرسول وبالقرآن وهكذا تجد الجواب من أثمة الدين في ذلك 
الأصل عند تكفير من أشرك بالله فإنه يستناب فإن تاب ولا قتل لا يذكرون 
التعريف في مسائل الأصول إنما يذكرون التعريف في المسائل الخفية التي 
قد يخفى دليلها على بعض المسلمين كمسائل نازع بها بعض أهل البدع 
كالقدرية والمرجئة أو في مسألة خفية كالصرف والعطف وكيف يعرفون عباد 
القبور وهم ليسوا بمسلمين ولا يدخلون في مسمى الإسلام وهل يبقى مع 
الشرك عمل ولله تعالى يقول: #ولا يِدَخْلُونَ الْجَنّدَ حَقَّ يْلِمَ لل فى سَمَ 
ييل 24 ومن مُثْرِدُ بِلنَهِ عكَأنََا خرّ وس السمَل مَسَخْطَفهُ الطَيْرٌ أ ته بد 
لزع في مَكَانِ سَحِقٍ »* طإنَّ أَنَّهَ لا يَمْفْرٌ أن يُتْرَكَ به »2 «ومن يَكَفْر 
بالإيئن هقد حبط عَمَلْم# إلى غيره ذلك من الآيات» ولكن هذا المعتقد 
يلزم منه معتقد قبيح وهو أن الحجة لم تقم على هذه الأمة بالرسول والقرآن 
نعوذ بالله من سوء الفهم الذي أوجب لهم نسيان الكتاب والرسول بل أهل 
الفترة الذين لم تبلغهم الرسالة والقرآن وماتوا على الجاهلية لا يسمون 
مسلمين بالإجماع ولا يستغفر لهم وإنما اختلف أهل العلم في تعذيبهم في 
الآخرة» وهذه الشبهة التي ذكرنا قد وقع مثلها أو دونها لأناس في زمن 
الشيخ محمد رحمه الله ولكن من وقعت له يراها شبهة ويطلب كشفهاء وأما 
من ذكرنا فإنهم يجعلونها أصلا ويحكمون على عامة المشركين بالتعريف 
ويجهلون من خالفهم فلا يوفقون للصواب لأن لهم في ذلك هوى وهو 
مخالطة المشركينء, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء الله أكبر ما أكثر 


١/1 


' المنحرفين وهم لا 5220 ونحن ذكرنا هذه المقدمة لتكون عي لفهم ما|.. 
سيآتي من الحجج على هذه العسالة: ٍْ 

رسالة للشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذه المسألة : 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه في الرسالة التي. 
قا إلى أحمد. بن عبد. الكريم صاحب الأحساء أحد الصلحاء أولاً. وقبل' أن, 
يفتتن» فنذكر منها قينا المشابهة: من رددنا عليه كصاحب الرسالة وهذا 
نصها: امن محمد بن عبد إلوهاب إلى أحمد بن عبد الكريم سلام على . 
المرسلين والحمد لله رب العالمين» أما بعد وصل مكتوبك. تقرر المسألة. 
التي ذكرت وتذكر أن عليك إشكال تطلب إزالتة ثم ورد منك رسالة تذكر: 
أنك غثرت على كلام شيخ الإسلام أزال عنك الإشكال فنسأل الله أن. 
يهديك لدين الإسلام وغلى أي شيء يدل كلامه؟ على أن من عبد الأوثان. 
عبادة اللات والعزى وسبب دين الرسول بعد ما شهد به مثل سب أبي جهل 
. أنه لا يكفر بعينه؟ بل |العبارة صريحة واضحة في تكفير مثل ابن فيروز. 
وصالح بن عبد الله وأمثالهما كفراً ظاهراً ينقل عن الملة فضلاً عن غيرهماء | 
هذا صريح واضح في كلام ابن القيم وفي كلام الشيخ الذي ذكرت أنه' أزال؛ 
1ْ عنك الإشكال في كفر من عبد الوثن الذي على قبر يوسف وأمثالة ودعاهم. 
ل الشدائد والرخاء وسب دين الرسول بعدما أقر وشهد به ودان بعلبادة | 
ْ الأوثان بعدما أقر بها وئيس في كلامي هذا مجازفة بل أنت تشهد به عليهم! 
١‏ شتات وان تنم ا ملكي مو و 
تعالى : #أدَلِكَ 2 عامنواً ثًّ روأ يم عل فوييم فهر لا يقي ستَة 4©9. ! 

والدية في فنك مرك نو لجل يقل قينا الروك برك ساف 
ش أن تضيع أنت وعيالك إذا تركت بلد المشركين وشاك في رزق الله وأيضا. 
قرناء السوء وأنت والعياذ بالله تنزل درجة أول مرة في الشك. وبلد الشرك 
وموالاتهم والصلاة 1 ا كلامه رحمه الله تعالى. ْ 


.١ا/؟‎ 


على قبر يوسف وأنه صريح في كلام ابن القيم رحمه الله وفي حكايته عن 
صاحب الرسالة وحكم عليه بآية المنافقين وأن هذا حكم عام وكذلك تأمل 
اليوم حال كثير ممن ينتسب إلى الدين والعلم من أهل نجد يذهب إلى بلاد 
المشركين ويقيم عندهم مدة يطلب العلم منهم ويجالسهمء ثم إذا قدم على 
المسلمين وقيل له اتق الله وتب إلى ربك من ذلك استهزأ بمن يقول له 
ذلك ويقول أتوب في طلب العلم؟ ثم يظهر من أفعاله وأقواله ما ينبئن عن 
سوء معتقده وزيفه ولا عجب من ذلك لأنه عصى الله ورسوله بمخالطة 
المشركين فعوقب» ولكن العجب من أهل الدين والتوحيد لانبساطهم مع 
هذا الجنس الذين أرادوا أن يقرنوا بين المشركين والموحدين وقد فرق الله 
بينهم في كتابه وعلى لسان نبيه ككف. 


ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى في تلك الرسالة بعدما ذكر كثرة من 
ارتد عن الإسلام بعد النبي وه كالذين في زمن أبي بكر رضي الله عنه 
حكموا عليهم بالردة بمنع الزكاة وكأصحاب علي وأهل المسجد الذين 
بالكوفة وبنو عبيد القداح كل هؤلاء حكموا عليهم بالردة بأعيانهم. ثم قال: 
وأما عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية التي لبسوا بها عليك فهي أغلظ من هذا 
كله ولو نقول بها لكفرنا كثيراً من المشاهير بأعيانهم: فإنه صرح فيها بأن 
المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة فإذا كان المعين يكفر إذا قامت 
عليه الحجة فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله 
مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلا عن 
ما يعذو به فهو كافر كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن مع 
قول الله تعالى: #إنًا جَمَلنَا عل وهم سحن أن ْمُه 4: وقوله: له 
إِدَّ سَرَّ ألدَوآتِ عِندَ أله ألسُمٌ الم لدي لا يقل 49 وإذا كان كلام 
الشيخ ليس في الردة والشرك بل في المسائل الخرناك: 


ثم قال: يوضح ذلك أن المنافقين إذا أظهروا نفاقهم صاروا مرتدين» 
فأين نسبتك أنه لا يكفر أحداً بعينه» وقال أيضاً في كلامه على المتكلمين 
ش دف 


برعو قاف د انين شيئاً من أنواع الردة والكفر. 
ْ قال رحمه الله تعالى: ونا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه ش 
مخطئ ضال لم تقنم عليه الحجة التي يكفر تاركهاء لكن يقع في طوائف ‏ 
منهم في هذه الأمور الظاهرة التي يعلم المشركون واليهود والنصارئ ,أن . 
. محمداً يك بعث بها وكفر من خالفهاء ٠‏ مثل أمره 'بعبادة الله وحده لا شريك ؛ 
له ونهيه غن عبادة أحد سواه .من النبيين والملائكة وغيرهم» فإن هذا أظهر , 
. شعائر الإسلام» ثم جد كتير من رؤساءهم وقعوا في هذه الأنواع فكانوا ١‏ . 
مرتدين وكثير تارة يرتد عن الإسلام ردة صريحة | إلى أن قال وأبلغ .من ذلك 
أن منهم من صنف في 'إلردة كما صئف الرازي في عبادة الكواكب» ؤهذه , ّْ 
ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين» هذا لفظه بحروفه فتأمل كلامه في التفرقة , 
. بين المقالات الخفية وبين ما نحن فيه في كفر المعين وتأمل تكفيره. 
. رؤسائهم فلاناً وفلاناً بأعيانهم وردتهم ردة صريحة». وتأمل تصريحه بحكاية. 
. الإجماع على ردة الفخر الرازي عن الإسلام مع كونه من أكابر أثئمة . 
ل ل ا 
فى الرخاء والشدة ولو أحب عبد الله بن عوف باعي ادج عر مي 
| عبادته لذبي حديدة؟ 200 : ْ 


وقال شيخ الإسلام أِضاً: بل كل شرك في العالم إذما خدث ع 

| رأي بني جنسهم.ء فهم الآمرون بالشرك الفاعلون له ومن لم يآمر منهم 1 
ا ا ب م ل ل مود مرا كرح لودع اا 
+ فقد: رجح غيرة. من من المشركين وقد يعرض عن الأمرين جميعاً. فتدبر هذا "١‏ 
فإنه نافع جداً وكذلك الذين كانوا في ملة.الإسلام لا ينهون عن الشرك ' 
ويوجبود التوتحيد بل يسؤغون الشيرك ويأمرون به وهم إذا و التوحيد. 
فإنما توحيدهم بالقول لا بالفعل . انتهى كلامه رحمه الله . ) ْ 
فتأمل كلامه واعرضه على ما غرك به الشيطان من الفهم الفاسد الذي . ٠‏ 

' كذبت به الله ورسوله وإجماع الأمة وتحيزت به .إلى عبادة الطاغوت» فإن ' ٠‏ 
ظ 14 ٠‏ كه 


فهمت هذا وإلا أشير عليك أنك تكثر من التضرع والدعاء إلى من الهداية 

بيده فإن الخطر عظيم فإن الخلود في الئار جزاء الردة الصريحة ما يساوي 

بضيعة تربح تومان أن نصف تومان وعندنا أناس يجون بعيالهم ولا عاو 

وقد قال الله في هذه المسألة: #يسَادِفٌ لذبن َامََْا إِنَّ أَرْضى اسيعَةٌ َإََِىَ 

أَعبِدُونِ 49 «رَحَِإّنَ بن «َبْمَ لَا غَيِلُ رزتها أَلَّهُ يرَرْقُهًا فر وشو 

لقي يم ألمي 469 انتهى كلام الشيخ من الرسالة المذكورة بحروفه مع 
بعض الاختصار فراجعها من التاريخ فإنها نافعة جداً. 


والمقصود أن الحجة قامت بالرسول والقرآن فكل من سمع بالرسول 
وبلغة القرآن فقد قامت عليه الحجة وهذا ظاهر في كلام شيخ الإسلام عند 
ا ل ا ا ا 
كافر كما كان الكفار كلهم 1 عليهم الحجة بالقرآن مع 1 9 و إن 
عا ط! عل قُلُويهمَ أَكِدَة 3 يففهوهُ وف ذاعم و * فتأمل كلامه وأحضر 
فكرك واسأل الله الهداية. 


وهذه ثلاثة مواضع يذكر فيها أن الحجة قامت بالقرآن على كل من 
بلغه وسمعه ولو لم يفهمه وهذا ولله الحمد يؤمن به كل مسلم سمع 
القرآنء ولكن الشياطين اجتالت أكثر الناس عن فطرة الله التي فطر عباده 
عليها ثم تأمل كلام شيخ الإسلام في حكمه عليهم بالكفر وهل قال لا 
يكفرون حتئ يعرفوا أو لا يسمون امشركين؟ بل فعلهم شرك كما قال: من 
أشرنا إليه . 

ثم تأمل حكاية الشيخ عن شيخ الإسلام في كلامه على المتكلمين 
ومن شاكلهمء وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال أنه مخطئ ضال 
لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها حتى يعرف» لكن يكون ذلك في 
الأمور الظاهرة» إلى أن قال أن اليهود والنصارى والمشركين يعلمون أن 
محمداً بعث بها وكفر من خالفها مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له 

١/6 


فيه بغر عاد أحد سوا من النبيين والملائكة؛ ثم تجد كثيراً من. رؤسائهم. 
وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين» إلى أن قال الشيخ فتأمل كلامه في: 
التفرقة بين المقالات الخفية وبين ما نحن فيه في كفر المعين. وتأمل تكفيره 
رؤسائهم فقف وتأمل كما قال الشيخ وهذا القدر كاف في رد هنذه الشنبهة. 
وقد جعلها شيخ الإسلام قدس الله روحه من الأمور الظاهرة حتى اليهود, 
| والنصارى يعلمون ذلك من دين الإسلام ومن وصفنا لك عمي عن ذلك. 
ولعله يقرأها ويقررها ولكن حيل بينه وبين تنزيلها على الواقع من الناس. 
وهذا له أسباب منها عدم الخوف على النفس من الزيغ والانقلاب وقد | 
خاف السلف من ذلك» وقد ايكون للإنسان هوى يمنعه عن معزفة الحق. 
٠‏ واستخراجه من النصوص كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله' - 
تعالى في بعض وشائله التي ذكر صاحب التاريخ أنه قال ومن ذلك أن. : تقرر' 
المسألة في أصل الدين :سن كاملةٌ على بعض الطلبة فيعرفها ويتصورها ع 
إذا وقعت لا يفهمهاء قف وتأمل.. ' 


وذ ذلك أنه ذكر أن بعض علماء الوشم قرر التوحيد في بعض' 
مراسلته للشيخ محمد وسأله هل أصاب أم لاء فقال له: تقريرك التوخيد . 
حق وقد أصبت لكن الشأن في العمل بعد المعرفة» فإنك لما قدم بلدكم. 
"عضن رسائل: اعداء الدين في سب الدين وأهله مشيت معهم ولم تنابذهم ' 
' ولم تفارقهم أو كما قال فتأمل ذلك فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة» .تأمل : 
كلام الشيخ رحمه الله في تنزيله على صاحب الرسالة أن المنافقين وإن) ٠‏ 
تحيزوا إلى عبادة الطاغوت ثم حكم عليه بالردة. ومن أعظم ما حكى عنه: 
. الشيخ أنه توقف في تكفير المعين وأن الذي منعه من الهجرة بأهله ما في 
يده من البضائع وخوف الفقرء ثم انظر حال من ذكرنا ومن شاكلهم في 
رحلتهم للمشركين وقراءتهم عليهم وطلب العلم مهم متهم هذا أقروا به 

وهو مما علم منهم بالا فهم يتهمون عا والركون إليهم . 


ومن المصائب أنه إذا قدم هذا الجنس على المسلنة 00 بل 


١ا/ك‎ 


له 


معاملتهم قبل الذهاب للمشركين من الإكرام والتحيةء وقد يظهر منهم ح, 5 


وثناء على بلاد المشركين واستهجان المسلمين وبلادهم مما يعلم أله برا 
يظهر إلا من سوء طوية ويبقون على ذلك دائماء وقليل من يستنكر ذلك 
منهم. وأما كون أحد يخاف عليهم الردة والزيغ بسبب أفعالهم فلا أظن 
ذلك ببال أحدء فكأن هذه الأحكام الشرعية التي يحكم بها على من صدر 
منه ما ينافيها. 

حكم من جحد ما جاء به الرسول يلإدْ وقامت عليه الحجة : 

كما ذكر الشيخ رحمه الله وشيخ الإسلام رحمه الله قبله في أناس 
كانوا فبانوا كما ذكر داعية أولئك المشاهير الذين تقدم ذكرهمء فانظر حالك 
وتفكر فيما تعتقده فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فلا عجب ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

ومن الدليل على مسألتنا ما كتب الشيخ رحمه الله تعالى إلى 
عيسى بن قاسم وأحمد بن سويلم لما سألاه عن قول شيخ الإسلام تقي 
الدين قدس الله روحه من جحد ما جاء به الرسول وقامت عليه الحجة فهو 
كافرء فأجاب بقوله إلى الأخوين عيسى بن قاسم وأحمد بن سويلم: 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويعد: ما ذكرتموه من كلام الشيخ كل 
من جحد كذا وكذا وأنكم تسألون عن هؤلاء الطواغيت وأتباعهم هل قامت 
عليهم الحجة أم لاء فهذا من العجب العجاب؛ كيف تشكون في هذا وقد 
وضحت لكم مراراً أن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد 
بالإسلام أو الذي نشأ ببادية بعيدة أو يكون ذلك في مسائل خفية مثل الصرف 
والعطف فلا يكفر حتى يعرفء وأما أصول الدين التي وضحها الله في كتابه 
فإن حجة الله هي القرآن» فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة لكو أعل 
الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وفهم الحجة فإن أكثر الكفار 
والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم كما قال تعالى: آم تسب 
د حلم بتسثرت أ يَنَْسْ إن م إل الأقم بل هم أسَلْ سيبلا 40©9. 

يفنلا 


1 ظ سس الحجة راوها انوع وفهمهم إياها نوع آخرء قامل كلام الشيع 
ونسأل الله أن. يرزقك الفهم .الصحيح وأن يعافيك من التعصب. وتأمل كلام , 
الشيخ رحمه الله أن كل من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة وإن لم يفهم 
ا ل 0 
المسائل الخفية. ومن حكينا عنه جغل التعريف في أصل الدين وهل بعد 
القران والرفيول تعريف؟ ثم. يقول هذا اعتقادنا نحن ومشايخنا نعوذ بالله من 
الحور بعد الكوز. وهذه المسألة كثيرة جدأً في مصنفات الشيخ رحمه الله 
لأن علماء زمانه من المشركين ينازعون في تكفير المعين» .فهذا شرح 
حديث عمرو بن عبسة من أوله إلى آخره كله. في تكفير المعين حتى أنه 
انقل فيه عن شيخ الإسلام ابن يتمية رحمه الله أن من دعا عليّاً فقد كفر 
ومن لم يكفره فقد كفرء وتدبر ماذا أودغه من الدلائل الشرعية التي إذا 
تدبرها العاقل المنصف 'فضلاً غن المؤمن عرف أن المسألة وفاقية ار 

٠‏ إلا على مدخول عليه في اعتقاده. ظ 


وال كو ليق لمان بور عد لوعي اسان ل نه ايد 
في مواضع منه أن من تكلم بكلمة التوحيد وصلى وزكى ولكن' خالف ذلك ' 
بأفعاله وأقواله من دعاء الصالحين والاستغاثة بهم والذبح لهع أنه 1 
باليهود والنصارى في تكلمهم بكلمة. التوحيد ومخالفتهم, فعلى هذا يلزم من 
قال بالتعريف للمشركين أن يقول بالتعريف باليهود والنصارى.في تكلمهم 
بكلمة التوحيد ومخالفتهاء فعلى هذا يلزم من قال بالتعريف للمشركين أن 
يقول :بالتعريف: باليهود والنصارى ولا ”5 ا سسسة وهذا ام 
بالاعتبار جداً. ال 


آنا كلام يع مد امعو ره ارد رع 1 50 
هذه المسألة فكثير جذأء فنذكر من ذلك شيئاً يسيراً لأن المسألة وفاقية 


والمقام مقام اختصار: فلنذكر من كلامه ما يك على الشبه .التي استدل ' 
بها من ذكرنا في الذي يعبد قبة الكواز وأن الشيخ توقف :في تكفيره» ونذكر. 
لي ارين 5 


أولاً مساق الجواب وما الذي سيق لأجله وهو أن الشيخ محمد رحمه الله 
ومن حكى عنه هذه القصة يذكرون ذلك معذرة له عن ما يدعيه خصومه 
عليه من تكفير المسلمين وإلأ فهي نفسها دعوى لا تصلح أن تكون حجة 
بل تحتاج لدليل وشاهد من القرآن والسنة» لت ان بصيرته وعوفي من 
التعصب وكان ممن اعتنى بين هذه المسألة بياناً شافياً وجزم بكفر المعين 
في جميع مصنفاته ولا يتوقف في شيء منهاء ولنرجع إلى مساق الجواتب 
الذي أشرنا إليه. 


قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله على قول العراقي قد كفرتم 
الحرمين وأهلها فذكر كلامه وأجاب عنه إلى أن قال: قال العراقي: ومن 
المعلوم أن المنع من تكفير المسلمين الذين تكلموا في هذا الباب وإن 
اخطارا هم اح الأغراض الشرعية وهو إذ اجتهد فله أجران إن أصاب»؛ 
وإن أخطأ فله أجر واحد انتهى كلام العراقي. 


والجواب أن يقال: هذا الكلام من جنس تحريفه الذي قررناه في هذا 
تحريفين أحدهما أنه أسقط السؤال وفرضه في التكفير في المسائل التي وقع 
فيها نزاع وخللاف بين أهل السئة والجماعة والخوارج والروافض» فإنهم 
كفروا المسلمين وأهل السنة ببخالحهم بيبا دعر وأصلوه ه ووضعوه 
وانتحلوا ما سقط هذا خوفاً من أن يقال دعاء أهل القبور وسؤالهم 
بع حاار ا 
عمل اق ب له ولو عت تعدا هذا العراقي الكاق فلك زلا 
مختلفاً وقد نزهه الله وصانه عن هذاء. فكلامه متفق يشهد بعضه لبعض . إذا 
عرفت هذا عرفت تحريف العراقي في إسقاطه بعض الكلام وحذفهء وأيضاً 
فالحذف لأصل الكلام يخرجه عن وجهه وإرادة المقصود. 


التحريف الثاني : أن الشيخ رحمه الله قال: أصل التكفير للمسلمين؛ 


اخمن 


وعبارات .الشيخ أخرجت عبَّاد القبور من مسمى المسلمين كما سننقل من 
كلامه في الحكم عليهم بأنهم لا يدخلون في المسلمين في مثل هذا ْ 
الكلام» فذكر كلاماً فيما أخطأ من المسلمين في بعض الفروع إلى أن: قال:, 
فمن اعتقد في بشر أنه إله أو دعا ميت وطلب منه الرزق والنصر والهداية 
وتوكل عليه وسجد له فإنه يستاب » فإن تاب وإلا ضربت عنقه انتهى .. 


'فبطل استدلال العراقي وانهدم 55500 يجعل النهي .عن تكفير 
المسلمين: متناولاً لمن يدعو الصالحين ويستغيث بهم مع الله ويصرف الهم : 
من العبادات ما لا يستحقه إلا الله وهذا باطل بنصوص الكتاب 00 


| تعد اد نر ب با ا ا ل 11 
والدعوى لا تصلح دليلا» فإن دعوى العراقي لإسلام عَبّاد القبور تحتاج. 
؛: دليلا قاطعاً على إسلامهم فإذا ثبت إسلامهم منع من تكفيرهم والتفريع. لبو 
مشكلا ومعلوم أن من كفر المسلمين لهواه كالخوارج والرافضة أو كفر من. | 
أخطأ في المسائل الاجتهادية أصولاً وفروعاً فهذا ونحوه مبتدع ضال ميخالف: 
لما عليه أئمة الهدى ومشايخ الدين ومثل شيخ الإسلام محمد بن' 
٠‏ عبد الوهاب لا يكفر أحداً بهذا الجنس ولا من هذا النوع وإنما يكفر من 
نطق بتكفيره الكتاب العزيز وجاءت به السنة الصحيحة وأجمعت. على تكفيره. 
. الأمةء كمن بدل دينه وفعل فعل الجاهلية الذين يعبدون الأنبياء والملاتكة. 
. والصالحين ويدعونهمء فإن الله كفرهم وأباح دمائهم وأموالهم وذرازيهم. 
بعبادة غيره نبياً أو ولياً أو صنماء ٠‏ لا فرق في الكفر بينهم كما:دل عليه 
الكتاب العزيز والسنة المستفيضة» وبسط هذا يأتيك مفصادٌ وقد مر بعضه . 


وقال: زففؤسكل طن اتدل طولاء الجا قفر أن من قامت غبليه' 
الحجة وتأهل لمعرفتها يكفر بعبادة القبورء وأما من أخلد إلى الأرض واتبع 
هواه فلا أدري ما حاله» وقد سبق من كلامه ما فيه كفاية مع أن العلامة :ابن , 
القيم رحمه الله جزم بككفر المقلدين لمشايخهم في المسائل المكفرة إذا. 

3 1١م‎ 00 


تمكنوا من طلب الحق ومعرفته وتأهلوا لذلك وأعرضوا ولم يلتفتواء ومن 
لم يتمكن ولم يتأهل لمعرفة ما جاءت به الرسل فهو عنده من جنس أهل 
الفترة ممن لم تبلغه دعوة لرسول من الرسل وكلا النوعين لا يحكم 
بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم 
وسيأتيك كلامه. 


وأما الشرك فهو يصدق عليهم واسمه يتناولهم» وأي إسلام يبقى مع 
مناقضة أصله وقاعدته الكبرى شهادة أن لا إله إلا الله» وبقاء الإسلام 
ومسماه مع بعض ما ذكره الفقهاء في باب حكم المرتد أظهر من بقائه مع 
عبادة الصالحين ودعائهم» ولكن العراقي يفر من أن يسمى ذلك عبادة 
ودعاء» ويزعم أنه توسل ونداءء ويراه مستحباً وهيهات أين المفر والإله 
الطالب» حيل بين العير والنزوات بما منّ الله من كتابه العزيز الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميدء وبما جاء به 
محمد عبده ورسوله من الحكمة والهدى والبيان لحدود ما أنزل الله عليه 
ولا يزال الله سبحانه وتعالى يغرس لهذا الدين غرساً تقوم به حجته على 
عبادة ويجاهدون فى بيان دينه وشرعه من ألحد في كتابه ودينه وصرفه عن 
توتبوع إلى أخريا ذكرذ 1 


فتأمل قوله رحمه الله دعاء القبور وسؤالهم والاستغاثة بهم ليست من 
هذا الباب ولم يتنازع فيها المسلمون بل هي مجمع على أنها من الشرك 
المكفر كما حكاه شيخ الإسلام:ابن تيمية نفسه وجعله مما لا خلاف 
بالتكفير به ولا يصح حمل كلامه هنا على ما جزم هو بأنه كفر. قلت: 
ويدل عليه كلامه المتقدم أن من ادعا دعا عليّ فقد كفر. 


ثم قال: التحريف الثاني الذي قال في أصل التكفير للمسلمين 

وعبارات الشيخ أخرجت عباد القبور من مسمى المسلمين فتأمل كلامه الأول 

والثاني أن هذا شيء مجمع عليه وأن عباد القبور ليسوا بمسلمين ولا 

يدخلون في مسمى الإسلام وأن هذا هو عين كلام الشيخ شيخ الإسلام ابن 
اما 


تيمية : إلى أن قال يستتاب فإن تاب وإلأ قتل بضرب عنقه ولم يقل يعرّف.؛ 
ولا قال ما يكفر حتئ يعرف كما ظن ذلك من لا علم عنده ومن هو 
مدخول عليه في أصل : دينه . 00 2 


ثم تأمل“كلامه 0 رده على العراقي 17 فبطل استدلال المراقي: 
< ار 
الصالحين . ويستغيث بهم ) قال وهذا باطل بالكتاب والسنة وإجماع غلماء, 
الأمة» إلى أن قال: وإنما يكفر الشيخ محمد من نطق الكتاث والشنة, . 
بتكفيره واجتمعت الأمة عليه؛ كمن بدل دينه وفعل فعل الجاهلية إلذين: 
يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين ويدعونهم » فإن الله كفرهم وأباح. 0 
دمائهم وأموالهم وذراريهم تعبافة خيرة» .نيا أو ولا أو عنها فرق في | 
الح ل الكو و لي 5 


ظ قلت: وهذا من أعظم ما د عن لجرب عو اقرنه قي امبادن الغابد؟ : 
لقبة الكواز لأنه لم يستن في ذلك لا جاهلا ولا غيره وهذه طريقة القرآن ' 
تكفير من أشرك مطلقاًء وتوقفه رحمه الله في بعض الأجوبة # يحل على أ 
لأمر من الأمورء وأيضاً فإنه كما ترى توقف مرة كما في قوله: دام من : 
أخلد إلى الأرض فلا أدري ما حاله؟ . ْ 


دالعب ون ره فون لحف :في جمية البو افع مع ديل . 
ل من بلغه القرآن ' 
فقد قامت عليه الحجة ويقبل في موضع واحد مع الإجمال. 0 
فيما قال الشيخ عبد اللطيف فيما نقله عن ابن القيم أن أقل أحوالهم أن. ‏ 
. يكونوا مثل أهل الفترة الذين هلكوا قبل البعثة» ومن لا تبلغه دعوة نبي .من / 
الأنبياء» إلى أن قال وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يذجخلون في ؛ 
| مسمى المسلمين حتى غند من لم يكفر بعضهمء وأما الشرك فهو يصدق ١‏ 
عليهم واسمه يتناولهم. وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله ناميه الكبرى | 
ل ين 0008 
4 


ولنذكر كلاماً لابن القيم ذكره في طبقات المكلفين نقله عنه الشيخ 
«عبد اللطيف» في رده على العراقي مثل التفسير لما ذكرنا لك ويجلو عنك 
بقايا هذه الشبهة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب طبقات المكلفين 
لما ذكر رؤوس الكفار الذين صدوا عن سبيل الله وأن عذابهم مضاعف. ثم 
قال: الطبقة السابعة عشرة طبقة المقلدين وجهال الكفر وأتباعهم وحميرهم 
الذين هم معهم تبع؛ يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة ولنا أسوة بهم ومع 
هذا فهم مسالمون لأهل الإسلام غير محاربين لهم كنساء المحاربين 
وخدمهم وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لما نصب له أولئك أنفسهم من 
السعي في إطفاء نور الله وهدم دينه وإخماد كلماته؛ بل هم بمنزلة الدواب» 
وقد اتفقت على هذه الطبقة كفار وإن كانوا ديالا مقلدين لرؤساءهم 
وأئمتهم إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار 
وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة وهذا مذهب لم يقل به ا 
المسلمين ولا الصحابة ولا التابعون ولا من بعدهمء وإنما يعرف عن بعض 
أهل الكلام المحدث في الإسلام. وقد صح عن النبي ككل أنه قال: «ما من 
مولود إلا وهو يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه». 
فأخبر أن أبويه ينقلانه عن الفطرة إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية 
ولم يعتبر في ذلك غير المربي والمنشأ على ما عليه الأبوان»ء وصح 
عنه يكل أنه قال: «إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة» وهذا المقلد ليس 
بمسلم وهو عاقل مكلف والعاقل لا يخرج عن الإسلام أو الكفرء وأما من 
لم تبلغه الدعوة فليس بمكلف في تلك الحال وهو بمئزلة الأطفال 
والمجانين وقد تقدم الكلام عليهم. قلت: وهذا الصنف أعني من لم 
تبلغهم الدعوة هم الذين استثناهم شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقل العراقي 
ا 0 رحمه الله تعالى. 


والإسلام هو توحيد ألله وعبادته وحده لا شريك له والإيمان برسوله 


واتباعه فيما جاء بهء فما لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم وإن لم يكن كافراً 
معانداً فهو كافر جاهل. فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين 


الذيل 


وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفاراًء فإن الاق ا د 
توحيد الله تعالى: وكذب رسوله إما عناداً وإما جهلاً وتقليداً لأهل. العناد 
فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند فهو متبع لأهل العناد وقد أخبر الله تعالى 
في القرآن في غير موضع بعذاب المقلدين لإسلافهم من الكفار وأن الأتباع | 
5 متبوعهم وأنهم يتحاجون في النار» ثم ذكر آيات في هذا وأحاديث 3 
قال وهذا ل ا ا ا 000 
ايدان غيذا الحتام رن تتصيل بذ رون انار رع ارق ين لق 
تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه ظ 
والقسمان واقعان في الوجودء فالمتمكن والمعرض مفرط تارك للواجب 
عليه لا عذز له عيذ الله وما الغاجز عن السؤال. والعلم الذي لا يتمكن من 
العلم بوجه فهم قسمان أحدهما مريد للهدى مؤثر له محب له غير قادر 
عليه ولا على طلبه لعدم مرشدء فهذا حكمه حكم أرباب الفترات ومن لم 
تبلغه الدعوة؛ الثاني مغرض لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه' 
فالاول يقول يا رب لو أأعلم لك دين خير مما أنا عليه لدنت به وتركت ما : 
أنا عليه ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه ولا أقدر على غيره فهو غاية 
جهدي ونهاية معرفتي» والثاني راض بما هو عليه لا. يؤثر غيره عليه ولا 
. تطلب نفسه سواه ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته وكلاهما عاجز 
ْ وهذا لا يحب أن يلحق بالأول لما بينهما من الفرق فالأول كمن طلب 
| الدين في الفترة فلم يظفر به. فعدل عنه بعد استفراغ الوسع في طلبه عجزاً. 
وجهلاء الح ا ا را اوور 
لك كرد ين مجر الطاج وكير المعرين ْ 
والله يقضي بين اده يوم القيامة بعدله حكنت ولا بعلت 50 
قامت عليه حجته بالرسل فهذا مقطوع به في جملة الخلقء» وأمأ كون زيد. 
بعينه وعمرو قامت عليه الحجة أم لا فذلك مما لا يمكن الدخول بين الله 
0 فيه.ء بل الواجب على العيد أن يعتقد أن كل من .دان بدين غير أدين' 
| الإسلام فهو كافر وأن ١‏ لله تعالى لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه 
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بالرسولء هذا في الجملة والتعيين موكول إلى علم الله؛ وحكمه هذا في 
أحكام الثواب والعقاب وأما أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمرء 
فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا لهم حكم أوليائهم وبهذا 
التفصيل يزول الإشكال في هذه المسألة وهو مبني على أربعة أصول. 
أحدها: أن الله سبحانه لا يعذب آحداً إلا بعد قيام السينة عليه كما 
قال تعالى : «وََا كا مين حَقَّ يَسَكَ رَمْولًا 4. وقال: لرُسْلا مُبيْريَ 
مُنَذِرِيَ للا مون لِلنّاس عَلَ لله حَجَة بَنْدَ أَلّسْلُ 4 وذكر آيات ثم قال 
وقال تعالى: «وَما ظَلَنَتَهُمَ تكد 6 2 هم المي 4©9 والظالم من عرف 
و ا ا ا ا ل 
عن ذلك فكيف يقال أنه ظالم. 
الأصل الثاني: أن العذاب يستحق بشيئين أحدهما الإعراض عن 
الحجة وعدم إرادته بها ولموجبهاء الثاني: العناد لها بعد قيامها وترك إرادة 
موجيها. فالأول كفر إعراض والثاني كفر عنادء وأما كفر الجهل مع عدم 
قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا هو الذي نفى الله التعذيب عليه 
حتى تقوم حجته بالرسل . 
الأصل الثالث: أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة 
والأشخاصء» فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان وفي بقعة 
وناحية دون أخرى» كما أنها تقوم على شخص دون آخر إما لعدم عمّله 
وتميزه كالصغير والمجئنون وإما لعدم فهمه لكونه لا يفهم ولم يحضر 
ترجمان يترجم لهء فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئاً ولا يتمكن من 
التفهم وهو أحد الأربعة الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة كما تقدم 
في حديث الأسود وأبي هريرة وغيرهما إلى آخره. 
ثم قال الشيخ رحمه الله: فقف هنا وتأمل هذا التفصيل البديع فإنه 
رحمه الله لم يستثن إلا من عجز عن إدراك الحق مع شدة طلبه وإرادتة له 
18 


فهذا الصنف هو ليرا في كلام شيخ الإسلام وابن القيم وأمثالهما من 
.المحققين» وأما العراقي وإخوانه المبطلون فشبهوا:بأن الشيخ لا يكفر 
الجاهل وأنه يقول هوأ معذور وأجملوا القول: ولم يفصلوا وجعلوا هذه . 
الشنهة كرما يدفعون به الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وصاحوا على 
| .عباد الله الموحدين كما:جرى لأسلافهم من عباد. القبور والمشركين وإلى الله 
المصير وهو الحاكم 3 عياده فيما كانوا فيه مره إلى آخر ما َ- 
الشيخ رحمه الله . 1 | 000 
ظ 0 
الباطل وأراد أن يستدل عليه بما أجمل من كلام العلماء دا عجيام ْ 
' وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ١‏ 
ذي الحجة سنة 1ه نقل من. خط المصنف رحمه الله تعالى 0 
فجزاه لله عن الإسلام والمسلمين خيراً. . ظ 2 _ 
ْ بقلم الفقير إلى الله لمعمو افق فده راد انه ملعتيل 000 
غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين وأئمتهم الذين: حفظ الله . 
بهم الدين وأرغم بهم توف أهل الزيغ في كل وقت وحين». ول : الله 
ْ ا لسوتي ارو ل 
تسليماً كثيراً إلى يوم 0 ظ 


كما 


نسم اث قر تمر 


من إسحاق بن عبد الرحمن إلى من يراه من الإخوان وكافة الرؤساء 
في ساحل عمان ومن يليهم من أهل فارس وجعلان من المنتسبين إلى السنة 
والإيمان» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: فإن الله تعالى أوجب 
علينا التعاون على البر والتقوى» والتناصر في ذاته على الأعداء؛ وكل إنسان 
عليه من العبودية بحسبهء فحيث لا عذر عن قبول الحق فكذلك لا عذر 
عن تبليغه؛ وقد سبقت الإشارة من بعض الإخوان بطلب النصيحة وما لا 
يدرك كله لا يترك كلهء فمن أجل ذلك أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى؛ 
والتقوى كلمة جامعة لخصال الخير أمراً ونهياً وأعظمها مشقة عداوة من 
حاد الله ورسوله وألحد في أسمائه وصفاته وأشرك في توحيدهء وتعلمون أن 
سر الخلق والأمر هو أن يعرف الله بأسمائه وصفاته ويقصد وحده سبحانه 
بأنواع العبادة وأن لا يشرك به أحد سواه كائناً من كان وأن يقوم الناس 
بالقسطء فأنزل الحديد آلة يستعان بها على جهاد من خرج عن القسط. 


وقد لاح في أوائل هذا القرن علم التوحيد وأغمدت سيوف الجهاد 
في هامات من حاد عنه من شيع الكفر والتنديدء وأقيمت الحدود الشرعية 
في كافة بلدان المسلمين وحصل القيام التام بواجبات الدين» وذلك أمر لا 
يخفى وحصل لأسلافنا وأسلافكم من التعاون على ذلك ما أرغم الله به 
أنوف الأعداء حتى صارت دياركم معقل الإسلام ومهاجر السادات الأعلام» 
ولم يزل في هاتيك الجهات لا زال فيها للحق دعاة؛ من يلهج بتحقيق 
توحيد المرسلين ويرشد به الحيارى الجاهلين وينكر أوضاع الجهمية 
المبتدعين الملحدين في أسماء رب العالمين» فالتبس هذا الأصل على كثير 

١ /المم‎ 


من الخلق حنى آن لذ راس وانقلع إلا ما شاع' الله 5 وكثر الطعن في 
الدعوة الإسلامية والملة الحنيفية المحمدية» وفاه بين العوام أن من تكلم 
بالشهادتين فهو من أهل الإسلام» وخفي عليهم ما وضعت له من إخلاصض 
العبادة لله والكفر بما يُعبل من دول الله ؛ ونودي بالمسالمة لمن لاذ بالأوهام | 
وألحد في الدين وعادى المسلمين 55 عمياء صماء ظلماء يحاول دعاتها إطفاء 
ما استبان من هذا الدين المتين» ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويعلي كلمته. . 


التحذير من موالاة أغناء الله : 5001 
| وفي خلال تلك الفرقة حصل الابتلاء بتداعي الأمم علينا عقوية إغراضنا 
عن هذا الأمر؛ وفي الحديث عن ثوبان رضي الله عنه قال:: قال رسول الله ككل: . 
«يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها», قال قائل :: ومن 
قلة نحن يومئذ؟ قال: «بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل» لينزعن الله 
من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن»؛ 5 قال 0 با 
رسول الله وما الوهن؟ قال: «حب الدنيا وكراهة الموت". 
فدل الحديث على أن الرغبة في الدنيا والإعراض عن 0 
الهلاك والدمار وتسلط الأعداء وفشل الأعمال. وعن ثوبان أيضاً مرفوعاً: 
دولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من. أمتي بالمشركين وحتى تعبد فثام من 
أمتي الأوثان» وقد اتسعت الفتنة بهم وعظم الخطب ودب الشوم على :عقائد 
٠‏ أمل الإسلام والإيمان» والتحق بهم من ليس له بصيرة ولا قدم كك ولا: 
معرفة بالحق؟ وظنوا أنهم بالتزامهم بعض أركان الإسلام من دون هذا الركن 
الأعظم على هدى مستقيم؛ وليس الأمر كذلك بل هو كما قال آبو 
الوفاء بن عقيل رحمه الله: إذا أردت أن تعرف محل الإسلام من أهل 
الزمان فلا تنظر إلى ازدحامهم في أبواب المساجد ولا إلى انق . 'بلبيك 
ولكن انظر إلى مواطأتهم لأعداء الشريعة. 
فاللجا اللجا إلى خصن الدين والاعتصام 1 الله المتين والانحياز 
إلى أوليائه المؤمنين» ' والحذر الحذر من أعدائه المخالفين» فأفضل : القرب 
: 4ما 10 


إلى الله تعالى» مقت من حاد الله ورسوله وجهاده باليد واللسان والجئان 
بقدر الإمكان وما ينجي العبد من النيران» ومن كان الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهما فلا بد أن ينقاد لأوامر القرآن والسنة ويتبرأ من كل معتقد 
يخالف ما عليه السلف الصالح من سادات الأمة. وهل زال الإسلام وغيرت. 
الأحكام وابتدع في الدين ما لم يأذن به الملك العلام إلا بدعاة أبواب 
فو كور د يد فاتقوا الله عباد الله 39 تيه بحم الدنيا 
كل الذهاب فإنها رأس كل خطيئة» وليست من أولها إلى آخرها عوضاً والله 
عن ذرة من ذرات الآخرة. 


وكلما صدر ممن يدعي الإسلام من الإعراض عن هذا الأمر وتولى 
المشركين والطعن على المسلمين واستعجال الراحة والرضا عن النفس 
والتزيين هو بعينه نفس العقوبة وسبب الخذلان ومركب ادم والهوان؛ قال 
بعاني” «وَالدِنَ كن بعص نمم أية عض 0 تجار مس فت ف رض 
الحمى 00 يؤمن بالله واليوم الآخر ويخاف سوء الحساب؛» قال تعالى : 
«#ه يليا ادبن “مثا 1 كضرا الييرة لكر أزية تشم أزية ينين ومن برك 
يس 0 0 مهم إِنَّ أنه لا يَهَدى ألْمَوْمَ لطبي )4 . 


قال حذيفة رضي الله عنه: ليتق أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياً 
وهو لا يشعرء وتلا هذه الآية. وعاتب عمر رضي الله عنه أبا موسى في 
جعل النضراني كاتباً وقال: ما لك وله قاتلك الله. أما اتخذت حنيفاً 
مسدلما؟ وتلا هله الآية» وهذا مع استخدامه. فكيف بموالاته وإكرامه؟ وقد 
نفى الله تعالى الإيمان عمن واد المشركين فقال تعالى: طلا يمد نَوْما 


2 اسصابر 


ور 2 يللد ولوق ألآخْر توادذوت من اد لله وَرَسُولةُ « الآية. 


ومن المعلوم أن من واد أحداً عنه راض فإذا رضي عنه رضي بذينه 

فصار من أهل ملته وهو لا يشعرء وأكثر الناس يفطن للمعصية ووسائلها 

ولا يفطن للشرك ووسائله. ولما نهئن ألله عن موالاة أعدائه من الكفار 
ل 


0-4 


والمتر كيد 57 التقية ': مع الإكراه قال ! ربس تتصثر 4 وها من 
اصع امار ليتوف ب ددر كاب لل ويل على 0 رار كد [ 
نعم خف أمر أهل الملل عندنا لما سمعنا من جاسوا خلال الدين وهموا 
باختلاس عقائد المسلمين وأدخلوا الشبه ليصدوا بها الناس عن الخق الؤاضح 
المستبين» من إحسائي'ذي غل وفازسي مضل» فتقربوا إلى الله تعالى بالبعد من 
داعي الشبهات واطلبوا علم التوحيد بدليله من البينات . . قال بعض السلف: إن الله 
ال ع له 


قر 


من أسباب نجاة لأ 0 بالمعروف والنهي عن المنكر: ظ 
َ وهنا مقام آخر ان مقام استجللات النعم واستدفاع حلول: النقمء ولا 


يحصل إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على يد السفيه. وقد 
ل ار ل وا 


؟ سن لم ين قَبَلكم ولوأ ب قي بيه يبوت عن الْقَسَادٍ ف آلْرْضٍ ِل 
قلا 0 مِنْهُمٌ وَأتَبَعَ اأزرت 7 نا أُتريا هبد كنا ريت" 
ْ 4 وَقَال عاد لأنِصَا الِنَ يوس عن شر وَلََرْ ىه ظَليُوا 
يداب يكيس » الآيلةء وقال: «ولي يي عون ل لير يموق 
كرفي وَيَتَهُوَنَ عَن لمدْكرٍ وَأُوْكَيِكَ حم الفنيسب 49 فدلت الآيات عد 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ا لا نجاة إلا لمن اقام بذلك 
وإن اتباع الشهوات وإيثار اللذات يوجب الكون في جملة المجرمين» ' 
والآيات.في هذا المعنى 'والأخاديث أكثر من أن تحصرء ومن كان الله وحذه 
مراده ومعبوده ومحبونه انقاد لأوامره ورامه ولم يداهن أحداً فيه. م 

١‏ وفقنا له وإيائم لشتكر نعم لله والصبر على طاعته والبعد عن 
موجبات غضبه وعقابه؛ وجهاد النفس على. عداوة أعدائه ومخبة أحبابة» 
وصلى الله على عبدذه أورسوله وأمينه على وحية وخيرته: : من خلقه محمد وآله 
وصحبه وسلم ما كثيرأ إلى يوم الدين. ١‏ 1 

ل 


وسئل عن الهجر إلى آخره فأجاب: الهجر المشروع قد-قام الدليل 

عليه وأشار جل من السلف إليهء وهو مراتب وله أحوال والسلام تفاصيل 

على القلب واللسان والجوارٍ قال الله تعالى عن الخليل عليه السلام: 

«وأعترلم وَمَا مَعُونت من ذُونٍ أن وأدعوأ رَقَ 4: وقال تعالى عن أصحاب 

الكهف: لرَإِذ آنْرَلتموهُمْ وما يَمَبْدُرت إلَّا لَه » د د 

وقصتهم مشهورةء وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الهدي في فقه القصة ما 
يكفي . 


وأصل الهجر الترك والفراق والبغعضء. وشرعاً: ترك ما نهى الله عنه 
ومجانبته والبعد عنهء وهو عام في الأفعال والأشخاصء» وهو في المشركين 
ومن لاذ بهم واستحسن ما هم عليه وخدمهم وازدرى أهل الإسلام أعظم 
لأن قبح الشيء من قبح متعلقه» وهذه الجملة فيها أقسام ولها تفاصيل. 


منها هجر الكفار والمشركين والقرآن من أوله إلى آخره ينادي على 
ذلك ومصلحته تمييز أولياء الله من أعدائه وقريب من هذا هجر أهل البدع 
والأهواء وهو نص الإمام أحمد وغيره من السلف على البعد عنهم 
ومجانبتهم وترك الصلاة عليهم؛ وقال: أهل البدع إن مرضوا فلا تعودوهم 
وإن ماتوا فلا تشهدوهم؛ فتجب مفارقتهم بالقلب واللسان والبدن إلا من 
داع الدين مجاهد عليه بالحجة من أمن الفتنة لجال «وَقدَ دل عَلِسَحُْ 
في ْكِب 3 إذا معام هنم عايلتي أله مكمه أ 21 قَلَاُ لفعدوا معَهُمر # 
الآية والآيات و 0-0 و ركلام العلماء في هذا كير : 


لحل 


. قال بعض المحققين: ويكفي العاقل قوله تعالى بعد نهيه عن موالاة 
المشركين : دِيم تيد كل نتن ما ا عوك عن حي .خسنا وما عت ين من سو 
1 أذ ينها وبيكة: أمذا م الإبكاء ذْرِكُم سه 0 تَقْسَمٌ * الآية. وقد ا ابن 
كثير رحمه الله تغالى الإجماع على أن تازك الهجرة عاص مرتكب مكرما 
على ترك الهجرة زلا يعني بعصي القلت ابل لايد من إظهار العداور 
والبغضاءء قال تعالئ: همَدْ كنت لك أََوَةٌ حَسَكَةٌ ف إيهيم َالدِينَ ممه إذ 
0 وميم إن بك نكم وَمنَا ُو ين دون ألو كنا ار 


الوه والبتتسلة أبْدا حَق مُْمئوأ يلل وده #, 


ل إلى هذا إلبيان الذي ليس بغده بيان حيث قال: 7 يِ 4 
أي ظهرء هذا هو | إظهار الدين فلا بد من التصريح بالعداءة وتكفيرهم 
عجارا والمفارقة بالبدن» ومعنى العداوة أن تكون في عدوة والغند في عدوة 
أخرى كان أصل البراءة المقاطعة بالقلب واللسان والبدن وقلب المؤمن لإ 
يخلو من عداوة الكافر' وإنما النزاع في إظهار العداوة فإنها قد تخفى ‏ لسبب 
شرعي وهو الإكراه مع الاطمئنان» وقد تخفى العداوة من مستضعف. معذور 
عذره القرآن» وقد بيخقى لغرض دنيوي وهو الغالب على أكثر الخلفء. هذا 
إن لم يظهر منه موافقة» ودعوى من أعمى الله بصيرته وزعم أن إظهار 
الدين هو عدم منعهم ممن يتعيد أو يدرس دعوى باطلة فرعمه +مردود 'عقلاً 
وشرعا وليهن من كان في بلاد النصارى والمجوس والهند ذلك الحكم 
الباطل لأن الصلاة والأذان والتدريس موجود في بلدانهم وهذا إبطال 0 
والجهاد وصد الناس عبن سبيل الرشاد. 


التي 505-06 وآثر دنياه واختار أوطانهم ا من 

الأعذار العمانية» فهجر هذا الصنف. من الناس هو من باب هجر أهل 

المعاصي الذي .ترجم له البخاري وغيره» ولا يهجر هجر الكفار بل له 

حقوق في الإسلام مئها مناصحته والدعاء له إلا أنا لا نظهر له محبة 

وملاطفة كالذين آمنوا وعملوا الصالحات بحيث إنه لا يرى له ذنياً ويغتر به 
14 


غيرهء وقد هجر النبي كَل الثلاثة مع إيمانهم وأجلى عمر صبيغاً إلى وطنه 
وأمر بهجره ونهى الناس عن كلامهء ولم يزل الصحابة رضي الله عنهم 
يهجرون في أقل من هذاء وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود 
والترمذي والدارقطني والطبراني من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه 
أن رسول الله كله قال: «أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين»» 
وأخرجه أحقنا ابن ماجه ورجال إسناده ثقات وله شاهد من حديث 
معاوية بن حيدة مرفوعاً: «لا يقبل الله من مسلم عملا أو يفارق المشركين» 
أخرجه النسائي» وحديث سمرة مرفوعاً: «من جامع المشرك؛ إلى آخره رواه 


سم 0 م 


أبو 0 ويشهد لصحة هذه الأحاديث قوله تعالى : 3 تعدوأ 
رم 


محوصّا فى 2 ا ا 
رسول الله عَكلِْهِ ونجانبه شاء العاصي أم أبى. ' 


وقد ذكر محي السنة البغوي كلاماً يحسن ذكره ههنا قال: فأما هجر 
أهل العصيان وأهل الريب في الدنيا فيشرع إلى أن تزول الريبة عن حالهم 
وتظهر توبتهم؛ قال كعب بن مالك. حين تخلف عن غزوة تبوك ونهى 
رسول الله كله عن كلامنا وذكر خمسين ليلة» وجعل محمد بن إسماعيل 
رحمه الله حد التبين توبة العاصى؛ وقال عبد الله بن عمر: لا تسلموا على 
شربة الخمر؟؛ وقال أبو الدرداء : تفقه. كل الفقه حتى تمقت الناس في 
ذات الله ثم تقبل على نفسك فتكون لها أشد مقتأء انتهى كلامه رحمه الله. 


والأصل الجامع لهذا أن معرفة. استحقاقه كانه وتعالق: ميمه كوي 
ورجاة وإصلالا ومحبة وتعظيما لا 3 تبقي في القلب 'السليم محبة لأعدائه 
وموادة» لأن المحبة أصل كل عمل من حق وباطل» فأصل الأعمال الدينية 
حب الله ورسوله كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله؛ فلما 
غلب على الناس حب الدنيا وإيثارها انكروا . هذا لما بع كاتوا خلية آولا 
«وَحَدَنُوا بالطل لُدْحِصُوا به لَلَنَّ 4 جهلاً منهم بحقيقة الإسلام ولوازمه 
وقواعده العظامء ولو لم يكن في هذا إلا سد ان المفضية إلى عقد 
١‏ 


المصالحة , ا والمشرك لكان كافياً» ولكن لغلبة لحيل وقلة الم 
وإيثار الدنيا فتح بعض فيفر التفسيين أنوانا عل حصن الإسلام إيثاراً لموافقة. 
العوام؛ وليت هؤلاء احتاطوا لأديانهم بعض ما اجتاطوا لرياساتهم ا 
وما أحسن عقيل ١*1‏ ْ 


قد كف عيض القن أسطو بها ويندي إذا 1 د 0000 
فدهنيت منك.بضذ ما املع :والشمتم يشرقٌ بالزلال البارد 


.وما من يسافر إلى بلدان المشركين للتجارة فهؤلاء إن لم يصدر منهم 
موالاة ومداهنة و للمشركين والمرتدين فهم أخف حالاً ممن .تقدم 
ذكرهم. وهم مشتركون معهم في التحريم متفاوتون في العقوبة» .لأن الإقامة 
تصدق على القليل والكثير والحكم منوط بالإقامة والمجامعة في النصوص» 
لكن كلما خَمْت المفسدة خف الحكم, وقد يكون المسافر أخبث من 
المقيم» وشاهدنا من فسقة المسافرين من أهل القصيم وغيره من المنكرات ء' 
العظيمة ما لا يحصى من ترك الصلاة وشرب المسكرات وتحسين طرائق 
المشركين والطعن ة اس ل بم ل 
بن هذا الصف ومله ور منه هو عين المصالحة وب هجر هل 
ش تللم مد برس ري لاو ع د 
'وإعزاز الحق وقمع الباطل وارتداع المخالف. قال شيخ الإسلام لما 0 
هذه القاعذة : ولهذا كان كلت يتألف أقواماً ويهجرء آخرين ولبعضهم نيا 
يعنيت عابت الشريية بانفين ش رودا وين كار له 
فاشدد يديك بحبل ملة أحمد ل 0 3 

[ ل 


الرسالة السابعة 


المورد العذب الزلال 
في نقض شبه أهل الضلال 


للعلامة المجدد الثاني 
الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن بن محمد بن عبد الوهاب 


ينسم ا لقلا الي 


الحمد لله معز الإسلام بنصره» ومذل الشرك بقهره؛ ومصرّف الأمور 
بأمره» ومستدرج العاصين بمكره» الذي أظهر دينه على الدين كلهء القاهر 
فوق عباده فلا يمانع؛ الظاهر على خلقه فلا ينازع. الحكيم فيما يريد فلا 
يدافع . 

أحمده على إعزازه لأوليائه. ونصرته لأنصاره» وخفضه لأعدائهء 
حمد من استشعر الحمد باطن سره؛ وظاهر جهاره. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفواً أحدء شهادة من طهر بالتوحيد قلبه» وأرضى بالمعادة فيه 
والموالاة ربه» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله رافع الشك وخافض الشرك» 
وقامع الكذب والإفك. 


اللهم صلّ على محمد وعلى آله وصحبه وسلم شيليما كيرا وبعد: 
فاعلم أيها الطالب للسلامة؛ الساعي في أسباب تحصيل الفوز والكرامة» 
أني وقفت على رسالة لمن لم يُسَمّْ نفسه؛ مشعرةٌ بأنه من بلاد الخرج» 
متضمنة لأنواع من الكذب والمرج» جامعة: لأمور من الباطل لا يسع مسلماً 
السكوت عليهاء خشية أن يفتن بها بعض الجاهلين فيعتمد عليهاء فإن كل 
عصر لا يخلو من قائل بلا علمء ومتكلم بغير إصابة ولا فهمء وقد 
جعل الله في كل زمان فترة بقايا من أهل العلمء كما قال الإمام أحمد 
رحمه الله في كتابه الرد على الجهمية: «الحمد لله الذي جعل في كل زمان 
فترة من الرسل» بقايا من أهل العلم؛ يدعون من ضل إلى الهدى. 
ويصبرون منهم على الأذى» ريبصرون بدين الله أهل العمى» ويحيون 

١4 


بكتات الله 06 7 من فتيل لويليس. قل أحيوه» وتائه ضال: :قد 00 
فما أحسن أثرهم على الناسء وما أقبح أثر الناس عليهم». 1 


وقد عنّ لي التعرات: لتمييز الخطأ من الصواب» قل ابا بن كر | 
مقدمة نافعة لتكون هي المقصودة بالذات رجاء أن تكون سبباً موصلا إلى 
زضوان الله يستبصر بها طالب الهدى من عباد اللهء وذلك بتوفيق الله الذي 
لا إله سوام ولا حول .ولا قوة إلا بالله. كر 


اعلم أيها المنصف أن .دين الله الْمَويٍ ٠‏ ل م نا 4 1 
بمعرفة أمور ثلاثة عليها مدار دين الإسلام؛ وبها يتم العمل بأدلة الحزيية 1 
والأحكام؛ ومتى اختلت وتلاشت وقع الخلل في ذلك النظام: 000 
الأول: أن تعلم أن أصل دين الإسلام وأساسه. وعماد الإيما 0 
وراعتت هو توحيد الله تعالى الذي 'بعث به المرسلين؛ وأنزل نه كيه : 
الحكيم المبين . ْ | 0 
قال جعان: و كك لف م دا ل كد جد 09 


كر 


ألا موا إلا أنه ري كز عَنَهُ لي ريثي 69 »4 


و 


رهذا هو مضمون تبهاده أن لا إله إلا الله 0١ ٠.‏ 

فإن ل دين الإسلام إلا يعبد إلا الله وآلا يعبد 535 بما ا ْ 
بالأهواء والبدع.. 0 1 

قد قال كنيفكا سد افذ إمام الدعوة الإسلامية؛ .والداعي إلى الملة' 
1 شي 4 ٠‏ 1 7 . 2 7 1 . 8" 1 ا 


أصل دين السام , وقاعدته أمران:: 


الأمر بعبادة الله سيفن على ذلك والموالاة ة نه 0 من تركه' : 
والنهى عن الشرك في ,عبادة الله والتغليظ فيه والمعاداة فيه وتكفير أمن” | 
فعله.. والمخالف في ذلك أنواع ذكرها رحمه الله. وهذا التوحيدا له أركان: 

00 0 0 


ومقتضيات: وفرايض ولوازم» لا يحصل الإسلام الحقيقي على الكمال 
والتمام إلا بالقيام بها علمأ وعملاء وله نواقض ومبطلات تنافي ذلك 
التوحيد. فمن أعظمها أمور ثلاثة: 

الأول: الشرك بالله في عبادتهء كدعوة غير الله ورجائه والاستعانة به 
والاستغاثة والتوكل. ونحو ذلك من أنواع العبادة. فمن صرف منها شيئاً 
لغير الله كفر ولم يصح له عمل. وهذا الشرك هو أعظم محبطات الأعمال» 
كما قال تعالى: #وَلوْ أَمْرَوًا لَحط عَنَهُم نا كنا يتْمَلُونَ 4*. 

وقوله: اوقد أ قَدَ وى إِكَ وَلِكَ النَ ين قَبَدك بن ريت تَسَتِطنَ عَلْكَ 
وَمَكْويمٌ من كيين © بَلِ الله نأعئذ وش ين الشكِينَ © 4. ففي 
هذه الآية نفي لخر" وتخليظه والأمر بعبادة الله وحده. ومعنى قوله: ##بَل 
لَه كعد »* أي لا غيره» فإن تقديم المعمول يفيد الحصر عند العلماء. 

الأمر الثاني : انشراح الصدر لمن أشرك باللهء وموادة أعداء الله. كما 
قال تعالى: ا ين أله وله 
عَدَابك عَظِيةٌ * الآية» إلى قوله: #إنَّ أسَّهَ لا يَبدى الوم الْكَفْرتَ ©». فمن 
فعل ذلك فقد أبطل توحيده» رلوك يفمل الشركة ممه قال الله تعالى: 
طلا يد كما يؤمئوت لله وَالْبْوْوِ الآخر يُوآدورت مَنْ حَآد أله وَرَسُولَةٍ » 
الآية . 


قال شيخ الإسلام: أخبر سبحانه أنه لا يوجد مؤمن يوادُ كافرء فمن 
وادّه فليس بمؤمن. قال: والمشابهة مظنّة الموادّة فتكون محرمة. 

وقال العماد بن كثير رحمه الله في تفسيره: قيل نزلت في أبي عبيدة 
حين قَثَلَ أباه يوم بدرء أو «ابناءةهم؟ في الصدَي يق يومثذ هم بقتل ابنه 
عبد الرحمن» أو «إخوانهم؟ في مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عميرء 
أو اعشيرتهم) في عمر قتل قريباً له يومئذ أيضاًء وحمزة وعليّ وعبيدة بن 
الحارث قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ. قال: وفي وقوله: 
«رّضه اله عَنْهُمْ وَرَصُوأ عَنْهُ © سر بديعء ومو انهم لها يتخطرا على 
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القرات 00 في الله عوّضهم الله بالرضا عنهم 527 اعنة بما 
أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم والفضل العميم. 0-6 
ونه بفلاحهم وسعادتهم ونصرتهم في الدنيا والآخرة» في مقابلة 57 ١‏ 
ذكر عن أولئك من أنهم حزب الشيطان. لآلا إِنَّ حِرْبَ التَيِطنِ م لقيئرة» ١.‏ . 
قلت: هم الذين والوا أهل الضلال وسخطوا على أهل الإيمان . 5 
الأمر الثالث: موالاة المشرك والركون. إليه ونصرته وإعانتة بالا أو 
00 أو المال؛ كما قال تعالى: طقلا مين ظهيرا لَِلْكَفْرِينَ *» وقال:: 
| 001 2 أَشَّهُ عن 1 أن تيضم يك يني م ا ع العم 
له لَيكَ نخ. قيشر 4©9. ظ 
وهذا خطاب الله تعالى للمعومين :من هذه الآمة» قانظر أيها ل 
أين تقع من هذا الخطاب وحكم هذه الآيات : | ْ 
لفاكت ريس نيك على سر ل ران وا و ل 
روك لله ككل لتر 0 وغضب يسود ال رك ل ل 7 
بار أنزل ١‏ الله ع 0 ذلك هذه السورة. تدان عو 2 ل 9 1 
لا يدن 0 رد 4 ملقو إلهم ألو ٠‏ إلى قوله: لوي َفتلة 
ثم أمر تعالى النااشي بخليله عليه السلام واخوان 7 اليد 
٠‏ بالعمل بدينه الذي بعثهم بهء» فقال: : ظ 
قَْ ميت ل 5 2 نهم ون مَعَهر #1 أي من إسخوانه من ! 
المرسلين مذ الوأ ع 1 05 9 وْهِمًَا 0 من من دون سم ع 5 ويا 
نكا وه بت المداوة اسه 4 أبدا ىًَّ موأ بس قكه4. 1 6 ْ 
ا 
و القيام بهله | الخمسة مير الله الناس لما ابتلاهم 00 كنا : 
لا 


سا سر صم 2 وه رفس + لخر لجسم لس سير رس 3 فور 
ممصي ألنّاسش ن برد ١‏ أن تشوز ل 1 وهم لا 
0-0 


قال تعالى: «الَ 9©) 
,لد غن السَ ين مهم عن لله أ صَدَهُا وَيَعلمَنَ كني 
© 

وعدن الله ا عباده عن تولهم عدوهمء قال تعالى: #ي) ان 
تنا 3 تق انها م ما ا ين نيت نا الكت ين تقذ 6 


وي هوأ أله إن م مم من 409 . 
وقال تعالى: بير الْمَتَِقِينَ بأنَّ َم عَدَهَا آلينا (©) الْدنَ يتَحِدُونَ 
1 


لْكَفْرتَ أزليكة من دون التوينيٌ أيَبتَفْوت عندَمْ الْعِزَّة فَإِنَّ الْعزّدَ لله جيعا 
©4 الآية. 

وقال تعالى: «كرّئ كبا يُنْفْمْ يتَوَلرَت الْدنَ كتررا لِْنَس ما 
َدَمَتَ مر أَنفْمُهُم أن سَخِط أنَّهُ عَلَْهِمَ وَفِ الْمَدَابٍ هُمّْ حَيِدُونَ © ص 
كاف 0 27 وان مآ أَنْزِكَ إِليَهِ ما أَتَحَدُوهم أَرَلِيَة وَلكِنّ 

مر مَنسِمْ 3 ف > © 24 

0 ما فى هذه 0 وما رتب الله سبحانه وتعالى على هذا العمل من 
سخطه والخلود فى عذابه وَسَلْبٍ الإيمان وغير ذلك. :قال شيخ 0 في 


معنى قوله: طوَلَوّ ادا يُومتورت لَه ولب وآ أُنْزك إِلْهِ ما أَعَدُوهُمْ 
ولي » الآية. 


فثيوت 0 0 00 الإيمان» وقال الله تعالى: #إنّ اليرت 
أريّدُوا عل أَدْبره يِنْ بَمْدِ ما بين لَهُمُ الْهدئف 4 إلى قوله: طكلِك ينهم 
كَانُوا ليت كُرمُوا 1 بَنْضٍ الْأَمَرٌ ». 
وَالَسَينَ حرف تنفيس تفيد استقبال الفعل». فدل على أنهم وعدوهم 
رع مسي سم 
ذلك عيرا ابدليل قوله تعالى : واد 2_3 0 0 د توقنهم لْمَلَيْحُهُ 
سروت مُْْمَهُدْ وَأأَبَدَهُمَ 9© ذَللك بِأَنَهُرُ اتَبَمُوا 1 أشحخط أنه وَكَرمُوا 
ضْوَائمٌ كل ات 73 4 
١م‏ 


وكات ويه ابو عر .2 والمقصود 5218 الذنب ظ 
عند الله وما رتّب عليه. ن العقربات عاجة واجفة نسأل لله الّبات على 
الإسلام والإيمان» وتعره ذ بالله من الخيبة والخذلان. ْ 
وقد ذكر شيخنا رحمه لد بعصي اشر افع سد الواقدي». ش 
أن. خالد بن الوليد لما قدم العرض قدم. مائتئ فارس فأخذوا تجاعة, بن: 
| براااي لحن اس حلي رصبي بلاج كلايع كلد ارد 

تقولون في صاخبكم . 1 
000 00 0 
0 7 ةقان ا خالد إن كنت 

وكان شرا لم يق : ا : 
نجاعة. وهو كذلك فيتحدث معه واهو يغلن أن عفالداً يقتلا ققال : " ْ 

- ياين المغيرة» ل ل ارت 
| 0 00 

'ودفعه إلى أم متمم زوجته وأمرها أن : تحسن إساره . ْ 
فظن نجاعة أن خالداً يريد حبسه ليخبره ه عن عدوه؛ وقال: ال 
لقد علمت أنى قدمت غلئ رسول الله كد فبايعته على الإسلامء وأنا اليوم, 
على ما كنت عليه بالأمسء رديت قاس بان كارن 0 
«نلا د من ند أن 4. مر 
| فقال: عام : تركت اليوم ما كنت عليه؛ وكان رضاك بأمر مقا" 
الكذَّاب وسكوتك عنه - وأنت من أعز أهل اليمامة - إقرارٌ له وزضاء بمنا ْ 
0" 7 2 


جاء به. فهل أبديت عذراً فتكلمت فيمن تكلم. فقد تكلم ثمامة فردٌ 
وأنكرء وتكلم اليشكري» فإن قلت أخاف قومي فهلا عمدت إليّ أو بعثت 
ول 

فتأمل كيف جعل خالد سكوت نجاعة رضاء بما جاء به مُسَيْلِمَة 
وإقراراًء فأين هو ممن أظهر الرضا وظاهر وأعان وَجَدٌ وشمر مع أولعك 
الذين أشركوا مع الله في عبادته وأفسدوا في الأرض» فالله المستعان. 

الأمر الثاني من الأمور التي لا يصلح الإسلام إلا بها: العمل بشرائعه 
وأحكامهء وبالقيام بذلك يقوم الدين وَتَسْتَقِيمٌ الأعمال» كما قال تعالى: 
«وَلرٌ أَتَبْعْ هَعَلُوا ما بُوِعَظُونَ ب لَكَانَ حيرا لحم سد تَنِْينًا * الآية. 

وقال تعالى: «##ه إِنَّ لله يمر أن تُوَدا الأمعب إل أَمْيهَا مدا 
سان او يم 0 لَه نا يعظكر بن إن لله كن صِيعا بصا 
© 6 الب مثا ييذا له يدها اله ولد الأ يتل كن لتقم في 
سَئَ دو 0 َك وَأَرْسُولٍ إن كم ُإْمبْنَ بالل وَألِوْو الآزٍ كَلِكَ حير وأَحَسَنُ 


وقال تعالى: #وْمًا اخَتلقم فْهِ من تَىَو تَحَكمهم إِلَ اله * الآية. 

وقال تعالى: #ومًا كن لِمُؤْمِنٍ ولا مُرْمَةٍ إِنَا قَصى الَهُ ورسوله: أُمرا أن 
هه 20 مع ليو ل كم كه مس 2 عو سمى رد ك2 
52 كم لِْيرَةُ من أمرهم ومن يَعْصٍ أله وَرَسُولم فَقَدَ صَلَّ صللا ميد 49> . 

وقال تعالى: #وإدًا دموأ إل الله ورسولة- يحي يم إن مين مني 
شه © عد ل ا ل ب نية 9 أن لوم رض أي أنيَابوأ 
ياو أن يت أَنَّهُ عون ورَسُولةٌ بل ل تك هُمْ ألطيسيَ 629 


2 


وقال 50 «تإن ل سَتَجِبِينا لك غلم أنَمَا سَعوب يت أهراهم وَمَنَ 
لي عه حم كد م لاك سه : لا يديك القن لطَلِلِمِينَ 
وقال تعالى: لأَرِيتَ من أَعَحَدّ إِلهَمٌ هوينه أنات تكن عَلتَو كيلا 

؟” 


7 - 


1 0 ًَّ 00-6 سمعورت أوََ حبرت إن ه ف ا لا ٍ ا 
َل صبيلا» . ظ )00 
وعيادة 52 في تطويحها 5559 مكل عبادة: : الأوثان 


50 الغالب ان ا بت الاو ده ان لمخالفة البو 
ومعاوضته بالآراء» وهذا من نقص الدين .وضعف الويمان واليقين . .' 


الأمر الغالث: وهو تخصيص من عموم فا تنشد آذاء الأمانات» : 
واجتناب المخرمات والشهوات؛ والجد في أداء الفرائض والواجبات_ 
والعبادات: والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد في : 
سبيل الله. وقد. وقع الخخلل العظيم في ذلك كما قال تعالى: «(# خَلَبَ من 
تيج حَلكٌُ. اها أصَلو وبا ابوت صوق يلد عا 403 الآية. .١‏ 


وبذلك بومتك العملة والاجزامئ 9 الله تعالى» واشتغل أكثو 
الناس بدنياهم عن طاعة مولاهمء وزهدوا في كل ما يعود نفعه إليهم فق 
دنياهم وأخراهم مما يوجب رضا ربهم ومولاهمء ‏ كما قال تعالى : سن 
أظْلَرٌ مِمّن ذُكْرَ بِتَاينتِ تِ نَيْهدْ كعرَضَ عَنْها وَقَىَ مَا مَا َدَمَتَ يذ © -الآية . ٠‏ ا 


فعب عن عن نع تن شن سكل انالك ددر رااان رمه 
الكلمة أن يهتم بحفظ هذه التنغور الغلاثة» فإنها تغور ا اوقد بع 
في نقضها من ليس له فيه رغبة . 


ومن أسباب حفظها الإخلاص > للء والصدق والملجأ 0 57 
أمره ونهيهء والتوكيل عليه وتكيدة الشيت هن الطينة فإن الله تعالى. 
ميزهم لعباده لما ابتلاهم . فعليك ببغض أعداء الله والاهتمام , بما يرضيه : 
٠‏ ومحبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه؛ وخْشيته ومراقبته فإنه أوثق عرئ الإيمان» . 
والله المستعان. ظ 


_فسد_ | 


في الإشارة إلى ما تضمنته لا إله إلا الله من نة نفي الشرك وإبطاله» وتحريد 
التوجيد لله تعالى» والإشارة إلى بعض 0 تنقض به عرى الدين 


ل 0 وي ا ا 
يل ا الا بر اه 
من قال لا إله إلا الله فهو المسلم المعصوم . وإن قال من قال. 

فأقول وبالله التوفيق 

اعلم أن لا إله إلا الله كلمة سلام»ء ومفتاح دار السلام. وقد 
سماها الله كلمة التقوى والعروة الوثقى» وهي كلمة الإخلاص التي جعلها 
إبراهيم عليه السلام باقية في عقبه » ومضمونها نفى الإلهية عما سوى الله » 
وإخللاص العبادة بجميح بجميع أنواعها لله و-جدلهةء كما قال تعالى : واد قَالّ برهم 
لبه وَقَوْمِده إِنَى بآ مما تَمْبُدُونَ © 0 َلَرِى مَطَرَنِ ِنَم 27 0 


8 
سر خا مه 


ويعقوبت لو ل 

لين دَلكن حر لثآين 5 بتكي 402 إلى قوله: «إنٍ الحكم إلا يه 

مر آلا صَبْدَكاً إل ياد 5 َلِكَ لبن ألْقَيِمْ وَلَكنّ كر آلاين لا يعلمورت ». 
وقال تعالى: طقل أْمَرَ أله أَيِدُ وَل كام السَّموتٍ وَالْأرضٍ وَهْوٌ يظَِمْ ولا 

يُظَمَمُ 4. وقال: طقل أَمَرٌ أَمَهِ أيتِى ريا وهو رب كل شو . 

ْ ني 


وقال: «أقَمَيَ أ بَتَغى حَكَمَا و هْرٌ أَلْرِىَ أَنزْلّ بكم كنك ثلا 

كنّ كو ليه دعأ مله تاب 
والقرآن من 5 آخره يقر 0 د أن دين الله الذي بعث به رَُسِلَهُ | 1 نزل 
به كتبه هو إخلاصض العبادة بجميع / أنواعها لله وحده دون كل ما سوأه , ا 
والبراءة من الشرك وأهله #وفائِلوهمْ عئىَّ َِ 3 فلنهُ ئ« أي شرك وهذا ل 
يخفى على من له أدْنَى بصيرة» فهذا هو مدلول لا إله إلا الله. اوقد عرف, 
ذلك كفار قريش فما انقادوا لهء فإنهم: لما دعاهّم رسول الله ككل | إلى أن ْ 
يفولو ةلا إل إلا الله قالوا: ظأبَمَلَ الآبنَهَ إلا وَمِنَا إن هنا لتوة ماب 9 
اق أنكا يمه في ا نما تانيكا ع لهو + كا ةب 4 ظ 
وعلماً واعتقاداً وعملا امم 0 لي من ريا ا 0 
صادقاً مخلصاً من قلبه؛ وأدّى بعقوتها وعمل بمقتضاها من المعاداة لأهل . 
الشرك بالله والموالاة لأهل التوحيد. متقدّمهم ومتأخرهم» واستقام على ذلك؛ 
ولم يات يما وطلية: وهؤلاء هم المسلمون المؤمنون الذين .لم يخلطوا . 
إيمانهم بشرك, فأدُوا شكر ما 7 الله به عليهم بالإخلاض له والبراءة' من. 
كل دين يخالف 'ذلك؛ كما قال تعالى: ضٍَِّ تت لا مين 2 يا أَه ثم 
أسْتَعدَمُوا © الآية . 0 0 


والمراد اوري الخالصة» عن أن ب. وكخدوا القن 5-06 
والمتصرف فيهم معبوداً دون كل ما سوأه. أخرجٍ ابن جرير. بسئدة: عن 
52 بن مالك أن رسول لله يل قرأ: طإنَّ لدت انوا مي 3 1 

سَتَعَدمُوأ 4: قال: «قد قالها الناس ثم كفر أكثرهم". , ا 

'ومنهم من يقول لا إله إلا الله ولا عرف لزيا من النفي 5 
فيثبت بفعله ما دلت هذه الكلمة العظيمة على نفيه بإشراكه بالله في الإلهية». 
وينفي 7 دلت على إن إثباته من 0 ارك 0 بالولهية 7 00 

0 3 5 ٠ 


يقول كما هو الغالب على أكثر من يقول لا إله إلا الله فإذا قال الموحد: 
لا تجوز العبادة إلا لله تعالى فلا يُدعى إلا الله ولا يُرجى ولا يتوكل إلا 
عليه: وأمثال ذلك من أنواع العبادة: أنكرته قلوبهم وألستتهم . 

قال النووي في شرح حديث سعد في شأن الرجل الذي قال فيه سعد 
لرسول الله يكلله: ما لك عن فلان إنى لأراه مؤمناً؟ قال: أو مسلماً قال: 
وفيه دلالة لمذهب أهل الحق في قولهم إن الإقرار باللسان لا ينفع إلا إذا 
اقترن به الاعتقاد بالقلب خلافاً للكرامية وغلاة المُرْجِئَة في قولهم يكفي ‏ 
الإقرار. وهذا خطأ ظاهر يرده إجماع المسلمين والنصوص في إكفار 
المنافقين وهذا صفتهمء انتهى 

قلت: فإذا دان المرءٌ بالشرك بالله وأنكر التوحيد فهذا أعدل شاهد 
على أنه ليس في قلبه من الإيمان شيء؛ كما قال تعالى : لِوَإدًا ذَكرَ أنه 
وعكة أسْمَأَيتْ مُنُوثُ الدِنَ لا يموت بالأيخرو وَإِدَا ذكرَ اليِنَ من دونه إذَا 


هم يِسْيَشْرَون 0 4 وأمثال ذلك من الآيات صح. 


سنس مي ام أذ له مط 


قزل 0 يَجْهَكَ إليّن حَنِيمًاً فِظْرَتَ الله رط لاسن 0 د 
لِخَلْق أ للكت 92 ْنَم لكت أخدٌ التسساس ا يعلمون © و 
بيد إكه كمه ويا الصّكرة 6ك تكزها وه القركية © ين ليرت 
ذا ع سكا يي مل بز يتا ليم تبش 09 . 

ومنهم المنافقون وقد كانوا فح المشلمين يقولون لا إله إلا الله 
ويشهدون أن محمداً رسول الله 23 ويُرَكُونَ ريصومون ويجاهدون مع 
المسلمين ولم يظاهروا عليهم عدواء ومع هذا وغيره أكذبهم الله لما جاءوا 
رسوله وقالوا: طنَتْبَدُ إِنَكَ لرَسُولُ َه * فأكدوا لوادتي بالمؤكدات إِنَّ 
واللام» فقال الله عز وجل: #وائّهُ بعلم ِنّكَ سوم ونه مَنْبَدُ إن لمُتفِقِيَ 
لبود عدوا مم تان عن تيل ل كن عه 6 كرا بتتعئرة © 


د يلح عمها 2 كتيا هلع عق ثري تفز ل بنتئرة (© 4. 
و ؟* 


ووجه الدلالة من هذه الآيات أن شهادتهم وأعمالهم 5 تنفعهم مع 
قيام المنافي لذلك» فإنهم .قام بهم من الجهل والشك والريب وغير ذلك مأ 
ضاروا به كارا في الدرك ا من النارء ومن 00 ما ذكر الله في ' 
سورة البقرة إفى لويم تَرْض فَرَادَهُمْ الله لَه مرضًاً ص لَه عَدَابُ أليءا ليد يما كانوأ ١‏ 
يَكْذِبُونَ © إلى قولة: َإدَا لقأ 1 اموأ نوا .َالو دَامَنًا كا : َو كنا إل 
تتييي كلا إنا تمك إتما عل مسكيرئرة 4 الآية. 


وقال في سورة النساء: لمك 1ب 6ه 35 بل 
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و4 الآية. 
وقال تعالى : م نجهم ما اق د يط 4. 1 
وقال : شرت برهم مَأ و اكلم تيثورت 4. 


والمقصيوة غنن القرلةة لا ينفع إلا مع علم القلب وإيمانه ا 
والأعمال تُصَدْقُ ذلك.إذا كانت على مقتضئ الإيمان» وأما م مع الإتيان 
بِالمُنَافِي فإنه أعدل شاهد على كذب ذلك القول» إذ لو كان 0 العمل 
بمدلول ذلك.. ومدلول: اللفظ هو المعنئ المطابق للدال وهو اللفظء وكل. 
قول يستعمل دال ومدلوله المعنى الذي وضع ذلك اللفظ للدلالة عليه إذا 
عرف.ذلك فإن منهم من يقول لا إله إلا الله عارفاً بمدلولها لكن قد يعرض 


له ما يمئعه من الاستقامة 0 كما قال تعالى: 9وَمنَ ألنَآين من يقولٌ' 
“نكا ياه هذا ِف ف لله جمل يمت الاين كََدَابِ كلو وكين جه تعَيٌ من 


8 لقوارَ 2 ١‏ اسرسلرظة كس 0 ا م مورا ل ص .' 1 
رَيَلَعَتَ ل به بن مكنا متك أو لين لَه بأ عت للق 0 


و ء َه الزييت امنا أ وليَعَلَمنَ اتبيه © 4 
.فتأمل ما ذكره المفسرون في معنى هذه الآيات» ‏ وكا يمنعني من 
سياق كلامهم وجوده وشهرته مع أن قصدي الاحتصار. 01 
ولما توفي وخول الله وَقهِ وكفر من كفر من العرب ولم يركوا قول: ظ 
لا إله إلا الله ومنهم بنو حنيفة كفروا بتصديق مسيلمة في كذبه. وقصة. 


للا 


عمر مع أبى بكر مشهورة فى الصحاح والسنة والمسانيد» وتأمل قوله الله 
تعالى: «وّلين صَالْتَهُرْ توح تم حكدًا موص ولعب كُلُ أباكه وَبَاييو 
ولو كثز ترون 6لا سَنَدما هد تم بَنَد إيسيك 4. 


وسبب نزولها وفيمن نزلت مشهور في كتب التفسير والحديث. 


وكان أولئك النفر مع رسول الله كَكلْةِ في غزوة تبوك يصلون وينفقون 
ويجاهدون فكفرهم الله تعالى بما قالو وكذلك قوله تعالى: #يمْلِفُوَتَ 
شه ما كَالُوأ وَلَمَدَ كَالُوا كَِمَهَ الْكُفْرٍ رَكَمَرُوا بَعَدَ إِسْليِورٌ » الآية. 

وسبب نزولها ومن نزلت فيهم معروف لا يحتاج إلى أن نذكره. 

وقوله تعالى: «ل#ه رمم مَنْ عَلهَدَ أله لي َاتَدنًا من صَضْلِء 
تترشرت 9 تَعَقيمْ يتان ب مُلُوهمَ إك يور بِلَقوَمُ يمآ أَمَلَُا لَه ما وَعَدُوهُ 
وَيمَا كَانوا يكذرت 9 * فليتق الله المرء في نفسه ويخاف من 
عقوبات الذنوب . 


زعذلك زناه عدائن: عن أعزة“ستجد المزار :« اريت الكذرا 


ص 


سء ري ل رودم ليه 2 سم 001 - 2 م سام ص صسصو ة 
مَسْجِدًا ؤرانا وحكفرا وِتَثْرِبنَا بي المؤيييت وإرصاذا لْمنْ حاريت الله ورسولم 


ين قبَلُ 4. وهو أبو عامر الفاسق. . 

وهؤلاء ومن قبلهم يقولون لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وفي 
الظاهر هم كانوا في عداد الأنصار قبل أن يُظْهِرَ الله ما أَسَرُوهُ من الكفرء 
وقال الله في شأنهم: طلا يِل يكن الى با ريه في ميم إلة أن 
تَقلمَ مُتُوبْمُمْ 4 أي بالموت. والكتاب والسنة مملوءان بمثل هذه الأدلة» 
وفيما ذكرناه كفاية للمسترشدين » وبالله التوفيق. 

أيظن من وقع منه مثل ما وقع من أولئك أنه يسلم من هذه 
العقوبات» وليس قميهيه براءة من الله » وهو يعلم أن ما كلف به أولئك كلف 
به من بعدهمء وما عوقبوا به عوقب به من بعدهم إذا عمل بأعمالهم ونسج 

7 


على منوالهم؟ نسأل الله الثبات في الدين واتباع سبيل المؤسينه رفن اتدثر 
القرآن مسترشداً مصيخاً مصيغاً علم أن الرسل إنما بعثوا إلى الناس بالدعوة 
إلى أن يعلموا بالتوحيدء 'ويؤدوا ما افتزض الله عليهم. ويجتنبوا. :ما ا 
١‏ عنه من عبادة ما سواه» ويخلموا اعمالع للا وح 00 


: والقرآن انظ بهن أوله إلى آخره يشرر هذا 5 و عد لد 

بالله في عبادته التي لا يصلح أن يُتَعَبّد بها غيره. فانظر واستمع' تجده يقرر 5 
الإخلاص وشرايعه؛ وينفي الشرك وتوابعه بأوضح بيان . وكذلك الأحاذيث 3 
والسير ترشد إلى د لك وتقرْرةُ على أكمل الوجوه واعين البيان»” لكن الما 
| اشتدت غربة الدذين بعموم المفسدين وقع الريب والشك بعد الإيمان». 
وانتقض أكثر عَرَى الإسلام. بانقراض عصر الأئمة الأعلام» كان أمير 
ش المؤمنين عمر بن الخطاب. رضي الله عنه : الإئما. تنقض عَرَى 0 0 
١‏ عر ]ذا كادي الاند يمن لا يعرك الجاهلية؛. . ْ ْ 


ظ 0 انقض من عراء الحب في الله والبغض في اله والمطلاة 

والموالاة لله وفي الف اكما جاء في الحديث الصخيح : «دإن أوثق عرى' ١‏ 
الإيمان الحب في الله والبغض في الله)ء :وأنت ترى حال الكثير بحبه لهواه: 
وبغضه لهواهء ولا يسكن ‏ إلا لمن يلائمه .في طبعه وهواه وأن م واقرادة 
ول قوة إلا بالله العلي العظيم . ١‏ ْ 
ا والسحاضل نكر «عطكر يب ارود وروي فار ١‏ لد 
إلا اللهء إِمّا مطابقة وإما تضمُّناً وإمًا التزاماء يقرر ذلك أن الله سماها كلمة. 
التقوى. والتقوى أن يتقي العبد سخط الله وعقابه وعذابه بترك الشرك. 
. والبراءة منة ومن .أهلهء؛ وإخلاص العبادة الله تعالى وامتثال ما أمر الله به 
٠‏ وترك ما نهى الله عند متبعاً في ذلك كله ما شرعه الله ورسوله . د حرفي 
السلف رضي الله عنهم ٠.‏ قال مطلق بن حبيب: «التقوى. أن تعمل بطاعة الله ٠‏ 
خلن تومن الله ترجو ثواب الله وأن تعرك معصية الله على نور من لل . 
تخاف عقاب الله6. 5 
5 


وأخرج الترمذي وابن ماجه اناف ان اسه الا بن وين معنن 
النبي كلد قال: اب اك با كا لير 
حذراً مما به: البأس». 

قال شي 0 ابن تيمية رحمه الله في قوله: إن ارت الوأ 
نا 8 فم انتقشا مُوأ 4» قال أبو بكر الصديق: فلم يلتفتوا عنه يّمنةَ ولا 

ة 0 لم يلتفتوا بقلوبهم إلى ما سواه بالحب ولا بالخوف ولا بالرجاء 
ا رو 

وقال شيخنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: سألني الشريف 
عما نُقَاتِلُ عليه وما نكفّْر به؟ فقال في الجواب: إنا لا نقاتل إلا على ما 
أجمع عليه العلماء كلهم؛ وهو الشهادتان بعد التعريف إذا عرف ثم أنكرء 
فنقول: أعدانا معنا على أنواع : 

الأول: من عرف من التوحيد دين الله ورسوله؛ وأن هذه الاعتقادات 
في الحجر والشجر والبشر الذي هو دين غالب الئاس أنه الشرك الذي 
بعث الله رسوله بالنهي عنهء وقاتل أهله ليكون الدين كله لله. ولا يلتفت 
إلى التوحيد ولا يعلمه ولا دخل فيه ولا ترك الشرك فهذا كافر نقاتله» لأنه 
عرف دين الرسول فلم يتبعه» وعرف دين المشركين فلم يتركه» مع أنه لم 
يبغض دين الرسول ولا من دخل فيه ولا يمدح الشرك ولا يزينه. 

الأمر الثاني: من عرف ذلك ولكن تبين في سب دين الرسول مع 
إدعائه أنه عامل به» وتبين في مدح عبد يوسف والأشقر وأبو علي والخضر 
وفضلهم على من وحّحد الله وترك الشرك» فهذا أعظم كفراً من الأول» وفيه 
قوله تعالى: #مَلَمًا جَآدَهُم نا 00 كَدَرُوا بِيّْه *. الآية» وعمن قال الله 
فيهم: «وإن لَكَنا نهم يِنْ مد عَمَدِهِمْ يلما فى بيك تيا أي 
لْكُئْر * الآية. 

الثالث: من عرف التوحيد وأحبه واتبعه» وعرف الشرك وتركهء ولكن 
يكره من دخل في التوحيد ويحبٌ من بقي على الشرك؛ فهذا أيضاً كافرء 
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الرابع: ف د مسفة له ولك أن ون 0 
التوحيد واتباع أهل الشرك ويسعون في قتالهم. وعذره أن ترك وطنه: يشق" ' 
عليه؛ فيقاتل 0 التوحيد مع أهل بلده ويجاهد بماله ونفسه. فهذا أيضاً 
كافر» 9 لو أمروه بترك صيام رمضان ولا يمكنه ذلك إلا بفراق 'وطنه 
فعل» ولو أمروه أن يتزوج امرأة أبيه ولا يمكنه مخالفتهم إلا بذلك فعل». 
وأما موافقتهم على الجهاد بماله ونفسه مع أنهم. .يريدون قطع دين الله 
ورسوله يك فأكبر مما ذكرنا بكثيره ٠‏ فهذا كافر ممن قال الله فيهم: 
سَتَحِدُون حنَ د يدود أن اتوك ون امم 0 مَهُمَ كلّ مَا 0 1 لنت أتكثا 
ييا د ع يرم مثا ركم آلتم ره ا ديف 56 دوه يت 
تففتمو مو 4 الآية» والله أسبحانه وتعالى أعلم . ش 


وصلى الله على منيدنا محمد وآله و صححية وسلم. 


_فصد__) 


وهذا شروع في الجواب المشار إليه سابقاً وقد كنت عزمت على أن 
أنتبع كلامه وأجيب عنه تفصيل؛ ثم إنه عَرَضُ لي ما يجب أن يكون هو 
المقصود بالذات مما قدمته حماية لجانب التوحيد والشريعة»؛ ثم بدا لي أن 
أقتصر في جواب الرجل لما في الاقتصار من رعاية الصبر والاصطبارء لأنا 
لو أجبناه بكل ما يليق في الجواب لم نسلم من أمثاله ممن نسج على 
منواله» كما هو الواقع من أكثر البشر قديماً وحديثاً مع كل من قام بالحق 
ونطق بالصدق. 


فكل من كان أقوم في دين الله كان أذى الناس إليه أسرع» والعداوة 
له أشد وأفظع» وأفضل خلق الله رسله وقد عالجوا من الناس أشد الأذى 
حكمة بالغة. قال الله تعالى: وَِدِكَ جملا لِكلٍ ني عَدُوَا ين الْمجْرمِين وَكرّ 

تلك هَادِيا ويا ((40. 

والآيات: والأحاديث فى ذلك كثيرة جداً ينبيك عن تفصيل هذا ما 
ذكره الله في كتابه عن أنبيائه لما دعوا أممهم إلى التوحيد كيف قيل لهم وما 
خوطبوا به» وتأمل ما جرى لخيار هذه الأمة كالخلفاء الراشدين وسادات 
أصحاب سيد المرسلين من أعدائهم كالروافض والخوارج ونحوهمء. وما 
جرى لأعيان التابعين ومن بعدهم من أعيان الأئمة كالإمام أحمد بن حنبل 
ومحمد بن نوح وأحمد بن نصر الخزاعي وأمثال هؤلاء ممن لا يمكن 
حصرهم» ولو ذكرنا جنس ما جرى لهؤلاء من الأذى لطال الجواب» 
والقصد الاقتصارء ومن أراد الوقوف على ذلك فعليه بالسيّرٌ والتاريخ» ولله 

انلق 


درٌ أبي 00 شعراً: 0 
وإذا أراد الها لساري ونوت يناع طُوِيَتْ انلع للها الساة - حشود 
وقال أبو الطيب شعراً: 
وثياب صذْقكَ عند الناس كذبهم ومَلْ يُطَابَق مُعْرَجٌ بِمعْتَيِلٍ 
إذا علمت ذلك فإن هذا الرجل ذكر عن الشيخ عبد الرحمن 5 
ش حسين أنه الا يصلي بهمء ولا يقدم من يهدونه ات خصومه؛ 0-1 | 
من نظر في كتاب) أو نطق بصواب. 1 ١‏ 
هذا كلامه في عذْ هذه ال المثالب» والبصير إذا 0 ل < 
امناقب لأن المسلم لا يجوز أن يحمل إلا على الخير فيما حتفي علوة في 
حتى يتبين. ما يدفع الأحسيات وهذه العيوب الخمسة محتملة لأموز؛ 1 
الأول: منها يحتمل أنه فعله تأثماً من الصلاة الناسالعذر بحفي 
9 مو م ا ا 
ذلك م ا م ل نإن قال العانة 1 
ايندو غادا إلى ما يصلع مينهم: : 1 
وأما الثالث: ففيه الْتثبثْ في الفتياء فإن. الإفتاء في دين الله بلا ل 
| حرام» فلا بد . للمفتي والقاضي من التأمل والمراجعة» وإلا أضيت مقاتله», 
: والعامة اايعجي ذلك .والعالم عندهم من :يبادرهم بالحكم والإفتاء, من ٍْ 
0 هذا من قرط جهلهم وعدم علمهم كما ينين من 
.حال هذا المعترض ا 
وأما الرابع والخامش : قبع عون عنتقت العلم وعنيالكه عن مكل 
هؤلاء الجهّال الذين لا يعلمون» ولا يعلمون أنهم ايامو 0 0 ظ 
١‏ العلم عن تخبيط الجاهلين أمر. لايق منه. ْ 
2.01 


فانظر كيف وقع من أمثالهم ممن تتبّع الرخصء أعاذنا الله من ذلك» 
وما أحسن ما قال بعض العلماء رحمه الله : 


العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس لف فيه 
ما العلم نصبكٌ للخلافٍ سَفَامَةٌ نين ابول وراق جل فتقية 


وهذا الضرب من الناس أفسدوا بدعواهم العلم على كثير من العامة 
دينهم» لما قلدوهم لهواهم وأحسنوا بهم الظن وفاقاً لدنياهم , فتأمل تجد.ما 
ذكرته واقعاء ولا حول ولا قوة | 0 العلي العظيم . 

فلفرط عداوة هذا الرجل عد هذه الأمور الخمسة من المثالب» وهي 
كماادى صالتة: لأن تعد من المناقك كماا مز إذا كانامن فيهم قليل خط 
قما حسناته إلا ذنوب. ثم إنه أخل يحذّرٌ الإمام من أولاد الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» وأنه لا يجوز له أن يصغي إليهم ولا يأخذ منهم ولا يلين 
لهم جانبه إلى غير ذلك» ويحلف جهد يمينه أن الحامل له على ذلك هذا 
القول محض النصيحة بلا عدل. 

فأقول: يكفيك دليلاً على كذب هذا وغشّه وسخافة عقله وقلة دينه 
وكثرة جهله. ما عبّر به في هذا القيل»؛ أما كان يعرف ما عليه المسلمون 
وما كانوا ينصحون به الإمام» فإن كل من يعرف بإسلام حسن يوصيه بضد 
هذاء ولا ريب عندهم أن هذا كلام لا يقوله إلا رجل سوءء فسل من 
شئت من غير أهل الفساد وكل إناء بالذي فيه ينضح». ؛ وفيما قص الله عن 
أنبيائه تسلية لعبده العم ذا كان له أعداءء كما قال تعالى: «#وَكِدَلِكَ جَمَلَا 


0 5 دم 


لِعُل بَيّ عدا يِنَّ الْمجِمِنُ وَكَقَ بيلك هَادِيًا وَصيا (4©2. 

وي ل 00 
يوقع الأذى عليه»ء وما ذاك إلا لصعوبة الحق على النفوس ومخالفته 
الأهواء» وإيثار الشهوات على التقوى؛ نسأل الله الثبات على الإيمان والعفو 
والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 


؟١‎ 


اق سانيا اع كو قلع ان بر 
يُقْضَى على المرء ء في أيام محنته حبر سن ا ا 
وقائل هذا إنما أخذه :من كتاب الله تعالى وهو مذكور في غدة آيات . 
من الكتاب ترشد إلى أن من لم يُرد الله به خيراً يرى أن نفس الخظأ هو 

عين الصواب. ثم إن هذا المعترض زعم أن ابن ثنيان يطعمهم الحرام. 
5 أن يقال: وهذا من جهله. وقلة ديته وغقلهء لأن هذا الكلام 
شاهد على قائله أنه لا يعرف شيئاً من الأحكام؛ ولا يتصور الواقع وؤذلك' 
لا يخلو إما أن يكون صدر عن سوع طويّة وفساد رويّة» آسوة أمثاله ممن ش 
لم يستضئ بنور التوحيند» الذي هدى الله إليه الكثير من أهل نج وغيرهم 
أحرارهم والعبيد» ةسوس ايه 
الدنيا في: كل زمان. ْ ' 

فلو سألت تف عن الدين الذي بعث الله به المرسلين؛ 2 1 
التعبير عنه ولا عرف خقيقة الوسلام بيقين ١‏ ولا ريب أن هذا قصارى “حال 
المشار إليه لدلالة كتابه: عليه . فإن هذا كلام من لا يدري ما يقول» من غير 
ل ل ل ل ل 

بعض. الجهال من ذلك الهَذّيان . ظ 

فأقول: ' من المعلبوم عند الموافق والمخالف أن أئمة الجماين ألنين 
أقام الله بهم هذا الدين, بعدما اشتدّت غربته من بين الظلمة والمفسدين! 
أن الله بفضله ورحمته أقامهم بالحق المبين» فدعوا إلى التوحيد وأتكروا ك0 
شرك وشك وكتديلت ونشروا أعلام الجهاة حتى أدخل الله بدعوتهم كل 
حاضر من قومهم وبادء فأخذوا تلك الأموال من أهل البغي والفساد». 
بسيف الحق والجهادء فهو بحمد الله من طيب الحلال بلا تردد.ولا 
إشكال . ! ظ ا 
قد أحل الله لرسوله ل ولأمته الغنائم؛ وقد غنم: الصحابة رضي الله 
عنهم أموال من ارتد م !العرية أو شك في الحق واضطرب» دكل :م :ما لا 

1 اللدنا 


يؤيد بالدليل» فلا التفات إليه ولا تعويل» على أن الكثير من تلك الأموال» 
التى أخذت على هذا الوجه الحلال» وصارت من جملة بيت المنال» قد 
تركت في أيدي الغاصبين لها حين تبدلت الحال. فلما قام هؤلاء الولاة» 
واجتمع عليهم الناس في هذه الأوقات. لم يبق في أيديهم من أموال الّيء 
إلا القليل» لتغلّبِ لبان عليها من ظلمة ذلك الجيل» فإن كان «ابن ثنيّان) 
استولى عليها فقد فاته منها ميا افير ب رو دللق ارك و كر وإن كان قد أخل 
غير ذلك بتأويل الجهادء أو ممن يمنع زكاته من أهل تلك البلاد» أسوة 
أمثاله من الولاة المتقدمين» كالأمويين والعباسيين» وعلى هذا فدعوى أن 
مجموع ما أخذه كله حرام من جملة الهذيان في الكلام» فإن القول بحلّها 
هو الصواب المقرر في كتب الأحكام» كما نص عليه الصحابة والأئمة 
بعدهم في جوايز السلطان؛ فإنها أحبٌ إلى بعضهم من صلاة الإخوان» 
ولأنها حلال لآل رسول الله يَكلمِ دون الزكاة في المأثور والمنقول. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وامتد الضلال في الأرض لأهل الأهواء من 
اتخاذ دين لم يشرعه الله أو تحريم ما لم يحرمه الله. 


إذا عرف ذلك فلا يخفى حال من سلف من الولاة» المتغلبين على 
هذه الجهات قبل أن يظهر عليها أهل الإسلامء إنهم يقاتلون عليها بغير 
الحق المبين» ويأخذون الأموال ظلماً وعدواناً بيقين» وفي تلك المدة وقفوا 
الأوقاف وليس بأيديهم إلا تلك الأموال» فهل يصح والحالة هذه ما كان 
هذا أصله من تلك الأوقاف. وكذا أموال التجارء فإنهم يعاملون فيها بالربا 
فى جميع القرى والأمصارء ويكون لتلك الأموال والمعاوضة بها امتداد 
وانتشار من غير سؤال عنها ولا استفسارء ومثل هذا ما يأخذه الأعراب 
المعتدون من أموال الغير وبها يمتارون» فما قال هذا المجترئ على شىء 
من ذلك أنه حرام أو أن فيه إشكالا في حال من الأحوال. وكذلك ما د 
في هذه الديار من المعاملات الربوية» ولا ريب أنه بليّة وأي بليّة» وأمر 
0 ظاهر في ناعون من ظهور أمارات الخيانة عليهم». ونسبتها لقوة 
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القرين إليهم: كل ذلك لا عتب فيه ولابأس» وأما الثلب. اشن منه ١‏ 
والعدات فإنما يتوجه إلى خصوص أولاد 7 محمد بن عبد الوهاب؛ 


ش ' والغارف 2 يخفى غلية 0 هذه العداوة» فإن قيل . ف تولك ف في 
حكم ما ذكرتموه من هذه الأموال» أ من الحرام هي أم من الحلالء: قلنا 
القول فيها يتوقف على البحث عن كل فرذ منها والاستفصال»: ركوس 
حيث عدم العلم بأعيانها عن طريق الإجمال» فالمأثور. عن السلف والأئمة 

في جوايز السلطانء وما كان على هنا التحرال أنه من. قسم الحلال. إلا ما 
علم أنه بعينه حرام. ا لافلا ايمنخ من أخذه ممن : أعطاه إياه» ذا كان 


ش الآخذ يستحقه . 


قال الإننام احسد وتعمة #40 لين اعبت السنلمين إلا و لَه في هذه 
الدراهم حق: وكيف أقول إنها سحت الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر 
وكثير من الصحابة يقنبلون جوائز معاوية؟ قال: ولأن جوايز السلطان لها 
وجه في الإباحة والتحليل» فإن 6 جهات كثيرة من الفيء المت 
وغيرها . تويك ب 0 

قال ابن رجب: بورع فى ذلك أثاز كفير: عن السلف. ان 
النبي كلل ابد يعاملون المشركين وأهل الكتاب :مع علمهم أنهم لا 
يجتنبون الحرام كله. وقال ابن مسبعود : :. «الهناء لكم». والوزر عليهم؟ . 000 

قلت: وما زال العلماء في كل عصر يقبلون جوائز الأمراء» 00 
حقهم من بيت المال؛ فلم ينكر ذلك أحد من أهل الورع ولا غيرهم من 
العلماء؛ إذا عرف ذلك فهنا أمر ينبغي الإشارة إليهء وهو أن يقال: ما 
حكم هذه الأموال ع .كانت بأيدي أناس تغلبو عليها بعد أثمة المسلمين؛ 
| وجاروا على الناس وصّدوهم عن الحق. وأفسدوا في الأرض بالمعاصي؟ ٠‏ 

1 1 لا 1 ا 


فإن عُلِمَ أن ما بأيديهم هو عين ما غصبوه فالحكم فيه كالحكم في 
الأموال المغصوبة» وكذا ما علم أن صاحبه أخذه على وجه الخيانة؛ فينبغي 
أن يجتنب . فينظر حال هذا الرجل المعترض فإن كان متحاشياً من أخذ هذه 
الأموال»: ويتباعد عمن كانت في يده ولم يبق إلا أنه جهل حكم تلك 
الأموال» فالأمر أهونء وإن كان لا يتحاشى من الحرام الذي هذا وجهه. 
ويحرم الحلال الذي عرف وجههء. صار محلا لإساءة الظن به»ء خصوصا إذا 
عرف أنه لا سبب بينه وبين أولاد الشيخ يقتضي هذه العداوة إلا الدين الذي 
يعرفون به ويدعون إليه» فقد كان بعض أهل نجد لما أخرج الله ضغائنهم 
توصلوا إلى مسبّة دين الله بمسبّة أهله. كما فعل أشباههم من الماضين 
ل بُرِيدُوت أن يظِيوا ور أله برهم وَيَأت لَه إلا أن سم نرم وَل 
كر اليد 469 . 

ثم إن هذا المعترض قال في 'أولئك الذين وجّه الطعن إليهم: نظروا 
إلى سد باب .القبلة ومصر ولم ينظروا إلى أبواب السماء. يعني أنهم رضوا 
لمتولي أمرهم أن يداهن أهل تلك الجهات. 

فالجواب: أين أنت يا هذا لما كان أهل مصر ببلاد نَجدء هل 
صحبتهم وأقمت فيهم أم فارقتهم وخالفتهم؟ فارجع العيب إلى نفسك. إن 
كنت إذ ذاك في عدادهم. 

ونقول أيضاً في الجواب: لا يخلو هذا الرجل من حالتين؛ إما أن 
يكون من أبْلهَ الناس وأشدهم غباوة وأجهلهم بالناس وأحوالهمء ولا معرفة 
له بالواقع أصلاء وإما أنه يتعمّد الكذب ولا يبالي» ويظن أن ولي الأمر لا 
يعرف الحالء» فلعله أن ينقدح في قلبه من ذلك شكء أو إشكالء وإلا 
فمن المعلوم من رأيهم لولاة الأمر ونصحهم لهم التنبيه على أن هذا الأمر 
لا يصلح مع حاله؛ وأن الموازرة لا تصل إلى هذا الحد الذي يفعلونه» 
وأنه كان يكفيهم ما فعلوه معهم كف أيديهم. وقد كانوا يوصون الأئمة 
بتقوى الله والعمل بكتابه وسنة رسولهء واتباع شرعه وتنفيذ أحكامه والأمر 

حل 


بالمعروف وألنهي عن المنكرء وذلك من فضل 1 ا سم 
الناض +" ْ ١‏ 0 

ومن اذّععى ما 0 فيه كذّبته شواهد الامتحان» ومن كانت هذه 
حالهم فلا يتعرض لسبّهم وعداوتهم إلا من يكره هذه الأفعال فإن العداوة 
لها أسباب أعظمها أختلاف الدين» والناس إنما يتميزون بأعمالهم لا 
بأقوالهم» فرب ناطق بالحق وهو لا يحبه ولا يقبل أهله؛ بل ربما نطق 
بالحق وهو لا يعرف حقيقة ما يقوله؛ فعلى من نصح نفسه من أئمة 
المسلمين أن يبذلوا الجهد في إقامة الدين»؛ ويصرفوا الهمّة إلى! معرفة 
التوحيد بالصدق واليقين» وأن يحملوا الئاس على ذلك ويجاهدوهم على ما 
هنالك» وأن يحبُوا في ربهم ويبغضوا فيهء ويعادوا لأجله ديوالوا فيه . 

وليحذروا هم من أمور ثلاثة توجب الذم والوثم والفقوية:: 

الأول: ترك الحق بعد ظهوره وتبئئه . ٠‏ 

الثاني : التقصير في طلبه ليتبين له. 

الثالث: الإعراض عن طلب معرفته لهوى أو كس أو نحو ذلك: 

. وهذه الثلاثة الأشياء هي الآفة العظمى»: ومن أجلها يضيع الدين: وقد . 
انقسم الناس في هذا الزمان إلى هذه الأقسام, وكل: : قسم منهم معجب 
بنفسه ويظن أنه في رتبة الكمال من العلم والدين. د الشيطان 
وغروره فلا حول ولا 1 إلا بالله . ش 

ا لَدنَ لا سي 6 ِنَم كن يُمْئُوًا عَنك ين لله سَيِكا وَإِدّ 
0 0 


5 
8: 
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فتأمل هذه الآية وما فيها من الامتنان والترغيب في اتباع ما جعله الله . 
عليه مما شرعه له وما فيها من التحذير والإنذار» فما أعظم خطر.هذاء». 
وما أحوج العبد إلى ذ ذلك خصوصاً إن 'نظر العبد بعيْن البصيرة إلى م انتحله 

ل 


أكثر الناس من الشرك بالله في عبادته» وما أجروا عليه من أنواع الظلم 
والفسادء فما أكثر المغرورين بالجهل والأهواء وطاعة النفس والشيطان» وقد 
حدثت هذه الأمور في هذه الأمة في زمن من سلف من الأئمة وبينوا ذلك 
وأنكروا وحذروا وأنذرواء رحمة الله عليهمء كما قال العلامة ابن القَرٌ 
رحمه الله تعالى وعفا عنه: 

ولقد رأينا من فريق يدعي الإسلام شركاً ظاهر الثّبيان 
جعلوا له شركاء وَألهوهم وساووهم به فى الحب لا السلطان 
والله ما ساووهم بالله بل زادوا لهم حباً بلا كتمان 


وكل من تدبر القرآن وفهم أدلة التوحيد وعرف حقيقة الشرك الذي 
بعث الله الرسل بإزالته والنهي عنهء وألهمه الله رشدهء علم يقيناً أنه هو 
الذي عليه أكثر الجهال من هذه الأمة» حيث جعلوا أرباب القبور من 
الأموات محطاً لرحالهم في طلب الحاجات وتفريج الكربات» وتألفهم 
قلوبهم بالخشية والإجلال والتعظيم» والالتجاء إليهم والتوكل عليهم؛ 
ذلك من 00 التي لا تصلح إلا لفاطر الأرض والسمواتء. كما قال 
تعالى : «تَأعَبْدٍ أَنَّهَ مُخيِضًَا لَهُ اليرت ألا يِه أَلدِنٌ لَلخَالِضَ ». 

ثم بيّن ضدّ ذلك وهو ما عليه أهل الإشراك فقال: #وَالَديت أححَدُوا 
ين دونو أوليسه ما نَعَبْدُهُمْ َ لِمَرِبوَآ إِلَ أله رُلَيَ »© إلى قوله: 1 3 
لا يَهَدِى مَنَ هو كَدِبٌ كن كناد 4. 

فأقام الحجة على هذه الأمة. وبين دينه الذي رضيه لنفسه ورضيه 
لعباده؛ وبين الدّين الذي انتحله المشركون وأخبر عن ضلالهم وسوء مآلهم 
وأبان أنهم ما أرادوا مما عبدوا إلا القربة والشفاعة» وبين أنواع العبادة التي 
صرفها المشركون لآلهتهم وأخبر أن ذلك لا ينبغي إلا للواحد القهار» فأقام 
الحجة على عباده وقطع بهذا البيان كل حجة واعتذارء وأعذر إليهم على 
لسان البشير النذير كلك: <لِجْرَيَ الدِينَ سوا يما ع عه لي م 


بللدئق 1 قال الله تعالى: #المَ © أحييب النّاس أن يركوا أن يقولوا 27 
111 


ا بقع © وذ تتا ا بد مم مين أبنت صَنَوُا ميعن 
لْكَذِبينَ 6 > إلى قوله:. لون ألثّاين م: 00 أله دَإِدَآ أوذىَ في اله 
جم يده لان كدب لله 4 إلى قبوله: طوَلَنْلسنَ َهُ اليرت امنا 
لك يد © ظ 


3 


و من م2 


وقأل تعالى: ١‏ عيفر أن 2 ايه ل أدبن جا مين 


ناك اس و ولا وو 9 ١‏ الؤيية يم ب لد انه ع ا ا ت 4©9. 


وقد بلى الله أخبار الناس بما'جرى في هذه الأغوام: رمك ينها من 
قاتل أهل الإسلام وسبهم ممن والاهم وأحبهم» والله يعلم أنا لم نرد بهذا 
تشيين أحد أو عداوته» ولكنا تأنّيماً من كتمان العلم» ورغبنا. في إرشاذ 
العباد إلئ طاعة ربهم ومعبودهم لما ابتلينا بأناس من أهل نجد يقولون 
على الله بلا علم. ويتكلمون في أشياء من غير دراية ولا فهم فكان 
الواجب على من منحه الله علماً أن ينشر منه ما تيسّر وقت الاحتياج إليه؛ 
وخصوصاً في « هذه الأزمنة لما قلّ العلم وكثر الجهل وغلبت الأهواء 
'واشتغل الناسس” فيه بمحبة دنياهم وإيثارها على طاعة مولاهم والعمل 
لأخراهم. والله تعالى ,هو المرجوٌ المسؤول أن يرفع عنا وعن المسلمين 
العقوبة» وأن. يكتّب لنا المثوبة بتحري رضاهء وأن يوفقنا للاستقامة على ش 
طاعته وتقواةء أن يحقق لنا ولإخواننا ما طلبناه. ورجوناه. إنه هو و البر 
الرحيم؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
واعلم أن هذا الرجل وأمثاله لما امتلات 5 بالعداوة والبغضاء 
ظهرت على ستحات: أوجوههم وفلتات ألسنتهم وآنوا بكل بيه ورميّة كما 
تقدم» طمعوا فيما هو أعظم من ذلك» وأكبر ضرراً مما هنالك» فأوردوا 
1 ل ل 3 
بمن مضى من أمثالهم . 
فق 


و 


قال العِمَادُ في التفسير: قال قتادة في قول الله تعالى: «أَلرَ ؛ 
لْقَوَلَ » إذاً والله لا يجدون في القرآن زاجراً عن معصية الله لو تدبّرهُ القوم 
وعقلوه» ولكنهم أخذوا بما تشابه فهلكوا عند ذلك. 

والعارف إذا نظر إليها علم أنهم أقرُوا على أنفسهم وعلى الذين 
وَالوهم وزادوهم بما قد لا يصرح به غيرهم فيهم ابتداء. 


فجن ذلك :قول - إذ | الله تعالى يقول: طوَلْوْلَا رِجَالُ مُوْمِنونَ ونه 


مُؤْمِنَتُ لَّرَ تَعلَموهم أن تَطتُوهُم هم بد 2 در ولق 4 الاباك يشير 
بتي ال ام رن لا 0 
المشركين: 


فيقال له: أولاً: إن هؤلاء الذين سماهم الله مؤمنين لم يظاهروا على 
المؤمنين مشركاً ولا منافقاً ولا باغياً ولا ظالماًء ولا سبوا مؤمناً ولا عادوه» 
ومنهم من قَيّده أهله بمكة ومنعوه من الخروج كأبي جندل بن سهيل» فإنه 
خرج يوم الحديبية من مكة يَرْسُفٌ في قيوده. فلو أن أحداً منهم سب 
المسلمين أو غالبهم أو أعان عدوّهم انتقض إسلامه بلا ريب» لكن الله 

ولهذا ثبت في الصحيح وغيره أن رسول الله كَكِهِ كان يدعو لهم في 
الفريضة: كما أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة 
رضى الله عنهء أن رسول الله يخِ كان إذا أراد أن يدعو على أحدٍ أو يدعو 
لأحد قَنَتّ بعل الركوع . ورئما قال إذا قال سمع الله لمن جمذه ربئنا ولك 
الحمد: «اللهم أ نج الوليد ب بن الوليد وسلمة د بن هشام وعياش بن أبي ربيعة 
والمستة ل او 


بلا ريب» ومن المحال 0 يسميهم اله ورسوله مؤمئين وقد وقع منهم ما 
ينافي الإيمان. 
فض 


قال الله عاك ١‏ لا عد قوم يؤمثوت أله ف الآخر. ودورت 7 
حَادَ لَه وَرَسُولةٍ ولو كانوا َأبَآءَهُمْ أز أو أبَحَآءَهُم أو إخوتئز أو ع4 
لل من هف الا أذ ارالك المست هنين بن المرمين لكاتو بدكة م 
قريش أنهم لم يتخذوهم | أولياء 8 من دون المؤمنين» ولم يطعموا منهم بموادة 
| ولا ركون وحاشاهم من ذلك»؛ كما قال تعالى: ص الت م لمستصْعؤِين . مر أي 

َأليْسكِ وَالْوِلدنِ الْدِنَ بمُولُونَ ينآ جا مِنَ هذه المَرَيةَ الظَالرٍ أَهلْها وأجَمَل لَنَا من 
نك و يمل لَنَا من انك تسيا 4. 

فلهذا وصفهم الله بالإيمان؛ وقد أخبر معان عن أن الإيمان د ينتفي . 
يموالاة أعذائه» كما أقال تعالى: كا حانوا وموس حت يأل ولب و 
زاك ِلَبْهِ م ما أغَنَدُوهُم . أولية ولس كرا : عنم فلسقوه كت 40: : 

قال بعض المفسرين في الآية 0 الممتنع أن تجدا قوماً من 
رار يُوَادُونَ ف عاد الله ورسولة وقد تقدّم ذلك في 10 جين 

ويقال 7 إن الله تعالى بين حال الذين مدرهم من عن الهجرة ة وميزهم 
بالوصف ممن لم يعذرهم؛ فقال تعالى: 3 لذي وهم 0ه ظَاليِىَ 
أشي 4. ظ ا 

قال في شرح البخاري: والسؤال للتوبيخ» أي لم تركتم الجهاد 
والقج: :والنصرة؟ قالوا: 45 0 لم تكن رض الله سعد جروا 
يأ لبد علط جل قت تير 4 . ١‏ 

وروى البخاري في ضلحيحه عن عبد ال م بن الاسود قال: 00 

.علي أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه فلقيني عكرمة. فأخبرته فنهائي أشد 


. النهي وقال: أخبرني إبن .عباس أن ناساً من الملسمين كانوا مع 'المشركين 


يأتي السهنم فيصيب أحدهم ,فيقتله أو يضربه فيقتله. 70 تجالى : طشن 
د شيك 0 
5 تن أرْضٌ أن وسِعَة باجأ ذ في] » الآية. 

>33 ' 


فتأمل كيف ترنّبَ عليهم هذا الوعيد وأوجب لهم النارء وقد روي 
أنهم مكرهون على تكثير سواد المشركين فقطء فكيف بمن كثر سوادهم 
بغير إكراه وإيمان» وظاهَرَ وقال وفعل من غير استضعاف؟ أترى بقي مع 
هذا شيء من الإيمان والحالة هذه؟ ثم إن الله تعالى بيّن في هذه الآية من 
خرج من هذا الوعيد بأوصاف لا تخفى على البليدء فقال: «إلَا المْتصْعَنِيَ 
يرت اَهَل وَالنَسك اولان 8 تلوت لَه 5 يتشد سببلا © ذولي عَسَى 

فذكر أنهم لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا وهم العاجزون عن 
الهجرة من كل وجهء وهؤلاء هم الذين دعا لهم رسول الله َكِب في حديث 
أبي هريرة المتقدمء بخلاف من لم يعجز عن الهجرة بل اختارهم ورغب 
نيهم وسكن إليهم ووافقهم وتأيد بهم واسنصرء مثل عبد الله بن أبي سرح 
ومقيس بن صبابة الليثي وأمثالهماء ممن تزين له الباطل كَجَبْلَةَ بن الأيهم 
الغساني؛ وأمثال هؤلاء كثيرون». نسأل الله الثبات على الإسلام والعفو 
والعافية في الدنيا والاخرة. 

الأمر الثاني: استدلالهم على جواز الإقامة مع المشركين وتركهم 
الهجرة» بأن الصحابة هاجروا إلى الحبشة وفيها نصارى» فيقال أولاً لا 
يجوز عند أدنى من له معرفة أن يستدل على ترك الهجرة بأن الصحابة 
هاجرواء وكيف يجوز في عقل من له أدنى مسكة من عقل أن يستدل لترك 
شيء بأن ذلك الشيء الذي ترك قد فعله غيره؛ وقد عرفت أن الله توعد من 
ترك الهجرة بالوعيد الشديد وبرئ منه ورسوله ككل وأثنى على من هاجر 
ووعدهم على الهجرة بخير الدنيا والآخرة كما قال تعالى: ©وَالَدِينَ هَابصجرراأ 
ن. أو ينا بد >1 علدا وتيت فى لديا تسكة لبود الأيفرة اكب تو كاثرا 
ملم 4©9. 

وقال: طتَالَدِنَ هَاجَرُوا وَلْْجُا ين دِيَرِهِمْ وَأُودُوا في سبلي وَفَسَلوا 
عِندٍ أَلَّهُ وَأَلَهُ عَندّمٌ حْسَنٌ النَوَابِ 4. 


5 


وأي جهل أعظم من جهل مَن يُسَوي بين احسات 'المتريين والأبرار؛ 
وسيئات العصاة الأشرار! ' #أقمّن كن مَرّمنًا كُمن كات قا ا عو 
© 0 

وأيضاً فإن الصحابة رضي الله عنهم هاجروا إلى الحبشة لما لم .يجدوا. 
إذ ذاك دار | إسلامء ففعلوا ما أمكنهم فعله من طاعة الله وتقواهء وأهل 
الحبشة وإن 4 نصارى فهم أقرب مودّة للذين آمنوا من اليهود والذين 
أشركواء ثم إِنَّه حصل بتلك الهجرة من سلانة حينم وظهوره والدعره 
إلى الله 00 النجاشي وبعض أساقفته وإكرامهم إياهمء وغيظ عدوهم من 
المتركينق ومراغمتهم. ما هو من مقاصد الدين» فتأمل, وها" يات قصة . 
مهاجرة الخيشة,. ٠"‏ 


قال 9 منتقاه من سيرة ابن هشام: قال ابن إسحاق: :حدثنا 
محمد بن مسلم الزهري. عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن الحارث بن 
هشام ء عن أم سلمة زوج النبي كه قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا 
بها خير جار» النُجاشي آمَنَا على ديننا وعبدنا الله لا تُؤْدّى ولا نسمع شيئا 
نكرهه. فلما بلغ قريشاً ان تتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي .ف فينا رجلين 
جلدين: وأن يهبوا للنجاشي هدايا مما يستظرف من متاع 1 وكان من 
. أعجبٍ ما يأتيه منها الأذى فجمعوا له ذم كثيراء ولم يتركوا” من بطارقته 
بطريقاً إلا أَهُدّوا إليه هندية 0 بذلك عبد الله بن أب 5 وعفرو بن 
العاص وأمروهما بأمرهم وقالوا لهما: ادفعا | إلى كل بطريق هدية قبل أن 
تكلّما 2 فيهم, ثم قدّما | إلى النجاشي هداياه ثُمّ اسألاه أن يسلمهم 
كما اول انركلمين: ل اليو 
قالت: فخرجا ختى قدما على النجاشي ونحن عنده بخير دار عند 
خير جار. إلى أن قالت: وكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب» وقال له؛ 
أيها الملك» كنا قوماً أهل جاهلية» نعبد الأصنامء ونأكل الميتة؛ ونأتي 
الفواحش» ونقطع الأرحام: ونسيء الجوار. ويأكل القوي اساسا 
0 ف *ك ا يا ا 


على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً مئّا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. 
فدعانا إلى الله لنوحده ولعيده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من 
الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث؛ وأداء الأمانة» وصلة الرحم»؛ 
وحسن الجوار» والكف عن المحارم والدماء؛ ونهانا عن الفواحش وقول 
الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات. وأْمَرَنَا أن نعبد الله لا نشرك به 
شيئاء وأمَرَّنا بالصلاة والزكاة والصيام - قالت فعدّد عليه أمور الإسلام - 
فصدّقناه وآمنا به؛ واتبعناه على ما جاء به من الله» فعبدنا الله وحده فلم 
نشرك به شيئاًء وحرّمنا ما حرّم علينا وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قومنا 
وعذبونا وفتنؤنا عن ديننا ليردُونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله وأن 
نستحل من الخبائث . فلما فهرونا وظلمونا وحالوا بيننا وبين ديئنا خرجنا 
إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك. ورجَونًا ألا نُظْلَمَّ 
عندك أيها الملك. 

قالت: 

فقال له النجاشي: اقرأ علىٌ. . 

فقرأ عليه صدر آية (كهيعص). 

قالت: 

- فبكى النجاشيى حتى اخضل لحيته» وبكت أساقفته حتى أخضلوا 
مصاحفهم حين سمعوا ما تلي عليهم. 


ثم قال النجاشي: إن هذا والله والذي جاء به موسى ليخرج من 
مشكاة واحدة» انطلقا فلا والله لا أسلمهم إليكما أبداً ولا أكاد. . 


ثم ساقت القصة . 


قال ابن إسحاق: اوخدتن 000000 
لما مات النجاشي كان يُنحدث أنه لا يزال على قبره نور: ا 2 1 
وذكر ابن إسحاق في قوله عز وجل: انين َالنتَهم لتب ين كله 
هم بم مون الكل إلى قوله : «ويدرووت سد ّمع 2 الآية . : ْ 
وقد عالت الزهري عن هذه الآيات فيمن نزلت؛ نقال: ما ذلك 
أسمع من علمائنا أنهن نزلن في النجاشي وأصتحابه»: والآيات في سورة 


1 المائلة: :. 5#يلت كك ين 8 يبت 4 إلى قوله: 5 2 1 
أكهيكت». 220200 0١‏ 0 
قال ابن إسحاق : ركان يي بن ل رن الحبشة يلد بها ثلالة 
0 وجلا 00 ألله (وحمدوا جوار اي فقال عبد الله وك 


اعد الى بن 


إنا وان بلاد الله وإضبغة 1 


قلا 2 0 الحياة 
ْ لقا عذابك في له الذين غلوا 


من كان يرجو بلاغ الله والدين: ‏ 
تنجي من الذل والمخزاء والهون. ! 
ي في الممات وعبد غير مأمون 

قول النبي وغالواة في الموازين. ش 
وعائناً إن عملم ل ْ 


: قال السهيلي رحمه الله : : وفي هذا من الفقه الخروج من الوطن :وإن' 
كان الوطن مكة على فضلهاء إذا كان الخروج فراراً بالدين. فإن الحبشة! 
كانوا نصارى وسّمّيَ الصحابة بهذه الهجرة مهاجرين»؛ وهم أصحاب” 
الهجرتين .الذين أثنى الله: 3 بالسّبق فقال: طوَالسدِيقُونَ آلا املو ص المقيرم 
وَالأنصار 4 . ّْ 
وجاء ة فى التفسير 7 الذيق ل م وهاجروا 5 فانظر 
كيف أث: تتق الله غليهم بهله الماجرة لما كان فعلهم ذلك احتياطاً على ديئهم»' ظ 
وأن يخلئ بينهم وبين عبادة ربهم آمئين مطمئئين٠..‏ ش ش ش 0 ْ 
ش 8 


وهذا حكم مستمرء متى غلب المشركون على بلد وأوذي على الحق 
مؤمن. ورأى الباطل ظاهراً قاهراً للحقء ورجا أن يكون في بلد آخرء أي 
بلد كان يبين فيه دينهء ويظهر فيه عبادة ربه» فإن الخروج على هذا الوجه 
حتم على المؤمن وهذه الهجرة لا تنقطع إلى يوم القيامة. انتهى ملخصاً. 

وكل من له أدنى معرفة ألا يفهم من هذه القصة إلا أنها حجة عظيمة 
على من ترك الهجرة الواجبة من وجوة لا تخفى على البليد. اللهم إلا من 
ابتلي بسوء الفهم وفساد التصور وكابر العقل والشرع فلا حيلة فيه ؛ يا ربنا 
نسألك الثبات على الإسلام. 


وأورد أيضاً حديث: «أنا بريء من مسلم بين أظهر المشركين». 

لمقامه فيهم؛ والحجة منه أنه سماه مسلماء فيفيد أن إقامته بين أظهر 
المشركين لا تخرجه عن الإسلام» فالجواب أن براءة النبي يليه ممن جلس 
بين ظهرانيهم إنما كان عقوبة له على مجرد الإقامة بين أظهرهمء وأما 
إيواؤهم ونقض العهد لهم» ومظاهرتهم ومعاونتهم والاستبشار بنصرهمء 
وموالاة وليهم ومعاداة عدوهم من أهل الإسلام» فكل هذه الأمور زائدة 
على الإقامة بين أظهرهم. وكل عمل من هذه الأعمال قد توعد الله عليه 
بالعذاب والخلود فيهء وسلب الإيمان وحلول السخط به؛ وغير ذلك مما 
هو مضمون الآيات المحكمات التي تقدمت. 

وكل ذنب من هذه الذنوب له عقوبة تخصهء وكل ماازداد منه 
زاد الله له في العقوبة» فإن من لم يؤمن بتلك الآيات المحكمات ويعتدي 
بصدور تلك الأعمال منهء فما أشبه جاله بحال من قال الله فيهم: 
أنْنْؤِْيُونَ يبَقض الكتب وَتَكفرُوَ بِبَعْض هَمَا جاه من يَفْعَلُ ذَلِكَ 
2 لا حي فى العيزة 2 يوم الِْمَةِ يرَدُونَ إك سد الْعدَابٌ وَمَا آله 

عَمَا تَمَونَ وكيك الْدِنَ أْيَوا لحر لديا بالآيزوٌ كلا مقت عَم 
2 كلا م ينْصَرُونَ ©4. 

واعلم أن هؤلاء المشركين لم يرضوا من هذا وأمثاله بمجرد الموالاة 

خف 


ا دون 55 وتسويتهم 0 بالله في التعظيه والإجلال والشُوقد 
٠‏ فمن ذلك الانحتاء لهمء والإشارة باليد إلى أشرف أعضاء السجود: 
وهو الجبهة والأنف» وكل ذلك من خصائص الإلهية وذلك أ مر: لا محيدك 
لهم عنهء كما قال 00 0 يبع إن يَظهَروا 1 يلوك 
أذ بدك في مِلْتهمْ ولد تفلحوأ ذا دا سا )4 ولهذا لم ينجدوا من 
مفارقتهم 56 حتى ذهيرا | إلى 0 في زآمن جبل. عر من ذهاب ٠‏ دينهمء | 
فآثروا.الله على كل ما منواه. . ْ 0 
قال شيخنا في هذه القصة فيه اعتزال أهل الشرك واعتزال 5206 
وقوله: دوا إل ألْكَهْفٍ 4 فيه شدة صلابتهم في دينهم حيث عزموا على 
اك د الكبرى والننممة العظيمة واستبدلوا بها كهفاً في رأس جبل. 
: ومثل ذلك؛ اما ذكره الله عن سحرة 0 لما 000 2 
بالأيفان 0 الفرعون لعنه الله: «لن تَوَيِرَكَ عل ل ا 
كط انث ا ت قاين انما وى كرو لي لقي 4 7 ْ 


واعلم أن حقيقة دل المشبهة أن أللّه تعالى أمرهم بقتال 500 
فقاتلوا معهم. وأمرهم بالبعد عنهم فآووهم وقربوا منهم» وأمرهم بمعاداتهم : 
قوالوهمء وأمزهم ببغضهم فوادُوهمء وأمرهم بأن ينصروا أهل الإسلام: 
' فنصروا الكفرة عليهم» ونُهُوا عن مداهنتهم فداهنوهمء ونهاهم عن كتمان ما 
0 الله 0 هذا او 0 0 كما 05 0 فد 00 يق 1 
7 ل 0 يوم لقملمة وَل 2 طبه 2 داك 3 © ْ 
وقال : ومن ل ف 0 سهد عِندَمٌ م مرت اد 4. ظ 
وقال: بك لَذِينَ بي 60 عن اله وَامُدَئ * الآية. ْ : 
فجمعوا بين الكتمان والرد على من بين ولم نكتم مررقة 
. بالباطل» فتركوا ما أوجبه الله عليهم وارتكبوا ما حرّم عليهم, وهذا ظاهر 


حرف 


جداً لا يرتاب فيه من له أدنى معرفة بالناس وما وقع منهم فلا يأمنهم 
ويقربهم بعد هذه العظائم إلا مَن سَفِهَ نفسه. 

ولهم شبهة أخرى؛ وهي أن أبا بكر استأجر عبد الله بن أَرَيْقِط في 
طريق الهجرة إلى المدينة وكان هادياً خريتاً يدلهم على الطريق» فأحسن 
رسول الله كَل صحبته. فتكون صحبته للعسكرء وإعانتهم على المسلمين 
ونصرتهم لا بأس بها. 

فيقال أولاً قد ذكرت فى الشبهة التى قبل هذه أن رسول الله كله قال: 
«أنا بريء من مسلم بن الور المشركين» هذا يناقض ما استدللت به هناء 
وحاشا رسول الله كلخِ أن يبرأ من صاحب عمل وهو يفعلهء ومثل هذا 
قوله: «من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله»؛ والآيات المحكمات 
صريحة في التحذير من موالاتهم ناطقة بالوعيد الشديد على موادتهم 
ونصرتهم . 

إذا عُرفٌ هذا فالفرق بين الدليل والمدعى أبعد مما بين المشرق 
والفخرك» وذتك أن ابن أرتقط آغان رسول الل 6 على أن ابر هد 
الإسلام» وأفرض الفرائض بعد الإيمان» وسعى لرسول الله كه في مصالحه 
التى يتوصل بها إلى رضا مولاهء ومراغمة أعداهء ولا ريب أن هذا لو 
صَدو من ابن أريقط بنية كان من أفضل الأعمالء فإذا أسلم كتب له ذلك 
من أفضل حسناته على حديث حكيم: «أسلمت على ما أسلفت من خير» 
يخالف من أوى المشركين ورضي بهم بدلاً من المسلمين وأعانهم واستنصر 
لهمء وفرح بنصرهم وظهورهم ودعا الناس إلى متابعتهم. فالفرق بين 
الفعلين كالفرق بين فعل أبى طالب من النصرة والحياطة والحماية» وفعل 
أبي جهل وأمثاله أعظم الكفر الموصل إلى الدركات في العذاب» وحلول 
المئلات. فأين من أعان الباطل ووادٌ أهله ونصرهم وظاهرهم. ممن أعان 
المسلمين وسعى في مصالحهم وراغم عدوهم؟ 


بارت مشرقة ويتات ميزنا تنكان عبن متترق ومكدت 
عرف 


7 لتقل علا قا مار وين اما لقم ب المع افر 
حال كفره ما يُحْمَدٌ به باطناً وظاهراء بخلاف من والى المشركين ونصح 
ش لهم وعادى المسلمين وولب عليهم. فإنه قد وقع في الوعيد. والنبخطا ش 
والمقت وفساد الدين وففارقة المؤمنين» والله أعلم بما يؤول إليه حال أعيان ' 
أولتك؛ لكنه يخشى عليهم أن يصيبهم مثل ما قص الله في شأن بلعام :وأهل 
مسجد الضرار فقد كانوا قبل ذلك في غداد الأتصضان» .فيا مُقلت القلوبا كت 
قلوبنا على الإيمان» ولا ريب أن عدول هذا المستدل عن الآيات 
المحكمات وصحيح الأخبار؛ ترك للمحكم واتباع للمتشابه كما قال تعالى: 


رص سمس لا لل 


..٠.ةيآلا «اتآمّ ) ل ف كفيو دي مض ما ككنة ينة ائئة لفك واظة تأيبية»‎ <٠ 


'وعن عائشة كه رفني الله عنها مرفوعاً: (إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه 
منه فأولئتك الذين سمّى الله فاحذروهم». . | ْ 
وعاصل ما قدمنا ! من الجواب عما أورده المشبه 5 يضمن ا 
أوجوةا: ٍ ١‏ ءظ 

الأول : أن ابن أربقِط أجير . ومن شأن الأجير أن. يخدم المستاجره 
لأنه ملك منافعه بعقل الإجارة؛ والأجير تحت المستأجر . . يت ْ 
الوجه الثاني: أن ذلك ليع اكور بسي در كد 
مصالح الدين؛ فإعائتُه المسلم وقت الحاجة إليه لا محذور فيها لكونها: 
مصلحة محضء فكيف يجوز أن يستدل بذلك على ما هو أعظم المفاسد 
في الدين ‏ .من موالاة الحكر دين وإعانتهم على باطلهم والصدٌ عن سبيل '١‏ الله ؟ ش 
ظ شتان بين الحالتين فإن ترد حمنا نه السيذان اذ 

الوجه الغالث: أن امكتجاد الكافر للمصلحة نظير استرقاق الكافر». 
وذلك جائز بخلاف العكسن فإنه لا .يجوة لأن الإسلام: يعلو ولا يعلى غليه . ' 
ريغذا المشبه كأمثاله صاروا 0 الباطل كالمماليك في طاعتهم كل 

شف 


الوجه الرابع : أن ما فعله ابن أريقط لا يُعَابُ عَليه عقلاً وشرعاًء بل 
قد يثاب عليه في حال كفره بالدين إن لم يكن أسلمء ولعله والله أعلم 
صار سبباً لإسلامه لقربه من الإسلام بإعانته أهله على طاعة ربهم؛ فإنه 
يتروح لذلك بقول الجن في شعرهم: 
هما نزلاها بالهدى فاهتدت به فقد فاز من أمسى رفيق محمد 

وهذا كلذف فين اعانة على +مخعيية الله والفرد عق سيل قاين من 
كان مع أهل الحق ممن كان مع عدوهم؟ وهل سمعت بتفاوت أعظم من 
والله ما استويا ولن يتلاقيأا | حتى تشيب مفارق الغربان 

الوتجه التعافيى أن عا قعلة انق ارتقط مفيظ عفار ريش وإغاظة 
الكفار يحبها الله بخلاف من يفعل معهم ما يسرهم ويغيظ عدوهم من 
المؤمنين» فأين هذه من هذا لو كانوا يعلمون؟ والبصير يعلم أن هذا التشبيه 
من هؤلاء على العوام» صد لهم عن سبيل الله» وإنه من آثار عقوبات تلك 
الأعمال. 

اللهم إنا نعوذ بك أن نفتن عن ديئنا أو نُرَدَ على أعقابناء وحسبنا الله 
ونعم الوكيل» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيد المرسلين 
وعلى آله و صحبه أجمعين سم تتلنيا كيرا . وهذا آخر ما تيسّر جمعه. 
والله أسأل أن يعم نفعه. 

أملاه الفقير إلى الله عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب أجزل الله لهم الثواب. 

وكتبه الفقير إلى الله تعالى حمد بن عتيق. 

تمت كتابته يوم الخميس أول يوم من جمادى الأولى سنة واحد 
وستين ومائتين وألف. 

فق 


الرسالة الثامنة 


أصل دين الإسلام وقاعدته 


للشيخ الإمام العلامة 
عبد الرحمن بن حسن بن 
الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب 
رحمهم الله تعالى أجمعين 


أصل دين الإسلام وفاعدته 


نسم اق ال ايدة 
الومام شيخ الإسلام محمد بن عبد د رحمهم الله ا 


قوله: «أصل دين الإسلام وقاعدته أمران: «الأول» الأمر بعبادة الله 
تعالى وحده لا شريك له؛ والتحريض على ذلكء» والموالاة فيه» وتكفير 
من تركه». 

قلت: وأدلة ا كقوله تعالى: #قل 
يتأهْلَ الكتب تََالوَا إلّ حِكَلمَمَ مسوم بَيَْنَا وَبَتَتكْ ألا ميد إلا أنه ولا مرك 
يوء كَيكا ولا يَتَخِدٌ بِعَضْنا بعصا أَنيَأبًا من دون 11 > الآية. أمر الله تعالى 
نبيه كله أن يدعو لتر الكتاب إلى معنى «لا إله إلا الله؛ الذي دعا إليه 
العرب وغيرهمء و«الكلمة» هي لا إله إلا اللهء ففسرها بقوله: #ألَا تَمَبَدَ 
ِل أنَّهَ © فقوله: ألا سَبْدَ © فيه معنى (لا إله) وهي نفي العبادة عما 
سوى الله تعالى. قوله: (إلا الله) هو المستثنى في كلمة الإخلاصء فأمره 
تعالى أن يدعوهم إلى قصر العبادة عليه وحده ونفيها عمن سواه. ومثل هذه 
الآية كثير يبين أن الإلهية هي العبادة» وأنها لا يصلح منها شيء لغير الله 
قال تعالى: #وقَضَئ (: َي ألا يدوا ِلآ إِيَّهُ »© معنى «وَتَضَى »* أمر ووصىء 
قولان ومعناهما د وقوله: «آلَا تَبْدَُا * فيه معنى (لا إله) وقوله: 
(إلا الله) وهذا هو الوخد العبادة وهو دعوة الرسل إذ قالوا لقومهم: 9«يقَوْمِ 
عَبُدُوأ أنَّهَ ما لم مِنْ إل غَيْهُ © فلا بد من نفي الشرك في العبادة رأاساء 

يضرف 


والبراءة منه وممن 57 كما قال تعالى عن خليله إيراهيم عليه السلام 5" ش 
َل اهم لأيد روه إيّق ب سنا تتئثرة © إلا آذى رن ونم 
سبْرِينٍ 4 فلا بد أمن البراءة من عبادة ما كان يعبد من دون الله.. ش 


3 


2 لسلة لل امير 


وقال عنه عليه السلام: #وأعتزا ل 0 
إعتزال 00 وأهله بالبراءة منهما كما صرح في قوله تعالى: اكد كا 
كك توه حسكة ف إيهيم وَالينَ تكد إذ كالأ متم إن يركوا مس هَمِنَا تَبْدُونَ 
من ذفن أله كُفرَة يك وَيدَا يننا وبتك الْمداوة والبشتسة أبْدًا حَقَّ سأ ا 
وَحَدور ٠‏ والذين معه هم الرسل كما ذكر ابن جرير. 1 

وهذه الآية تتضمن من جميع ما ذكره شيخنا رحمه الله تعالى: من 
التحريض على التوحيذ ونفي الشرك» والموالاة لأهل التوحيدء وتكفير. من 
تركه بفعل الشرك المنافي له» إن من فعل الشرك فقد ترك التوحيد؛ فإنهما 
ا ضدان لا يجتمعان» فمتى وجد الشرك انتفى التوحيدء وقد قال تعالى في 
ع من أشرك: وَجََلَ يله دا لَعِْلٌ عَن ميلد قُل كَمِتّم بَكْتْرك يلا إِنكَ 
مِنْ صب َلثَارٍ * فكمّره تعالى باتخاذ الأنداد وهم الشركاء في العبادة؛. 
وأمثال هذه الآيات كثيرء فلا يكون المرء موحداً 0 بئفي الشرك والبراءة 
منه وترك من فعله. 2 | 3 

ثم قال رحمه الله تعالى: «الثاني» الإنذار عن الشر ك في , عبادة الله 
تعالى» والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه» وتكفير من فعله 7 

فلا يتم مقام الو يد إلا بهذا.ء وهو.دين. سل أنذروا قومهم 0 
00 كما قال تعالى: «وَلْمَّدَ بَمَنْءَا فى كل أَمَةّ رَسُولا أي أَعبدُوا أله 

تنبا الطحُوتَ 4 وقال تعالى: لوَمآ أَرسَلكا ين قلت ين يسول إلا 
7 ليه َك ل لآ إله إل أن فَأَعَبَدُون © وقال تعالى: و ما عاد دإِذ 


ند عرو 


7 فومام بِالْأَحْقَافٍ 57 َي لنُدّرٌ ٠‏ من بِبْنِ يديه ومن سَلْفِوه ال مدنا دو إل د . ' 


قوله: في متاك الله 1 :العبادة أسم جامع كن ما يحبه الله' 55 
من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. : 


للف 


قوله: «والتغليظ في ذلك» وهذا موجود في الكتاب والسنةء كقوله 
تعالى: ظيَريا لَ لله لي زٌ ينه كد جيه © :ل بختنا تم لله إلا 
لكر إن لكثر ينه كب يبن 82 4 ولولا التغليظ لما جرى على النبي 347 
عه نادت ١‏ تزيكر اجون بق اناد علي كما عر كوو في القير 
مفصلاً فإنه باداهم بسبب دينهم وعيب الهتهم . 

قوله رحمه الله تعالى: «والمعاداة فيه» كما قال: 9فَائَئلُوا الْمُتْرِكينَ 


حَيْتُ وَجَدمُوهرٌ وَنْدُوهر وأحمروم م تعدوأ لَهُمَ كل كل مسر صَدِ #. والآيات في. 
هذا كثيرة جداً كقوله: لكي ع ل تكب وت ريط زب 
كُلْمٌ َه والفتنة الشركء ووسم تعالى أهل الشرك بالكفر فيما لا يحصى 
من الآيات» فلا بد من تكفيرهم أيضاً. هذا هو مقتضى (لا إله إلا الله» 
كلمة الإخلاصء فلا يتم معناها إلا بتكفير من جعل لله شريكاً في عبادته 
كما في الحديث الصحيح: «من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من 
دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله»» فقوله: «وكفر بما يعبد من 
دون الله»» تأكيد للنفي فلا يكون معصوم الدم والمال إلا بذلك. فلو شك 
أو تردد لم يحرم دمه وماله. 


فهذه الأمور هي تمام التوحيد لأن «لا إله إلا الله قيدت في 
الأحاديث بقيود ثقال: بالعلم. والإخلاص» والصدق. واليقين؛ وعدم 
الشك. فلا يكون المرء موحداً إلا باجتماع هذا كله واعتقاده وقبوله ومحبته 
والمعاداة فيه والموالاة» فبمجموع ما ذكره شيخنا رحمه الله يحصل ذلك. 

ثم قال رحمه الله تعالى: «والمخالف في ذلك أنواع؛ فأشدهم مخالفة 
من خالف في الجميع فقبل الشرك واعتقده ديناًء وأنكر التوحيد واعتقده 
باطلًء كما هو حال الأكثر» وسببه الجهل بما دل عليه الكتاب والسنة من 
معرفة التوحيد وما ينافيه من الشرك والنديد واتباع الأهواءء وما عليه الآباءء 
كحال من قبلهم من أمثالهم من أعداء الرسل فرموا أهل التوحيد بالكذب 
والزورء والبهتان والفجور؛ وحجتهم #قَالوا بل وجدنا -ابهَنا كَدَلِك يفعلُونَ 9©>. 

خرف 


وهذا النوع . من الا والذين بعده قد ناقضوا ما دلت عليه كليل ا 
الإخلاصء وما وضعت ا وما تضمنته من الدين الذي لا ل الله اديناً 
سواه؛: وهو دين الإسلام الذي بعث الله به جميع أنبيائه ورسله وأشيك , 
دعوتهم عليه. كمال يي جما تمن ماهم لي كايا 1 


ثم قال رشمة الل تمان ونين 7القادن عن تن الك وكسنه؛ م 
الشرك ولم يعاد أهله». قلت: ومن المعلوم أن من لم ينكر: الشرك “لم 
يعرف التوحيد ولم يأب به وقد عرفت ري مل اي 

الشرك» والكفر الداخوت المدكور !في الآية . 00 

ثم قال رحمه الله : «ومنهم من أعاداهم ولم يكفرهم) فهذا النوع بع 
اك اح عند .5 إن را لقا ين لي مره ليام ل 
من فعله بعد البيان إجماعاً. وهو مضمون سورة الإخلاص و#قل يناما 
شْ كيد )4 وقوله في آبة الممتحنة «كَنَه يك 4 ومن لم يكفر من 
كفره القرآن فقد خالف ما جاءت به الرسل من التوحيد وما يوجهه: ْ 


ثم قال رحمه لله تعالى : (ومنهم من لم يحب التوحيذء وميه 
فالجواب أن من لم يحب التوحيد لم يكن موحداًء لأنه ودين الذي ْ 
. رضيه الله. لعباده كما قال تعالى: لوَرَضِيتٌ لك الْسْلمَ زيئاً 4 فلو ا 
| به الله تعالى وعمل به لأحبهء ولا بد من المخبة لعدم حصول ل 
بدونهاء فلا إسلام إلا بمحبة التوحيد. قال الشيخ أحمد بن تيمية ' زجمه الله ! 
تعالى : الإخلاص محبة الله وإرادة وجهه»؛ فمن أحب الله تعالى أحب دين ١‏ 
ومن لا فلاء والمحبة يترتب عليها كلمة الإخلاص» وهي من شروط . 
التوحيد. ظ ْ ٠‏ ا 
ثم قال رحمه الله تعالئ: «ومنهم من لم يبغضن الشرك ولم يحيه». ' 
. قلت ومن كان كذلك فلم ينف ما نفته «لا إله إلا الله؟ من الشرك والكفرا 
عا ع هق دون الله والبراءة منهء فهذا ليس من الإسلام في شيء أصلاء + . 
ولم يعصم دمه ولا ماله:كما ذل عليه الحديث المتقدم. ْ 
ْ 4 


وقرق يقيه ال ان > تيه عن اللي يدرت الشرلة :وله يكر ولع 
ينفه» ولا يكون موحداً إلا من نفى الشرك وتبرأ منه وممن فعله وكفرهم. 
والجهل بالشرك لا يحصل شيء مما دلت عليه «لا إله إلا الله؛ة؛» ومن لم 
يقم بمعنى هذه الكلمة ومضمونها فليس من الإسلام في شيء لأنه لم يأت 
بهذه الكلمة ومضمونها عن علم ويقين وصدق وإخلاص ومحبة وقبول 
وانقياد» وهذا النوع ليس معه من ذلك شيء» وإن قال: ١لا‏ إله إلا الله؛ 
فهو لا يعرف ما دلت عليه وما تضمنته . 


ثم قال رحمه الله تعالى: «ومنهم من لم يعرف التوحيد ولم ينكره؟؛ 
فأقول: هذا كالذي قبله» لم يرفعوا رأساً بما خلقوا له من الدين الذي 
ع مد وهذه الحال حال من قال الله فيهم: ؤإِن مُمْ إل لانم 
بل هم أَصْل سيلا كيلا ©. 


وقوله رحمه الله تعالى: «ومنهم ‏ وهو أشد الأنواع خطراً - من عمل 
بالتوحيد ولم يعرف قدرهء ولم يبغض من تركه ولم يكفرهم». فقوله 
رحمه الله تعالى: «وهو أشد الأنواع خطراً؛ لأنه لم يعرف قدر ما عمل بهء 
ولم يأت بما يصحح توحيده من القيود الثقال التي لا بد منهاء لما علمت 
من أن التوحيد يقتضي نفي الشرك والبراءة منه معاداة أهله وتكفيرهم مع 
قيام الحجة عليهمء فهذا قد يغتر بحاله» وهو لم يأت بما عليه من الأمور 
الت دلت عليها كلمة الإخلاص نفياً وإثباتاً. 


وكذلك قوله رحمه الله تعالى: «ومنهم من ترك الشرك وكرهه ولم 
يعرف قدره» فهذا أقرب من الذي قبلهء لكن لم يعرف قدر الشرك لأنه لو 
عرف قدره لفعل ما دلت عليه المحكماتء كقول الخليل: «إِنَنى برا* مما 
تَنْبْدُوتَ إِلَّا الى مَطْرَن 0 وقوله: #إنَا برو ينك وَمًِا تَمبدُوثَ من دون اَل 
كفنا وبذا يننا وبيت المناوة والسَصسك بدا # فلا بد لمن عرف الق لك 
وتركه من أن يكون كذلك من الولاء» والبراءة من العابد والمعبود»ء وبغخض 
الشرك وأهله وعداوتهم. 

١ 


وهذان النوعان هما الغالب على أحوال كثير ممن يدعي الإسلام» . 
فيقع منهم من الجهل بجقيقته ما يمنع الإتيان بكلمة الإخلاص» وما اقتضته. 
على الكمال الواجب الذي يكون به 0 فما أكثر لمتروين لاك 


بحقيقة الدين. 


فإذا عرفت فلك عند أن الله كفر أهل الشرك 00 1 
الآيات المحكمات بقوله: 8آإمَا كن لْمْرِوِنَ أن ١‏ يَعْمرُوا مَسَجِدَ الله تايب ّ' 
َل أنقييهم ألْكْثر 4 رعذلك السنة . تن 


قال شيخ الإسلام؛ أرحمه الله تعالى : «فأهل التوحيد والسئة يصدقون 
الرسل فيما أخبرواء ويطيعونهم فيما أمرواء ويحفظون ما قالوا ؤيفهمونه, . 
. ويعملون بهء. وينفون منه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل . 
الجاهلين» ويجاهدون من خالفهم جهاداً إلى الله وطلباً للجزاء من الله لا , 
منهم. وأهل الجهل والغْلو لا يميزون بين ما أمروا به ونهوا عنه» ولا بين ' 
ما صح عنهم ولا ما كذب عليهمء ولا يفهمون حقيقة مرادهمء ولا. ش 
يشعرون طاعتهم » بل هم جهال بما أتوا به معظمون لأغراضهم . 
قلت: ما ذكره شنيخ الإسلام كيه جاه دين السوعية الأخيرين . 
٠‏ أنتهى . ظ 000 0 
وذكر ابن القيم في مختصر طبقات المكلفين ما يلي: «الطبقة المبابعة ' 
عشرةء طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم الذين هم معهم تبعا لهم | 
يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون». وقد اتفقت الأمة , 
على أن هذه الطبقة كفار: وإن كانوا جهالاً مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم وسوف ١‏ 
9 يتبرأ المتبوعون ممن تبعهم على كفرهم يوم القيامة» 0 
ولا يغني عنهم تقليدهم شيء. ٠‏ ْ 
0 قال اله تعالى: «إ كيرا لا ال م قر عد 

وَتَقَلْصَتْ َكلت يهم لْكَسَيَاثُ ©ك1 1 
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الرسالة التاسعة 


الرد على الجهمي 


للشيخ عبد الرحمن بن حسن 
ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمهم الله تعالى أجمعين 


تا 7 َم ل زر قد 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد النبي الصادق الأمين 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 

أما بعد فقد وردت علينا أسئلة من غمان صدرت من جهمي ضال 
يستعجز بها بعض المسلمين» فينبغي أن نجيب عنها بما يفيد طالب العلم 
وما لا فائدة فيه لا يحتاج إلى الاشتغال بالجواب عنه فما ينبغي أن نجيب 
عنه قوله: إن الاسم مشتق من السمو أو السمة واشتقاق الاسم من هذين 
ذكره العلماء رحمهم الله تعالى في كتبهم» لكن يتعين أن نسأل عن كيفية 
هذا الاشتقاق وما معنى الاشتقاق الذي يذكره العلماء فنطلب منه الجواب 
عن هذين الأمرين وإن كانا مذكورين في كتب النحاة وغيرهم؛ وقد ذكرته 
في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. 

وأما سؤاله عن الفرق بين القضاء والقدرء فالقدر أصل من أصول 
الإيمان كما في سؤال جبريل عليه السلام وما أجابه به رسول الله وه حين 
سأله؛ قال الإيمان أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ونؤمن 
بالقدر خيره وشره. وفي الحديث الصحيح: «أن أول ما خلق الله القلم 
فقال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة؛ أي جرى بما يكون مما 
يعلم الله تعالى فإنه تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف 
يكون طلا يَمرْبُ عَنْهُ يفال دَنَمَ في الشّمْوتِ ولا فى الأيضٍ ولآ أَصَكَرٌ من 
َلك ول آَحَبْرُ إِلّا فى حكتب بين 4. 

وأما القضاء فيطلق في القرآن ويراد به إيجاد المقدر كقوله: #فَعَضَنهُنَ 
بع كات فى يوبن © وقوله: ْنَا عََنَا عي الْمرْتَ ما حَكُمْ عل مرت إلا 

1 


دَاكّةٌ ل رض « ويطلق ' 07 به الإخبار بما سيقع مما قدر كقوله : 27 | 
ٍ ل به إشرويل في الكت » أخبرهم في كتابهم أنهم يفسدون في الأرض / 
مرتين» ويطلق ويراد به الأمر والوصية كما قال: ##وَقصَى رَيُّكَ أَلَا تدكأ َ 
001 *# أي أمر ووصى» ويطلق ويراد به الحكم كقوله: دمي 0 


َِلْحَيّ4 ويطلق ويراد به . القدر ونحو ذلك. 


وأما ما زعمه من أن الأدلة الدالة على استوائه على عرشه ل تمنع اذ 
يكون مستوياً على غيره؛ فالجواب أن نقول: قد أجمع أهل السنة والجماعة ٠‏ 
قديماً وحديثاً على أنه لا يجوز أن يوصف الله يما لم يصف به نفسهء, ولا 
وصفه به رسوله كلِ؛؛ ومن وصفه بغير ما وضف به نفسه أو وصفه به 
رسوله كلخ فهو جهمي ضال مضلء يقول على الله بلا علم» وقد ذكر 
سبحانه استوائه على عرشه في سبعة مواضع من كتابه في سورة (الأعراف) 
وفي سورة (يونس) وفي سورة. (الرعد) وفي سورة (طه) وفي أسورة 
(الفرقان) وفي سورة (السجدة) وفي سورة (الحديد) ولم يذكر: تعالئ أنه 
استوى على غير العرش» ولا ذكره رسوله يك فعلم أنه ليس من صفاتة. 
التي يجوز أن يوصفف بهاء فمن أدخل في صفات الله ما لم يذكر في 
تباي اقنا ولا في مده رولك انهو يمر يقول على الأدما /1 بعلم ٠‏ وق 
قال الله علي كه ليه #إله يصَعَدُ عند الك أو 
وَالمَمَلُ الصَدلِحٌ برقع 20 عافن رمم ين فرتهرَ 4. "0 مموَوْيلُك ورَافْعَكَ 
ِل *. «بل قم لهك له *» طوَهُو ألْمَنُ الَْظِيمم »#. «وهو. الْمن ا 
لْكَرٌ4». علو القدر علو القهر وعلو الذات» لا يجوز أن يوصف إلا 
بذلك كله لكماله تعالى في أوصافهء 9 لكك الباق اليكل مير ْ 


وصف بها نفسه ووصفة بها رسوله 86. 


وقال تعالى: 5 َلدَرَحَتِ ذو و الْمَرْشِ > فذكر العرش عند هذه لمق 
من أدلة فوقيته تعالى كما عو صريح فيما تقدم من الآيات: ركقوله تعالي. 
«تَكَادْ السَمَوتٌ 1 ين فهر والتقبكة ُسَبَحُونَ يحَنْدِ ريسم © الآية. 
ف 


وذكر النبي كل في معنى قول الله تعالى: طهر الأول وَالآرٌ وَالظورُ 
ناي * الآية: «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس 
بعدك شبيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء؛ وأنت الباطن فليس دونك 
شيء1. فقوله فليس فوقك شيء نص في أنه تعالى فوق جميع المخلوقات» 
وهو الذي ورد عن الصحابة والتابعين من المفسرين وغيرهم في معنى قوله: 
«ألبَّحَنُ عَلَ الْمَرشٍ أستوئ 429 إن معنى استوى استقر وارتفع وعلا وكلها 
بمعنى واحدء لا ينكر هذا إلا جهمي زنديق يحكم على الله وعلى أسمائه 
وصفاته بالتعطيل» قاتلهم الله أنّئ يؤفكون. 


والنصوص الدالة على إثبات الصفات كثيرة جداًء وقد صنف أهل 
السنة من المحدثين والعلماء مصنفات كبارأًء ومن ذلك (كتاب) السنة 
لعبد الله ابن الإمام أحمد ذكر فيه أقوال الصحابة والتابعين والأئمة» (وكتاب 
التوحيد) لإمام الأئمة محمد بن خزيمة» (وكتاب السنة) للأثرم صاحب 
الإمام أحمد؛ وكتاب عثمان بن سعيد الدارمي في رده على المريسي» 
و(كتاب السنة) للخلال؛ و(كتاب العلو) للذهبي وغير ذلك مما لا يحصى 
كثرة ولله الحمد والمنة. ونذكر بعض الأحاديث الصريحة في المعنى» فمن 
ذلك مارواه بن أبي حاتم عن النواس بن سمعان قال: قال 
رسول الله يكلِ: «إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت 
السموات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفاً من الله عز وجل» فإذا سمع 
ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سجداً فيكون أول من يرفع رأسه 
جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبرئيل على الملائكة كلما مر 
على سماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرئيل فيقول جبرئيل قال الحق 
وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبرئيل فينتهي جبرثيل بالوحي 
إلى حيث أمره الله عز وجل». 


ففي هذا الحديث التصريح بأن جبرئيل ينزل بالوحي من فوق 
السموات السبع فيمر بها كلها نازلا إلى حيث أمره الله وهذا صريح 


>32 


اله لبان دراط سل روه ا ا 1 ا 
عبد الله بن المبارك لما قيل له: بم نعرف ربنا؟ قال : بأنه على عرشه بائذ" 
من خلقه؛ وهذا قول أئمة الإسلام قاطبة خلافاً للجهمية الحلولية 
والفلاسفةء وأهل الوحدة وغيرهم من أهل البدع. 0 الله. ا السنة 
والجماعة المتمسكين بالوحيين . 


نفع عن الجن كلل د سيك ألو مر ارقي ل مقا ان 
إن لله كتب كتبا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي' فهو عند 
فوق العرش». ْ 2 

'وفي عوك انان بزع ابرق الله عنه الذي ؤراة وداه 
والترمذي وابن ماجه أن النبي كك ذكر سبع سموات وما بينهما ثم قال: «وفوق» - 
ذلك بحر بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال: 


ما بين أظلافهن وركبهن كما بين سماء إلى سماء ثم فوق ظهورهن العرئن ما 
بين أعلاه ا إلى سماء ‏ والله تعالى فوق ذلك». 


وفي 'احديث ابن مسعود الذي رواه عبد المي بن مهدي شيخ الإمام 
ش 0 اا اين عاص امو زو عر عن ما الصغرة 
خمسمائة عام وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام وبين الكرضي| . 

ا والماء خمسماثة عام والعرش فوق الماء والله تعالى فوق العرش * لا يخفي 
عليه شيء من أعمالكم. : 0 
والجيفية عدا هذه النصوص وعاندوا في التكذيت فصاروا 5 
كفاراً عند أكثر أهل السنة والجماعة» وهذا القدر الذي ذكرنا كاف في بيان: ' 

ما عليه أهل السنة والجماعة من علو الله تعالى على جميع المخلوقات». 
واستواثه على عرشه؛ وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك 
ولو ذهبنا نذكر ما ورد في ذلك لاحتمل مجلداً فالحمد لله الذي حفظ على: ' 
الأمة دينها في كتابه وسنة رسوله وينقل العلماء الذين هم في .هذه الأمة 
: 144 ظ 00 


كأنبياء بني إسرائيل وهدانا إلى ذلك» فأبطل الله بالعلماء كل بدعة وضلالة 
حدئت في هذه الأمة فيا لها من نعمة ما أجلها في حق من تلقى الحق 
بالقبول وعرفه ورضي بهء نسأل الله أن يجعلنا شاكرين لنعمه مثنيين بها 
عليه فله الحمد لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني 
عليه خلقه. 


فأهل السئة والجماعة عرفوا ربهم بما تعرف به إليهم من صفات كماله . 
اللائقة بجلال الله. فأثبتوا له تعالى ما أثبته لنفسهء وأثبته له رسوله إثباتاً بلا 
تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل» وعرفوه بأفعاله وعجائب مخلوقاته؛ وبما أظهره 
لهم من عظيم قدرته وبما أسبغه عليهم من عظيم نعمه فعبدوا رباً أحداً 
صمداً إلها واحدأء هو الله لذي الإلهية وصفه فالخلق خلقه. والملك ملكهء 
9 شويك ندفى الهينه نولا في ريويكه ولا في ملكة تعالى وتقلشنة كا 
قال تغالتى: لكل أعودٌ يرب ألتاين © مللى الثاين 9 إلده آلثاين 
3 © وتزهوه:عما تترهاعنه وعن كل. ما فيه عيب ونقض» وعن كل ما 
وصفته الجهمية وأهل البدع مما لا يليق بجلاله وعظمته. 


وأما الجهمية فعطلوه من صفات الكمال وصاروا إنما يعبدون عدماً لأنهم 
وصفوه بما ينافي الكمال» يوفع في النقص العظيم فشبهوه بالناقصات تارةء 
وبالمعدوم تارة فهم أهل التشبيه كما عرفت من حالهم وضلالهم ومحالهم. 


وأما ما أورده هذا الجهمي الجاهل من آيات العلم كقوله: «وَهْوَ 
مَعَكيدِ أبن مَا ما كُمُعّ 4 وقوله: لما يحكوث ين وى تَلَنَةٍ إِلَّا هْرَ رَابتهُر 
فلا منافاة بين استوائه على عرشه وإحاطة علمه بخلقه. والسياق يدل على 
ذلك. أما الآية الأولى فهي مسبوقة بقوله تعالى: #هو الَذِ ل ى َلَقَ ألسَّمنوتِ 
الس فى سند يو م 1- سَتوَى عل اعرش يَعلرٌ ما يلع ني الأ وبا ينيع ينها ونا 
ال ا م يرج فب 4# 7 ا وذكر إحاطة علمه بما 
فى «الأرضن اه : :> وهو معَكٌ مغ كت # أي بعلمه 
المحيط بما كان وما 2 


5 


وأما الآية الثانية فهيى كذلك مسبوقة بالعلم وختمها تعالى به فقال: 
دِأنَّ بر أن َه ينم ما فى لسوت دما فى لاض ما يَحكثوث ين توك تكد إلا 
هُرٌ رَابِعْهُمَ » إلى قوله: «إنَّ أَنَّهَ بم ل شَىْهِ عَليمك © فعلم أن المراه علمه. 
بخلقه وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم كما قال تعالى: «أنَهُ الى 
حَلنَ بم وني عض : يهن ينيل الأ يمن بترا أن أَنَهَ عل كل تيو 
”5 وَأنَّ أله قد أحاط هن عِلنا 4©9. “هرس 

وهذا امعد الذي ذكرناه بشو لذ علية التشسروة من :الستجاء: 
والتابعين والأئمة وجميع أهل السنة والجماعة» وأما الجهمية وأهل. البدع 
فحرموا معرفة الحق لانحرانه عنه 0 به وبالقرآن والسنة. كما قال 
العلامة ابن القيم رحمه الله 0 
ثقل الكتاب عد لسار تقعيةة يستراجع الإينمان 

ومن المعلوم أنه لا يقبل الحق إلا من طلبهء وأما أهل البدع فأشربوا 
في قلوبهم ما وقعوا فيه من البدع والضلال. جادلوا بالباطل ليدحضوا نه 
الحقء .فأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فإذا عرف ذلك 
(فيتعين) أن نسأل هذا الجهمي وغيره من المبتدعة عن أمور لا يسع: مسلماً 
أن يجهلها لأن الإسلام يتوقف على معرفتهاء فمن ذلك ما معنى كلمة 
الإخلاص لا إله إلا الله؟ وما الإلهية: المنفية بلا النافية للجنس؟ وما خبرها؟ 
وما معنى الإلهية التي ثبتت ثبتت لله وحده دون ما سواه؟ وما أنواع التوحيد 
وألقابه وأركانه؟ وما معني الإخلاص الذي أمر الله به عباده وأخبرهم أنه له 
وخده؟ مامه يقت العنادة التي خلقوا لها؟ وما أقسام العلم النافع الذي لا 
يسع أحداً جهله؟ وما معنى اسم الله تعالى الذي لا يسمى .بهذا ا 
غيره؟ وما صفة اشتقاقه من المصدر الذي هو معناه؟ 

فالجواب عن هذا مطلوب. والله المستعان. وعليه التكلان» 0 8 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلى الله. على محمد سيد المرسلين وإمام . 
المتقين وعلى. آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. , 

6؟ ْ 


الرسالة العاشرة 


الكلمات النافعة 
في المكفرات الواقعة 


تأليف العلامة الشيخ 
عبد انته ابن شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب 
رحمهما لله 


تسم أو قرا اليسر 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه؛ ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله الذي بعثه رحمة للعالمين. وحجة على المعاندين». الذي 
أكمل به الدين» وختم به الأنبياء والمرسلين:ء صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد فهذه فصول وكلمات نقلتها من كلام العلماء المجتهدين من 
أصحاب الأئمة الأربعة هم أئمة أهل السنة والدين» في بيان بعض الأفعال 
والأقوال المكفرّة للمسلم المخرجة له من الدين» وأن تلفظه بالشهادتين 
وانتسابه إلى الإسلام وعمله ببعض شرائع الدين لا يمنع من تكفيره وقتله 
وإلحاقه بالمرتدين. 

والسبب الحامل على ذلك أن بعض من ينتسب إلى العلم والفقه من 
أهل هذا الزمان غلط في ذلك غلطاً فاحشاً قبيحاء وأنكر على من أتى به 
من أهل العلم والدين إنكاراً شنيعاً. ولم يكن لهم بإنكار ذلك مستند 
صحيح لا من كلام الله ولا من كلام رسوله ولا من كلام أئمة العلم 
والدين. إلا أنه خلاف عاداتهم وأسلافهم. عياذاً بالله من الجهل والخذلان 
والتعصب . 

وأذكر من ذلك ما مست إليه الحاجة وغلط فيه من غلط من 
المنسوبين إلى العلم في هذا الزمانء الذين غلبت عليهم الشقاوة والجهل 
والتعصب والخذلانء لما جُبلوا عليه من مخالفة الكتاب والسئة» وعمل 

؟؟ 


السلف والأئمة المهديئن: حُب الرياسة وشهوات الدنياء والطلمع فيها في 
أيدي الناس والفسقة المعاندين» نسأل الله أن يوفقنا لما يرضاه من العمل» . 
ويجنبنا ما يسخطه من: الزلل» إنه لم يخيب من رجاه مده 

دعامهء فتقول وبالله التوفيق : 


اعلم أن هذه المسائل عمًا ينبغي للمؤمن الاعتناء بهء لثلا يق فيا 
شيء منها وهو لا يشعنء وليتبين له الإسلام والكفر حتى يتبين له الخطأ من 
الصواب» ويكون على بصيرة في دين ألله ولا يعتر بأهل الجهل اماي 
وإن كانوا بوالكريه عدداًء فهم الأقلون عند الله وعند رسوله والمؤمنين 
قدراً. ْ ظ 

وقد اعتنى العلماء رضي الله عنهم بذلك في كتبهمء 00 في 
كتب الفقه في كل مذهب من المذاهب الأربعة وهو (باب حكم المرتد)» 
وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه» وذكروا أنواعاً كثيرة كل نوع يكفر به 
المسلم ويبيح دمه والهء وسأذكر إن شاء الله تعالى من ذلك ما يكفي 
ويشمي لمن هذاه الله وألهمه رشده» وأجعل كلام كل طائفة من أتباع . الأئمة 1 
00 ا والشافعي 00 نن لحيل نالك على 
حين وقع في و من بعضص ا إلى الإسلام والسنة ؛ لأنه هو 
المهم؛ فتقول: [ 0 ا 

أما. كلام الشافعية : فقال ابن حجر رحمه الله تعالى في (كتاب الزواجر 
عن اقتراف الكبائر): ' 


(الكبيرة الأولى) الكفر أو الشرك أعاذنا الله 5 منه. ولما' كان الكفر 
أعظم الذنوب كان أحق أن يبسط 0 عليه وعلى أحكامه؛ قال الله سال 
«رن لله لا يَنودُ أن مر بد. يمر ما مون كَلِكَ لِسَن يَقَآهُ 4. وقال تعالى: 
«إك الشَرك لظا عظية 0 9 تعالى: (إِنّمُ من تْرِكَ ِل هَعَد حَد 0 
عيدو الجَنَّدَ وَمَْوهُ الكاد 4: : ظ 
ْ 6" 


وفي الصحيح أن رسول الله يَكِهِ قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ 
الإشراك بالله. وعقوق الوالدين؟» وكان متكثئاً فجلس فقال: «ألا وقول 
الزورء ألا وشهادة الزور» فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت» ثم ذكر 
أحاديث كثيرة ثم قال: 

(تنبيهات): منها بيان الشرك وذكر جملة من أنواعه لكثرة وقوعها في 
الناس وعلى ألسنة العامة من غير أن يعلموا أنها كذلك». فإذا بانت لهم 
فلعلهم أن يجتنبوها لثلا تحبط أعمال مرتكبي ذلك» ويخلدوا في أعظم 
العذاب وأشد العقاب» ومعرفة ذلك أمر مهم جداً؛ فإن من ارتكب مكفراً 
تحبط جميع أعماله؛ ويجب عليه قضاء الواجب منها عند جماعة من الآئمة 
كأبي حنيفة؛ ومع ذلك فقد توسع أصحابه في المكفرات وعدوا منها جملا 
مستكثرة جداً وبالغوا في ذلك أكثر من بقية أئمة المذاهب. هذا مع قولهم 
بأن الردة تحبط جميع الأعمال؛ وبأن من ارتد بانت منه زوجته وحرمت 
عليه . 

فمع هذا التشديد بالغوا في الاتساع في المكفرات» فتعين على كل 
ذي مسكة في دينه أن يعرف ما قالوه حتى يجتنبه ولا يقع فيه فيحبط عمله 
ويلزمه قضاؤه وتبين منه زوجته عند هؤلاء الأئمة» بل عند الشافعي 
رحمه الله تعالى أن الردة وإن لم تحبط العمل لكنها تحبط ثوابه فلم يبق 
الخلاف بينه وبين غيره إلا في القضاء فقط. 

ثم ذكر أنواع الكفر نوعاً نوعاًء وسيأتي بقية كلامه إن شاء الله تعالى 
في ذلك. لكن تأمل رحمك الله قوله: لكثرة وقوعها في الناس على ألسنة 
العامة من غير أن يعلموا أنها كذلك. وأن الشرك والردة قد وقع فيه كثير 
من أهل زمانه» يتبين لك مصداق ما قلنا إن شاء الله تعالى. 

وقال النووي في شرح مسلم: وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح 
باسم غير الله كمن ذبح للصنم أو للصليب أو لموسى أو عيسى أو للكعبة 
ونحو ذلك. وكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما 


306و 


أو تضبرانيا أو و 1 عن لاني واتفق 3 عليه اميحاننا: انان 
0-0 الملبرج له غير ال 0 له كان. ذلك كفراً 08 5 الذابح ش 


ا زد سدس دن مضيو و د ١‏ 
قصد بالذبح لغير الله 0 المذبوح له غير الله والعبادة له أنه يصير 2 
مرتداً: والله أعلم . 8 00 
وأما كلام الحنفية فقال في كتاب تبنين المحارم المذكورة .في القرآن: " 
(باب الكفر) وهو الستر وجحود الحق وإنكاره». وهو أول ما كني الفيان 
العم المعاصي» قال الله تعالى: إن لذت كفروا سَوَآءُ عَلَتْهِمْ َأنْدَرِتَهُمْ 
أ ل رمم م # الآية» وهو أكبر الكبائر على الإطلاق فلا كبيرة فوق اع 


“إلى أن فال: واعلم: ادها يلع مه العف أنوام: 0 
سبحاله » ونوع يتعلق بالقرآن وسائر الكتب المنزلة, . ونوع يتعلق بنبينا 276 
وسائر الأنبياء والملائكة والعلماء؛ يك يتعلق بالأحكام.. 


فأما ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى إذا :وغل اله يانه ينانا بلق 

به: بأن شبه الله سبحانه بشيء من من المخلوقات» أو نقى صفاته» أو قال 
بالحلول والاتحاد»ء أو 'معه قديم غيره» أو معه مدبر مستقل غيره»؛ أو اعتقد 
أنه سبحانه جسمء أز'محدث: أو غير حي» أو أعتقد أنة لا يعلم 
الجزئيات» أو سخر باسم من أسمائه؛ أو أمر من أوامرف أو وعيدةء أو 
وعدهء أو أنكرهماء أو سجد لغير الله تعالى, أو سب الله سبحانه. أو 
أدعى أن له ولداً وصاحبة» أو أنه متولد بشيء كائن عنهء أو أشرك بعبادته 
شيئاً من خلقهء أو افثرى على الله سبحانه وتعالى الكذب بادعائه الإلهية 
والرسالة» أو نفي أن يكون خالقه ربه وقال ليس لي نل ]و كان لذرة من 
الذرات هذه خلقت عبثاً أو هملاً: وا أشه ذلك مما ل يليق به (سبحان 
5؟ 1 


وتعالى عما يقولون علواً كبيراً) يكفر في هذه الوجوه كلها بالإجماع» سواء 
فعله عمداً أو هزلاً. ويقتل إن أصر على ذلكء» وإن تاب تاب الله عليه 
وسلم من القتل. انتهى كلامه بحروفه. 

فتأمل زحمك الله تصريحه بأن من أشرك في عبادة الله غيره أنه يكفر 
بالإجماع» ويقتل إن أصر على ذلك. والعبادة التي لا تصلح إلا لله ولا 
يجوز أن يشرك معه فيها غيره أنواع: منها الدعاء لجلب خير أو دفع ضرء 
قال الله تعالى: 9وَإنَ مسد يِلَهِ قلا تَدعُوا مم لَه أحدَا 499؛: وقال تعالى : 
«اترن أتَيِتٍ ل 4. وقال: طلم مره لي وَلَِنَ يعون ين درف لا 
مَْيَحِيُونَ كهْر بد إل كنيط كد إل المله ليم نه وما هْرَ يكلف # الآبكةء 
وقال تعالى: دا يَمْتَ صب 42: وقال رسول الله يل لابن عباس : 
«إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله؛. 

ومن أنواع العبادة الصلاة فلا يُصلى إلا للهء ولا يسجد ولا يركع 
إلا لله وحدهء قال تعالى: طقل إِنَّ صَلَاقِ وَحْتَى وَحيَاىَ وَمَمَاق يِه رب 
لع 402 الآية. وقال تعالى: َمْصَلٍ َيْكَ نمز 409 أي أخلص 
لربك الصلاة والنحر لا شريك له في ذلكء» وقال النبي كَكلهِ: «لعن الله من 
ذبح لغير الله4. وقد قرن الله بين هاتين العبادتين - الصلاة والنسك ‏ في 
هاتين الآيتين» فإذا كان من صلى لغير الله أو ركع لغير الله أو سجد 
لغير الله فقد أشرك في عبادة الله غيرهء فكذلك من ذبح القربان لغيز الله 
فقد أشرك في عبادة الله غيره. 

ومن أنواع العبادة أيضاً الخشية» فلا تجوز الخشية إلا لله وحدهء قال 
تعالى: ظفلا تَحْسَوَا ألتحاس وَآحْسَوَنٍ 4. وقال تعالى: «إِنَا كَل ليطن 
موث رليم كلا خَاهْهُمَ كافون إن كم مُؤينيَ 4079: وقال تعالى: #وَبَن 
يلع لَه وَرَسٌْ وص أله وَيَلَقَّو ديك هُمْ اليد 49 فجعل الطاعة لله 
ولرسولهء وجعل الخشية والتقوى لله وحده. 

ومن أنواع العبادة التوكل وهو إسناد العبد أمره إلى الله وحده لا 

/اه؟ 


ظ شريك له في جميع اول الدينية لكوي قال الله تعالى: 0 اس 
ملستو لْمَؤّمِنُونَ 4 وقال تعالى: لوَعَلَ أله مَتَوَكوَا إن الكثر 2 #, 
فمن توكل على غير الله فقد أشرك في عبادة الله غيره. | 5 
ومن ن أنواع العبادة الاستعانة: قال تعالى:. 9إيَّاكَ تعبدٌ واد ا 
ضَنَعِينٌ 4©2: وقال النبي يل لابن عباس: «إذا استعنت امن باش 
فمن استعان بغير الله فقد أشرك في عبادة الله غيره. ظ ظ ظ 
ومن أنواع العبادة العدو نا ودر إلا لله وحدهء قال الله تعالى: ْ 
#ومآ آنفقشُر ين كتتةٍ أذ تَدَرْتم تن كدر كَإرك أنه يكير » 0 
0 ٍ«بْوْ بان ماود يتنا كن عَم مشتيليا 42 وقال النبي وك: «من. 
أن يطيع الله فليطعه؛ ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه». ْ 
| والحاصل أن «العبادة) اسم جامع لكل ما يحبه الله 0 من أقوال. 
العباد وأفغالهم » أمرهم ابه في كتابه على لسان رسوله يَكليِه وقد ضرح هذا. | 
الحنفي في كتابه الذي قدمته لك أن من. أشرك في عبادة الله غيره فهو كافر 
بالإجماع. سواء فعله عمداً أو هزلا وأنه يقتل إن اص على ذا ذلك نان 
' تاب تاب الله عليه» وسلم من القتل. والله أأعلم . ١ ١‏ ْ 
.0 تزكر انها اندها ايكون فعله كفراً بالاتفاق ذا نه الس تحط 
جميع أعماله ويلزمه إعادة الحج 9 يلزمه إعادة الصلاة والصوم لأنهما. 
يسقطان عن المرتد ويكون وطؤه مع امرأته حراماً ونا وإن أتى بكلمة, 
ئ التهارة يكم العاده ولم ب جما مالكلا بويع الكفر. والله أعلم. 0-7 
وقال الشيخ قاسم في شرح الدرر: النذر الذي يقع من أكثر العوام -. 
بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء اقائلاً: يا سيدي فلان إن رد غائبي: أو 
عوفي مريضي أو قضيث حاجتي لك من الذهب والطعام أو الشمع كذا - 1 
باطل إجماعاً لوجوه: (منها) أن النذر للمخلوق لا يجوزء (ومنها) أن ذلك . 
كفن إلى أن :قال وقد ابتلي اناس 0 
البدوي. ١.ه.‏ عع بأ ' هذا النذر كفر. يكفر به المسلمء والله د 


مه" 


ومن كلام الشافعية أيضاً ما قاله الإمام المحقق ناصر السنة شهاب 
الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم محدث الشام المعروف بأبي 
شامة في كتاب : (الباعث» على إنكار البدع والحرادت؟ ومواضع مخصوصة 
في كل بلد يحكي لهم حاك أنه رأى في منامه بها أحداً ممن شهد بالصلاح 
والولاية. فيحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننه» ويظنون 
أنهم متقربون بذلك» ثم يتجاوزون ذلك إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في 
قلوبهم فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لهم. 
وهي بين عيودت وشجر» وحائط وحجر. 


وفي مدينة دمشق صانها الله تعالى مواضع متعددة كعوينة الحمى خارج 
باب توماء والعمود المخلق داخل باب الصغيرة والشجرة اليابسة خارج باب 
النصر في نفس قارعة الطريق سهل الله قطعها واجتثائها من أصلهاء فما 
أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث الذي رواه محمد بن إسحاق 
وسفيان بن عيينة عن الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي 
قال: خرجنا مع رسول الله يكَلهِ إلى حنين» وكانت لقريش شجرة خضراء 
عظيمة يأتونها كل سنة فيعلقون عليها سلاحهم ويعكفون عندها ويذبحون لها 
وفي رواية - خرجنا مع النبي كل قبل حنين وللمشركين سدرة يعكفون 
عليها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط» فمررنا بشجرة عظيمة 
خضراء فتنادينا من جنبتي الطريق ونحن نسير إلى حنين: يا رسول الله اجعل 
لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواطء فقال النبي كَكةِ: «هذا كما قال قوم 
موسى لموسى: 9أجمل لآ إلها كما كم 4 لتركبن سئن من كان قبلكم» 
أخرجه الترمذي بلفظ آخر والمعنى واحدء وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


قال الإمام أبو بكر الطرطوشي في كتابه: فانظروا رحمكم الله تعالى 
أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدونها الناس ويعظمون من شأنها ويرجون 
البرء والشفاء من قبلها وينوطون بها أسلحتهم ويضربون عليها المسامير 
والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها. 
ملكا 


قلت ولقد أغنجلتي :ما صنعه الشيع إسحاق الحيثباتي ‏ رحمه الله تعالى 
- أحد الصالحين ببلاد 'إفريقية في المائة الرابعة - حكى عنه صاحبه ارت 
أبو عبد الله محمد بن أبي العباس المؤدب أنه كان إلى جانبه: عين تسمى 
عين العافية كان العامة قد افتتنوا بها يأتونها من الآفاق» من لبدو جه نكاح 
أو ولد قال: امضوا بي إلى عين العافية فتعرف .بها الفتنة» قال أبو عبد'الله: 
فأنا في السحر ذات ليلة إذ سمعثت أذان أبي إسحاق نحوها التصرحت 
فوجدته قد هدمها وأَدّنْ الصبح عليها م قال: اللهم إني هدمتها لكء. فلا 
سن فما رقع لها رأس إلى الآن. 


قلت: وأدهى من ذلك وأمر | إقدامهم 7 قطع الطريق السابلة يجيزون 
في أحد 00 الثلاثة المائطة العادية التي هي من بناء الجن في زمن 
ءْ نبي الله سليمان بن داود عليهما السلام» أو من بناء ذي القرنين» وقيل افيها 
غير ذلك ما يؤذن بالتقدم على ما نقلناه في كتاب تاريخ مدينة ذمشق 
حرسها الله تعالى وهو ,الباب الشمالي ذكره لهم بعض من لا يوثق به أجد 
شهون سينة انسح وثلالتن وستمائة أنه رأى مناماً يقتضي أن ذلك المكان دفن | 
فيه بعض أهل البيتء :وقد أخبرني عنه ثقة أنه اعترف له أنه افتعل ذلك» 
فقطعوا طريق المنارة فيه وجعلوا الباب بكماله أصل مسجد مغصوبء :وقد 
كان الطريق يضيق بسالكيه فتضاعف الضيق والحرج على من دخل .ومن 
خرجء ضاعف الله عذاب من تسبب في بنائه» وأجزل ثواب من أعان على 
هدمه وإزالته اتباعاً لسنة يي يك في هدم مسجد الضرار المرصد اا 
من الكفار. ْ ْ 
قلت: فلم ينظر الشرع إل كوت يهنا 0 
والردى» وقال الله تعالى لنبيه كلهِ: لا قم ذ فد ندا اس 
ألتّمو * الآية» أسأل الله الكريم معافاته من كل 0 يخالف رضاف وأن ١‏ 
يجعلنا ممن أضله فاتخذ إلهه هواء. | نتهى ا 
فتأمل رحمك الله تعالى كلام هذا الإمام وتصريخه بأن الذي تفعله 


6 


العامة في زمانه في العمد والشجر والمواضع المخصوصة أنه مثل فعل 
المشركين بذات أنواط» وكذلك تصريح أبي بكر الطرطوشي وكان من أئمة 
المالكية بأن كل شجرة يقصدها الناس ويعظمون من شأنها فهي ذات أنواط. 
وكذلك تأمل قولهء ولقد أعجبني ما فعله الشيخ أبو إسحاق ببلاد إفريقية في 
المائة الرابعة في هدمه تلك العين التي تسمى عين العافية لما رأى الناس 
يقصدونها ويتبركون بهاء يتبين لك أن الشرك قد حدث في هذه الأمة من 
زمان قديمء وأن أهل العلم رضي الله عنهم ينكرون ذلك أشد الإنكار» 
ويهدمون ما قدروا عليه مما يفتتن به الناس وأن هذا مِمَا حدث بعد القرون 
الغلائة المفضلة» وأن ذلك ليس من الدين بإجماع أهل العلمء ويجب على ' 
من قدر على ذلك إزالتهء فويل للأمراء والقضاة القادرين على إزالته والنهي 
ععية . 1 

وتأمل أيضاً كلام أبي شامة في المسجد الذي بنى على قارعة الطريق» 
وتمنيه هدمه وإزالته» وتشبيهه إياه بمسجد الضرارء وكان أبو شامة رحمه الله 
تعالى في أوائل القرن السابع» ومعلوم أن الأمر لا يزيد إلا شدة» والله 
أعلم . 

فهذا ما وقفنا عليه من كلام الشافعية والحنفية (والمالكية) في هذه 
المسألة . 


فصل 
وأما كلام الحنابلة فقال الإمام أبو الوفا بن عقيل: لما صعبت 
التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع 
وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم؛ وهم 
عندي كفار بهذه الأوضاعء مثل تعظيم القبور وخطاب الموتى بالحوائج أو 
كتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل بي كذاء وكذا إلقاء الخرق على الشجر 
اقتداء بمن عبدا اللات والعزى. انتهى كلامه. فتأمل قوله: وهم عندي كفار 
بهذه الأوضاع وتشبيهه إياهم بمن عبد اللات والعزى. 
سن 


وقال الشيخ تقي ٠‏ الديد: فى الرسالة السنية لما ذكر حديث غواري 
ومروقهم من الدين وأمره وي بقتالهم قال: فإذا ل 
رسول لله كك وخلفائه ممن انتسب إلى الإسلام من مرق مع عبادته العظيمة .. 
فليعلم, أن التعفتب إل الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضاً من 
00 وذلك بأسباب: منها الغلو في بعض. المشايخ». بل الغلؤ في 
علي بن أب بي طالب» بل بل الغلو في المسيح ونحوه. فكل من غلا في نبي أؤ 
عر ساك محعل فير نوها م ا الولو تسمال انيلو يا سيْدي فلان 
انصرني أو أغثني» أو ارزقني». أو اجبرني» أو أنا في حسبك» أو نحو هذه 
الأقوإل»ء فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه؛ فإن تاب وإلا 0 
'فإن الله تعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا يجعل معه إله 
آخرء والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام 1 ا 
. .يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النيات وإنما. 
كانوا يعبدونهمٍ أو يعبدون قبورهم أو صورهم ويقولون: دما تبدخ لد 
ربوا إل َنَّهُ لَص © ويقولون: لهو سْتَطُونا عند َل فبعث اللها 


: .رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة و دعاء استغاثة» وقال 
لفان طش أدعوأ أ لين رَعَمشّر من دون قلا د يملكورت كَنْفَ ألصْرٍ عَدَكُم ولا 
تويلا ( © أنلبك ا َ لذن دعوت سغورت ِل رِيَهِمٌ 1 * الآيق' قال طائفة 
من السلفة | كان قرا 0 امح وعزيراً 0 00 أن 6 ل تعالى: 


ظ 00 يتا 


من 00 من يسول 2 ف ليه 2 3 0 إلَّ 1 ١‏ شيو 
وكان , 5500 ويعلمه أمتهء حتى قال 8 ما شأ د 


وشفعة قال: 0 شا ئدا؟ بل ما شاء الله وحدة) ونهى بن العجلف: 
بغير الله وقال: : «من حلف بغير الله فقد أشرك»» وقال في. مرض موته:. 
«لعن الله اليهود والنصازى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛ لحل ها اراد 
. وقال: اد وثنا يعبدةء ولهذا اتفق. أئمة اماد ع لق 
ا 


لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا الصلاة عندهاء وذلك لأن من أكبر 
أسباب عبادة الأوثان كان تعظيم القبور. 


ولهذا اتفق العلماء على أن من سلم على النبي كَل عند قبره أنه لا 
يتمسح بحجرته ولا يقبلهاء لأنه إنما يكون لأركان بيت الله فلا يشبه بيت 
المخلوق ببيت الخالق» كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين 
ورأسه الذي لا يقبل الله عملاً إلا به ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه كما 
قال تعالى: «إنّ أنه لا يَنْوٌ أن مْرَكَ بو وَيَمْيرٌ مَا مون دَلِكَ لِمَن ك2 »4 
وقال تعالى: ##ومن ششْرِك أله فَقَدٍ أفترئة إِنْمًا عَظِيمًا 4 ولهذا كانت كلمة 
التوحيد أفضل ا وأعظمهء نأعظم آية في القرآن آية الكرسي «#أنّهُ 57 
ِلَهَ إل 0 ل #» وقال كيِلِ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
دخل الجنة» والإله هو الذي يؤلهه القلب عبادة واستعانة ورجاء له وخشية 
وإجلالاً. انتهى كلامه. 


فتأمل أول الكلام وآخرهء وتأمل كلامه فيمن دعا نبياً أو ولياً مثل أن 
يقول: يا سيدي فلان أغثني ونحوهء أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل» تجده 
صريحاً في تكفير أهل الشرك قتلهم بعد الاستتابة وإقامة الحجة عليهم؛ وأن 
من غلا في : نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعاً من الإلهية فقد اتخذه إلها 
مع اللهء لأن الإله هو المألوه الذي يألهه القلب أي يقصده بالعبادة والدعوة 
والخشية والإجلال والتعظيم» وإن زعم أنه لا يريد إلا الشفاعة والتقرب 
عند اللهء لأنه بين أن هذا هو مطلوب المشركين الأولين» واستدل على 
ذلك بالآيات الصريحات القاطعات. والله أعلم. 


وقال رحمه الله تعالى في كتاب (اقتضاء الصراط المستقيم): وكانت 
الطواغيت الكبار التي تشد لها الرحال ثلاثة: اللاتء والعزىء ومناة الثالثة 
الأخرى. وكل واحد منها لمصر من أمصار العرب» فكانت اللات لأهل 
الطائف ذكروا أنه في الأصل رجل صالح يلت السويق للحاج فلما مات 
عكفوا على قبره. . 


اوكدن 


وأما العزى فكانت لامر مكة قريب من عرفات» وكانت هناك شتجر 
يديخرد عندها ويدعون. 


وأما متاة افكانت لأمل المديئة » «ركانة جد قديد من نا 0 5 

ومن أراد أن يعرف كيف كانت أحوال المشركين في: عبادة أوثانهم ويعرف 
حقيقة الشرك الذي ذمه :الله تعالى وأنواعه حتى يتبين له تأويل القرآن فلينظر 
إلى سيرة النبي كَل وأحواك العرب في زمانه وما ذكره الأزرقي. 2 اخثار: 
مكة وغيره من العلماء»: ولما كان للمشركين شجرة ة يعلقون عليها أسلحتهم 
وفتتموانها فاك أنواطة قال بعض الناس : يا رسول الله اجعل لنا ذات أثواظ. 
كما لهم ذات أنواطء فقال: «الله أكبر إنها السئن» لتركبن مونو كان 
قبلكم»؛ نأنكر َل مجرد مشابهتهم في اتخاذ شجرة يعكفون عليه مغلقين' 
سلاحهمء فكيف بما هو أطم من الشرك بعينه؟ ‏ إلى 00 'فمن. ذلك, 
أمكنة بدمشق مثل مسجد الكف يقال أنه كف علي بن أبي طلب 'رضي الله 
عنه جتى هد الله ذلك لوئن» وهذه الأمكنة كثيرة موجودة.في أكثر ا 
وفي الحجاز منها مواضع . انتهى كلامه. ْ 


فتأمل رحمك الله 0 كلام هذا الإمام في اللات 5 1 
وجعله بعينه هذا الذي يفعل بدمشق وغيرها من البلاد في ذلك» وتأمل اوه 
1 على حديث ذات أنواط : 'وتدبره فإنه نافع جداً. 8 


وقال ينف اله عالق في الكلام على قوله تعالى: وم َمِل 4 | 
| تبر سو »: ظاهره ان مالدح لخر الل سواء لفك أو للم يلفظ» وتحريم: 
هذا أظهر من تحريم ما'ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوهء كما أن 
ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى مما ذبحثاه للحم وقلنا عليه 
باسم اللهء فإن عبادة الله بالصلاة والنسك له أعظم من الاستعانةاباسمه في! 
فواتح الأمورء والعبادة لغير الله أعظم كفراً من الاستعانةء فلو ذبح لغير الله. 
. متقرباً إليه لحرم» وإنقال بسم الله كما.قد يفعله طائفة من منافقي هذه' 
الأمة وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال» لكن يجتمع:في 
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الذبيحة مانعان. ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح للجن. انتهى 
كلامه . 

فتأمل رحمك الله تعالى هذا الكلام وتصريحه فيه بأن من ذبح 
لغير الله من هذه الأمة فهو كافر مرتد لا تباح ذبيحته» لأنه يجتمع فيها 
مانعان: الأول أنها ذبيحة مرتدء وذبيحة المرتد لا تباح بالإجماعء والثاني 
أتها مما أهل به لغير الله ل سه الراك في رن 0 
أن ِل رما عَلَ طَايِرٍ يَظمَمَُه إلّة أن يكرت مَيِنَدَ أو دما مَسَمُومًا أو 
لحم زر فَإِنَّمُ 3 رك 1 فنا ايل بتر أذ 4 زتآمل فقول : 0 
ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح للجن. والله أعلم. 

(فصل): وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح المنازل في باب 
التوبة: «وأما الشرك هو نوعان: أكبر وأصغرء فالأكبر لا يغفره الله إلا 
بالتوبة منه وهو أن يتخذ من دون الله نداً يحبه كما يحب الله بل أكثرهم 
يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله ويغضبون لتنقص معبوديهم من المشايخ 
أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين» وقد شاهدنا هذا نحن 
وغيرنا منهم جهرة» وترى أحدهم قد اتخذ ذكر إلهه ومعبوده على لسانه إن 
قام وإن قعد وإن عثر وإن استوحش. وهو لا ينكر ذلك ويزعم أنه حاجته 
إلى الله وشفيعه عنده. وهكذا كان عباد الأصنام سواءء وهذا القدر هو 
الذي قام بقلوبهم» وتوارثه المشركون بحسب اختلاف آلهتهم» فأولئك 
كانت آلهتهم من الحجرء وهؤلاء اتخذوها من البشر. 

قال الله 0 حاكياً عن أسلاف هؤلاء: ممَالَِيح أمحَدُوأ مت دونف 
أزييسة ما تعَبُدُهُمَ لا لَعَرَبويَآ إِلَ أله رُلقَ إِنَّ أله يحَكُم بَيْتَهُرَ فى مَا هُمّ فِيه 


رج مل | 


تلفورت ا كَزِيٌ تاد ». 

فهذه حال من اتخذ من دون الله ولي يزعم أنه يقربه إلى الله زلفى» 
وما أعز من يتخلص من هذا بل ما أعز من لا يعادي من أنكرهء والذي قام 
بقلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند اللهء وهذا عين 


ؤ6ظت5آظ, 


الول وق افر اله عليه ذلك في كتابه وأبطله وأخبر أن الشفاعة كلها. 


١ 5‏ 00 وتطتولية: ُ ع ل ان غر 7 
<< ينْلِكون تمك نو ف اسوك ولا فى انض وا لحُمّ فيهمًا شر 
+ 2 نّم ين طهبر )ولا َف نَع الشَعَعَةُ د ل 41 الت 
0 220 هذه 0 ولكن أكثر الئاس لا يشعر أبدخول:. الواقع, تحته . 
'ويظنه في قوم قد خلوا ولم يعقبوا وارثاًء وهذا هو الذي يحول بين :المرء ش 
وبين فهم القرآن» كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض 
عرى الإسلام عروة عزوة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية . وهذا 
لأنه إذا لم يعرف الشرك وما عايه القرآن وذمه وقع فيه وأقره وهو لا يعرف 
أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية» فتنتقض بذلك عرى الإسلام؛ اويعود 
المعروف منكراً والمنكر معروفاًء والبدعة سنة والسنة بدعةء ويكفر الرجل | 

بمحض الإيمان تعره التوحيد. ويبدع بتجريد متابعة الرسول وَل ومفارقة 
الأهواء والبدع» ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عياناً. فالله المستعان.' ٠‏ 


: "ومن أنواعه طلب :الحوائج من المؤتى والاستعانة بهم والتؤجه لبقو 
عامل اجا فإن الميت: قد. انقطع عمله وهو لا يملك نفس 
ار بر مجعو امات به اداه ليتع لازو ان 


وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده» فإن الله تعالى لا يشفع عنده ‏ 

| أحد إلا بإذنهء والله لم يجعل سؤال ره 55 لوذنه» وإنما السبب, الإذنه 
كمال التوحيدء فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن» والميت محتاج 0 
من يدعؤ لهع كما أوصانا النبي كَلِ إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليها 
ونسأل لهم العافية والمغفرة » فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة) 
وجعلوا قبورهم أوثاناً تعبدء» فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة ‏ 
أهل التوحيد ونسبتهم إلى التنقص بالأموات» وهم ,قد تنقصبوا الخالق” 
ظ كف 2 


بالشركء وأولياءه الموحدين بذمهم ومعاداتهم» وتنقصوا من أشركوا به غاية 
التنقص إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم بهء وهؤلاء أعداء 
الرسل في كل زمان ومكانء وما أكثر المستجيبين لهم! 

ولله در خليله إبراهيم عليه السلام حيث قال: «وَاجَدُبنى وَبَقنَّ أن تَحَبْدَ 
لضام رب تعن أسَكلَنَ كيرا من ألنَينَ © الآية» وما نجا من شرك هذا 
الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله؛ وتقرّب بمقتهم إلى الله». انتهى 
كلامه رحمه الله . 

فتأمل رحمك الله كلام هذا الإمام؛ وتصريحه بأن من دعا الموتى 
وتوجه إليهم واستغاث بهم ليشفعوا له عند الله فقد فعل الشرك الأكبر الذي 
بعث محمد يَكِةِ بإنكاره وتكفير من لم يتب منه وقتاله ومعاداته» وإن هذا 
قد وقع في زمانه؛ وأنهم غيروا دين الرسول كلخ وعادوا أهل التوحيد الذين 
يأمرونهم بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. 

وتأمل قوله أيضاً: وما أعز من يتخلص من هذاء بل ما أعز من لا 
يعادي من أنكرهء يتبين لك الأمر إن شاء الله تعالى» ولكن تأمل أرشدك الله 
تعالى قوله: وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من عادى المشركين لله 
إلى آخرهء يتبين لك أن الإسلام لا يستقيم إلا بمعاداة أهل هذا الشرك. 
فإن لم يعادهم فهو منهم وإن لم يفعلهء والله أعلم. 

وقال رحمه الله في كتاب (زاد المعاد في هدي خير العباد) في الكلام 
على غزوة الطائف وما فيها من الفقه قال: وفيها أنه لا يجوز إبقاء مواضع 
الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوماً واحداء فإنها شعائر 
الكفر والشرك» وهي أعظم المنكرات» فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة 
البتة. وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثاناً 
وطواغيت تعبد من دون الله. والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر 
والتقبيل» لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته» 
وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أو أعظم شركاً عندها 
وبهاء والله المستعان. 
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ولم. يكن أحد من 5 هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلن 1 ترزق 
وتحيبي وثميت » وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما كان يفعله إخوانهم. : من 
المشركين اليوم عند طواغيتهم ديم اقاتبع مولا سن من كان كبلهم؛ وسلكوا 
سبيلهم خدو القذة بالقذة» وأخذوا مأخذهم ا شبهرا وذراعاً بذراع», 
ولي الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم» وصار 
المعروف منكراً والمنكر معروفاًء والسنة بدعة والبدعة سنة» ونشأ في !ذلك 
الصغير» وهرم عليه الكبير» وطمست الأعلام؛ واشتدت غربة. الإسلام». ' 
وقل العلماءء وغلب السفهاءء وتفاقم الأمر واشتد اليأس. وظهر الفساد في 
البر الجر كسبّت أيدي الناس» ولكن لا تزال طائفة من: الأمة 
المحمدية قائمين» ولأهل الشرك والبدع مجاهدين» إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها وهو خير الوارثين ش: 


ومنها جو صرف الإمام الأموال التي تصير إلى هذه المشاهد 
والطواغيت في الجهاد ومصالح المسلمين» كما أخذ النبي كَكلِ أموال اللات 
وأعطاها أبا سفيان يتألفه بها وقضى منها دين عروة والأسودء وكذلك 
الحكم في أوقافهاء فإن وقفها والوقف عليها باطل. ومال ضائع؛ . فإن 
الوقف لا يصح إلا في قربة» وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أئمة 
الإسلام»* ومن اه سبيلهم ؛ والله أعلم . انتهى كلامه رحمه الله تجالى .. 


قتأمل رحمك اله تعالى هذا العم وما فيه من التصريح بأن مذ هذا 

هى الكدرلة الأكبر الذي 7 المشركون» آذ 8 ب 00 الات 
والعزى ومناة بل أعظم شركاً من شرك أهل اللات والعزى ومناةق» وتصزيحه 
بأنهم فعلوا فعل المشركين» .واتبعوا سبيلهم حذو القذة بالقذة. وتأمل قوله: 
وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلج» والله 0 ١‏ 


التمسك بالشهاسين» 0 ل 0 5 - فقال: ل 
ظ ظ 7 ا ا 


ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم أو غيرهم 
فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه» وإن كانوا مع ذلك ناطقين 
بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعهء كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله 
عنهم مانعي الزكاة. وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم» مع سابقة مناظرة عمر 
لأبي بكر رضي الله عنهماء فاتفق الصحابة على القتال على حقوق الإسلام 
عملاً بالكتاب والسنة. 


وكذلك ثبت عن النبي #لِنهْ من عشرة أوجه الحديث عن الخوارج 
والأمر بقتالهمء وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة؛ مع قوله: «تحقرون 
صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم؛ فعلم أن مجرد الاعتصام 
بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال» فالقتال واجب حتى 
يكون الدين كله لله. وحتى لا تكون فتنة؛ فمتى كان الدين لغير الله فالقتال 
واجبء فأيما طائفة ممتنعة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو 
الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء والأموال أو الخمر أو الزنا أو 
الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية 
على أهل الكتاب أو غير ذلك من التزام واجبات الدين أو محرماته التي لا 
عذر لأحد في جحودها أو تركها والتي يكفر الواحد بجحودها. فإن الطائفة 
الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بهاء وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين 
العلماءء وإنما اختلف العلماء في الطائفة الممتئعة إذا أصرت على ترك 
بعض السنن كركعتي الفجر أو الأذان أو الإقامة عند من لا يقول بوجوبهاء 
ونحو ذلك من الشعائرء فهل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟ 


فأما الواجبات أو المحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال 

عليهاء وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على 

الإمام أو الخارجين عن طاعته. كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي 

طالب رضي اللهء عنه فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معين أو خارجون 

عليه لإزالة ولايته؛ وأما المذكورون فهم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانعي 
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الزكاة وبمنزلة الخوارج , الذين قاتلهم علي بن 'أبي طالب رضي الله عنه»! - 
ولهذا افترقت سيرته رضي الله عنه في قتاله أهل البصرة وأهل الشام دي 
قتاله لأهل النهروان. فكاتت سيرته مع البصريين والشاميين سيرة الأخ مع 
أخيهء ومع الخوارج يخلاف ذلك؛ 3 النصوص عن النبي 885 بما 
استقر عليه إجماع الصحابة من قتال الصديق رضي الله عنه لمانعي الزكاةء' 
وقتال علي للخوارج . انتهى كلامه رحمه الله تعالى. م 
امل رحمك الل تعالى تصريح هذا الإمام في هذه الفتوى اذم ظ 
امتنع عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة كالصلوات الخمسن 0 
والزكاة أو الحجء أو ترك المحرمات كالزنا أو تحريم الدماء والأموال أو 
شرب الخمر أو المسكرات أو غير ذلك» .أنه يجب قتل الطائفة الممتنعة عن 
ذلك حتى يكون الدين كله لله ويلتزموا جميع شرائع الإسلام» إن كانوا مع 
ذلك ناطقين بالشهادتين» وملتزمين بعض شرائع الإسلام» وأن ذلك .مما 
ش اتفق عليه الفقهاء من سائر الريك الصحابة فمن 0 نان" ذلك 0 
بالكتاب والسئة . ظ ه: ْ 
فتبين لك أن مججرد الإعتصام اليا مع عدم التزام شرائعه: ليس 
١‏ ا نهم يقاتلون قتال كفر وخروج عن الإسلام. كما صرح به 
فى آخر الفتوى 0 وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة .البغاة 
الخارجين على الإمام بل 3 خارجون عن اعم بمنزلة مانعي الزكاة. ظ 
والله أعلم . | ْ ' 0 
ظ وقال 0-0-6 تعالى ة ي آخر كلانه على كثر نقمي الرقة: 
والصحابة لم يقولوا هل أنت مقر بوجوبها أو جاخد لها؟ هذا لم'يعهد عن 
الصحابة بحال» بل ,قال الصديق لعمر رضي الله عنهما: والله. لو منعوني, 
. عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول #«التادانيم على يها" ا ١‏ 
للقتال مجرد المنع لا جحد. الوجوب. | : 
وقد روي أن طوائف متهم كانوا يقرون بالوجوب لكن يخلون بعد 
«لالا. . ! 


ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم سيرة واحدة وهي فقتل مقاتلتهم» وسبي 
ذراريهمء وغنيمة أموالهم؛ والشهادة على قتلاهم بالنار» وسموهم جميعا 
أهل الردة» وكان من أعظم فضائل الصديق عندهم أن ثبته الله على قتالهم؛ 
ولم يتوقف كما توقف غيره حتى ناظرهم فرجعوا إلى قوله. 

وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم» 
وهذه حجة من قال إن قاتلوا الإمام عليها كفروا وإلا فلا » فإن كفر هؤلاء 
وإدخالهم في أهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة المستئد إلى نصوص 
الكتاب والسنةء بخلاف من لم يقاتل الإمام عليهاء فإن من الصحيح عن 
النبي كَلِهِ أنه قيل له: منع ابن جميل» فقال: «ما ينقم ابن جميل إلا أنه 
كان فقيراً فأغناه الله؟ فلم يأمر بقتله ولا حكم بكفره. 

وفي السنن من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن 
النبي كَك: «ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله» الحديث» انتهى . 

فتأمل كلامه وتصريحه بأن الطائفة الممتنعة عن أداء الزكاة إلى الإمام 
أنهم يقاتلون» ويحكم عليهم بالكفر والردة عن الإسلام» وتسبى ذراريهم 
وتغدم أموالهم وإن أقروا بوجوب الزكاة وصلوا الصلوات الخمس» وفعلوا 
جميع شرائع الإسلام غير أداء الزكاة» وأن ذلك ليس بمسقط للقتال لهم 
والحكم عليهم بالكفر والردة» وأن ذلك قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق 
الصحابة رضي الله عنهم. والله أعلم. 
الرسول): قال الإمام إسحاق بن راهويه أحد الأئمة يعدل بالشافعي وأحمد: 
كافر بذلك وإن كان مقراً بكل ما أنزل الله. 

وقال محمد بن سحنئون أحد الأئمة من أصحاب مالك: أجمع العلماء 
على أن شاتم الرسول يلخ كافرء وحكمه عند الأئمة القتل» ومن شك في 
كفره كفرء قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن على من سبه 

فق 


القتل» وقال الإمام أحمد فيمن سبه: يقتل» قيل: فيه أحاديث؟ قال: نعم» 
منها حديث الأعمى الذي قتل المرأة وقول ابن عمر: من شتم النبي وه 
قتل»ء وعمر بن عبد العزيز يقول: يقتل. وقال في رواية عبد الله: لا 
يستتاب» إن خالد بن الوليد قتل رجلا شتم النبي ككل ولم يستعبه.. انتهى . [ 

فتأمل رحمك الله تعالى كلام إسحاق بن راهويه ونقله الإجماع :على 
أن من سب الله أو سب رسوله يخ أو دفع شيئاً مما أنزل الله فهو كافر + 
وإن كان مقراً بكل ما أنزل الله - يتبين لك أن من تلفظ بلسانه. بسب الله , 
تعالى أو بسب رسوله كلق فهو كافر مرتد عن الإسلام» وإن أقر بجميع ما 
أنزل الله وإن كان هازلاً بذلك لم يقصد معناه بقلبه؛ كما قال الشافعي 
رضي الله عنه: بيع كسس اباقارالةا نير كازرا اليك بون مرا 
بحيب الله عالن أو بسي برسولة 1984 ش 


ولهذا قال الشيخ اتقي الدين: قال انان وغيزهم : ومسي در 
داتعا أو جاداً - لقوله تعالى: قل أله ومَاييه وَرَسُولو. كُثْرٌ سَسْبَبْيبُونَ ' 
كَِ فوا أ هَدَ كُمَرم بعد ند إيتيكق * الآية. قال: ولائضن لخر السارع 


به. أ.ه. 


وقول إسحاق رحمه الله تعالى «أو دفع شيئاً مما أنزل الله؛ أن 
يدفع ويرد شيئاً مما أنزل الله في كتابه أو على لسان رسوله يلل من 
الفرائض أو الواجبات أو المسنونات أو المستحبات» بعد أن يعرف أن الله 
أنزله في كتابه أو أمر به رسوله يلك أو نهى عنه ثم دفعه بعد ذلك فهو كافر 
مرتد وإن كان مقراً بكل ما أنزل الله من الشرع إلا ما دفعه وأنكره لمخالفته 
لهواه أو عادته أو عادة أهل بلده.» وهذا معنى قول العلماء رضي ألله عنهم : 
من أنكر. فرعاً مجمعاً عليه فقد كفر فإذا كان من أنكر النهي عن الأكل 
بالشمال أو النهي عن إسبال الثياب ‏ بعد معرفته أن الرسول 6 نهى عن 
ذلك فهو كافر مرتد ولو كان من أعبد الناس وأزهذهمء فكيف. بمن :أنك 
إخلاص العبادة لله وحدهء وإخلاص الدعوة والاستغاثة والنذر والتوكل: وغير 
ّْ يفف 


ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله وحده؛ ولا يصلح منها شيء 
ملك مقرب ولا نبي مرسلء التي أرسل الله جميع كتبه لأجل معرفتها 
والعمل بهاء التي هي أعظم شعائر الإسلام الذي هو معنى لا إله إلا الله؛ 

فمن أنكر ذلك وأبغضه وسيبه وسب أهله وسماهم الخوارج فهو الكافر حقاً 
الذي يجب قتاله حتى يكون الدين كله لله بإجماع المسلمين كلهم. والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 


(فصل) وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الإغائة: قال يَكلِة: « 
تتخبذوا قبري عيداً»» وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبدء اشتد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وفي اتخاذها أعياداً من 
المفاسد العظيمة ما يغضب لأجله من في قلبه وقار الله وغيرة على 
التوحيدء ولكن: ما لجرح بميت إب 


(منها) الصلاة إليها والطواف بها واستلامها وتعفير الخدود على ترابها 
وعبادة أصحابها وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الديون وتفريج 
الكربات التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم. وكل من شم أدنى رائحة 
من العلم يعلم أن من أهم الأمور سد الذريعة إلى ذلك» وأنه كَكهٍ أعلم 
بعاقبة ما نهى عنه ما يؤول إليهء وإذا لعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد 
يعبد الله فيها فكيف بملازمتها واعتياد قصدها؟ 


ومن جمع بين سنة رسول الله كٍ في القبور وما أمر به ونهى عنه 
وما عليه أصحابهء وبين ما عليه أكثر الناس اليوم رأى أخدشيا مقيادا 
للآخرء فنهى عن اتخاذها مساجدء وهؤلاء يبنون عليها المساجد. ونهى 
عن تسريجهاء وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليهاء ونهى أن 
نتخذها عيداً وهؤلاء يتخذونها أعياداً » وأمر بتسويتها كما فى صحيح مسلم 
عن علي رضي الله عنهء وهؤلاء يرفعونها ويجعلون عليها القباب» ونهى 
عن تجصيص القبر والبناء عليه كما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله 
عنهء ونهى عن الكتابة عليها كما رواه الترمذي في صحيحه عن جابر»ء 

إرففا 


0 ألا ا لني غير ترابها كما رؤاه أب داود عن ا رولا | 
يتخذون عليها الألواح. 'ويكتبون عليها القرآن ويزيدون على ترابها بالجص . 
والآجر والأحجارء وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا 
للقبور حنجاًء وصنفوا .لها (مناسك حج المشاهد) وله يشقى أن «هزا مفارقة 
لدين الإسلام.. ودخول في دين عباد الأصنام. فانظر إلى هذا التباين 0 
بين ما شرعه الرسول كَل لأمته وما شرعه هؤلاء. ش 


والنبي يكل أمر بزيارة القبور لأنها تذكر بالآخرة: 5 الزائر 3 يدعو : 
لأهل القبور» ونهاه أن يقول هجراً. فهذه الزيارة التي ؟أذق الله فيه 0 | 
وعلمهم إياها. 0 أهل الشرك والبدع» أم ْ ٠‏ 
.تجدها لمضادة لما هم عليه من كل وجه أ ولا سس ما قال الإمام لالد" 
«لن يصلح آخر هذه الأمة مة إلا ما أصلح أولها؛» ولكن كلما ضعف تمسك 
ْ الأمم بعهود أنبيائهم عرضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والخرك. 
ولقد جرد التبلف العلال التوضيه ومو جابيه» سن كان أجدهم : 
ظ إذا سلم على النبي يل ثم أزاد الدعاء جعل ظهره إلى جدار القبر ثم 'دعا.. 

وقد نص على ذلك الأئمة الأربعة أنه يستقبل القبلة ال م | 
١‏ عند القبر. فإن الدعاء عبادة . ْ 2خ 


وبالجملة فالميت ,قد انقطع عمله فهو محتاج إلى من يدعو له ولهذا 

شرع في الصلاة اليو ومقصود الضلاة 
على الميت الاستغفار له والدعاء له. وكان بل يقف على القبر بعد الدفن 

ا فيقول : ذسلوا له التشبيتء فإنه الآن يسأل» فبدل أمل البدع والشرك به قولة 
غير الذي 'قيل لهم: فبذلوا الدعاء له بدعائه نفسه ء والشفاعة له بالاستشفاع 
ابه والزيارة التي شرعت إحساناً إلى العيت إلى الزيارة بسؤال الميت: 
والإقسام به على الله وتخصيص تلك البقحة بالدعاء الذي هو مخ العيادة.. 
وحضور القلب عندها وخشوعه أعظم منه في المساجد. ْ 
وذكر ابن إسحاقا عن أبي العالية 'قال: لما فتحنا (يُستر) وجدنا 4 
54 


بيت مال الهرمزان سريراً عليه رجل ميت عند رأسه مصحفء فحملنا 
المصحف إلى عمرء فدعا كعباً فنسخه بالعربية» فأنا أول رجل من العرب 
قرأه. قرأته مثل ما أقرأ القرآن» فيه سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما 
هو كائن بعدء قلت: فما صنعتم بالرجل» قال حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبرأ 
متفرقة» فلما كان الليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه عن الناس أن لا 
كبشو قلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم أبرزوا 
السرير فيمطرون. قلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: دانيال. قلت: منذ 
كم مات؟ قال: من ثلاثمائة سنة. قلت: ما تغير من شيء؟ قال: لا إلا 
شعيرات من قفاهء إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع. 


ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لثلا يفتتن 
به» ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف وعبدوهء فهم قد اتخذوا 
من قبور من لا يدانيه أوثاناً وجعلوا لها سدنة. وقد أنكر الصحابة ما هو دون 
هذا بكثيرء فقطع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشجرة التي بويع 
رسول الله يله تحتها. ولما رأى عمر الئاس يذهبون فسأل عن ذلك فقيل: 
مسجد صلى فيه رسول الله يِه يصلون فيه. قال: إنما كان أهلك من كان 
قبلكم بمثل هذا كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعاًء فمن 
أدركته الصلاة منكم في هذه المساجد فليصل» ومن لا فليمض ولا يتعمدها. 


وقد أنكر رسول الله ككل على الصحابة لما سألوه شجرة يعلقون عليها 
أسلحتهم بخصوصها ثم ذكر حديث ذات أنواط. فإذا كان اتخاذ الشجرة 
لتعليق الأسلحة والعكوف حولها واتخاذها إله مع اللهء وهم لا يعبدونها ولا 
يسألونهاء فما الظن بالعكوف حول القبر ودعائه والدعاء عنده والدعاء به؟ 
وأي نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر لو كان أهل الشرك والبدع يعلمون؟ 

ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله وبما عليه أهل الشرك والبدع 
اليوم في هذا الباب وغيره علم أن بين السلف وبينهم أبعد مما بين المشرق 
والمغرب» والأمر والله أعظم مما ذكرنا. 


با" 


وفي, ضِخَيم البخاري عن أم الدرداء قالت: خلا أبو الدرداء مغضباً: : 
فقلت: ما لك؟ فقال: والله ما أعرف فيهم شيئاً من أب محمد 296 إلا انهم 
يصلون جميعاً. أ.ه. ِ 


قتامل ا الله 00 كلام الشيخ رحمه الله تعالى وتصريحه 3 
عبادة الأوثان قد وقعت' في زمانه وتصريحه بعد ذكره لقصة دفن دانيال :بأن. 
أهل زمانه المتأخرين قد اتخذوا من قبور من لا يدانيه في المرتبة والفضل 
والصلاح أوثاناً: وأنهم لو وجدوه لجاهدوا عليه بالسيوف وعبدوه .من| 
. دون اللهء يتبين لك ما أصبح غالب الناس اليوم فيه من عبادة غير الله 
ودعائهم. والاستغائة بهم في الشدائد وتفريج الكربات وإغاثة اللهففات». 
. والإخلاص لهم في العباداث في أوقات الشدائد عند زكوبهم في البحر. 
وغيره الذي لم يفعله ارا الأولون كما أخبرنا الله عنهم بقوله: طقرنا 
. كبوا ف داك دَعَوا أَسَهَ عُوِْصِنَ له ألذِينَ عَلَمَّ ما يتنهم إل ألَبَرّ إِدَا هه هم يرون 
| 4 وقوله: ِكل 58 إذ ادك عَذَّاتٌ أسَّو أو ندم ألسَاعَة ) ع2 كر 
تتَعُوتَ إن. كر مدن 62 بل إِيدُ تَدَمْونَ مَيَكْيِتٌ ما تَنَمُونَ لله إه م2 


.4 ©9 وَكَسَوَمَ تا ترق‎ ٠ 


فتأمل رخملف: اله تعالى ما ذكر الله تعالى عن هؤلاء المشركين' من, 
. إخلاص الدعوة لله في أوقات الشدائدء ثم تأمل ما يفعله المشركون في 
زمائنا مما ذكرت لك» يتبين لك غربة 0 الذي ا 
هذه الأزمان. الي 


اللاكاة قاد أل اله بوتسيريجيع جأنالشرة نباة: ني ال ار ٠‏ 
النفوس» وأن القليل الذي تخلص منهء بل القليل من لا يعادي 2 
الشركء فما ظنك بزمانك هذا؟ ومعلوم أن الأمر لا يزداد إلا شدة وغربة» 
وفي الحديث الصحيج عن رسول الله كلْةِ أنه قال: ١لا‏ يأتي كان إلا 
والذي بعده شر منه» أخرجه البخاري في صحيحه عن لسن رضي الله عله | 
ولكن الأمر كما قال الليخ رحمه الله تعالى ومن له خبرة بما بعث الله به : ' 
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رسوله يله ومما عليه أهل الشرك والبدع اليوم في هذا الباب وغيره علم أن 
بينهما أبعد مما بين المشرق والمغرب» وهذه هي الفتنة التي قال فيها ابن 
مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير» وينشأ 
فيها الصغير» يتخذها الناس سنة» إذا غيرت قيل غيرت السنة؟ والله أعلم. 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والناس قد ابتلوا بالأنصاب والأزلام؛ 
فالأنصاب للشرك والأزلام لطلب علم ما استأثر الله به» هذه للعلم وتلك 
للعمل. ودين الله تعالى مضاد لهذا وهذا. وعمّى الصحابة قبر دانيال بأمر 
عمر رضي الله عنهء ولما بلغه أن الناس ينتابون الشجرة التي بويع ' 
رسول الله كله تحتها أرسل فقطعها. قال عيسى بن يونس: هو عندنا من: 
حديث ابن عون عن نافع» فإذا كان هذا فعله في الشجرة التي ذكرها الله 
في القرآن وبايع تحتها الصحابة رسول الله تكله فماذا حكمه فيما عداها؟ 
وأبلغ من ذلك أن رسول الله كهِ هدم مسجد الضرارء ففيه دليل على 
هدم المساجد التي هي أعظم فساداً منه كالبنية على القبورء وكذلك قبابهاء 
فتجب المبادرة إلى هدم ما لعن رسول الله يك فاعله» والله يقيم لدينه من 


ينصره ويذب عنه . 


وكان بدمشق كثير من هذه الأنصاب فيسر الله سبحانه كسرها على يد 
شيخ الإسلامء وحزب الموحدين وكان العامة يقولون لشيء منها إنه يقبل 
النذرء أي يقبل العبادة من دون اللهء فالنذر عبادة يتقرب بها الناذر إلى 
المنذر لهء ولقد أنكر السلف التمسح بحجر المقام الذي أمر الله أن يتخذ 
منه مصلىء» قال قتادة في الآية: إنما أمروا أن يصلوا عندهء ولم يؤمروا 
بمسحه. ولقد تكلفت هذه الأمة شيئاً ما تكلفته الأمم قبلهاء ذكر لنا من 
رأى أثر أصابعه فما زالت هذه الأمة تمسحه حتى اخلولق. 

وأعظم الفتنة بهذه الأنصاب فتنة أصحاب القبورء وهي أصل فتنة عباد 
الأصنام كما ذكر الله في سورة نوح في قوله: طوَفَالوا لا نون هكد ولا 
ا لوقا ولة يوك رثن وق 409 الآية: ذكر السلف في 

ذف 


تفسيرها أن هؤلاء أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا' . 

على قبورهم» ثم صوروا تمائيلهم» ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وتخظيم 

الصالحين إنما هو باتباع الصالحين واتباع ما دعوا إليه دون اتخاذ قبورهم, 

٠‏ أعياداً وأوثاناً: فأعرضوا عن المشروع واشتغلوا بالبدع. ومن أضغىي ل 

| كلام الله وتفهمه أغناه عن البدع والآراء ومن .بعد عنه فلا بد .أن يتعوض. 

ْ عنه بما لا يتفعه» كما أن من عمر قلبه بمحبة الله وخشيته والتوكل عليه 

أغناه عن محبة غيره ولخشيته والتوكل عليه والمعرض عن محبة الله عبد 

الضور شاء آم أبي» والمعرض عن اتباع السنة مبتدع شاء أم أبى.. 

0 وهله الأمور المبتذعة عند القبور (أنواغ): ا.اعتتاعن الدرة أن جل ظ 
الميت خاصة كما يفعله كثيرء وهؤلاء من جنس عباد الأصنام» ..ولهذا. قد 
يتمثل لهم. الشيطان في صورة الميت كما يتمثل لعباد الأصنامء 'وهذا يخصل' 

. للمشركين وأهل الكتابء وكذلك السجود للقبر وتقبيله والتمسح به. 3 


والنوع الثاني أن 5 الله بهدء وهذا يفعله كثير. من ) المتأخزين». لعي ا 
بدعة إجماعاً. والنوع الثالث أن يظن أن الدعاء عنده مستجاب» وأنه أفضل . 
. من الدعاء في التسحد: فيقصد القبر لذلكء فهذا أيضاً من المنكرات. 
. إجماعاء وباعليخر يها لزاع بين أئمة الدين؛ وإن كاذ كقراون الا خرين ‏ 


وبالاجملة فأكثر امل الأرض مفتونون . بعبادة الأوثان» ولم 0 ا 
. إلا الحنفاء أتباع ملة إبراهيم؛ وعبادتها في الأرض من قبل نوح عليه ْ 
السلام» وهياكلها ووقوفها وسدنتها وحجابها والكتب المصنفة في عيادتها , 
طبق الأرض. 1 ا الممتنقاء عليه السلام: طوأْجَنُبن وبق 1 
الأصَنامَ رَتِ اتن أَضْلَنَ كنا من لين » . وكفى في معرفة أنهم أكثر َ 
لعل الأرف جا م عن لبي كله أن يل ار من دل الك تستدافة. 
وتسعة وتسعوق :وقد اثال الله تعالئ ‏ عزن )4ه ألئّيين إلا كَثررا 4. ١‏ 
وقال: «تد فلع عكر سف الأ يلوك عن سبيلٍ أت » ٠.وقال:‏ : 


54 


الوم يذ عَذَةٌ ود ينآ صل لقيو 409 . 


ولو لم تكن الفتنة بعبادة الأصنام لما أقدم عبادها على بذل نفوسهم 
وأموالهم وأبنائهم دونهاء وهم يشاهدون مصارع إخوانهم وما حل بهم ولا 
يزيدهم ذلك إلا حباً لها وتعظيماء ويوصى بعضهم بعضاً بالصبر عليهاء 
والله أعلم . 

فتأمل رحمك الله كلام الشيخ في الأنصاب والأزلام والقباب المبنية 
على القبورء وأنه يجب المبادرة إلى هدمهاء وأنها اعقام ضرراً من مسجد 
الضرار الذي قال الله تعالى في أهله: 00 0 مَسِْدًا جردا وحكذرا 
َتنرباً يتب التؤييت وإنتحانا لمن عرب الله ويه ين مَل 4: وأمر 
رسول لله ا وتحريقه» ونهى الله نبيه عن 0 فيهء وقوله: والله 
يقيم لدينه من ينصره ويذب عنه: وكان بدمشق كثير من هذه الأنصاب 
فيسر الله تعالى كسرها على يد ”م شيخ الإسلام وحزب الموحدين؛ ومراده 
و ا كا مي تبعة زحي اله تعالن نإنة عدم مواضع مره 

مشق مما يعبده العامة من دون الله ويئذرون له ويقولون إنه يقبل النذر أي 
0 العبادة وذلك لأن النذر عبادة لله قال تعالى: ##بْووْنَ باللَدْرٍ © وقال: 
وم أَنَفْقَسّم سٍِ تَفْقَةٍ أَر نَدَرْثُم : : من كدر 0 الآية . 


فإذا عرفت أن النذر عبادة وصرفته لغير الله فقد أشركت في عبادة الله 
غيره» وقد أقام الله تعالى في زماننا هذا وهو آخر القرن الثاني عشر من 
الهجرة النبوية - من بعث الله به دين الإسلام وإخلاص العيادة لله وحده بعد 
اندراسه» وهو الشيخ الإمام العالم» ذو الفضل والمكارم» والأخلاق السنية؛ 
والأعمال المرضية السنية؛ محيي السنة النبوية؛ وقامع البدعة الشركية» 
محمد بن عبد الوهاب» أسكنه الله الجنة التي هي أحسن المآب» وبَرّد 
مضجعه وأجزل له الثواب. فنصر الله به الدين القويمء وبين بسببه صراطه 
المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقيين والشهداء 


الخد ا' 


والصالحين» وأزال الله . به الشرك وعبادة الأوثان. من أرض نجد محل الكفر 
والطغيان» ويسر الله كسراتلك الأوثان على يده 0 :أتباعة' من | 
الموحدين؛» وحزب الله : المفلحين؛ وكان قبل ذلك في كل أرض. لك 55 
أرض نجد أوثان وأشجار تعبد من دون الله وينذر لها ويذبح الها القربان 
ويعظمونها أعظم من تعظيم الله كقبر زيد بن الخطاب في الجبيلة؛ وشجرة 
في قربوة من بلد الدرعية؛ وشجرة أخرى لأهل الطرفية» وغار يقال لها غار ْ 
بنت الأمير من أسفل بلد الدرعية؛ وقبر يقال له قبر المغربي . 00 


وأعظم من ذلك عبادتهم تاجا عماوج يف اضيا بلسي 
ولكن يزعمون إنهم أولياء لا تضرهم الذنوب» ويهابونهم أعظم معنا 
يهابون الله؛ ومنهم من يدعو الجن ويذبح لهم» وفي كل بلد من ذلكاشي 

. عظيم. نأزال الله ذلك كله نشيخ الإسلام. وأقام الله به الحجة على 4 
زمانه» وعرف التوحيد 3 جميع أهل عدوانه» وأقروا أنه دين الله رسو ل .وأن: 
الذي هم عليه الشرك 5 ولم يزدهم ذلك إلا يقفا له وعداوة وسعوا 
في إزالته وعداوته بكل ممكن حسداً له لما أظهر لله الدين على يده» ‏ حتى. 
أظهره الله عليهم ونصره ونصر أتباعه على من خذلهم وخالفهم. مع 

ضعفهم وقلة عددهم وقوة عدوهم وكثرتهمء وأدخل الله جميع جسن أمل نيد 
ظ في الإسلام انوا" يه”و| جتمعرا عليه حاضرتهم وباديتهم». فالحمد لله حمداً 
كيرا طيا ماركا فيه كما يحب :زينا وبر فين : ل 
جلاله.» ونسأل لله العظيم المنان أن يثبتنا على الإسلام» وأن لا يزيغ لي 
. بعد إذ هداناء وأن يعيذنا من التفرق والاختلاف إنه على كل شيء قدير. | 


الاستغاثة : العادات مبناها على الاتباع لا على الابتداع, فليس 5 

أن يشرع من الدين ما لم يأذن به الله قال تعالى: أ كَهْر سكو 

سَرَعُوا لهم د من لزن مَا لم يَأَتَنْ به مد 2# وفى يي الصحيحين عبن عائشة؛ 

رضي الله عنها عن النبي كك أنه قال: فين أخدت قن أبن هذا ما ليس : 

منه فهو رد». وفي الصخيح وغيره: ويقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن 
يا . 


الشرك؛ من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو كله للذي 
أشرك؛ ولهذا قال الفقهاء: العبادات مبناها على التوقيف» كما في 
الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود وقال: والله إني 
ما قبلتك . 


والله سبحانه أمرنا باتباع الرسول وطاعته وموالاته ومحبته؛ وضمن لنا 
بطاعته ومحبته وإكرامه محبته لنا ومغفرته وهدايتنا وإدخالنا الجنة» فقال 
تعالى: طقل إن كُشْر مود لله بن بيب الله وَيَيْرٌ لك دوي 4 
وقال: ويد طم تمتدرا 4 وقال: طوف ييلع لله سوك محل 
جَنّدتٍ ‏ تجرف من تَحَيَهَا الأتهدرٌ حَيِِدََ كا َك ألْعَورٌ 
لْمَِيمٌ » وأمثال ذلك في القرآن كثير. ولا ينبغي لأحد أن يخرج في هذا 
الباب عما مضت به السنة وكان عليه سلف الأمة. 

وبالجملة فمعنا أصلان عظيمان: (أحدهما) أن لا نعبد إلا الله 
(والثاني) أن لا نعبده إلا بما شرعء لا نعبده بعبادة مبتدعة» وهذان 
الأصلان هما تحقير 0 أن لا إله إلا الله وأن محمداً 30-7 اللهء كما 
قال تعالى: 2 لدم أَمْسَنٌ عَمَلَا 4: قال الفضيل بن 
أخلصه وأصوبهء قالوا: يا أبا على ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن 00 إذا 
كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبلء وإن كان صواباً ولم يكن خالصاً لم 
يقبل. حتى يكون خالصا صوابا. 

والخالص أن يكون للهء والصواب أن يكون على السنة. وذلك تحقيق 
قوله تعالى: «فن كن يبمنأ لقآه 59 رَيْفِ هَلْتَمَل عمَلَا مَلِسًا ولا بره عبادة ريف 
نَأ ©# وجاءت السنة أن يسأل الله 0 وصفاته فيقال: أسألك بأن لك 
الحمدء لا إله إلا أنت المنانء بديع السموات والأرض» يا ذا الجلال. يا 
حي يا قيومء وأسألك بأنك أنت الله: لا إله إلا أنت الأحد الصمدء الذي 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. وكذلك قوله: اللهم إني أسألك 


"م١‎ 


| بمعاقد رن رك : ومتته الخ دن ع وباسناك: اليه 
' وجدك الأعلى؛ وكلماتك التامة. مع أن هذا الدعاء الثاني في جواز الذعاد | 
ْ به تولان للعلماء. : 0ك 


وكال الشيخ أبو الحسن القدوري: قال بشر بن الوليد سنمعت. 0 
يوسف يقول: قال أبو أحنيفة رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا: 
بهء وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك أو بحق بخلقك. وهو قول أبي: 
يوسف» قال أبو يوسف: بمعقد العز من عرشك هو الله فلا أكره 0 
وأكره بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت والمشعر التحرام . 


ا قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوزء لأنه لا حق للمخلوق. ص 
. الخالق» فلا تجوز. يعني وفاقاً. وقال البلدجي. في شرح المختار: 5 
أن يدعو الله إلا به فلا يقول أسألك بحق فلان أو بملائكتك 8 بأنبيائلك: 
ونحو ذلك» لأنه لا حق للمخلوق غلى الخالق. أو يقول في دعائه م ' 
. بمعقد العز من عرشك. وعن أبي يوسف أنه يجوز. | 01 
قلت: وهذا من أبي حديفة وأبي يوسف وغيرهما يقتضي المنم 1 
ياك الله تعالى بغيره. ٠‏ وأما سؤال: المت والغائب نبياً كان أو غير نبي فهو 
. من المحرمات المنكرة باتفاق. أئمة المسلمين» لم يأمر الله تعالى به ولا 
رسوله كله ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحشان» ولا 
الكتكية: اعد هن أنمة ‏ المسلمين؛ وهذا مما.يعلم بالاضطرار من دين 
الإسلامء فإن أحداً منهم ما كان يقول إذا نزلت به ترة أو عرضت: له جاجة. ش 
“الميكه سيدي فلان أنا في حسبك» أو اقض حاجتيء كما يقوله بعض ْ 
هؤلاء المشركين لمن يدعونهم من الموتى والغائبين» ولا أحد من | الضحابة: 
استغاث النبي وَل بعد موته ولا بغيره من الأنبياء: لا عند قبورهم ولا إذا: 
بعدوا عنهاء ولا كانوا؛يقصدون الدعاء عند قبورهم الأنبياء» .ولا الضلاة: 
عندها. 5 ش 0 


ولما قحط الئاس: في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى: 
0 7 ظ ظ ا 


بالعباس وتوسل بدعائه وقال: اللهم إنا كنا نتوسل [ليك - إذا أجدبنا - بنبينا 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء فيسقون» كما ثبت ذلك في 
صحيح البخاري. وكذلك معاوية رضي الله عنه لما استسقى بأهل الشام 
توسل بيزيد بن الأسود الجرشي. فهذا الذي ذكره عمر رضي الله عنه توسل 
منهم بدعاء النبي كلخ وشفاعته في حياتهء ولهذا توسلوا بعده بدعاء العباس 
ودعاء يزيد بن الأسودء وهذا هو الذي ذكره الفقهاء في كتاب الاستسقاء 
فقالوا: يستحب أن يستسقى بالصالحينء وإذا كانوا من أقارب 
رسول الله يك فهو أفضل 

وقد كره العلماء كمالك وغيره أن يقوم الرجل عند قبر النبي كلل 
يدعو لنفسهء وذكروا أن هذا من البدع التي لم يفعلها السلفء وقد قال الله 
تحالت؟ 7 وض عدي 


© ألبِكَ دن يذغرت يتتنورت إِكَ بَيهِدُ الوسيلة آم درب > الآية. 


عيسى بن مريم وعزير والملائكة . وكذلك ‏ عن 00 النخعي قال: كان 
ابن عباس يقول في قوله: وليك دن يدعت ينتشورت إل رَيّهِدٌ الْوَسِيكةة 


هو عزير والمسيح والشمس والقمر. 


وكذلك شعبة روى عن السدي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: 
عيسى وأمه والعزير. وعن عبد الله بن مسعود قال: نزلت في نفر من 
العرب كانوا يعبدون نفراً من الجن فأسلم الجنيون؛» والإنس الذين كانوا 
يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم. فنزلت هذه الاية» ثبت ذلك عنه في 
صحيح البخاري. وهذه الأقوال كلها حقء فإن الآية تعم كل من كان 
معبوده عابداً لله. سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشرء 
والسلف رضي الله عنهم في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع 
التمثيل» كما يقول الترجمان لمن سأله: ما معنى لفظ الخبز؟ فيريه رغيفاً 
فيقول: هذا. فالإشارة إلى نوعه لا إلى عيئه. وليس مرادهم بذلك 

نذا 


تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية للنوعين» فالآية خطاب لكل من 
دعا دون الله مدعواً وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رخمته 
ويخاف عذابه» لكل روط قينا أو غافا: من" لأسا وال لكين 'صواء كان 
بلفظ الاستغائة ة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية كما تناول من دعا. الملائكة 
والجن» ومعلوم. أن هؤلاء كلهم يكونون وسائط فيما يقدرة: الله تَعالَئ 
بأفعالهم» ومع هذا فقد نهى الله تعالى من دعائهم وبين أنهم لا يملكون 
كشفب الضر عن الداعين ولا تحويله. ولا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من 
موضع إلى موضع كتغيير صفته أو قدره» ولهذا قال: وا لا مويلا © فذكر 
نكرة تعم أحوال التحويل» فكل من دعا ميتا أو غائباً من الأنبياء والصالحين 
ا أو دعا الجن» و 0 
عنه ولا تحويلهء وقد قال تعالى: 9أوَأتَمَ كن َال من لض يوون بيعل ين ٠‏ 
بْنّ ادوم رَهَقًا ©2. ْ 

وقد نص الأئمة - كاحمد وغيره - على أنه لا يجوز الامنتنماذة 
بمخلوق. وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق.. قالوا:: لأنه 
ثبت عن النبي كَل أنه أاستعاذ بكلمات الله وأمر بذلك» ولهذا نهى العلماء 
عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك., 


ومما يبين حكمة الشريعة وعظم قدرها وأنها كما قيل كسفيئة نج من 
ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق» أن الذين خرجوا عن المشرؤع زين لهم 
الشيطان أعمالهم حتى: 'خرجوا إلى الشركء فطائفة من هؤلاء يصلون للميت 
ويستدبر أحدهم القبلة ويسجد للقبر ويقول أحدهم : القبلة قبلة العامة ؛. وقبر 
الشيخ فلان قبلة الخاصة. وهذا يقوله من هو أكثر الناس عبادة وزهد وهو 
شيخ متبوع ولعله من أمثل أتباع شيخه بقوله في شيخهء وآخزْ من ,أعيان . 
الشيوخ المتيوعين أصبحاب الصدق والاجتهاد في العبادة والزهد يأمر :المريد 
اوري و إن ترح و ماباكر ترام 

1 


وجمهور هؤلاء المشركين بالقبور يجدون عند عبادة القبور من الرقة 
والخشوع والدعاء وحضور القلب ما لا يجده أحدهم في مساجد الله التي 
أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمهء وآخرون يحجون للقبورء وطائفة صنفوا 
كتاب مناسك حج المشاهد كما صنف أبو عبد الله محمد بن النعمان 
الملقب بالمفيد أحد شيوخ الإمامية كتاباً في ذلك وذكر فيه من الحكايات 
المكذوبة على أهل البيت ما لا يخفى كذبه على من له معرفة بالنقل» 
وآخرون يسافرون إلى قبور المشايخ وإن لم يسموا ذلك منسكاً وحجاًء 
فالمعنى واحد.. 


ومن هؤلاء من يقول: وحتى النبي الذي تحج إليه المطاياء فيجعل 
الحج إلى النبي لا إلى بيت الله عز وجل» وكثير من هؤلاء أعظم قصده من 
الحج قصد قبر النبي كم لا حج البيت» وبعض الشيوخ المشهورين بالدين 
والزهد والصلاح صنف كتاباً بأسماء الاستغاثة بالنبي كلك في اليقظة والمنام. 
وهذا الضال استعان بهذا الكتاب» وقد ذكر في مناقب هذا الشيخ أنه حج 
مرة وكان قبر النبي كف منتهى قصده ثم رجع ولم يذهب إلى مكة وجعل 
هذا من مناقبه» فإن كان مستحباً فينبغي لمن يجب عليه حج أن يجعل 
المدينة منتهى قصده ولا يذهب إلى مكة فإنه زيادة كلفة ومشقة مع ترك 
الأفضل. وهذا لا يقول به عاقل. 


وبسبب الخروج عن الشريعة صار بعض أكابر الشيوخ عند الناس ممن 
يقصده الملوك والقضاة والعلماء على طريقة ابن سبعين قيل عنه إنه كان 
يقول: البيوت المحجوبة ثلاثئة: مكة». وبيت المقدسء. والبلد الذي 
للمشركين بالهندء وهذا لأنه كان يعتقد أن دين اليهود حق ودين النصارى 
حق وجاءه بعض إخواننا العارفين قبل أن يعرف حقيقته فقال له: أريد أن 
أسلك على يديك. فقال: على دين اليهود أو النصارى أو المسلمين؟ فقال 
له: واليهود والنصارى ليسوا كفاراً؟ فقال: لا تشدد عليهمء: ولكن الإسلام 
أفضل . 


6م" 


ومن د الحج إلى المقابر على على الحج ا 00 
من يرجح الحج إلى البيت لكن قد يقول أحدهم : : إنك إذا زرت قبر الشيخ 
٠‏ 'مرتين أو ثلاثاً كان كحجةء ومن الناس من يجعل مقبرة الشيخ بمنزلة 
عرفات يسافرون إليها وقت الموسم فيعرفون بها كما يعرف المسبلمون | 
بعرفات» كما يفعل هذا في المغرب والمشرق». ومنهم من يجعل' السفر إلى 
المشهد والقبر الذي يعظمه أفضل من الحج» ويقول أحدهم لأحد المريدين 
وقد حج سبع حجج إلى بيث الله العتيق: اتبعني زيارة قبر الشيخ بالججج ‏ 
السبع؟ فشاور الشيخ»..فقال: لو:بعته لكنت مغبوناً! ومنهم من يقول:. من 
طاف بقبر الشيخ سبعا كان كحجةء ومنهم من يقول:. زيارة المغارة الفلانية 
ْ ثلاث: مرات كحجةء ومنهم من يحكي عن الشيخ الميت أنه قال: ل 
خطوة إلى قبري كحجة ويوم القيامة لا أبيع . بحجة . وأنكر بعض الناسن 
ذلك فتمثل له الشيطان 'بصورة الشيخ في منامه وزجره عن إنكاز ذلك.. 0 

وهؤلاء وأمثالهم. صلاتهم ونسكهم لغير :رب العالمين» قليسوا على | 
ملة إمام :الحنفاء» وليسسوا من عمار مساجد الله: الذين قال الله فيهم : : ظإتما 
م كيه َو من “امت ,أله تللم الأخمن 4« التدهان فعا جد 1/411 
يخشون إلا الله» وعمار مشاهد القبور يخشون غير الله ويرجون غير الله ش 
ا ل ا ل 
القبائح كان [أحدهم] إذا رأى قبة الميت أو الهلال الذي على. رأس :القبة 
يخشئى من فعل الفواحش ويقول أحدهم لصاحبه: ويحك هذا هلال -القبة؛ 
فيخشون المدفون تحت الهلإل ولا يخشون الذي خلق السموات والأرض 
وجعل أهلة السماء مواقيت للناس والحج . | ١‏ 20 
-. وهؤلاء إذا نوظروا خوفوا مناطرمم كما صنع المشركون لم : قال 
تعالى: #وحَآحَمٍ كو 2 مُث قال تون ف له وَقَد هَدَسْنَ ود لَمَافُ اما روت 
23 ِل أن َم 59 3 * إلى قوله: فأ ترد أحئ يألامن إن م 
تعَلمُوَتَ * قال تعالى: <ِلِنَ "يوا ولد يَِْسُوَا إيملته يهم يط كي . أ ل كم الأتن 
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وآخرون وقد جعلوا الميت بمنزلة الإله» والشيخ الحي التعلق به 
كالنبي» فمن الميت تطلب قضاء الحاجات وكشف الكربات» وأما الحي 
فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه». وكأنهم في أنفسهم قد عزلوا الله عن 
أن يتخذوه إلهاًء وعزلوا محمداً يك أن يتخذوه رسولاء وقد يجيء الحديث 
العهد بالإسلام أو التابع لهم الحسن الظن بهم وغيره يطلب من الشيخ 
الميت إما دفع ظلم ملك يريد أن يظلمه أو غيره ذلك فيدخل ذلك السادن 
فيقول قد قلت للشيخ» والشيخ يقول للنبي» والنبي يقول للهء والله قد بعث 
رسولا إلى السلطان فلان. فهل هذا إلا محض دين المشركين والنصارى» 
وفيه من الكذب والجهل ما لا يستجيزه كل مشرك ونصراني ولا يروج 
عليه! . 


.ل 


ويأكلون من النذور والمنذور وما يؤتى به إلى قبورهم ما يدخلون به 
في قوله تعالى: #إنَّ كَيْرًا يرت الَْبَارِ والرهبان تَأْكْلُونَ أَتَوْلَ ألتَاير 
بلطل وَبَصْدُت عن سبيلٍ أسَّهُ # يعرضون بأنفسهم ويمنعون غيرهمء إذ 
التابع لهم يعتقد أن هذا هو سبيل الله ودينه فيمتنع بسبب ذلك من الدين 
الحق الذي بعث الله به رسوله وأنزل به كتبه» والله تعالى لم يذكر في كتابه 
المشاهدء بل ذكر المساجد وأنها خالصة لهء قال تعالى: ظقْلَ أَسَ رَيَ 
ِالْقِسْه وَأَفِيِسُا مُجُومَك عِندَ كل سير 4 وقال تعالى: ظإتَمَا يَسمدُ 


- 


ار 


مَسَِدَ أل © الآية. وقال تعالى: في يُونٍ أذِنَ أَلّهُ أن تَرْقَم وَيُنْحكَرَ فيا 
أَسْمُمٌ » الآية» وقال تعالى: طوَْلَا دَفْمْ أله الدَّاسَ بَنْصَهُم يبس لَيِمَتْ صَوَيِمُ 
بيع وَصَلَوتٌ » الآية. ولم يذكر بيوت الشرك كبيوت الأصنام والمشاهدء 
ولا ذكر بيوت النار. لأن الصوامع والبيع لأهل الكتاب» فالممدوح من 
ذلك ما كان مبنياً قبل النسخ والتبديل؛ كما أثنى على اليهود والنصارى 
والصابئين الذين كانوا قبل النسخ والتبديل» يؤمنون بالله واليوم الآخر 
ويعملون الصالحات. 


فبيوت الأوثان وبيوت النيران وبيوت الكواكب وبيوت المقابر لم 
يذكا 


يملح الله شيئاً منها ولم يذكر ذلك إلا في قصة من لمنهم الي 6ه قال 
تعالى: لدَلَ أربت لبأ 31 أمَرهم تَتَّهِدَت عَلَنم تَسْجِدًا © فهؤلاء الذين 
اتخذوا مسجداً على أهل الكهف كانوا من النصارى الذين لعنهم: النبي. علد 
حيث قال: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» + وفي. 
رواية - «والصالحين» وذعاء المقبورين من أعظم الوسائل إلى ذلك . 


ش رن قن يدش بون اشرق رتكاو بعادي انار اله تناد 
.هذاء فقال: أليس قد قال النبي كلةِ: «إذا أعيتكم الأموز فعليكم بأصحاب 
القبور»؟ فقلت: هذا مكذوب باتفاق أهل العلم؛ لم يروه فرق التي عند 
أحد من علماء الحديث: وبسبب .هذا وأمثاله ظهر مصداق قول النبي: يك 
في الحديث الصحيح : التتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة تالقنةا: احتى 
0 جحر ضب ضيه قالوا »يا برشل الاير داف 
قال: ش 


وهؤلاء الغلاة المشركون إذا ا لأحدهم مطلوبه ولو اناد ش 
يقبل على الرسول. بل يطلب حاجته من حيث يظن أنها تُقَضِىء. فتارة 
يذهب إلى ما.يظنه قبر رجل صالح ويكون فيه قبر كافر أو منافق» كاده 
يعلم أله كافر أو منافق ويذهب إليه» كما يذهب قوم إلى كنيستهم أو إلى 
مواضع يقال لهم إنها تقبل النذرء فهذا يقع فيه عامتهم. 8 ْ 

وأما الأول فيقع فيه خاصتهم: ؛ حتى أن بعض أصحاينا المباشرين 
لقضاء القضاة لما بلغه. أني أنهى عن ذلك صار عنده من ذا ك شبهة 
ووسواس. لما يعتقده من الحق فيما أذكره » ولما عنده من المعارضة» 
لذلك قال لبعض أصحابنا سراً: أنا جربت إجابة الدعاء عند قبر بالقرافة» 
فقال له ذلك الرجل : فأنا أذهب معك إليه لنعرف قبر. من هوء فذهبا إليه» 
فوجدا مكتوباً عليه (قبر علي)؛ فعرفوا أنه إما رافضي وإما إسماعيلي.. 

وكان بالبلد جباعة كثيرون يظنون في العبيديين أنهم أولياء لله 
الصالحونء؛ فلما ذكرت ايه هؤلاء كانوا منافقين زنادقة» وخيار من نيهم ا 
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الرافضة» جعلوا يتعجبون ويقولون: نحن نذهب بالفرس التي فيها مغل إلى 
قبورهم فتشفى عند قبورهم. فقلت لهم: هذا من أعظم الأدلة على 
كفرهم. وطلبت طائفة من سياس الخيل. فقلت: أنتم بالشام ومصر إذا 
أصاب الخيل المغل أين تذهبون بها؟ فقالوا: في الشام نذهب بها إلى قبور 
اليهود والنصارى. وإذا كنا بأرض الشمال نذهب بها إلى القبور التي ببلاد 
الإسماعيلية كالعليقة والمنيعة ونحوهما. وأما في مصر فنذهب بها إلى دير 
هنا للنصارى» ونذهب إلى قبور هؤلاء الأشراف ‏ وهم يظنون أن العبيديين 
أشراف لما أظهروا أنهم من أهل البيت. فقلت: هل تذهبون بها إلى قبور 
صالحي المسلمين مثل الليث بن سعد والشافعي وابن القاسم ونفيسة وغير 
هؤلاء؟ فقالوا: لا. فقلت لأولئك: اسمعواء إنما يذهبون بها إلى قبور 
الكفار والمنافقين» وبينت لهم سبب ذلك» فقلت: لأن هؤلاء يعذبون في 
قبورهم والبهائم تسمع أصواتهم. كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح» فإذا 
سمعت ذلك فزعت فبسبب الرعب الذي يحصل لها فتنئحل بطونها فتروث» 
فإن الفزع يقتضي الإسهال. فتعجبوا من ذلك. وهذا المعنى كثيراً ما كنت 
أذكره للناس» ولم أعلم أن أحداً قاله. ثم وجدته قد ذكره بعض العلماء. 


والمقصود هنا أن كثيراً من الناس يعظم قبر من يكون في الباطن كافراً 
أو منافقاً ويكون هذا عنئده والرسول من جنس واحدء لاعتقاده أن الميت 
يقضي حاجته إذا كان رجلا صالحاًء وكلا هذين عنده من جنس من 
يستغيث به. وكم من مشهد يعظمه الناس وهو كذبء. بل يقال إنه قبر 
كافرء كالمشهد الذي بسفح جبل لبنان الذي يقال إنه قبر نوح» فإن أهل 
المعرفة يقولون إنه قبر بعض العمالقة» وكذلك مشهد الحسين الذي بالقاهرة 
وقبر أبي كعب الذي في دمشق اتفق العلماء أنه كذب؛ ومنهم من قال هما 
قبران لنصرانيين» وكثير من المشاهد متنازع فيهاء وعندها شياطين تضل 


ومنهم من يرى في المنام شخصاً يظن أنه المقبورء ويكون ذلك 
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قيطاناً تصور بصورتة 7 بغير صورته» كالشياطين التي تكون بالأصنام 
وكالشياطين الذين يتمئلوق .لمن يستغيث بالأصنام والموتى والغائبين» .وهذا 
كثير في زماننا وغيرهء مثل أقوام يرصدون بعض التمائيل التي بالبرابي بدياز . 
.مصر بإخميم وغيرها يرصدون التمثال مدة لا يتطهرون طهور المسلمين؛ 
ولا يصلون صلاة المسلمين» ولا يقرأون حتى يتعلق الشيطان تلك الصورة 
فيراها تتحرك فيضع فيها شمعة أو غيرهاء فيرى شيطاناً قد خرج: له فيسجد 
لذلك الشيطان حتى يقضي بعض حورائجه» وقد يمكنه من فعل الفاحشة به 
حتى يقضي حوائجه. ومئل هؤلاء كثير من شيوخ الترك الكفار يشمونة 
البوي وهو المتخنث إذا طلبوا منه بعض هذه .الأمور .أرسلوا له : من ينكحه: 
وينصبون له حركات عالية في ليلة ظلماء وقربوا له خبزاً وميتة أوغنوا أغناء 
يئاسبه نشرط أن لا يكون عندهم من يذكر الله ولا هناك شيء فيه مَنْ 
ذكر الله ثم يصعد ذلك الشيخ المفعول به في الهواء ويرون الدف يطير في 
الهواء ويضرب من مدا يده إلى الخبزء» ويضرب الشيطان بآلات اللهو: وهم 
يسمعون ويغني لهم الأغاني التي كانت تغنيها آباؤهم الكفار. ثم قد يخيبا» | 
ولذلك الطعام فيرونه ون تقل إلى بيت البوي وقد لا يغيب ويقربون له ميتة 
يحرقونها بالدار وبقضي يعقين حواتجهم + 


مكل سسعف حن سركي الاي بعري املد لفاك اد عر 

ما يجري عند الأصنام ؛ وقد ثتت بطرق متعددة أن ما يشرك به فن: دون الله 
' .من صنم وقبر وغير ذلك قد يكون عنده شياطين تضل من أشرك به» وإن 
: ا الشياطين لا يقضون إلا. بعض أغراضهم؛ وإنما يقضونها إذا حصل ْ 
منهم الشرك والمعاصي ما يحبه الشيطان» فمنهم من يأمر الداعي أن يسجدٍ 

لهء ومنهم من يأمره بالفواحش وقد يفعلها الشيطان» وقد ينهاه: عما أمر الله 
به من التوحيد والإخلاص والصلوات الخمس وقراءة القرآن ونحو ذلك» 
واشباطين تكري الاسان بحسي ثنا #طمع مه فإن كات قتنديف الإيماث أمريد 
بالكفر وإلا أمرته بما هو فسق أو معصية» وإن كان قليل العلم أمرته بما لا . 
يعرف أنه. مخالف للكتاب والسنة. . ْ 1 
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وقد وقع في هذا النوع كثير من الشيوخ الذين لهم نصيب وافر من 
الدين والزهد والعبادة» لكن لعدم علمهم بحقيقة الدين الذي بعث الله به 
رسوله طمعت فيهم الشياطين حتى أوقعوهم فيما يخالف الكتاب والسنةء 
وقد جرى لغير واحد من أصحابنا المشايخ يستغيث بأحدهم بعض أصحابه 
فيرى الشيخ قد جاء في اليقظة حتى قضى ذلك المطلوب» وإنما هي 
شياطين تتمثل للمشركين الذين يدعون غير الله» والجن بحسب الانس: 
فالكافر للكافر والفاجر للفاجر والجاهل للجاهل» وأما أهل العلم والإيمان 
فاتباع الجن لهم كاتباع الانس يتبعونهم فيما أمر الله تعالى به ورسوله؛ وقد 
حدثني بعض الثقات عن هذا الشخص - يعني ابن البكري الذي جوز في 
كتابه الاستغاثة بالرسول يَكِةِ في كل ما يستغاث بالله - أنه كان يقول: إن 
النبي كله علم مفاتيح الغيب التي قال فيها النبي كَله: «خمس لا يعلمها 
إلا الله: إن الله عنده علم الساعة. وينزل الغيث» ويعلم ما في الأرحام» 
وما تدري نفس ماذا تكسب غداًء وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله 
عليم خبير» وأظنه ذكر عنه أنه قال: علمها بعد أن أخبر أنه لا يعلمها 
إلا الله . 


وآخر من جنسه يباشر التدريس وينسب إلى الفتيا كان يقول: إن 
النبي كله يعلم ما يعلمه الله ويقدر الله عليه وأن هذا السر انتقل بعده إلى 
الحسنء ثم انتقل في ذرية الحسن إلى الشيخ إبي الحسن الشاذلي» وقالوا: 
هذا مقام القطب والغوث الفرد الجامع. 


وكان شيخ آخر معظم عقد أتباعه يدعي هذه المنزلة ويقول إنه 
المهدي الذي بشر به النبي كله وإنه يزوج عيسى بابنته» وأن نواصي 
الملوك والأولياء بيده: يولي من شاءء ويعزل من شاء. وإن الرب يناجيه 
دائماًء وإنه الذي يمد حملة العرش وحيتان البحر. وقد عزرته تعزيراً بليغاً 
في يوم مشهود بحضرة من أهل المسجد الجامع يوم الجمعة بالقاهرة» 
فعرفه الناس وانكسر بسيبه أشباهه من الدجاجلة . 
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ومن 07 من بول قول الله سبحانه وتعالى: #9 إنَّآ أَدَسَلككَ ص 
00 َتَذِيًا © لَسِا لَه سول شرتفة وَعُقِيْهُ مَشبَخرة مسضرة 

يبلا (2) 4 أن الرسول كلك هو الذي يسبح بكرة وأصيلا. ومنهم من | 
00 : نحن نعبد الله ورسوله. فيجعلون الرسول معبوداً. . ومنهم من اق 
فين العيث الرجل أو المرأة الذي يحسن الظن لنفسه فيقول: اغفر؛ 0 
وارحمني. ولا توقفني على زلة» ونحو هذا الكلام» إلى أمثال هذه الأمور 
التي يتخذ فيها المخلوق إلها. ْ 0 


واقا لطر مان كر ين عاق البو لشفي امن و و ا 
ما يقول هذا؟ فيقول: فلان عنده مائم إلا الله. لما استقر في نفوسهم أنهم 
يجعلون مع الله إلهاً آخر. وهذا كله وأمثاله وقع ونحن بمصر. ْ : 


وآخر يقول معظماً لمن يدعو إلى التوحيد: قد جعل الآلهة إلهاً 
واحداً. وهؤلاء الضالون مستخفون بتوحيد الله» ويعظمون دعاء غير الله من. 
الأموات. وإذا أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك استخفوا به كما أختر :تعالى 

عن المشركين بقوله تعالى: «وَإدًا َك إن يَتَخِدُوِكَ إلا ُيْرَا » الآية.. 
فاسعهة دوا بالوسوك: لا نهاهم عن الشرك. وقال تعالى ا 1 
َم 4 5 قِلَ كم لآ إِلَهَ إلا أَّهُ يْمَكْرُونَ ( 09 ين :ينا نا لتَارا 
هيما لِكَاي تنُونخ 9©) * قال تعالى: بل جه يلي َصَدقَ التي 


© وقال تعالى: مها أن جم مدر 0 َم وال 1 كرون هنا سحل 
كَدَبْ 9© تمل الآينة إلها دا إنَّ هنا لتَوْة ياب 9 * وذكر د فد 
أشياء كثيرة . 1ء 7 00 5 ١‏ 


وما زال المشركون يسفهون الأنبياء ويصفونهم بالجدون اك 

والسفاهة كما قال قوم نوح لنوح وعاد لهود عليهما السلام : طقَاليَا أَجِقَكنًا 

لَعْبْدَ أَشَّهَ هحدم »# فأعظم ما سفهوه لأجله وأنكروه هو التوحيد». ومهكذا 

جد تل عليه سناد مواد بض الوجو: إن راك عن نهر ل 

توحيد الله وإخلاص الدين ١‏ لدروان لآ تعبت الأنننان إلا الله ولا يتوكل اللا < 
ْ بذك 


عليه استهزأ بذلك لما عنده من الشركء. وكثير من هؤلاء يخربون المساجد». 
فتجد المسجد الذي بني للصلوات الخمس معطلا مخرباً ليس له كسوة إلا 
من الناس وكأنه خان من الخانات» أما المشهد الذي بني على الميت فعليه 
الستور وزينة الذهب والفضة والرخام والنذور تغدو وتروح إليه فهل هذا إلا 
من استخفافهم بالله وآياته ورسوله وتعظيمهم للشرك؟ فإنهم اعتقدوا أن 
الميت الذي بني له المشهد والاستغاثة به أنفع لهم من دعاء الله تعالى 
والاستغاثة به في البيت الذي بني لله عز وجل؛ ففضلوا البيت الذي بني 
لدعاء المخلوق» وإذا كان لهذا وقف ولهذا وقف كان وقف الشرك أعظم 
عندهم منهء مضاهاة لمشركي العرب الذين ذكر الله حالهم في قوله تعالى: 
«يَجَمَنُُاْ َه مِنَا دَرَآ يرج الكَرْثِ والأنسم تصِيًا كَمَالُواْ هذا لله 
رهد وعنذا بتكيس هَمَا كات لِدكَيَمْ : ككا يِل ليق لَه تا 
كات يِه كَهْرَ يصصِلْ إل مُكَيدِدْ سة ما بنطرت 409 كما 
يجعلون لله زرعاً وماشية ولآلهتهم زرعاً وا فإذا أصيب نصيب آلهتهم 
أخذوا من نصيب الله تعالى فوضعوه فيه وقالوا: الله غني وآلهتنا فقيرة؛ 
فيفضلون ما يجعل لغير الله على ما يجعل لله. وهكذا هؤلاء الوقوف 
والنذور التي تبذل عندهم للمشاهد أعظم مما تبذل عندهم للمساجد ولعمارة 
المساجد والجهاد في سبيل اللهء وهؤلاء إذا قصد أحدهم القبر الذي يعظمه 
بكى عنده وخضع ويدعو ويتضرع ويحصل له الرقة والتواضع والعبودية 
وحضور القلب ما لا يحصل له في الصلوات الخمس والجمعة وقيام الليل 
وقراءة القرآن» فهل هذا إلا من حال المشركين المبتدعين» لا الموحدين 
المخلصين المتبعين لكتاب الله وسنة رسوله كَلنْه؟ 


ومثل هذا أنه إذا سمع أحدهم سماع الأبيات يحصل له الحضور 
والخشوع والبكاء ما لا يحصل له مثله عند سماع آيات الله تعالى» فيخشع ٠‏ 
عند سماع المبتدعين المشركين» ولا يخشع عند سماع المتقين المخلصين» 
بل إذا سمعوا آيات الله اشتغلوا عنها وكرهوها واستهزءوا بها وبمن يقرأها ما 
يحصل لهم به أعظم نصيب من قوله: ظمُلْ لَه وليه وَرَسُوله. كمَثْرٌ 


الذكنا 


تَََ هزه ون 2 وإذا يرا القرآن سمعوه بقلوب لاهية» وألسن لاغية 7 ْ 
ا 1 عميء وإذا 00 الأبيات حضرت 0 وسكتت ألسنتهم وم | 
ومن ١‏ كانوا.في سماعهم فأذن المؤذن قال: عن 1 
' شيء أفضل مما دعانا إليه ومنهم من يقول كنا في الحضرة ة فإذاقمنا إلى ' 
الصلاة صرنا إلى الباب؛» .وقد سألني بعضهم عمن قال ذلك من هؤلاء 
الشيوخ الضلال فقلت: كذبء. كان في خضدرة الشيطان فضار على ١‏ 
باب الله ل م لي ل ا 
هذا الموضع 3 


والذين ا ا الموتى من الأنبياء والأئمة لحك أفضل 5 ا 
دعاء الله أنواع متعددة؛ منهم من تقدم ومنهم من يحكي أنواعاً من . ا 
الحكايات : حكاية أن .بعض المريدين استغاث بالله ولم يغثه واستغاث ٌ 

| بشيخه فأغائه؛ يسكانة أن بعض الماسورين في بلاد العدو دعا الله فلم | | 
يخرجه فدعا بعضص البشايخ الموتى فجاءه وأحرنين إلى بلاد الإسلام» ٠‏ 

. وحكاية أن بعض الشيوخ قال لمريده: إذا كانت لك إلئ الله حاجة فتغال . 

إلى قبري» وآخر قال: فتوسل إلى الله بي». وآخر. قال : 0 خوالاق ظ 
فهؤلاء وأشباههم يرجحؤن هذه الأدعية على أدعية 56 هه 
مضاهاة لسائر المشركين . وهؤلاء تتمثل لكثير منهم فور ته الذي ! 
يدعوه فيظنه إياه أو ملكا على صورته. وإنما هو شيطان أغواه. ومن هؤلاء : 
ممن إذا نزلت به شدة لا يدعو إلا شيخه ولا يذكر إلا اسمه قد لهج به 
ور لح ل اك لل يا فلإنء وقد 
قال الله تعالى للموحدين: لفَإدَا مَصَيسُم نكمُم كذ كرا أ أله كوه 5 
“بت أو أكدّ حرا 4*. ' 
ب ير 0 
5330 


ولا يكذب. فيكون شيخه عنده وفي صدره أعظم من الله. فإذا كان دعاء 
الفوئن مكل الأنبياء والصالحين يتضمن هذا الاستهزاء بالله وآياته ورسوله» 
فأي الفريقين أحق بالاستهزاء بالله وآياته ورسوله: من كان يأمر بدعاء 
الموتى والاستغاثة بهم مع ما يترتب على ذلك من الاستهزاء بالله وآياته 
ورسوله» أو من كان يأمر بدعاء الله وحده لا شريك له كما أمرت رسله 
ويوجب طاعة الرسول ككلم ومتابعته في كل ما جاء به؟ 

وأيضاً فإن هؤلاء الموحدين من أعظم الناس إيجاباً لرعاية جانب 
الرسول كل تصديقاً له فيما أخبرء وطاعة له فيما أمرء واعتناء بمعرفة ما 
بعث بهء والتمييز بين ما روى عنه من الصحيح والضعيف والصدق 
والكذبء واتباع ذلك دون ما خالفه. عملاً بقوله تعالى: #انَيمُوأ م1 أل 
ليم ين رَيَكْ ولا تََّيْما ين مُونيه أزليآة للا ما مَدَكيُوتَ 409 وأما أولعك 
الضلال أشباه المشركين والنصارى فعمدتهم إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة 
أو منقولات عمن لا يحتج بقوله» إما أن تكون كذباً عليه» وإما أن تكون 
غلطأً منه» إذ هي نقل غير مصدق عن قائل غير معصوم. وإن اعتصموا 
بشيء مما ثبت عن الرسول و حرفوا الكلم عن مواضعه وتمسكوا 
بمتشابهه وتركوا محكمهء كما يفعل النصارى». وكما فعل هذا الضال: أخذ 
لفظ الاستغاثة - وهي تنقسم لاستغاثة الحي وبالميت والاستغاثة بالحي تكون 
فيما يقدر عليه وما لا يقدر عليه - فجعل حكم ذلك كله واحداء ولم يكفه 
حتى جعل السؤال بالشخص من مسمى الاستغاثة أيضاء ولم يكفه ذلك 
حتى جعل الطالب إنما طلب من الله لا منه» فالمستغيث به مستغيث بالله. 
ثم جعل الاستغائة بكل ميت من نبي وصالح جائزة» واحتج على هذه 
الدعوى العامة الكلية ‏ التي أدخل فيها من الشرك والضلال ما لا يعلمه إلا 
ذو الجلال ‏ بقضية خاصة جزئية كسؤال الناس للنبي ككفدِ في الدنيا والآخرة 
أن يدعو الله لهم وتوجههم إلى الله بدعائه وشفاعته» ومعلوم إن هذا الذي 
جاءت به السنة حق لا ريب فيه ولكن لا يلزم من ذلك ثبوت جميع تلك 
الدعاوى العامة وإبطال نقيضهاء إذ الدعوى الكلية لا تثبت بدليل جزئي» لا 
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سيما عند الاختللاف شا وهذا كمن يريد أن يثبت 0 جميع نع 
. الملاهي لكل أحد والتقرب بها إلى الله لكون جاريتين غنتا عند عائشة 
٠‏ رضي الله عنها في بيت النبي كلِ يوم عيد مع كون وجهه كان مصروفاً إلى ' 
الحائط 3 إلبهما' أو يختج على استماع. كل قول بقوله تعالى: قير عِبَادٍ: 
لذن ؟ تيون القول. فم يعون أَخْسَئَهءٌ © ولا يدري أن القول هنا هو القول, 
كمااني قوله اتعالى؛ : 9ل ييا قل 4 الآية وإلا فكسلم لا لوغ إستمام” 
كل قولء ونهى الله عبر وجل عن الجلوس مع الخائضين .في آياته؛ . ظ 
وخوضهم نوع من القول فقال تعالى: #وإدًا رت أدبن عَمُوصُونَ فه اين 2 
الأينة) وقتال: وَمَد يرل عِلسَكْمَ في الكتب أن إذا ممم “يات مو يَكَمَرٌ يا ! 
وَمُسَتَهرَا يبا هَل لَقَعدوأ مَعَهُمَ 4 الآية» وقال 0 ا ا ل 
عه 1/57 13 امم ب 


حكرامًا # وقال تعالى: لوَإِدَا مب يما للد 4 عرضوأ عَنْهُ وََالوأ لنا 
عسل » الآية. 

هذا الضال يجرر غنده أن يستكات بالرضول كن كل :ها يستعات باق . 
' على معنى أنه وسيلة من وسائل الله تعالى في طلب الغوث» وهذا عنده' 
' ثابت للصالحين» وهو ثابت عند هذا الضال بعد موته ثبوته في حياته لأنه ' 
. عند الله في مزيد دائم لا ينقص جاهه. فدخل عليه الخطأ من وجوه: 1 . 
ا (منها) أنه جعل المتوسل به بعد موته في الدعاء مستغيثاً به وهذا لا ا 
يعرف في لغة أحد من الأمم لا حقيقة ولا مجازاً مع دعواه الإجماع على 
ذلكء. فإن المستغاث به .هو المسؤول المطلوب منه لا المسؤول به. 34 
| (الثاني) ظنه أن ا الصحابة به في حياته كان توسلاً بذاته لا 
بدعائه 0 فيكون التوسل به بعد موته كذلك» وهذا غلطء. لكنه 
ظ (الثالث) ا أيضاً في الاستغاثة به» وهذا صحيخ جائز : 
في حياته؛ وهو قد: سوئ في ذلك بين محياة ومماته يكل وهنا أضاب في ١‏ 
. لفظ الاستغائة لكن أخطأ في التسوية بين المحيا .والممات». وهذا ما علمته أ 
٠ 9 ْ‏ 


بنقل عن أحد من العلماء لكنه موجود في كلام بعض الناس مثل الشيخ 
يحيى الصرصري ففي شعره قطعة منه. والشيخ محمد بن النعمان له كتاب 
المستغيثئين بالنبي عليه السلام في اليقظة والمنام» وهذا الرجل قد نقل منه 
فيما يغلب على ظني» وهؤلاء لهم صلاح ودين لكنهم ليسوا من أهل العلم 
العالمين بمدارك الأحكامء الذين يؤخدذ بقرلهم في شرائع الإسلام. ومعرفة 
الحلال والحرام» وليس لهم دليل شرعي ولا نقلي عن عالم مرضي » بل 
عادة جروا عليها كما جرت عادة كثير من الناس بأنه يستغيث بشيخه فى 
الشدائد ويدعوه. وكان بعض الشيوخ الذين أعرفهم ‏ ولهم فضل وعلم 
وزهد ‏ إذا نزل بهم أمر خطا إلى جهة الشيخ عبد القادر خطوات معدودة 
واستغاث به» وهذا يفعله كثير من الناس» ولهذا لما نبه من نبه من 
فضلائهم تنبهوا وعلموا أن ما كانوا عليه ليس من دين الإسلام» بل هو 
مشابهة لعباد الأصنام . 


لكن هؤلاء كلهم لا يعد نفي هذا والنهي عنه كفراء إلا مثل هذا 
الأحمق الضالء. الذي حاق به وبيل النكال» فإنه من غلاة أهل البدع الذين 
يبتدعون القول ويكفرون من خالفهم فيه كالخوارج والروافض والجهمية» 
فإن هذا القول الذي قاله لم يوافقه عليه أحد من علماء المسلمين لا الأولين 
ولا الآخرين» وقد طاف بجوابه على علماء مصر ليوافقه واحد منهم فما 
وافقوه» وطلب منهم أن يخالفوا الجواب الذي كتبته فما خالفوه» وقد كان 
بعض الناس يوافقه على جواز التوسل بالنبي الميت» لكنهم لم يوافقوه على 
تسميته استغاثة» ولا على كفر من أنكر الاستغاثة به» ولا جعل هذا من 
السب» بل عامتهم وافقوا على منع الاستغاثة به بمعنى أن يطلب منه ما لا 
يقدر عليه إلا الله» وما علمت عالماً نازع في أن الاستغاثة بالنبي وغيره من 
المخلوقين بهذا المعنى لا تجوزء مع أن قوماً ما كان لهم غرض وفيهم 
جهل بالشرع قاموا في ذلك قياماً عظيماً واستغاثوا بمن كان له غرض من 
ذوي السلطان» وجمعوا الناس وعقدوا سانيا عظيماً ضل فيه سعيهم ) 
وظهر فيه جهلهمء وخاب فيه قصدهمء وظهر فيه الحق لمن يعاونهم من 


ينض 


الأعيان» وتمنوا أن ما فعلوه ما كان لأنه. كان سِبباً لظهور الحق مع الذي ١‏ : 
اموه وقاموا علي ونين الآنقلاك الشلق إلية4 وكاتوا كالباحف عن حتف ' 
بظلقه. والجادع مارن أنفه بكفه. 3 2 تعصبهم وكثرة م دقوة 
سلطائهم؛ . ومكايد شيطانهم. . ش ْ 


! رط قري ف تكو لا رالا و رين ا ١‏ 
يجمعون بين الجهل والظلم» فيبتدعون بدعة مخالفة للكتاب والسنة وإجماع . 

١ الصحابة » .ويكفرون من خالفهم في بدعتهم كالخوارج المارقين؛: وكذلك‎ ٠ 

: الروامض الذين كفروا من خالفهم من الصحابة وجمهون. المؤمنين». جتى ١‏ 

«اكتراوا ااابعر وعي وان ؤمن .والاهم وأئمة السئة والجماعة . ّْ : 6 


وهل العلم والإيمان فيهم العلم والعدل وله فيعلمون 5 
دي يكونون به موافقين للسنة سالمين من البدعة» رتعدلون فيمن خرج ١‏ 
عنها ولو ظلمهم؛ كما قال تعالى: #كوووا يمن لمش شُبَدآه ينه ولو عن ' 
3 #'لآية» وقالإتعالى: 7 يَجْربكْ مَكنَانُ كََرِ عل أل عورا ١‏ 
. أَغْدِلُواً هو أَقَرب لتقو 4« الآية» فلهذا كان أهل العلم والسنة لآ يكفرون ' 
من خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكفرهمء لأن الكفر حكم شرعي فليس. 
للإنسان أن يعاقب بمثله. كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليسن لك أن 
تكذب عليه وتزني بأهلف. لأن الكذب والزنا حرام لحق اللهء؛ وكذلك , 
التكفير حق لله فلا يكفر إلا من كفر الله وزسولهء وايضاً فإن:تكفين. 
الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر. 
' من خالفهاء وإلا فليس كل من جهل شيئاً من الدين يكفرء ولهذا لما! 
. استحل طائفة من الصحابة والتابعين الخمر ‏ كقدامة بْنْ مظعون وأصحابه؛ ١‏ ا 
وظنوا أنها تباح لمن عمل صالحاً على ما فهموه من آية المائدة - اتفق. 
علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم يستتابون فإن أصروا على ! 
الاستحلال كفرواء وإن أقروا به جلدواء فلا يكفرهم بالاستحلال ابتداء 
الواح حي ري واي لخر امن يك [ 
! 1 00 


الجحود كفرواء وقد ثبت في الصحيحين حديث الذي قال لأهله: إذا أنا 
مت فاسحقوني ثم ذروني في اليم» فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما 
عذبه أحداً من العالمين. فأمر الله البر فرد ما أخذ منهء وأمر البحر فرد ما 
أخذ منهء وقال: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك يا رب. فغفر 
له. 

فهذا اعتقد أنه إذا فعل ذلك لا يقدر الله على إعادتهء وأنه لا يعيده» 
أو جوز ذلك وكلاهما كفرء لكن كان جاهلاً لم يتبين له الحق بياناً يكفر 
بمخالفته فغفر الله له. ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين 
نفوا أن يكون الله تعالى فوق العرش: أنا لو وافقتكم كنت كافراًء لأني 
أعلم أن قولكم كفرء وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهالء وكان هذا 
خطاباً لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم. 

وهو قد احتج بحديث الأعمى الذي قال: اللهم إني أسألك وأتوجه 
إليك بنبيك محمد نبى الرحمة. وهذا الحديث لا حجة فيه لوجهين: 
أحدهما أنه ليس هو إانتعائة بل توجهاً بهء والثانى أنه إنما توجه بدعائه 
وشفاعته» فإنه طلب من النبي ككل الدعاء وقال في أخرهة «اللهم فشفعه 
في» فعلم أنه شفع له» فتوسل بشفاعته لا بذاته كما كان الصحابة يتوسلون 
بدعائه فى الاستسقاء وكما توسلوا بدعاء العباس بعد مماته. 

وكذلك في أول الحديث أنه طلب من النبي كه أن يدعو لهء فيدل 
الحديث على أن النبي وله شفع له ودعا له وأن النبي يله أمره أن 
يدعو الله تعالى وأن يسأله قبول شفاعته. 

وقوله: يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضىء 
خطاب لحاضر في قلبهء كما نقول في صلاتنا: السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته» كما يستحضر الإنسان من يحبه ويبغضه فى قلبه 
ويخاطبه» وهذا كثير. 1 ١‏ 


وما ذكره من توسل آدم وحكاية المنصور فجوابها على وجهين: 
اتأحا 


' أحدهما أن هذا لا أصل) له ولا تقوم به حجة ولا إسناد لذلكء والثاني, أنه ؛ 
لم يدل على التوسل بذاته ولا على الاستغاثة. وأما اشتكاء البعير إليه فهذا. 

كاشتكاء الآدمى إليه وما زال الناس يستغيثون به في حياته كما يستغيثون به" ' 
في القيامة . 


ووو لا شك سو بل معدي الوا ا ول الت ل 
في حياته والاستغاثة به افي حياته فيما يقدر عليه لم ينازع فيهما أحد. «“فها , 
ذكره لا يدل على مورد النزاع» ولكن هذا أخذ لفظ الاستغاثئة ومعناها العام : 
فجعل يشبه به وهذا إثما يليق بمن قال: له يتعحيت يد الحواحا ولاميعا 
في شيء من الأشياء» ومعلوم أن العاقل لا يقول هذا في آحاد العامة فضلا, ' 
ظ ل 0 والمرسلين فضلاً عن سبد الأؤلين: 
والآخرين» فإنه ما من: أ حد إلا يمكن أن يستغاث به في بعض الأشياء' 
. فكيف أفضل الخلق وأكرمهم على الله؟ ولكن النفي عاد إلى الشيئين: ,إلى 
الاستغاثة ة به بعد الموت ؛ ل ل ل ل 1 


وأما قول 07 الجهال فهو عازه الردة عن الدين» والكفر 5 
العالمين» .ولا ريب أن :أضل قول هؤلاء هو من باب الشرك بالله :الذي هو 
كترفس الذي لا يغفره الله تعالى) فإن: الله سيسانة وتعالى قال فى كتائه . 
#ومائياً لا. درن لهمي 4 الآية» وقد قال غير واحد من السلف: ع أسماء . 
قوم 8 كانوا في قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا 0 قبورهم ثم صوروا. 
تمائيلهم ثم عبدوهم» وقد ذكروا ذلك بعبارات متقاربة في كتب الحديث : | 
والتفسير وقصص الأنبياء كما ذكره البخاري في صحيحه 0 من أهل. ش 
الحديث؛ وقد أمر الله تعالئ نبيه يكله: همل إتَنآ أنا بكر مَنلكز بيج إِلنّ 4. 
الآية» فيقول أهل الضلال: هذا يقوله هو نفسهء 9 نحن 8 لنا أن: . 
نقول هو بشرء بل نقول كما قال فلان وفلان ومن زعم أن محمداً بشر كله. 
فقد كفر. وهذا يقوله قوم منهمء وهو تشبه بقول النصارى في المسيح». 
يقولون: هو ليس بشراً كلهء بل المسيح عندهم اسم يتناول اللاهنوت, 
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والناسوت» والإلهية والبشرية به جميعاء وهذا يقوله طائفة من غلاة الصوفية 
والشيعة يقولون باتحاد اللاهوت والناسوت في الأنبياء والصالحين كما : تقول 
النصارى في المسيح. 

ونحن نعلم بالضرورة أن النبي عَكَلِيد لم يشرع لأمته أن يدعوا أحداً من 
الأمرات» لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم بلفظ الاستغاثة ولا غيرهاء 
كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك» بل نعلم 
أنه نهى عن كل هذه الأمورء وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله 
ورسوله كل ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من 
المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول مما 
يخالفه؛ ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف دين الإسلام إلا تفطن 
لها وقال: هذا أعظم ما بينه لنا؛ لعلمه بأن هذا أصل الدين» وكان هذا 
وأمثاله في ناحية أخرى يدعون الإسلام ويدعون الأموات أعظمء لأنهم إنما 
يقصدون الميت في ضرورة نزلت بهم فيدعون دعاء المضطر راجين قضاء 
حاجاتهم بدعائه والدعاء به عند قبرهء بخلاف عبادتهم لله ودعائهم إياه 
فإنهم يفعلون في كثير من الأوقات على وجه التكلف والعادة» حتى أن 
العدو الخارج عن شريعة الإسلام لما قدم دمشق خرجوا , يستغيثون بالموتى 


عند القبور التي يرجون اه قال , نس الخسزاء: 
أو قال : 
عوؤذوا , ا دم ينجيكم من الضرر 


فقلت 9 هؤلاء الذين تستغيثئون بهم لو كانوا معكم في القتال 

لانهزموا كما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحدء فإنه قضى أن العسكر 

ينكسر لأسباب اقتضت ذلك» والحكمة كانت لله عز وجل فى ذلك» ولهذا 

كان أهل المعرفة بالدين والمكاشفة لم يقاتلوا في تلك المرة لعدم القتال 

الشرعي الذي أمر الله به ورسولهء فلما كان بعد ذلك جعلنا نأمر بإخلاص 
١١‏ 


الدين لا والاستفاتة بد رزؤاني له سشتفيقوة إلا زياد له يتعفيدون يمنك 
مقرب ولا نبي مرسل!! | فلما أصلح الئاس أمورهم وصدقوا في: الاستغاثة 
بربهم نصرهم على عدوهم نصراً لم يتقدم له نظير» .ولم يهزم التتاز مثل. 
١‏ .هذه الهزيمة قبل ذلك أصلاء لما صح من توحيد الله وطاعة رسوله ما لم 
يكن قبل ذلك» فإن الم ينصر رسله والذين آمتوا في الحياة الدنيا. “ديرم 'يقوم. 
الأشهاد» كها قال تعالى في يوم بدر. 0 م َّ 35 دَُسَعَيَابَ ٠‏ 


- 


كم 4 الآية. 


وروي أن النبي كله يوم بدر كان يقول: "يا قيوم لا إله إلا أنت. 
برحمتك .أستغيث» وفي لفظ: «أصلح لي شأني : كله بولا تكلتي اإلن. ننس 
طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك», وهؤلاء يدعون الميت والغائب فيقول ٠‏ 
أحدهم : نك امععينك : بك أستجير» أعقناء الخرفاك وقول أنت تعلم 
ذنوبي» ومنهم من يقول للمت: اغفر لي وارحمني وتب علي ونحو ذلك . 
ومن لم يقله من عقلائهم فإنه يقول: أشكو إليك ذنوبي» وأشكو إليك. 
عدويء وأشكو إليك| جور الولاة» وظهور البدع»؛ وجذب الزمان 00 
ذلك. فيشكو إليه ما حصل من ضرر في الدين: والدنياء مقصوده بالشكوى 
أن يشكيه فيزيل ذلك الضررء وقد يقول مع ذلك. أنت تعلم ما نزل بنا من 
الضررء وأنت تعلم ما: فعلته من الذنوب» فيجعل الميت أو الحي الغائب . 
عالماً بذنوب العباد وجزئياتهم. التي يمتنع أن يعلمها بشر حي أو ميْت ٠‏ 00 


فموري اق سزالة لكوي نايا مقافي د كن ؟ 
يخاطب بذلك ربه . بناء على أنه يمكنه ذلك بطريق من الطرق» وأنه وسيلة 
وسبب وإن كان السائل. لا يعلم وجه ذلك» وعقلاؤهم يقولون مقصودنا أن 
يسأل الله لناء ويطلنون أنهم إذا سألوه بعد موته أن يسأل الله لهم فإنه ينسأل 
ويشفع كما يسأل ويشفع لما سأله الصحابة رضي الله عنهم الاستسقاء 
وغيرة» وكما يشفع يوم القيامة إذا سئل الشفاعة» .ولا يعلمون أن سؤال ' 
الميت أو الغائب غير مشروع البتة» ولم يفعلهما أحد من الصحابة » بل 

: دا 2 


عدلوا عن سؤاله وطلب الدعاء منه إلى سؤال غيره وطلب الدعاء منه وأن 
الرسول كلخ وسائر الأنبياء والصالحين وغيرهم لا يطلب منه بعد موته من 
الأمور ما كان يطلب منه في حياته. والله أعلم. اه. ملخصاً. 


فتأمل رحمك الله تعالى كلامه ساعة بعد ساعة ويوماً بعد يوم وشهراً 
بعد شهر وسنة بعد سنة لعلك أن تعرف دين الإسلام الذي بعث الله به 
حب لله راررل به جبيغ كن كجا كال تغالى ‏ :> #وَلْمَدَ بَعَنَم فى كل 
50 ول أل أعنثنا اله لعتيا َلْدحُوتَ *» وقال تعالى: «وما أَرْسَلْنَا 
يتك مد تر إلا فح لله 6 ]5 .3 إل لان دوذ 409: وقال 
تعالى: ربكل من َيَسَلنَا ين كَِكَ ين تم 4 الآية. 

ثم تأمل ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من أنواع الشرك الأكبر الذي 
قد وقع في زمانه لمن يدعي العلم والمعرفة وينتصب للفتيا والقضاءء لكن 
لما نبههم الشيخ على ذلك وبين لهم أن هذا هو الشرك الذي حرمه الله 
ورسوله تنبهوا وعرفوا أن ما هم عليه شرك وضلالء وانقادوا للحق - وأن 
بعضهم لما بين له ذلك قال: هذا أحسن ما بينه لنا ‏ يتبين لك غربة 
الإسلام وهذا مصداق ما تواترت به الأحاديث عن رسول الله يَقِخِ أنه قال: 


«لتتبعن سنن من كان قبلكم؟. الحديث . 


وتأمل أيضاً ما وقع من هذا الرجل وتجويزه الاستغاثة بغير الله وأنه 
يجوز الاستغائة بغير الله وأنه يجوز الاستغاثة بالنبي يل في كل ما 
يستغاث الله به واحتجاجه على ذلك بمتشابه القرآن والسئة» ويكفر من قال 
لا يستغاث إلا بالله. وبالأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. من كشف 
الشدائدء وإنزال الفوائد. ثم تأمل رد الشيخ رحمه الله تعالى بالآيات 
المحكمات,. والبراهين القاطعات». من الأحاديث الصريحات؛ يتبين لك 
الأمر إن هداك اللهء وتنزاح عنك الشبهة التي أدخلت كثيراً من الناس النارء 
وهي الاغترار بما عليه الآباء والأجداد وما استمر عليه عمل كثير من أهل 
البلاد. 

يدن 


ومن أعجب. ما 5 الشيخ رحمهة الله تعالى عن هؤلاء الفشركين. في 
زمانه أن أحدهم يسجذ للقبر ويستدبر القبلة ويقول أحدهم: القبلة قبلة 
العامة؛ وقبر الفح نادت ويل الام قال رحمة الله عليه : هذا يقوله. من 
أكثر الناس عبادة وزهداًء وهو شيخ متبوع . ٠‏ قلت: كالذي يشاهد اليوم في 
زماننا يفعل في مشهد علي وغيره من المشاهد والمساجد المبئية. على القبور ‏ 
من الرقة والخشوع والبكاء أعظم مما يجدون في بيوت الله بل إذا قام 
أحدهم في الصلاة بين يدي الله نقرها نقر الغراب» ومنهم من يحلفف بالله 
اليمين الغموس كاذباً؛ فإذا قيل له احلف وتربة فلان أو بفلان أبى أن 
.يحلف كاذياً. فيكون فلان أو تربكه والشيخ فلان أعظم في صلرة من الله : 
ش فإنا لله وإنا إليه راجعون ما أعظمها من مصيبةء تالله إنها فتئة مت 

'فأعمت» وربت على القلوب م فأصمّت . 


ادن افلا ردت الله تعالى قول الشيخ. رحمه الله تعالى: 50 
علمته ينقل عن أحد من العلماء . لكنه موجود في كلام بعض الناس مثل 
الشيخ يحيى الصرصري والشيخ محمد بن النعمان» وإن هؤلاء وأشياههم 
- من أهل العلم العالمين بمدارك الأحكام. الذين يؤخذ بقولهم في, 

تع الإسلام» ومعرفة الحلال من الحرام» فإن الشيخ ب يحيى الصرصري, 
ا 0 الرسل والاستغاثة بهم. كذلك غيره من من: 
المصنفين في الزيارة» فإياك أن تغتر بذلك أو تقلدهم في ذلكء.. فإنه ليس, 
لهم في ذلك مستند صحيح لا من كتاب ولا سنة ولا نقل عن عالم . 
مرضي» بل كما قال الشيخ رحمه الله تعالى عادة جروا عليها قلا يقتدى! 
بهم في ذلك. وإنما يقتدى في الدين بكلام رب ال 6 
رسول الله يِه وأصحايه؛ رضي الله عنهم أجمعين. 


' .فهل تجد أحد الصحابة أو التابعين لهم بإحسان أتى رسول ا د 
بعد موته واستغاث به أو استشفع به إلى ربه وقال: يا رسول الله ٠‏ اشفع لي 
إلى د ربك واقض ديئي أو فرج كربتي أو انصرني أو اغفر لي ذنبي» بل 

إٍ ع ا 


جردوا التوحيد لله تعالى وحموا جائبه» ولهذا كان عيد الله بن عمر 
رضي الله عنهما وغيره من الصحابة إذا سلم على النبي يَف يقف فيقول: 
السلام عليك يا رسول اللهء ثم يقف فيقول: السلام عليك يا أبا بكرء ثم 
يقف فيقول: السلام عليك يا أبت . 


وإذا أراد أحدهم الدعاء جعل ظهره إلى جدار القبر واستقبل القبلة إذا 
أراد أن يدعو حتى لا يدعو عند القبر. 

وذكر الإمام أحمد وغيره أنه يستقبل القبلة ويجعل القبر عن يساره لثلا 
يستدبره وذلك بعد تحيته والصلاة والسلام عليهء ثم يدعو لنفسه. وذكروا 
أنه إذا حيّاه وصلى عليه يستقبل وجهه ‏ بأبي هو وأمي كَلهٍ - فإذا أراد 
الدعاء جعل الحجرة عن يساره واستقبل القبلة 5 الله 0 

وذكر أصحاب مالك أنه يدنو من القبر فيسلم على النبي كو ثم 
يدعو مستقبل القبلة يوليه ظهرهء وقيل لا يوليه ظهره وإنما اختلفوا لما فيه 
من استدباره يليه وأما إذا جعل الحجرة عن يساره فقد زال المحذور بلا 
خلاف. 20 

وقال مالك في المبسوط: لا أرى أن يقف عند قبر النبي يكل ولكن 
يصلي ويسلم فهذا هو هدي السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم 
والتابعين لهم بإحسان والأئمة الأربعة» وما أحسن ما قال الإمام مالك 
رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولهاء ولكن كلما 
ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوا من البدع 
الشرك وغيرهء ولهذا كرهت الأئمة استلام القبر وتقبيله» وبنوا بناء منعوا 
الناس أن يصلوا إليه والله أعلم. 

وتأمل أيضاً قول الشيخ رحمه الله تعالى في آخر الكلام: ولا ريب أن 
أصل قول هؤلاء هو الشرك الأكبرء والكفر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة 
منهء وأن ذلك يستلزم الردة عن الدين» والكفر برب العالمين. كيف صرح 
بكفر من فعل هذا أو ردته عن الدين إذا قامت عليه الحجة من الكتاب 


.م 


والسنة» ثم أصر على فعل ذلك. . وهذا لا يتازع فيه من عرف دين الإسلام 
الب او د والله أعلم. 
0 افصلا 0 
وقال في الإقناع وشبرحه (باب حكم المرتد) وهو ا ا 
إسلامه نطقاً أو اعتقاداً أو شكاً أو فعلا ولو مميزء فتصح ردته كإسلامه لا. 
مكرهاً لقوله تعالى: #إِلَّا م, من أحرة مله ملمية بالإيمن > ولو هازلا ظ 
| لعموم قوله تعالى: #إمن يرت كم عن وبيدء © الآية. ا 00 
وأجمعوا على وجوب قتل المرتدء فمن أشرك بالله تقال عكر د 
إسلامه لقوله تعالى: إن لله لا يَنْورٌ أن. مرك بم وَيثْيْرُ ما مرك كلكا ص : 
1 از ججدعويريه أر: وصجدائيت كر لأن جاع 'ذللك مكترك بال" 
تعالى» أو جحد صفة من صفاته أو اتخذ له صاحبة أو ولداً كفرء' أو ادعى ١‏ ' 
النبوة أو صدق من ادعاها بعد النبي وَكةِ كفر» الأنه مكدب القوله تقال 
«ولكن يَسُولَ لَه مَنَاتَرَ لين 4 أو جحد نبياً أو كتاباً من كتب الله أو. 
شيئاً منه. أو جحد الملائكة أو واحداً ممن ثبت أنه ملك كفز لتكذيبه | 
القرآن» أو ججد البعث كفن أو سب الله ورسوله كفرء أو استهرأ بالله . 
| وكتبه أو رسله كفرء لقوله : امل أبأسَه ايد وَرَسُولِهِ ٠‏ © الآية . 0 ١‏ 
٠‏ قال الشيخ : أو كان مبغضاً لرسوله أو لما جاء به اتفاقاً أو جعل بينه ' 
وبين الله وسائط يتوكل علِيهم ويدعوهم 00 لأن ذلك : 
كفعل عابدي الأصنام قائلين: لآم نَحَبْدُهُمْ إِلَا لِقرَبوتآ إِل لَه رُلوَ * أو . 
أتى بقول اذ تقل صريم لي الالسورا: 0 الذي شرعه لله .كفر للآية 3 
' السابقة» أو وجد منه امتهان للقرآن كفرء وإن 0 بقول يخرجه عن الإشلام , 
فثل أن يقول يهودي أو نصرائي فهو كافرء أو سخر بوعد الله أو وغيده. فهو 
- لأنه كالاستهزاء بالله أو لم يكفر من دان بغير الإسلام أو شك في : 
هم إلى أن قال ومن قال أنا محتاج إلى محمد كله في علم الظاهر ‏ . 
ل اواقاد واس الأرلراة: من يستتها روج لفن اتتريوتة كما 
1 : لين : 7 


وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر» ومن سب 
الصحابة رضي الله عنهم أو واحداً منهم واقترن بسبه دعوى أن علياً إله أو 
أن جبريل غلط فلا شك في كفر هذاء بل لا شك في كفر من توقف في 
تكفيره» وأما من لعن أو قبح مطلقاً فهذا محل الخلاف» توقف أحمد في 
تكفيره وقتله. | 

ويحرم تعلم السحر وتعليمه وفعله» وهو عقد ورقى وكلام يتكلم به | 
أو يكتبه أو يعمل شيئاً يؤثر في بدن المسحور أو عقله أو قلبه من غير 
مباشرة» وله حقيقة» فمنه ما يقتل ومنه ما يمرضء ومنه ما يأخذ الرجل 
عن امرأته» ومنه ما يفرق بين المرء وزوجتهء ومنه ما يبغض أحدهما إلى 
الآخر ويحبب بين اثنين» ويكفر بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحته 
كالذي يركب الجماد من مكة وغيرها فيطير به في الهواء . 

وأما الذي يعزم على الجن ويزعم أنه يجمعها فتعطيه فلا يكفرء 
ويعزر تعزيراً بليغا دون القتل» كذلك الكاهن والعراف ‏ والكاهن هو الذي 
له رئي من الجن يأتيه بالأخبار. والعراف الذي يخرص كالمنجم ‏ 
والضارب بحصى أو شعير - والنظر في ألواح الأكتاف إذا لم يعتقد إباحته 
وأنه لا يعلم به الأمور المغيبة عزر ويكف عنه وإلا كفر. 

وقال في شرحه ‏ عند قوله أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر إلخ 
قال: وقد عمت به البلوى في زمنه في مصر والشام. والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم 
الدينء صلاة وسلاماً دائمين متلازمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها 
وهو خير الوارثين» آمين. 

تمت (الكلمات النافعة» ولله الحمد 


الرسالة الحادية عشرة 


العقيدة الواسطية 


فح رسام 
تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية 
كتبها سنة 548 المتوفي سنة 74/ 


تصئيف شيخ الإسلام نقي الدين أبي العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني 
المتوفى في سنة 18/اه بدمشق رحمه الله تعالى 
كتبها سنة 9ه إجابة لطلب أحد قضاة واسط 
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
وكفى بالله شهيداً» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيداًء 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً مزيداً. 
أما بعد: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة؛ أهل 
السنة والجماعة. وهو الإيمان بائله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. 
ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ويما وصفه به 
رسوله محمد يكل من غير تحريف ولا تعطيل »؛ ومن غير تكييف ولا تمثيل» 
بل يؤمئون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 
فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. ولا 
يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكفرون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه» 
لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا ند له؛» ولا يقاس بخلقه سبحانه 
وتعالى فإنه 0 بئنفسه وبغيره» وأصدق قيلا وأحسن حديثاً من خلقه. 
بجلاسرد». هنا كال؟: (ختعن ريه رك الول عا د َم ل 


1١ 


ا ل 


التيصية ©© نكقة ب ب الكت © 4 فسبح نفسه عمأ وصفه به 
المخالفون للرسل» ينكلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من تمن ا 
والغيب). ش 
نوه ااه ابم نعا ودن وند وسس ب 
والإثبات. فلا عندول .لأهل: .السنة والجماعة عما جاء به المرسلون». فإنه 
الصراط المستقيم» يه الذين أنعم الله فرعابيم من النبيين والصديقين 


والشهداء والصالحين. 


وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سور الاخلاص 
التي تعدل ثلث القرآن: خيث يقول: #فْل هو 0 0 
02 صبذ لم كذ (©) يلم تك لك سف لصة 62 4 رما 
ال 200 
آل الوم 4 لا تَأَْدُمُ سه وكا و ا َوُ ما فى انوت وا في آلا نض من 15 ألَِى 
شفع عِنْدَهَ 1 نفد يكم ما بي أي يهم وما لمهم ولا عن 0 
ليه إِلَّاْ يما ك2 وَسِعَ سه لسَمْوتِ لض 3 عم حنقهما [ 


5 2 
0 
م 
كي 


يكرئه ولا يثقله] وَهْوَ ْمَل الْمييم 4692 . ْ 

لذ كان من رأ هه ف لل لم نل علي من ال حاف ل 
يقربه اطام ص يعي : 

وقوله سبحائه: جهو الأول جر وَاطَورُ مالبايلقٌ د ء 
فك وقوله ا 0 0 0 و 
لير 4.. يلم ما يج . لاض وَمَا يخرج ينها وما قل مت العماء وما يموع . 
فيا 4. «## وَعِنْدَمٌ مَمَايِعُ لتيب لا يَمَلَمُهَا إلا هو يد ما فى أل وَالبحرٍ 
وَمَا تَسَقْط يمن ور سي وَل الأ ول تلب لا يس إلا ظ 
©4: وقوله: وبا حَحيِلٌ مِنْ أَنو لق وكا ميم إل ْ 
وقوله: طلِنَلئًا أن أله عل كل من 1 00000 0 
وقوله: «إنَّ أنه هْوَ لَك ذو لمر لي ١‏ 4©9: وقوله طلس يليه تق 
غرَ تمي اليد 4 وقوله: (إٌ أ نكا تطكر يل إل أله 36 جنا 4 


نينا 


3 4 


8 


0 
١ 
١ 
2 
ا‎ 


وقوله: طوَليْلآ إِذ مَعَلْتَ جَنَّنَكَ قُلتَ ما مله أَمَّهُ لا مْيَدَ إلّا بأمَّدَ 4. 
لوك 5 لَه ما أضَْمَنوا وَلَكِنَّ أله يَنْمَلُ ما يرِيدٌ 4.: وقوله: طأْيِلت لم 
يَبمَهُ الأ إلا نا ينل عَم حَرَ يل المبْد وتم + إّ 4 يمن ما 
ريد وقوله: طمّمن يرد أَمَهُ أن يَهْدِيُْ يدْيَ صَدْرَمْ إِلِسَلمٍ وس يرد أن 
له يتخصل صَدَدمٌ صَينًا حَبَا كاتا يصَكَدُ فى الكمل». 

وقوله: طوَلَتيئيًا |1 لله يْتْ التنيبيين ٠4‏ «وَآفيطراً إن لله يب 
طإذنَّ أنه يب التَوينَ ديب اريت 4. وقوله: طقْلَ إن كش مون اله 

وقوله: طصُوَتَ يلق لَه بطر غم ويبوة 24 وقوله: إن أله يي 
لي ملو فى سسِلِو. صَدَا نهم بنكنُ مَرَسُوضٌ 42 وقوله: «وَفرٌ 
الود الفنة ©4: وقوله: «يسم ثم اقلا تجح 4029 ريا 
ينك حكُلّ كوو يَحْمَةٌ وَِلَمَا 04 «رَكَادَ لزنن نيما 4: 

وَيَحْمَق وَسِعَتَ كُلّ شَنْو 24 «كتب ريك ع1 تنْيِه أليّحْمَةَ 4. 
َمْوَ الْتَثرُ آَليَصِمُ 24 أنه حَبْرٌ حفط وَهْرَ يحم أليّحِنَ 4. 

وقوله: رَيىَ لَلَهُ َم ووم عَنَةُ 4 وقوله: ومن يَمْشْل مُؤْيكا 
مُتَعََدًا هَجَرَآرُمُ جَهَنَمُ حَلدًا رذبَا وَعَضِب ألَهُ عَلِنْهِ وَلَمَتَمُ 04 وقوله: 
9دلك بِأنَّهُمُ اتَبَعُا مآ أتنخّط أنه وَكَرمُوا رِضْوَكمٌ 4 وقوله: طقَلَمًآ 
دَاسَهُونَا أنتَقَمْنَا مِنَهُرَ 24 وقوله: «وَلدكن صكر: ألَهُ َئِمَاتَهُمْ مَتَبَطَهُمَ 4. 
وقوله: «حكررٌ مَننَا عِنْدَّ أنه أن تَُونُوا مَا لا مَنْمَُورت 429. وقوله: 
هِمَلْ يَظُرْودَ إلّة أن يَلبَهُمْ ال فى ظكلٍ يِنّ الْصَمَار وَلْملَبكة وَمْنِىَ الأ *. 

وقول مل يشلئون 1[ 3 نيبن التقيكة 3 بن ريق 7 مأوت بق 
كي بيك 24 «للا إذا جلي الا 5 6 © يَيَةِ رَبْكَ وَالمَلكُ ص 
سن 9© 4. «وَيمْ عَدَئَنُ ألم لمكم وَزْلَ للتبكةُ تيلا (4667: وقوله: 
دق مَبَهُ رَيْهَ ذر لكل «الإقار 49 «كل مده مَلِكُ إلا ممه 4. 

وقوله: ما مَنْمَكَ أن تَنَمُدَ لما حلَدْتُ ْدَق 4: «وَكالتِ الو يَدُ أله 
ام 


000 رعى خج دميرم: 


مغلولة عَلْتْ أَيدميم, 6 أي يد اد بي ' 56 4 وقوله: 
مير لحك رَيْكَ وَِلكَ إِأمَينا 24 طوَمله ع1 2 أو شر © مق 
ينا 4 لتك 56 امير © تك يك 2 اق ندع عن 
1 وقوله: «إقد 2 لَه و الى دك فى دَتَجها وتَنتك إل أله وله 
نَم غَانكَا إن لله جيم بيد 402 00 «أتد سيع امه وَل درت 
َالُوَأ إِنَّ أَمَّهَ هَقِيرٌ و 2 8 #أمّ يحسَبْونَ آنا لا حَنْمَمُ 0 0 سل 


5 ل ست عام 4©9. 


ش وقوله: جنا 0 1 اسم عارك 7 وله َأ 0 2 38 
5 ا ا له ا د لِإِنّمٌ هو 
الك :أل 70 4 «وظل ملوأ شيرق 10 1 10 0 و سوه والمؤميون 2 ْ 


وقوله: #وهوٌ و مدي ِلِحَالٍ »2 ركرك يكرا سر أي ْ 
حَيد لمكن © وقوله: «ومكروا ا مستا ونا 00 َِ 
يتغروت. ١467‏ وقوله: 0 ثرة قدا (2) هذ يدا 69 4: وقوله: 
«إن تدوأ خَينا أو عخدُوه أو تنثا عن حُرّو ون لله 32 عَن ريا 49 


ا 


وو 


1 «وليعفوأ ار ألا مي أ بل اك 3 وألله عقو نحم ا 

#ولله الْعِرَّهُ وَلرَسُول ». 200 0 

وقوله عن إبليس : «جَمدَيكَ 5 و ع لين 0 وقوله: 7 7 ريك 

زى لكل والوقم 0 00 ١‏ ير ليد كل تل لم سيا 4» 
لم يك لم كيرا أحد 49 نل 2 يْصَلوا يِه ددا وس 


ملمور نت 4 0 0 أ 0 و 0 
4< 0-6 بد وا ود يي لَه سَرِبكُ فى لبك ولد يكن 


ل 
َه مَك ين دل ل كن كينا (407: « شيخ يله ما فى التتوت ونا فى الأ له 
لثاكُ وَل الحندُ مَثرٌ عل كل كدو قَيرُ 0462 <ِتَرَدَ اذى يِل ادا عل 
عَبدو ع يكنيب يرا ©) الى 21 نك َلسَّمَوَتِ لدي وَل ينيد وكا 
ولّمْ يكن لم 0 وما اَعَد 


ود عم لل سار برس 


0 01 014 90 206 . م8 م 04 
لله ين وير وما كات مَعمٌ مِن إللهٍ إذا ا ا ل 


7 0 ما و مل به سلطننا ون تَمُولُواً عل 1 7 1 0 32 


هج مر ١ج‏ د 


وقوله: «ألرَحنُ عَلَ امرش أستوئ (رقي)©: في سبعة مواضع: في 
سورة ا قوله: 8 رك ريم 2 أَلَرى خَلَقَ السَّموْتِ الي في سِدَّدٍ 
ثمّ ستو عَلَ الْمرّشِ ©. وكالة في صورة يوني عليه المنادم + كر 
50 18 0 خَلَنَّ لكوت لاضن فى ِ ظ3 07 


5-0 


سه ور ثم سيك عل المَْش 4؛ وقال في 
سورة الرعد: ظأنَّهُ الى 0 لت أن غير عم رو م ثم أستوئ عل لمش 4. 
وقال في سورة طه: ليحن عل المرشٍ أستوى © وقال في سورة 
الفرقان : ثم ستو عل المرش اليّحْمْنُ 4. 'وقال ٍِ سورة السجدة: «أَنَهُ 
ّه حَقَ التَرت وَل وا يهنا فى سِكة أيه ف نتف عل لتر 4: 
وقال في سورة الحديد: #هو الى خَلَقَ اتوي ا فى سِنَةِ سِنَّةِ يو و 


أ و 


سَتَوَئ عَلَ لمش »# 


وقوله: طيكوسّخ إن تولك رَرَمْكَ 1 4. طبل رَقَمَهُ مَك ليه 
<د يتمد اكد أب وَل اصَيعْ رمم 4. «بَهسن تن 
عل أَبلْعُ الأنبتت أتبت السموتٍ مَأطّعَ |3 إله شرك مَلفٍ لظم 
كنم 4. للم ين ف الشمط ك ينبت يك اليد ا وى تند © م 
ينم من في العم أن يز ل ل كن زمر 0-7 [ 

وقوله: ظهْوَ الى حَلَقَ أَلسَمْوَتٍ وَالاَيضّ فى سِنَّةِ أيَار م 
0 ب 1 ع د وهو 
00 له ينا َه بعر 409 «نا يكو د 
لح عد عر ا 200 
0 نا كا تقر ينا بها ب الت إن لله يكل تو عَلِيم 4. 


516 


0 جل جه ل 


وقوله: ولا تحر إرك الله متنا 4. إبّق سسكا أ ع 
و4 «إِنَّ أله مع لذبن نَعَْ وَلَدِنَ هُم 2 يئرت 4069 «واصيروا 
ا الشييت 4 «سكم إن يك قبل طلك ب كه فك كني" 58 
وَألنّهُ ع لصَصيرنَ ©. + ” ش 


0 


وقوله: ومن أسْدثُ من أو عديئًا 4» «وَمن أسكق ين أله يلا 4 
ذل ل لله يتيب 1 م ١4‏ «وقتك َم يد صن وعنلأ 4 «وكم 
أن مو ليما 4: ينهم تن كلم أنه 4. جردا ع1 م م لقنا 


م 


3 رمه ريم 5 اس .من. أجانب الطورد لديم وقريته يك 49 77 3 
ريلك موسو 5 أن أن لوم الطَييينَ ©4. «وَنادَنهُمَا رَييمَآ ألر أَنْبَكُمًا عَنْ ِ 

لتَجَرْو »2 وَيوم يناديم فَِهُوْلُ مادآ لُحَبْثْرٌ المربينَ 49 ٠‏ لون أحد 

المنركين اتا كير ع ينمه مع كم أَنَو #4 00 كان فريق هم 
معو 0 أ َم 50 سن بع 0 وَهُمّ يمَلَمُورت" 4# 
ظ اتويت بولا كلم مه ثل لن يثنا حَكَلكمٍ آل ألَهُ من مَبَلُ ١4‏ 
#وأتل ل وى يك من كناب 2-7 لا ميل لِطِمايَف 5 ظٍَّ مدا 


لقان يِعْصٌ 01 عل بي يل كر الى هم فيه فيد لفون زا 


١ 57‏ كتنث رك جَارَكٌ 24 لز أَرَلّا هذا آلُرَءَانَ 0 0 يَبتَمُ 


خَيْعًا مدعا من خَمْيَةِ أ 0 تَإدا ْنا ءايه كات ايو لَه 
أَعَلَمٌ يما ينث الوأ اك 50 اك ل ل 4 ٠‏ قل 


تَزْلمُ روخ الْمُدْين من ريك 2 1 . الريت عَامنُوا وَهُدَى يفيك 
تين 49 «رلتذ عل لمر يشت إتما يلم مَكَدٌّ اث الى 
دوت إِلنو أَعْصَينٌ وصََدا يمَادٌ رت بُيْ 9 ١‏ ا 
وقوله: ونع يبد كي © 4 يب ير © 4 جل الأيد لزيا 
4 <ِإْلدنَ بن آنا التق كراد 4 طلم ما يتامع فيا وَلْديْنَا مَز يد 49 . 
وهذا الباب في كتاب الله كثير» من تدبر القرآن طالباً للهدى 0527 
له طريق الحق. 2 ١‏ | ْ 0 


َك 


املد 


فصل )| 


ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» 

فالسئنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه.» وما وصف الرسول 
به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول 
وجب الإيمان بها. 

فمن ذلك مثل قوله يَكيْهّ: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين 
يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني أستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ 
من يستغفرنى فأغفر له؟4 متفق عليه. 

وقوله يكلكِ: «لله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم براحلته...» 
الحديث متفق عليه. 

وقوله كلِ: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما 
يدخلان الجنة» متفق عليه. وقوله وَ: «عجب ربنا من قنوط عباده وقرب 
غيره» ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب» حديث 
جسن . 

وقوله كَةِ: «لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد؟ حتى 
يضع رب العزة فيها رجله ‏ وفي رواية: عليها ‏ قدمه فينزوي بعضها إلى 
بعض فتقول قط قط متفق عليه. 

وقوله يكخِ: «يقول تعالى: يا آدم. فيقول لبيك وسعديك. فينادي 
بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار» متفق عليه. 
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وقوله عَكِةِ: ا تو ابن كدان كلها ريه الل ل 
ترجمان). وقوله يل في رقية المريض :' (ريئنا .الله. الذي في السبماء تقدس: 
اسمك؛ أمرك فى السنماء والأرض كما .رحمتك في السماء رخمتك: في 

الأرض» اغفر نا وين وخطايانا أنت رب الطيبين؟ أنزل رحمة من ر:حمتك ْ 
وشفَاء من شفائك» على هذا الوجع.فيبرأ» حديث جسن رواه 7 داوذ 

وقوله يَ: «آلا'تأمنوني وأنا أمين من في السماءة حديث صاحيح . 
وقوله يَلِِ: «والعرش فوق الماء والله فوق العرش؟؛ وهو يعلم ما أتم أ عليه؛ ظ 
حديث حسن رواه أبو إداود وغيره. | 

وقوله للجارية: "يخ الله؟»» قالت: في السماء + قال + :امن انكف 
الك :- لانت وسول للم قال: «أعتقها فإنها مؤمنة؛ رواه مسلم. 


وقوله كله : «أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث' كنت - حر 
لحسن. . وقوله كَكوٍ: «إذا قام أحدكم | إلى الصلاة فلا ييصقن قبل :وجهه ولا 
عن يمينه فإن الله قبل وجههء دكن عو يجار أو تهج ترم مانت بع 


وقوله يَلٌِْ: داللهم رب السموات السبع والأرض ورب العركن 
العظيم» . ربنا ورب كل شيء» خالق. الحب: والنوى:٠منزل‏ التوارة والإنجيل 
والقرآن»» أعوذ بك من شر. نفسي ومن شر كل دابة أنت:آخذ بناصيتهاء. أنت 
الأول فليس. قبلك شيءء وأنت الآخر فليس بعدك شيءء وأنت الظاهر 
فليس فوقك شيءء وأنت الباطن فليس دونك شيء»؛ 0 'غني 7 | 
وأغنني من الفقر» رواه حم ْ : 

وقوله لما رفع الصتحابة أصواتهم بالذكر: «أيها الناس يعن 5 
أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولأ :غايباً إنما تذعون سنيعغا بصيراً قريياء إن 
الذي تدعونه أقرب |[ إلئ أحدكم من عنق راحلته». متفق عليه. | 


وقوله : نكم سترون ربكم كما ترود لقم ليل ابد لا تضامون 
لذن 


في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة 
قبل غروبها فافعلوا» متفق عليه. 

إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله يلكُ عن ربه بما 
يخبر به» فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمئون بذلك كما يؤمنون 
بما أخبر الله به في كتابه؛ من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا 
تمثيل» بل هم الوسط في فرقة الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. 

فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل 
الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية 
والقدرية وغيرهمء وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية 
وغيرهم» وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة» وبين 
المرجئة والجهمية. وفي أصحاب رسول الله ككهٍ بين الرافضة والخوارج. 


فصل 

وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به فى 
كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه وق 
سماواته على عرشه على خلقه. وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم 
عاملون؛ كما جمع بين ذلك في قوله: لهُوَ الَِى حََنَ السَمْوَتِ وَآلْأَيِضَ فى 
م ل عَلَ لمش يع ما يليج في الْأرضِ ا ع ا يا ل 
التي ا 2 َّ 3 1 أن ما م كت واد 78 د 2 ©24. 

ل ا ل فإن هذا لا توجبه 
اللغة؛ وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة؛ وخلاف ما فطر الله عليه 
الخلق. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في 
السماء؛ وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان» وهو سبحانه فوق عرشه 
رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم؛ إلى غير ذلك من معاني 
ربوبيته . 
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وكل هذا الكلام |الذي. ذكره الله 0000 اح 
على علي اوداع إلى لحري 0 
5 9ف ألتَمَهِ » أن السماء تقله أو تظله وهذا:باطل ' 
بإجماع أ هل العلم والإيمان» فإن الله قد وسع كرسيه السموات والأرض 
وهو الذي يمسك السنموات والأرض أ كرولا وميك المنمات إن تقع 
على الأرض إلا بإذنه. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض 0 : 


| وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب كما جمع ين ذلك في 
.قوله: ظوَإدًا سأللك : 'عبتاوى عق فَإِفْ ا ب » الآية. وقوله وَكِنع: | 
الذي تدعونه أقيك إلى أحدكم من عنق راحلته»؛؛ وما ذكر في 0 
والسنة من قربه ومعيته الا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته» فإنه سبحانه. ليس 
كمثله شيء في جميع نعوته وهو عَليَ في دنوه قريب في علوه. | ١‏ 0 
فصل 
ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله 5005 
مخلوق» منه بدأ وإليه يعود؛ وأن الله .تكلم به حقيقة» وأن هذا القرآن الذي 
أنزله على محمد كلِْ هر كلام الله حقيقة لا كلام غيره؛ ولا يجوز إطلاق 
القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة بل إذا قرأه الناس أو: كتبوه فئ 
المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة» فإن كلدم 
إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدتاً لا إلى من قاله مبلغاً مؤديآة. وهر 
كلام الله حروفه ومعانيه؛ ليس كلام الله الحروف دون المعاتي ولا المعاني 
دون الحروف. 1 ْ 


فصل 
وقد دخل ايض فيا ذكرنة ال ا وبملائكته برس 
ف ْ 


الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عياناً بأبصارهم كما يرون الشمس 
صحواً ليس بها سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته؛ 
يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما 
يشاء الله تعالى. 


فصل | 

ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي كل مما يكون 
بعد الموت:. فيؤمنون بفتنة القبرء وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن 
الناس يمتحنون في قبورهم فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ 
فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» فيقول 
المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد يكو نبي . 

وأما المرتاب فيقول: هاه هاه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً 
فقلته» فيُضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا 
الإنسان ولو سمعها لصعق ‏ ثم بعد هذه الفتنة - إما نعيم وإما عذاب إلى 
أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجسادء وتقوم القيامة التي 
أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون» فيقوم 
الناس من قبورهم لرت العالمين عفاة غزاة غرلة 200 الكتميين 
ويلجمهم العرق؛ فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد #فَمَن 0 
موزِيكمُ 0 هم الشقئة 4 «وتن حَنَتَ موري كأتهلك لزن حيرا 
شه جهكم خيئفة 409. 

وتنشر الدواوين - وهي صحائف الأعمال ‏ فآخذ من قفر 
كتابه بشماله أو من وراء ظهره كما قال سبحانه وتعالى: لوَكُلَّ إنكن 
تله لمن عد َع ل يم اليكئة سهتا بقة مش 02 انا كد 
كق بَِفْسِكَ سَفْسِكَ اوم عَيْكَ حَيِيبًا 09) 4 ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده 
المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك فى الكتاب والسنة». وأما الكفار فلا 
يحاسيون معاتية مق حوزن حتياته وسيكاتا كإنه ل اختستاتة: لهم :ولكن تمد 


لحولا 


المورود للنبي 2 ياوه شلا بياضاً من اللبن ابخان من العشل؛ آنيته :عدذ 
نجوم السماء. طول شين وعرضة: هو امن يقرب أيه شرية لا يطنا يملعا ” 
أبداً . ْ : 


. والصراط ا الجسر الذي بين الججنة 
والنار» يمر الناس على قدر أعمالهم » فمنهم من يمر كلمح البصرء ومنهم 
من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالريح. ومنهم من يمر كالفرس الجواد؛ 
ومنهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يعدو عدواء ومنهم من يمشي 
مشياً» ومنهم من يزحف زحفاًء ومنهم من يخطف خطفاً ويلقى في جهنم . 
فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم؛ فمن مر على الصضراط 
دخل الجنةء فإذا عبرا عله وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص ْ 
البعضهم من بعض» فإذا هديو ونقوا أذن. لهم في دخول الجنة ٠.‏ 

وأول من يستفتيح باب الجنة محمد كل؛ 0 26 
الاي أمته. وله كك في القيامة ثلاث شفاعات: .أما الشفاعة الأولى يشفع 

فى أهل, الموقيف حتى يقضى بينهم بعد أن لت الأنبياء : | آدم ب 
وإبراههم وموسى وعيسي ابن مريم الشفاعة حتى تنتهي إليه. : 

وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا اليد 35 
الشفاعتان خاصتان له.: ْ _ ظ 

آنا الشفاعة الثالعة فيشفع فيمن ا تسن النارء وهذه الشفاعة له ا 
ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم ؛) فيشفع فين استحق ق الثار أن لا يدخلها 
ويشفع فيمن دخلها أن ايخرج منها. : د 0 

ويخرج ال مؤزالنان اقزاما برق ماب لفل ور ويبقى في ١‏ 
الجة عل مدر يعلوا عن أحل لنب تق اله لها ازوانا يدعلهم الجر 

وأصناف ما تضمنته يكن الآخرة من 'الحساب والثواب والعتقاب 

فض 


والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار 
من العلم المأثور عن الأنبياء . ٠‏ وفي العلم الموروث عن محمد يكِنَهِ من ذاك 
ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. 

وتؤمن الفرقة الناجية ‏ أهل السنة والجماعة ‏ بالقدر خيره وشره؛ 
والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين ا 

[فالدرجة الأولى] الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه 
القديم الذي هو موصوف به أزلاً وأبداً» وعلم جميع أحوالهم من الطاعات 
والمعاصي والأرزاق والآجال ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير 
الخلق. فأول ما خلق الله القلم. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه؛ 
أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف كما قال تعالى: 
ول ع أك كت لَه يَمَلَمٌَ ما فى السماء لاي إن ملق فى كتنب إِنَّ لِك 
عل أله سير سير 42 وقال: م سن 00 في الْأرضٍ ولا ف نش سك 
إلا ف ححِئّب يّن قل أن تَرْآما إن يلك عل انه ميد 4069. 


وهذا التقدير ‏ التابع لعلمه سبحانه ‏ يكون في مواضع جملة 
وتفصيلاء فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاءء وإذا خلق جسد الجنين 
قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكأ فيؤمر بأربع كلمات فيقال له: اكتب رزقه 
وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة 
القدرية وقديماً ومنكروه اليوم قليل. 

[وأما الدرجة الثانية] فهى مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملةء» وهو 
الإيمان بأن ما شاء الله كان 507 يشأ لم يكن» وأنه ما في السموات وما 
في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه. 

لا يكون في ملكه ما لا يريد وأنه سبحانه على كل شيء قدير من 
الموجودات والمعدومات» فما من مخلوق فى الأرض ولا فى السماء 
لاه خالقه مجاه له تقالق غيرة ولة وي صواء: ١‏ 

ارفض 


ومع م ذلك انقلا آم العباد بطاعته بعلا رسله للم ايد 
وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا: : 
وعملوا الصالحات ؛ 55 الكافرين» ولا يرضى عن القوم الفاسقين » “ولا 
يأمر بالفحشاء» ولا يرضى لعباده الكفرء ولا يحب الفساد. ' 


ظ والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم والعبد هو المؤمن والكافر». 
والبر والفاجر» والمصلي والصائم . وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة 
والله خالقهم وخالق قذرتهم بإدااتهمٍ كما قال تعالى: : لالس َه ين 01 
تتقم © تنا تتقرة إلآ أن ينه ند رب الكلّيت 69 4. ١‏ 
وهذه الدرجة من , القدر يكذب بها عامة القدرية الذين 50 1 


' النبي كه مجوس هذه الأمة ول فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا: 
العيد قدرته واختياره ودجو عن أفتال أللّه وأحكامه حكمها ومضالحها . . 


:ومن دل أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل: فول 
1 القلب. واللسان وععمل القلب واللسان والجوارح» وأن الإيمان يزيد بالطاعة: 
وينقص بالمعصية» وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي. 
والكبائر كما يفعله الخوارج بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما. .قال 
سبحانله في آية القصاص: #فَمن عق 7 عن للد 2 يبَأ ِالْمعرُوٍ 4 2 ّْ 
وقال: 9وإن طن ص اومن أفتَتَلراأ سي 1 َإِنْ بَعَتَ هاضق 
الشترئ 0 0 ب ع تنه |2 أثرِ امه ين مهت كأسَيمُوا يما بالمدل. 
ريطو إن أله د 69 نا النؤيئة بره تأشيكا بد لتوكو 1.4 
ولك مسلئوة الفاسق المليّ الإسلام بالكلية» ولا يخلدونه في 'الثار كما 
تقوله المعتزلة» بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: | 
. «هَتَحِرُ رَكَبَمَ مُوْمِتَةٍ 4 وقد لا ا ف اسم الإيمان المطلق. كما في 
قوله تعالى: ظإَِّمَا الْمْْميْتَ الْدِ بن إن 2 َه وَجِلتْ فوييُمَ وَإِذَا ليت 
ظ ل ظ 


رار 7 سح ار 


َاينتُمٌ رَادتهُمْ إِيمَانا 4» وقوله يَكلِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها 
وهو مؤمنء ولا ينتهب نهبة ذات شرق يرفع الناس إليها فيها أبصارهم حين 
ينتهبها وهو مؤمن. 

ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» فلا 
يَعْطن الام البطاق ولا يسليت :مظلق الاسم : 


فصل 


ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب 
رسول الله يكل كما وصفهم الله به في قوله تعالى: ولي جَلَمُو مِنْ 
دهم يفوت ويا أَغْفِرَ نا وَلإِنينَا الآ سَبَقُوئا بالإيكن ولا يَْمَلْ في 
ويا عِلَا َلدِينَ اموأ بآ إِنكَ رَمُوتُ بحِمْ 409. وطاعة النبي يلك في 
قوله: «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». 

ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم؛ 
ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق 
من بعد وقاتل» ويقدمون المهاجرين على الأنصارء ويؤمنون بأن الله قال 
لأهل بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر. «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؛. 
وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي كَل بل لقد 
رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة. 

ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله كه كالعشرة وثابت بن 
قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة» ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد 
نبيها أبو بكر ثم عمرء ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما 
دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة مع أن 

درضن 


عفن أجل القن كائرة ند :لفو ف تلاق :رساو فزي قد توي 5 
قانع مان تقديم أبي. .بكر وعمر ‏ أيهما أفضل؟ فقدم قوم عثمان وسكنوا 
وربعوا بعلي» وقدم قوماً علياًء وقوم توقفواء لكن استقر أمر أهل لذ ْ 
على تقديم عثمان ثم علي. د 1 
وإن كانت هذه المسألة مسألة عثئمان وعلي 00000 
التي يضلل «المحالت فيها عند جمهون آهل السنة» 'لكن :التي يلل فيه 
مسألة الخلافة وذلك أنهم يؤمتوك أن الخليفة بعد رسول الله 246 آبو بكر 
. وعمر ثم عثمان ثم عليء ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء ذ نهو أضل 

من حمار أهله. ش : ٍْ 


٠ |‏ ويحبون اليك ونير لوقو مر ور 
رول الله كل حيث قال يوم غدير خم: «أذكركم الله في أهل بيتي»» وقال. 
أيضاً للعباس عمه وقد اشتكئ إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال:. 
«والذي نفسي بيده لا يُؤمنون حتى يحبوكم لله. ولقرابتي»» وقال::. إن" الله 
اصطفى بني إسماعيل»؛ ‏ واصطفى من بني إسماعيل كنانة» واصطفى من. كنانة . 
قريشأء واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم؟ ٠,‏ 


ويتولون أزواج رسول الله عَكِل أمهات المؤمئنين» ويؤمئون بأنهن: 
أزواجه في الآخرة .خصوصاً خديجة رضي. الله عنها أم أكثر أولاده أولا من/ ٠‏ 
آمن به وعاضده على أمره وكان لها من المنزلة العالية» والصديقة بدت 
الصديق رضي الله عنها التي .قال فيها النبي ل «فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائ ثر الطعام؛ ظ 
:ويتبرءون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ل 
' وطريقة التواصب الذين: يؤذون أهل البيث بقول أو عمل» ويمسكون عما 
شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هوا 
كاذب ومنها ما قد زيد :فيه ونقص وغيّر عن وجههء والصحيح منه هم فيه 1 
معذرون إما مجتهدون ممصيبون وإما مجتهدون مخطئونء وهم مغ ذلك لا 

ْ ف د 0 


يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره بل 
يجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب 
مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر؛ حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا ' 
يغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن 
بعدهم . 

وقد ثبت بقول رسول الله كةٍ أنهم خير القرون وأن المُد من أحدهم 
إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهباً ممن بعدهم؛ ثم إذا كان قد 
صدر من أحدهم ذنت: فيكون قد تاب منةة أو اتن تحستات اكمخوة از .خقر 
له بفضل سابقته» أو بشفاعة محمد كَكِخِ الذي هم أحق الناس بشفاعته؛ أو 
ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف 
الأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران؛ وإن أخطأوا فلهم 
أجر واحدء والخطأ مغفور. 

ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب 
فضائل القَوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة 
والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم 
وبصيرة وما منّ الله عليهم به من الفضائل علم يقيناً أنهم خير الخلق بعد 
الأنبياء» لا كان ولا يكون مثلهم. وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي 
هي خير الأمم وأكرمها على الله. 

ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على 
أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة 
والتأثيرات والمأئور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر 
هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى 
يوم القيامة . 


فصل 


ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله كله باطناً . 
يف 


وظاهراًء واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين. والأنصار» واتباع: 
وصية رسول الله يخ حيث قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. الراشدين 
. المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم د 
ْ الأبود فإن كل بدعة ضلالة». ظ 00 
ويعلمون أن أضِيدَ3 الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وق 
ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام نات الناس» ويقدمون هدى/ 
محمد طلِيَِ على هدى كل أحدء ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا!: 
أهل الجماعة لأن الماع هي الاجتماع وضدها الفرقة» وإن كان (الفظ) : ا 
الجماعة قد صار اسماً لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث. 
الذي يعتمد عليه في العلم والدين وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع اما: 
عليه الناس من أقوال وأعمال 'باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين.. ' 1 
والإجماع الذي يبضبط ديكا اسلف السام ٠‏ إذ عدم 
2 الاختلاف والتشرات ' الأمة. ! 
ثم هم مع هذه الأصول 'يأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر 7 0 
توجبه الشريعةء ويرون!!| إمامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء : 
: أبراراً كانوا. أو فجاراًء ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة ' 
ويعتقدون معنى قوله ككه: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضأه 
وشبك بين أصابعه. وفوله ككهِ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم : 
وتعاطفهم كمثل الجسد | إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالجمى ' 
والسهر؛ ويأمرون .بالصبر عند البلاء» والشكر عند الرخاء» والرضاء بمر. 
القضاء» ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى . 
قوله كَل : «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم جلما فير إلى أن تصل ,من ' 
قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك ويأمرون ببر الوالدين» وضلة . 
الأرتجام» وحسنن الجوار» والأجسان إل :التعامى والمساكين :وان السبيل ‏ 
ٌْ قن 1 


والرفق بالمملوك» وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على 
الخلق بحق أو بغير حق» ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفهاء 
وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة 
وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا جَكِوْ. 

لكن لما أخبر النبي كله أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها 
في النار إلا واحدة وهي الجماعة؛ وفي الحديث عنه أنه قال: «هم من كان 
على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابية صار المتمسكون بالإسلام المحض 
الخالص على الشوب هم أهل السنة والجماعة وفيهم الصديقون والشهداء 
والصالحون ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة» 
والفضائل المذكورةء وفيهم الأبدال وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون 
على هدايتهم؛ وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي وة: «لا تزال 
طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من حذلهم 
حتى تقوم الساعة؛؛ فنسأل الله أن يجعلنا منهم وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا 
وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه الوهابء والله أعلم. 

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراً. 


خيس 


خاتمة الطيع | 


الحمد لله 4 بح الخلق 0-0 ووفق من أراد . سكا لطاعته؛ ا 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته. ظ 0 

اكاسيفدة قز البددة اسل تأليف شيخ الإسلام د ْ 
الغا زنعانة لطب لثامي رفسي الذيق تراط رمق عبن ها الف الأئمة: 
' في بيان معتقد أهل السنةء فليس في يد الطلبة اليوم أحسن منها ولا مثلهاء. 
فإنه رحمه الله بين فيها القول الحق في مسألة القرآن وأنه كلام الله منزل غير 
مخلوق وأن ألفاظه وحزوفه لي ل ا ا د 

وإرادته . 0 ء: ٍْ 


كما أنه رحمه 00 الصحيح في وجوب إثبات 8 
الإلهية كاستواء لله على عرشه وعلوه. على خلقه ونزوله إلى السماء الدئيا ؛ 
كل ليلة ومجيئه يوم القيامة ونظر المؤمنين إليه سبحانه. في عرصات القيامة. 
بعد دخولهم الجنة. ووضح معنى قرب الله من عباده ومعنى كونه معهم أن 1 
فا كانوا ؤبين أن ذلك كله حق ثابت على ما يليق بعظمة الله تعالى. ْ 


رف خزل: أفل الح فى الايماة: بالقلدوتورة فرق 'المضرلة والجيرية 1 > 
وبين أصول أهل السنة التي عليها بنوا عقائدهم وأعمالهم إلى غير. ذلك من 
قواعد العقائد المؤيدة بنصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمةء فهي أفهي 
دير بالأعتاء بها حفظا دنا ومطالعة. . ش 5 


فهمها لقرائهاء وقد اعازت هذه الطبعة 7 بزيادات 0 : 
.١ 1 ٠‏ 5 : 0 


الطبعات التي قبلها لا سيما ما ذكرناه من نظم هذه العقيدة من الطويل 
جزاه الله خيراً وأثابه الجنة بمنه تعالى وكرمه. 

وسمت همة الفاضل النجيب الشيخ عمر عبد الجبار لطبعها فجزاه الله 
خيراً ووفقه لنشر أمثالها من مؤلفات أهل السنة والجماعة الذين هم الفرقة 
الناجية الذين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة كما 
أخبر به النبي الصادق المصدوق كل تسليماً كثيراء قاله بلسانه وكتبه ببنانه . 


محمد بن عبد العزيز بن مانع 


تفوس 


الرسالة الثانية عشرة 


درجات الصاعدين 
إلى مقامات الموحدين 
في علم التوحيد 


محمد بن احمد الحفظي 
ابن عبد القادر البكري 
أحد علماء نجد الأعلام - رحمه الله تعالى - 


ينسم أهَ 8 الس 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 
وبعده فقد ثبت بالأدلة القاطعة أن أساس دعزة الرسل من أولهم نوح 
إلى خاتمهم محمد يل هو إفراد الله تعالى بالعبادة ونفي الشريك عنه فيهاء 
وأن الإقرار بتوحيد الربوبية دون إفراد الله بالعبادة لا تغبت به عصمة الدم 
والمال؛ وأن ما وقع فيه من ابتلي به من المتأخرين من نداء غير الله تعالى فيما 
لا يقدر عليه غيره هو عين ما أتكرته نصوص الوحي على المشركين الأولين. 
وقد خفي هذا على كثير من المنتسبين إلى العلم وغيرهم في العصور 
الأخيرة واستمر ذلك الخفاء إلى أن قأم م شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
بعرض هذا الوضع الخطير على كتاب الله تعالى وسنة رسوله كله وعلى منهج 
السلف الصالح. فتأكد من مخالفة ذلك الوضع للجميع مما حمله على القيام 
بتجديد الدعوة إلى ما كان عليه الأمر قبل هذا التدهور وإلى إعادة الحق إلى 
الأدلة ما يشفي ويكفي ولا يبقي مجالاً للشك. فنفع الله بذلك من أراد له الخير. 
وكان من المنتفعين بتلك المؤلفات صاحب هذه الرسالة «درجات 
الصاعدين إلى مقامات الموحدين» الذي قام بتتبعها حتى جمع منها هذه 
النبذة التي أوضحت الحق وأدمغت شبهة كل معاند رغم اختصارهاء لهذا 
عزمنا على طبعها وإن لم نعثر على اسم المؤلف رغبة في نشر الحق 
والدعوة إليه؛ أثاب الله المؤلف ووفقنا لما فيه خير الإسلام والمسلمين. 
(دار الإفتاء - بالرياض) 
ملاحظة : تم التعرف على اسم المؤلف ووضع عليها. 
الناشر 


0 


3 نم أ الل انه جر 


لله الغني ١‏ الحميد» وصلى الله وسلم إن سيدنا محمد اليعوث 
0 المجيدء وآله وصحبه وصالحي العبيد. © 
ا أما بعد» فهذه مان 5 يرقى بها المستفيد إلى 25 علم 
التوحيد الذي هو حق الله على العبيد». ويصعد عليها السالك ٠‏ إلى مدارج 
حكم التفريدء ؤيجاوز بها دركات الشرك والتنديدء ويطلع عليها؛ اه من 
أسفل سافلين إلى أعلى: عليين.. ظ 
وسميتها: (فرئجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين): 


كرون 


الدرجة الأولى 


إن أصل البعثة ورأس الدعوة هو توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله 
بالعبادة ونفى الشريك فيهاء والدليل على ذلك قوله تعالى فى أول آية بعث 
بها النبي كَل 


ع الله 1م عم لد © : 3 كدر 9ن وريد 


وفي التفاسير أن الرجز 7 والهجر هو الترك. 

وفي الحديث النبوي ما يدل على أن عبادة الشيء تصيره وتنافي 
قوله يَكِْة: «لا تجعل قبري وثناً يعبد؛ . 

وقال سبحانه وتعالى : أن أئَر أله نلا سََتَحَمِلُوةُ سْبَحَمٌ وَتَمكَ عَمَا 
مرو ت © نل الملتيكة بالروج ين أَمْرِو. عل > 2 يض ا ا 
أ لآ إله إِلّد آنا تأتفرن 9 >. 

قيل أمرهم بلا إله إلا اللهء ذ 0 00 

0 سبحانه, وتعالى: ولد بنك فى كل أمهِ ولا أل أمْبْدُوا 
أنه وَآجْتنوا التلدمُوتٌ صَمِنْهُم ثَنْ هَنَى 97 ل تن حَقَّتْ 3" 52 
ل ل 6 عَتبَةُ المكزِين )> . 

وقال سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: #وَمَآ أَرَسَلنَا ين قيلت ا 
يسُول إل ل لَه 1 لآ له ل أن فَأَعِبدُون 49> . 

والطاغوت اسم عام لمايعبد من دون الله فطاغوت كل قوم 

يق 


معبودهم من دون الله أو متبوعهم على غير بصيرة من الله. أو مطاعهم في, 
معصية اللهء أو ع0 بغير ما ا الله» وهذه الأدلة 2 بيان: دعوة. كل . 

رسول. ْ 
وأما التفصيل فقال عصان وال : :| في سورة توح عليه البلا . 
٠‏ بسم الله الرحمن اوعقي إ ا إل وميه أن اندر َرْمَكَ يمن قَيْلٍ أن | 
ْ 1 06 ب لد 9© 6 يفَو وير عدوأ لَه أنه . 
يي ل 
فأنظر | إلى أن معنى الإندار الأمر بالعبادة الي هي التوحيذد والتقوى 

والطاعة . ش ٍ 


ْ كر سق نر فسوي ما طق نع ون ل ل كو حلي كل 
#وكالوا لا .رن رن لهك و1 درن 0 سواعا ولا يوت وتعوفٌ وَنسرَا 42 
وهذه أسماء قوم صالحين ماتوا جميعاً فحزنوا عليهم فنصبوا صورهم وكإنوا : 
ْ يعكفون عليها ويعبدونهم ' يعد طول المدةء ركم يد 1ك دم وس 
. الغلو في هذه الصور أصنام قريش أيضاً. . 4 0 
كال متتضاتة وتعالى في. إبر هيم الخليل: عليه السلام في حورة ْ 
“الم كرت 0-7 إِذْ قَالَ لِعَوِيِهِ أَعَبُدُوأ آله وس دَلِكر حر لك بن 
كدر قلميت 9© 0 أن وما مَقلئت إفك إركه 1 2 
لذبن 00 ل 1 يتيك 59 َأ عند لله يت ب . 
ظ ا 0 3 تيم 5 اله © 

إذ قَالَ لابيه مويف ما تتبئية 9 قث تبي أستاما مطل نظ نا كني 57 
هل ايتسثوككا إذ تنشة © أو بتتتركخ أر يرد © كنا بل وبنة ميقا 
| كُدَلِكَ يِفْعَلويَ 9 َال مر نا كُثْر تعبدوة 79 اشر وباأكم الأمدمون ! 
© ,َب عَدْدٌ ب إلا رب العَتِيبَ © ». ع هه الآيسات أن عبادة ' 
ند نه و3 يضرون روه عي نه 

ا 


اتباع آبائهم» وأن إبراهيم عليه السلام قال إن العابد والمعبود عدو له إلا 
رب العالمين. 

قال سبحانه وتعالى في سورة المائدة: #قد كنت لحم أسوة حسنة ف 
يسيم وَالَدينَ ممه إذ كَالوا يز إِنَا بركو عِنخُ وَمِنَا تَعَبَدُونَ من دون اَم كَمرَ 
بك ويدَا يننا وَيَتدككُ الْمَدوَهُ والإشفسة أبدا حَقّ ونوا لله مهد *. 


وهذة 7 فيها وجوب البراءة منهم والكفر بهم وظهور العداوة 
والبغضاء حتى يؤمنوا بالله وحده. 


فالغاية التى تنتهى عندها هذه الأمور هي الإخلاص في العبادة 
والتصديق بالله والإذعان له. 


وقال تعالى في سورة الزخرف: طوَإذْ كَل إيْهِمُْ لأبيه وَقَوَصِوه إن 

ا يدوه ره © إد لَِى َطَرَن كِإتَمُ سيَبِبنِ 9©)) 4 وهذه هي الكلمة 
00 7 عقبه وهي معنى لا إله إلا اللهء إذ مجاز (أنني برآء) النفي وقوله 
(إلا الذي فطرني) الإثبات» ذكر هذه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات. 


شي “ا صر 


وقال في سورة النحل: "ثم أَوَحيآ إِلَيِكَ أَنٍ ب لَه رسيم حَنِيقا 
9 لْمْركِيَ ©>. 

ومعنى الخطاب يقتضي العمومء فهذه ملة أبينا إبراهيم أيها لحرت 
كلدم سنة نبينا عليه السلام أيها ابورا وَوَضَن يبآ إِرَصِعمٌ بنيه يعقوت 
ع 5 اله املق كك أن 6 رض 1 اش خنينرة 409 

وقال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: «وَيِلْكَ حَجَتمَا :اتبتهآ إنآهيم 


عل ووه ومع مرَجَده كن لنَا ١‏ إآ تبك عم يع ©) وركنكا 4 بحو 


اه ره من رقط 20-70 عل 
لب 


كلا نينا ونوا هَدَيْنَا من قبل ومِن ذَرِييِقَِ دازيد وَسْلَيْمنَ 
وَأَبْوبَ وَيوسَقَ وموس وَعَدرُون مَكدِكَ 0 لْمُحَسِينٌ © وري ضٍِ وَعِيسَئن | 
َإليَاسَ كل 2 سبيت (© تنكول وا بع وَبوْضنَ لوكا ركد تسكن 
عَلَ التلمة © ومن 0 ور لوو حبسم د إِكَ صاط 


اخرهرا 


5 
عاا 
١‏ 
0 ع 
« 
م 
١‏ 1 


مس قير لِك هُدئ لله مَدِى - سِ 
َنم 4 06 يتم © 4. 
وهاهنا تسكب الغعبرات إذا كنت من أهل الاعتبارات 5-5 العبارات . 


والح التي أوتيها | إبراهيم على قومه قال مجاهد هي قوله اللي 
«الْدِنَ امنا وَل يسا إيسنتهر بطل أوْلَيِكَ كذ لانن رهم مدو © 
ذكره البغري في صحيحه في. كتاب التفسير.  ٠.‏ 

وقيل هي التي 00 الله من أفول 57 
وقوه ْ ١‏ ان 

وقال أصدق القائلين 07 لض 1 لينَ من كدت لين 
أركَ لمعن لك وَلَكؤقاً ين لقييت © بل لله تلئذ وك اين 
ل بي أمتة . ْ ْ 

وقال ا الأعراف : «القَد أَمْسَلنَا و ا ِل عمو 
قال يلقو أعبد عبِدُوأ آله 5 ين إِله غيره ل اف عَلِيَكُْم 25 بور عَظِيِمٍ 


5 ل يقر لتنا لله نا لك و 


5 0 : «تَلِل كَمُودَ نمم سيك 6 قال يَدمَوُو أ تخا لله م 
ار لوخ . ْ 


1 عم معو 05 ا 
ظ 0 جه تاي ظ 
| بعَرِهِم موس يننا ِلك فرعونَ 4 إلى آخر ما قصّه الله في سورة : الأعراف من 
دعوة الرسل عليهم السلام. ' 


554 


وختم ذلك بذكر نبينا محمد ككِ فقال تعالى: ظقُلَ يَتأّهَا آلنّاشس إفٍّ 
رَسُولُ لَه إلِتِكُمْ ينا الَذِى لم ملك السَمَنوَتٍ وَلْأَرْضٍ لآ إلهَ إلا هو 
يق وَبييتُ كَلِهأ لله وََسْلهِ لبي الذي الى يُدَمِتْ يس لطي 
َأتَبعْهُ لَلَكُمَ تَمَنَدْدنَ 407 . 

ٍ 

وقال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم «اكر كِب أَعِك َنم ثم 
لت ين لَدْنَْ عكر حير © ألا سَبْدُوا إلا لله إِنى لك مِنْهُ يذل وكشي 
42 فتفكر في الدعوة ما هي؟ فقد قص الله علينا في كتابه العزيز دعوة 
الرشل من أولهم إلى آخرهم صلى الله وسلم عليهم أجمعين. 

والله سبحانه وتعالى يقول في سورة هود: 0 نَقْصٌ عَلَيِكَ مِنْ أله 
َلرُسْلٍ ما تنيت يه فُوَادَكَ وَجَلهكَ فى هذه ألْحَنُّ وَمَرْعِظَة وك لِلمؤمنيتَ 
© 

وقيل الحكاية جند من جنود الله أي لا ترد ولا تقاوم . 


فاتلر أرفا نا فى أنه الرسل من القواكد المطيحة ‏ الم ي2مو1 إل 
كر الكل ميَرى عن يك إل مزل نقتم 14069 


وفي أول صحيح البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما 
في حديث أبي سفيان في قصة هرقل أنه قال: ما يأمركم به؟ قلت يقول: 
اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاء واتركوا ما يقول آباؤكم». 

وحديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم في قوله: ما أرسلك الله 
به؟ قال عليه السلام: «أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأصنام وأن يوحد الله 
ولا يشرك به شيء؟. 

فانظر إلى ما ذكر في الصحيحين من معنى الدعوة والرسالة وأنه 
توحيد الإلهية وترك الشرك ورفض ما عليه الأقدمون إذا كانوا يشركون. 
وتفكر فيما كان عليه النبي كك وأصحابه بعد النبوة وقبل الهجرة وما كانوا 
يدعون الئاس إليه ويفهمونهم عنه والقرآن ينزل عليه عشر سنين والناس ما 

9١ 


بين مقيل ومدبر والموالاة والمعاداة قائمة بين المقر والمنكر ومكث على | 
انلق حشين سين اتن اطاعد راع فيها: فين الموحد الناجي. ومن غصاه / 
وخالفه فهو المشرك الهالك. وليس إذ ذاك صلاة ولا صيام فضللً عن 
غيرهما من شرائع الإسلام . 1 هناك نهي عن شيء من الكبائر تقام فيه 
الحلنود اك وناد على ولت من الفريقين كثيرء فريق في الجنة وفريق 
فإذا تفكرت ظهرت لك الفائدة وعاد عليك النظر بأحسن عائدة وثبين ‏ 
لك أن الذي طلبه منهم توحيد الإلهية وإفراد الله بها وأن الذي ينهاهم. عله | 
هو الشرك بالله في العبادة من الذبح ا والعكوف ونحوها وأنهم . 
مشركون. بذلك يعاديهم ويحاديهم فيه من :د نظر إلى بقية المعاصي الكباتن ا 
والتفائر: وأن أصحابه هم الموحدون بترك ذلك وصرفه لله دون غيره 
يواليهم عليه ويدعوهم إليه من غير نظر | إلى غيرة من الطاعات الواجبات, 
والمندوبات» وبهذا التفرير يحصل التأثير وتنقشع ظلم الجهل بهذا الفنويوة : 
له لئاس ىَ قد ةم مَوْعِظَة من تس وَسْقَءُ لما فى ألصّدُور وَهُدّى ا [ |0 
9) فل بِتَمْلٍ أ وميه يَدَِكَ . فرحو هو هو حَيدٌ امنا يجنمغووا ! 


3: 


إن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية الذي هو الإقرار بأفعال الله 
وصفاته واتصافه بذلك دون غيره كالخالقية والرازقية والملكوتية وغيرها من 
صفات الربوبية» وأن غيره مربوب له ومخلوق له ومرزوق ومتصرف فيه لا 
يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا ولا موتاً ولا حياءً ولا نشوراء وإنهم مقرون 
بذلك وأن ذلك الإقرار لم يدخلهم في الإسلام ولم يحرم دماءهم وأموالهم 
لانتفاء شرطه. وشرطه هو من توحيد الالهية والدليل على ذلك قوله سبحانه 
وتعالى في سورة يونس: قل م من يَرَوفكُم 5 مْنّ ألسَمَكِ والأرضٍ أسّ يَمْلِكَ لمم 
وَالابْصرَ 9 يج العنّ بِنَ الْمَيْتِ ويج ألْمَيتَ عرت 0 ومن يديد الان 
يعد أن مَل أككا كتثرة © 27 نه رت لل مادا بَتدَ ألعَنْ إل 
ألصّكلٌ كل 36 ٠‏ ضرفت 9©) * ويفهم من الآية تفريقهم بين 5 والإلهية 
وأنهما حيث اجتمعا افترقا وحيث افترقا اجتمعاء وعلى هذا سؤال القبر في 
قوله من ربك أي بن اليك لأن توحيد الربوبية لا يمتحن به وكذلك قوله 
تعالى: طقُلَ أمَيرٌ أله أبتى ريا © أي إلها. 


وأما افتراقهما فقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ظثْلّ أَعُودٌ 


سوبت 52 َي رضي ير 7 ' 


كله 1 5 


قل من سرف م كل كر 32 ا 3 


© مشت د 7 شن ةق تعربت 9©) بل امتهم بالق نهر لكدوت 9 
للد أله ين تلو يسكات تل ين ِو 4 لعب ل إقم ينا علق 1517 
بنَسْهُمْ عل بن سْبَِحَنَ لله عَم يَصِئُرت 79 واي هنا االكررم ا 


وقد أخبرنا بما يقولون العليم الخبير. 00 
كال في معورة العنكبوت : لين ماله كن ل فرك الكو يا يا 


م 


د_اليّسَ ين ند زتها لعو لله ل الحَند يه بل سحاد لا ينهاو 
40 دقل: «نا بق ألم يله ذا وف فقيلة 40 ١‏ 
وتفسير هذه الآية إيمانهم بتوحيد الربوبية وشركهم .في تؤحيد 
الألوهية». وهنا اجتمع الشرك والإيمان اللغوي. 0 
وقال تعالى: في سوزة الزخرف: عاتم عد عق إل ل 
أن يقكئة 46 1 ظ 
وقال سبحانه وتعالى: #ولِين سَألتهم نَنَ حَلَقَ مف لكي : يقل 1 
8 ا لَمَريرٌ 8 ممع تيم 4©9. : ا : 


بل هذا فرعون م دغواه 8 دعوى يقول فيه حاكياً عن. موسى 7 
السلام: مَل لد مت مآ أل عؤلة إِلَّا رَبُ السّموت لاض بِصَيَر د 4. ' 


وقال نلعن لد ؟ «إن أعاف أنه رب الْمليينَ ©. ا 
فبعث الله النبي 'يدعوهم إلى الله بآن يفردوه بالعبادة كما أفردوه 
بالربوبيةء»ء وأن يفردوه بكلمة لا إله إلا الله معتقدين معناها عاملين بمقتضاها 
لا يدعون مع الله ا ش 


وك يتك شرك دن علي :اسل إلا طلبهم إفراد الختادة للّه وحده 1 
ينكروا الله ا م يفرد: :ا ؤقَالوَا متنا عَتَنا صلم اه 


ا اا ا 0-4 ام ماب وآ >. 


وحدو ونذر م حا 


دعبادتهم العكوف عند مقابرهم والهتف 1 عند شدائدهم 3 0 
39> 


مع اعتقادهم أن صفات الربوبية لله وحده ليس لشركائهم منها شيء وأنهم 
يريدون التقرب بذلك والشفاعة عند الله» فبين شرك أهل زماننا وشرك 
الأولين فروق أربعة: 

الأول: أنهم لا يشركون في توحيد الربوبية» ولا يشركون في الشدة 
ويريدون الشفاعة والقربة» ويطلبون من الله سبحانه بواسطتهمء مشركو أهل 
زماننا يفارقونهم في هذه الأربعة. 


والدليل الأول ما مَرْ آنفاً في إقرارهم بتوحيد الربوبية. 
5 97 ا 9 .ات 5 ره 8 

والدليل على أنهم لا يشركون في الشدة قوله تعالى: #وما بكم ين 
0 0-7 ريه ص ل 01 7 مرا م 0-2 - ذأ و 
ْتَمَوَ هَمِنَ أَنَّو شُرَّ إِدَا مَسَكُمْ ألصْرٌ لبه يترون 69 مر إذا كَنَقَ الصُرّ 
0-4 داس مم و حمس عر 72 ضوع وس ساس سل ١١.‏ يعن من 
عََكُمْ إِدَا هق يدك بيهم مشركرت 9) ليكفروا يمآ انهم مَتمتَّوأ فَسَوَقَ تنَلمون 
-- 3 00 لاض لع سعم ما شي ل موس ع ل ع عاسم ع بكم سي 
*» وقوله تعالى: 9وَإِدًا مَك ألشُرٌ في البَحَر صَلَّ من تَدْعْونَ إِلَّآ يه هَل 
تك إل آي ارذع 36 الإنكث كَثا 469: وقوله تعالى: هيدا يبرا 
في الثلك َعَوا لَه مخِصِنَ له ألينَ لما يجّهمَ إِكَ آلَرِ إن هم روود 
رس م اسع صر ل سر عم هه 5 1 
يكرا يمآ لبهم وتوا صنق ينكئر> 69 ». 

وهذه اللام لام العاقبة عند النحويين أي عاقبة شركهم الكفر والتمتع. 

ودليل أنهم يريدون الشفاعة ويطلبون القربة قوله: وَلَديت أعحَدُوا 
مِن دُونيد أوليسه ما نََبَدُهُمْ إلا لِمَربوتآ إل أله رُلق إِنَّ أنه يحم مِيْتَهُرْ فى 
مَا هُمْ فِيهِ يْتَِفُِتَ إِنَّ أنه لا يَهْدِى من هُوَ كََذِبٌ كَثَارٌ © والتقدير 
أي قائلين ما نعبدهم إلى آخره. 

وقال تعالى: #وعبدُرت من ذويي أَسَّهِ ما لا يصرَشم وَلَا يتْفَعُهُمَ 
لس # خى ع سر لديم ل - ؟ ىر 1 أ على سس 5 0 02 
وَيَقُولُونَ وَل سَفَموٌنا عِندَ ) شََْ | يمَا لا يْمْلُمُ في ألسَّموتٍ ولا 
فى الأَرْضْ ». ش 

وهذه الأدلة هي دليل المسألة الرابعة أنهم يريدون من الله سبحانه لا 
منهم. بل أرادوا الواسطة واتخاذ الوسائط في هذا شرك. 

م 


وتأمل أيها نات حال مشركي زماننا في هذه الأربع أنهم مركو نر 
صفات الربوبية وفي الشدة وطلبوا من معابدهم وأرادوا المطالب منهم؟ ون 
عجباه من هذا والفطرة السليمة والعقول المستقيمة تدل على ضرورة ألو أن 
الشياطين اجتالت قلوب المشركين وغيرت الفطرة وهذا هو الواقع ؛ 2 
أشرقت المطالع وظهرت الأدلة للقارئ والسامع والله سبحانه وتعالى يقول: 
«تقذ يترا الا بق مل يك نكر 9© ظ 


مدعو 


أن الإلهية هي العبادة» وأن العبادة معناها التوحيد. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ورد في القرآن من العبادة 
فمعناه التريديكء وقال تعالى في سورة الذرايات: #ومَا حَلَقَتٌ لِنَّ والإنى 
إَّ يدود ك4 أي يوحدون. وقال رب الأرباب في فاتحة الكتاب: 
ل اك و دٌ وَإِيّاكَ في (4)* أي نوحدك ونطيعك وتقدم المعمول 
يفيد الحصر والاختصاص كما ذكره علماء البيان ومثل ذلك قوله تعالى: 
طفَإِتَىَ ََعْبْدُون » وهذا يتضمن الأمر بالعبادة لله وحده والنهي عن الشركء 
فالضمير الظاهر المقدم يفيد النهي عن الشرك وفعل الأمر يفيد وجوب 
العبادة لله تعالى مثل قوله تعالى: طوََعْبْدُوا أله ولا مُتْركأ بو هيما 4 
وقال عز من قائل عليماً في سورة البقرة أول آية فيها: ا ألئّاش أعَمدُوأ 
رك الى خَلفَحُ وَالْذِينَ ين قنك لَمَلّكُ كََقُونَ 47 أي وحدوا ربكم كما 
قاله المفسرون. 

وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم طقل ياي اكير © 
عبد مَا سََبُدُونَ 426 4 إلى آخر السورة التي تسمى سورة الإخلاصء أي 
إخلاص التوحيد العملي. 

فالعبادة فيها هي التوحيد وهو الدين المرضي أيضاًء وكرر النفي ليعم 
الماضي والمستقبل» والتكرير يوجب التأثير خصوصاً والشرك العملي يحتاج 
قلعه إلى مثل هذا. 

والمراد هنا أن العبادة هي الإلهية المختصة بالله» والعبادة في اللغة 

يدس 


غاية التذلل والخضوعء وشرعاً ما أمر الشارع به من أفعال العباد وأقوالهم 
المختصة بجلال: الله وعظمته وهي اسم جنس يشتمل على أنواع كثيرة 
وأصل العبودية الخضوع . والذل والتعبد والتذلل والعبادة والطاعة» ؤمنها 
الاستغاثة والذبح والنذر ونحوهاء وقد يجتمعان ويفترقان أعني الطاعة 
والعبادة. ' 
فإذا قيل 1 الذم والتكفير ورد فيمن عبد الأصنام والأشجار والألحجار 
وعبد الطاغوت من الكهان والشياطين» فكيف يكون ما أنزل فيهم 'فيمن ف 
الملائكة المقربين والأنيياء والمرسلين والأولياء والصالحين؟ 0007 ! 
تالجوات: إن ما ينعبد به الأصنام من الدعاء والذبح والاعتقاد هو 
الذي يفعل للأولياء وغيرهم » والذي يطلب منهم هو .الذي يطلب .من هؤلاء 
المذمومين» وفعل المشركين الآخرين هو فعل أولئك» فقد استوت الكفتان 
وتشابهت الطائفتان» وإذا استوى الأصل والفرع في العلة استويا في الخكم ا 
فكيف إذا وجد النص المقدم على القياس ارتفع الإشكال والالتباس؛ وإذا . 
لم يبق إلا النظر بين عبادة الصالح والطالح فهاك الدليل والواضح: «آليّممَنُ . 
ظ ع لْقُّرْءانَ © حَلقَ الإِضدنَ © عَلْمَدُ اليا © التّنس والقمد 
ن © اتج وَالشّجَرُ مَسَجْدَانِ 2 والكمة مَنَهَا مَمَسَمَ بئات 2 
1 ا تتا ف لبيك 69 ريثا الوزت بِالْقِسَدٍ د ولا خييا البلا 09 ؟. 
والدليل العام 0 تعالى : طقل أدعوأ قنش بد نه مت 
كنت ار عدي ولا عوِا 402 وقال تار ف سررة سا لول نا 
لت َنم ين دهن لَه لا يَنِكُونَ عْقَالَ دَئَرَ ف التَكو ولا بى. 7 
وما لم فيهمًا ون ا أققتً تك إل 


اففي هذه الآية نفي ما يتعلق به المشركون من الملك والشريك 
والظهير والشفاعة بغير إذنه» وقال تعالى : ١د‏ للد وت يتتتورب > يِل ظ 
سم عر عه سه عر ع0 


رٍ يهم وسِيلة أهم ويه ويرجون رَحَمَتَمٌ ويخافورت عَدَابِهر 0 
م 


وقد ذكر السلف أن هذه نزلت فيمن يعبد عزيراً أو المسيح ونحوهما. 
وأما الدليل الخاص فقال سبحانه فيمن عبد الملائكة: #ويوم حشرم 


2 مض جل عرد ا يلب سم لسر سس ره اسم 7 جره 22000 000 
جيعا ثم ينول للتتيكة أمَؤلة يكم كاوَا يتبذو © الوأ سْبَحَتَكَ أت ولثم 


.ع 


من دونهم بل كنأ تبون الجن أَحَيحُم بم تمد © >4. 

فإن قيل قد كانوا يعبدون الملائكة فكيف قال يعبدون الجن؟ 

قيل معنى يعبدون هنا يطيعون الجن فى عبادة الملائكة» قال تعالى: 
9بَإِذ كَالَ أنه يَعِسَى أن مي عَأتَ قلت ينان أَتْدفٍ وين هين ين كون 
كم #4 وقال تعالى: طلْقَدَ حفر ألَذِت تَالْوَا إنَّ أنه هْرَ الْمَسِيعُ أبَنُ 
ميم 4: وقال سبحانه وتعالى: « يَأَيَرَحْ أن تَتِدُوا التهكة وَالتيسنَ أدبا 
أبأم بالكثر بد إذ كم تتيئرة 462 . 


3 


| البرة الرابعة 


إن الإله هو الشرة بإجماع 1 العلم» والدليل على ذلك اقوله تغالى 
في سورة الزخرف: وهر ألَِى فى السَمك إِلَه وَفِ لاض إكث * يعني امعبود | 
يعبد في السماء ويعبد في الأرض» قاله قتادة ولا يصح غيره. . وقال سبنحانة , 
0 'فئ سورةة, الأنعام: «وَمْرٌ أنَُّ في أَلسَمَوْتَ وف الْأرْضٍ 2 7 
يَجَهْرَم»* أي إله معبوة 5 النموات ومعبود في الأرض» وقال تعالى فى 
سورة الجاثية: #أَريتَ من عمد ذّ لهم هوبل 6< وقال في سورة ص حكاية 
ش عن قريش أنه لما قال كَلِع: أتعطوني كلمة واحدة تملكون بها العرب وندين 
لكم بها العجم؟ فقال أبو جهل: لله أبوك لنعطينكها وعشر أمثالهاء 0 
رسول لله وك : قولوا لا إله إلا اللهء فنفروا من ذلك وقاموا وقالوا: «تمل . 
ليله الها 1 إِنَّ هنا كك كنوه ' َب 497 ذكر هذا البغوي رحمه لله . 3 

وقال سبحانه في سورة الزخرف: رثالا َألِهَكنا عي : ا 64 
وقال في سورة الطور: «أ ل إل عير ل تك لل عا قرلة 409 


: وقال حمات وَجَنورنا بج إِسَريلَ آلبَحَرَ هَأَنْا عَلَ فَوْرِ يَمَكْنُونَ عل . 
ير ا ل 1 ا 4 5 َال إِنَكْم نوم تهون . 
9 ص 2 5 ا هُمْ فيه مكيللٌ ا كثا يتمثورت 9) كَالَ أَغَيْرَ لله 
َفيك ل و د لضع ع اليرت 9 #» وقال سبحانه: 9 
فَإِذْ كال هيم ليه ءَاذْرَ تسد أصَنَاما اله 3 ريك وَعَوْمْككَ ف صَكلٍ مين 
46 وقال تعالى في سورة طه حكاية عن قول موسى للسامري: 


ز 3 إِلَهِكَ الى لذت طب 096 لََرَمَنَهُ كر لتَنسِدَنَهُ ذ الي 
: ثوب : 


مما إنسَآ إلهكم أَهُ الى لآ إِلَّهَ إل ع كُلّ دن عِلبَا 2 : 
فلما عكف السامري على 00 0 إلهاً له بزعمه لأن العكوف عبادة. 


وقال تعالى في سورة البقرة: طقلا جَْمَنُوا يِه أندادًا نتم تَعَلَمُوَ » 
أي شركاءء وقال ابن مسعود وابن عباس» أكفاء من الرجال تطيعونهم في 
مخضية الله 

وقال سبحانه وتعالى افي سورة البقرة: «وّيري النّاس من يَكَجِدٌ من دون 
أ أَنَدَامًا ع م كب اص 2 وقال مجاهد عند قوله تعالى: # عيدوت 
1 0 


وقال 7 براءة : 2-0 َحَبَارَهُم هسه هِسَنَهُمْ أدبا 3 بابا من ديفت 
َه مسيم أنه مَريمَ وَمَآ أُْمِرْوَا إلا ا 2 ةا إلنه 
إلا مد سبكدة ب بن حات 


رضي الله عنه أن عبادتهم طاعتهم في المعصية . 


وقال أبو العالية: ومنه قولهم لا نسبق علمازنا ما أحلوه حل وما 
حرموه حرم. وقال سبحانه وتعالى: #وَإِنْ أطْعتموقم إِنَكْْ لَتْريونَ © لما 
حللوا لهم الميتة وقالوا ما ذبح لغير الله حلال. 

وفي تفسير قوله تعالى: طقْل يَتأَهْلَ الكتب تَمَلَوَا إلّ كلمت سوام 


بك وك الدع داه 0 يا نش بنكا 6 


وفي سورة الذاريات: «ولَا 75 مم أنه إلَهًا عر إن 7 صَنَهُ مدير 
يد 409: وقال تعالى في سورة 0 حكاية عن قول فرعون 
لموسى: هن اعَعَذتَ إِلَهَا حر لَْجْملنَكَ من 0 » وقال في بره 
العقود :ا ٍلَقَدَ عَعْرَ 0 0 ا هو ألْمَِيحٌ أبن 2 سم 2# 
وقال فيها: ل ل كلك تر كا ين لو إل 
اله ويك 14 تال سبيحائة وتمالل: ا من 0 
اه" 1 


3 


بيك .له الأيدث كش أظر أن بإتكيرت 09 قل اتبتورت.من دري 
الله تا لا ينيك تسم 2م و5 تنمأ واه خرَ الترخ ألتيم © 4: فنفني 
هذه الدرجة تعريف الإله أنه المعبود. وقيل هو الذي 1 ش 
ورجاء وتوكلا وهو اسم صفة لما يعبد. 0 0 


2 5 . ئ 0 2172 ١4‏ 5 ْ : 
حَلْتَ ين قله ابل وأثة ليه حانا. أكلان أ قله أظر 0 


ومن أعظم أنواع العبادة الدعاء والمحبة كحب الله والطاغة في ل 
المعصية والعكوف». وفيها أنه يكفر من سمى الله غير الله وقال ثالث ثلاثة 
فإذا عبده ولم يسمه إلهاً تسم تيا صاليها اواولا اونزنانا أى عنس ) أو 
حجراً فالأسماء لا تغير المعاني عن حقيقتهاء كما لى سيى الكمن لبنا:: 
ظ وقصة ذات أنواط فيها البيان التامء فإنهم لم يسموها إلا ذات أنؤاط ولم 
يقولوا صريحاً اجعل لنا إلهاً فقال عليه السلام! إنها السئن» قلتم كما قال 

بنو إسرائيل لموسى اجعل: لنا إلهاً كما لهم اله قال إنكم فوم 0 ش 
ا الترمذي . ظ ظ 
وكذلك عابد الشيء يسمى عبد إله 2 الحديث و فيل د | 
الدينار تعس عبد الدرهم إلى آخره؛ 'فبسيب التعلق به أطلق عليه اسم 
العبودية . 1 0 

وقد قال 0 العر بي المالكي أن الأحكاء تعلق 100 الأسماء لا 
بألقابها ولا بالتسمية. ' 

ؤقال سبحانه وتعالى في سودةٍ الأنبياء: و 00 5 
هم بنشرودة 9 لز كن يآ كه 4 21 مدنا متمق لد د م 
ص 09 ل يتل عن يمل 0 3 5-517 
هل هافا بعش ع 1 يق دك من َل ل أي ل يليه كلل 4. . 


إن الدعاء من العبادة بل هو مخها ورأسها وأفضلها. 


وفى الحديث: أكرم شىء على الله الدعاء؛ وورد أفضل العبادة» 
الدعاء أخرجه الحاكم وصححه. وورد الدعاء هو العبادة» أخرجه الترمذي. 


وهذا يدل على الحصرء أي حصر الخبر في المبتدأ لأجل الفصل 
بينهما بالضمير. فإن دلت قرينة على عدم الحصر فيكون للتمييز بأفضلية ما 
أو للمبالغة والاهتمام بشأن الشيء» وقد سبق أن معنى العبادة التوحيدء 
والدعاء عبادة» فدعاء غير الله شرك . 

ومن الأدلة على ذلك قوله 0 «آذعوا رتك صما مَكُيْرَدٌ ِنَمُ لا 
يِب ألستيت 9© ولا يدوا ف الأْضٍ بَسَدَ إِصَلجِها وأدغوه حوفا وطمما 
د ا هه 

فقد جمع في هاتين الآيتين دعاء العبادة ودعاء المسألة وأنهما 
مختصتان بالله تعالى. 


ل 


س» - و 


وفى سورة البقرة: لوَإِدًا صأللت سادى عق فَإِنْ مريت بيب دعو 
لداع إذًا معاي # وسبب النزول يبين أن الدعاء هو النداء والمسألة لأنهم 
قالوا: هل ربنا قريب فنناجيه أو بعيد فئناديه؟ فنزلت هذه الآية الكريمة» 
ذكره في تفسير الجلالين. 
وقال في سورة الإسراء: طقل دعر أنّهَ أو أدعوأ 
الأننمكة للق ولا جَهَرَ بِسَلايِكَ ولا عات يبا ون بن طِكَ ييل 09> 
يدان ش 


قن السيس خط د ,ركني ال شيا ال سجد وسو ا 18 بنك 
اذات ليلة فجعل يقول في سجوده يا الله يا رحمن» :فقال أبو جهل: ! 
كيدا يتقان عن آلهتنا وهو يدعو إلهينء فأنزل الله هذه م 
احاب نروك خط اراي الحتوك. 0 


وفي سورة نوح : 5000 رب إن تيك ته 84 165 9 ثم ينث وى 


> سمس ررس ١‏ سس ل ارس 0 عي يسرك 0 


إلا انا ل©) دين كد عام لتغفر لهم جعلُوا أصليعم ف كاعم 4. 


فهذه نصوص صريحة أن الدهاء” عبادة وأنه النداء آله المنهئ عله وآ 
المنادي يكون إلها للمبادي وإن ذلك شركء. وقد قال الله تعالى: لدي 
رك 4 وقال سبحانه وتعالى: تلوأ وم فيا مون 
69 سه إن 5-1 فى صلَلٍ .مين 2 إِذ ويك برب العللَمِينَ 9 0 4 وقال 
تعالى في سورة الأعراف: لفَكَمًا تَسَنَّدهَا حَمَدَتْ حَنْلَا 0 َس د 
55 يآ أل َيّهَمَا 4 إلى قوله: طجَمَلا لم شُرَكة يمآ اتلهماً د 3 
ففيه أن الدعاء ملي هلين َتنا مَنلِصًا لون من ا 
عفنا يا 3 2 1 فيمآ نمآ الأ 4. ش 0 
وهنا الشنرك في مجرد التسمية» ا يقال شركاء في طاعته ' له ' في 
عيادته . ْ ١ ١‏ ْ 
نكري نا الاستدلال على أن الدعاء هو النداء لأن امل التفباسير 
يحملون الدعاء على أحد خمسة معاني بحسب المقام عند كل آية. 0 
وأصل الدعاء في اللغة الإيمانء وفي.القاموس: الدعاء الرشية 
إلى الله . وعرف بأنه رفع الحاجات إلى رفيع الدرجات . ام 
وقد ورد الوعيد الشديد في ذم من سأل الناسن: : من أموالهم ري 
إذا كان منعه ما يكفيه أو ما يغشيه أو يغذيه» ون ريما الأموات 
قضاء الحانجات؟ د يكف يريك أَنَم ع ك. تق بيد ا 0 
وم ج' 


وقال سبحانه وتعالى في سورة الجن: #وَأنَّ الْمَسَِدَ لله قلا يَدَعْوأ مم 
َه لََدَا 42 


م ني 32 01 1 . 


م اي متّحصث أ 1 يور القَ'مَة وهم عن دعايهر 0 هه 


نح 2 


قنة كا يدهز كبن © 4. 


أَلئِينَ كَلَنَا 00 إل الَيرّ 3 ف 2 ص 0 ا م 
سوك ينلئيت. © ». 

فيفهم من الآيات أن من دعا غير الله ضال ظالم لنفسه مشرك كافر» 
وهذه اللام لام العاقبة أي عاقبة شركهم الكفر والتمتع. 


فإن قيل أن الداعى إنما أراد التقرب إلى الله بدعوته والشفاعة 
إلى الله . ْ 

فالجواتة إن هذا عين ما أرادة التشتركون تدليل قولة تغالن + :طن 
تَبْدهُمَ إلا رآ إل أله لي 4. وفي الآية الأخرى: «وَيَفُولونَ هؤلام 
5 © فختم الآية الأولى 0 إن أنه لا يَهَدى مَنْ هْرَ 
كَذِبٌ حكَدَدٌ 4: وختم الثانية بقوله: «اسْبََكَمٌ وَقَسْلَ عدا نيت». 


و ا ا ا 


2 . 


1 10 
وجوه ار الدين 


ون؟ 


ظ ينا م 2 َي ع 0 تم تدوأ الشتولية أربي من حكن ذا كلو 
0 000 ش 
والجاجحد المعاند سواء ' وقد فسر ابن .عباس رضي الله عنهما القسط هنا بالا 
إله إلا الله؛ وفسره الضحاك بالتوحيد. 1 


ا ان بي سسسب 


وقال سبحانه: ##وَمن ا 0 5 
© 6 يِصِدُ وتم 0 عَنِ' لتيل ما 2 حَسَبون بم مُيَبَدُونَ 22 1 


وفي تفسير البغوي رحمه الله عند قوله تعالى في سورة يونس : 2 
لِى ينيك في أبرّ لبر عي 11 كش ف الثلك مَبتم هم ببح بق وكرخرا 
يها جَةَتَا رِيحٌ عَاصِتٌ وَبََهُمْ الْمَِعٌ ين كل مكان ولثوا ممم بيط يهل كهواا . 
< أله عُيْلِصِينَ له لينَ » قال: أي أخلصوا في الدعاء لله ولم يدعوا د 
سوى الله تعالى» انتهى . ْ 


ففيه 3 الدعاء هو الدين» والإخلاص فيه هو و التوحيد؛ ودعوة ْ 
إن قيل إن الدعاء لكين الله يكوة من الشرك لاقو سل ره 
والحلف بغير الله لأنه قد ورد أنها شر لشاف ووه الاسم ْ 
فالجواب: إن الحلف يكون تارة من الأكبر إذا قصدا به + تنقيم 
المخلوق كتعظيم الله. ! | | 
وأيضاً لا مساواة لأن الحلف والطيرة لم يقع النهي عنهما 7 5 5 
في الإسلام؛ ووقع من الصحابة بعد إسلامهم كالتشريك. بالواو أيضاء وأما! . 
الدعاء لاعتقاد النفع والضر من المدعو من دون الله لقضاء الحاجات وإغائة 
اللهفان وشفاء المريض وقضاء الغرض فهو الذي كان عليه المشركون وهذه. 
عبادتهم وشركهم والعكوف والذبح ونحوهما فروع هذه المطالب» ونتيجة. 
إشكال دعوة الميت والغائب يجعلون به وسائط بينهم وبين الله والوساطة في 
ظ ا 00 


هذا منتفية وفيها تشبيه للخالق بالخلق وهي شرك محضء والبعثة والدعوة 
لتوحيد الإلهية وهو العبادة وأن تكون كلها لله وهذا هو المراد عند القول أن 
دعاء غير الله شرك أكبرء ومن قال لا إله إلا الله ودعا غير الله على ما 
ذكرنا فقد هدم مبناه ونقض ما قاله ونفاه ولم تصح بينة على دعواهء 
والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أبناءها أدعياء. 


4 


والله سبحانه يقول في سورة العنكبوت: #إِنَّ أله يَمَلمُ ما يتغورت ين 
0 5 م 200 رشاعي ده مر ع 
دويف عن دنوء وهو العزير الحكم ©4. 

وقال تعالى في سورة يونس: ألا إت يِه مَن ف أَسَّموْتِ وَمَن 
0 7 0# 04 م 00 0-1 أ 2 
3*2 رض وما يسيع َلِْينَ يذغوت يمن دوب لَه شركاء إن يَتَبعُوتَ 


إلا اهن من هم للا بترت ©4. 


با 


في بيان أن هذا كفر وشرك أكبر يخل الدم والمال ويخلد صاحبه في | 
. النار إذا بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة وأبى وعائد مصراً على شركه معلناً ‏ 

١ بكفره إذا كان من الأكبز الذي لا يُغفرء فأما أنه شرك فلأن لفظ الشرك‎ . ١ 
2١ معناه هو أن تعبد غير الله مع الله وهذا. هو :الواقع» ولفظ الكفر هو الجخود‎ 
والتكذيب بما علم مجيء الرسول .و به ضرورة» فهذه الاسماء وا‎ . 
المسميات بينهم ما بين لاعيات والبنات . ا‎ . 


وقد ذكر ابن هشام في السدرة إنما كانت عبادة لمشركين العكوف ٍ! 
"الدع ورا من الدج والطواف. 


وفي زاد التعاد لابن القيم رحمه الله ماوق اناف بو 
. وفد خولان وهم عشرة أنه قال لهم رسول الله وَكه: ما قعل عم نس وهو . 
' صئم خولان الذي كانوا يعبدونهء قالوا:. أبشر بدلنا الله به ما جئت به وقد / 
بقيت منا بقايا من شبخ كير وعجوز كبيرة متمسكون به ولو قدمنا عليه لهدمناه . | 
إن شاء الله فقد كنا منه في غرور وفتئة؛ فقال لهم رسول الله كله : اما أعظم | 
ما رأيتم من فتنة» قالوا لقد رأيتنا أسنتنا حتى أكلنا الرمة: فجمعنا ما قدرنا عليه ' 
: وابتعنا به مائة ثور ونحرناها لعم أنس غداة واحدة وتزكناها تردها السباغ» ٠‏ | 
ونحن أحوج إليها من السباع فجاءنا الغيث من سضاعتنا ولقد رأينا العشب ١‏ 
يواري الرجال ويقول قائلنا أنعم علينا عم أنس وذكر والرسول يكه.ما كانوا ' 
“سمو ن لصنمهم هذا من أنعامهم وحروثهم وأنهم كانوا يجعلون من ذلك . 
ج01 يعر برعي | إلى آخر القصة وفيها وكنا د انتهى .. 
لان 


وقد ذكر قطرب في قوله تعالى: 9وْمَا دُيحَ عَلَ ألنْضّبِ » إن على 
بمعنى اللامء أي وما ذبح لأجل النصب. 

فإن جادل مجادل وأنكر منكر وكابر مكابر في هذا الأمر الظاهر. قيل 
له: بين لي الشرك الذي حرمه الله تعالى ونهانا عنه ما هو؟ وما الذي كان 
يعبد به المشركون أصنامهم المنقوشة وأنصابهم المنصوبة وغيرها من 
معبوداتهم» فإنه لا يجد جواباً أبداء لا أن يقول عبادة الله وعبادة غيرهء أما 
بالدعاء عبادة الله أما بالذبح أو بغيرهما من العبادات وأصح الشهادات ما 
شهدت به الأعداء. 


أو يقول لا أدري» فقل له: أتنكر ما لا تعرف وتجحد ما لا تدري؟ 
وكذلك تقول له في العبادة التي فرض الله علينا وأمرنا بها وخلقنا لها وهي 
حقه علينا ومستحقه لدينا إن صرفناها إليه وعبدناه بها كنا من الموحدين وإن 
صرفناها لغيره وعبدناه بها صرنا من المشركين. فإن عرفها وبينها وإلا فبين 
له ذلك بأقسامها من الاعتقادية والقولية والفعلية والبدنية والمالية: #وقل جاه 
لْحَنُ وَرَعَنَ الْبنطِل إِنَّ البتولل كان رَهُونا ((4)02 . 

والله .سبحانه قد بين لنا الأحكام وفصل لنا الحلال والحرام» وأحاطت 
الشريعة المحمدية بدقائق العلوم واشتملت على الفروع والأصول بالمنطوق 
والمفهومء وقد تركنا يك على البيضاء ليلها كنهارهاء وما طائر في الجو إلا 
وجعل لأمته منه ذكراً. 

وقد أفادت السنة بكيفية الاستجمار بالأحجار كيف وصفها كيف». بل 
في سئن أبي داود في آداب التخلي قولهم: لقد علمكم نبيكم حتى 
الخراءة» فما بالك أيها الإنسان بمسألة عظيمة مهمة لأجلها أعدت الجنة 
للمتقين ويُرّزت الجحيم للغاوين» لا يبينها ويوضحها ويمتنها ويشرحها؟ كلا 
والله لقد بلغ البلاغ المبين كل صلاة دائمة إلى يوم الدين. 

وكتب المغازي والسير تدل على ذلكء. وأن هذا الذي قاتل عليه 
النبي كَةِ المشركين وحاربهم عليه ولم تكن عبادتهم للأصنام ونحوها إلا 

داق 


الدعاء. لهم والتعلق عليهم والاعتقاد فيهم والالتجاء إليهم والعكوف عتدهم. 

وأما أنه يخلد صاحبه في النار بالدلين قوله تعالى : #«ويرجح عن ْ 
ش يلد ين دود اله د م كت الل 3 0 بعلي 20 
[ 0 تي كذ 1 ١‏ 0 
والدليل على القتال أفقوله تعالى: ظيَدًا -_ م يد لل قر 07 
٠‏ الْمتْرِكينَ َيه 0 وذوهز اولحرو وَأتَعدُوأ 2 كل مرصَار 1 0 
كام الصَلرة و وار تنا اليكرة لوا ميلم إِذّ لله عَمُودٌ تَسِدٌ 4. ١‏ 

قال لخن بن القضل : هذه الآية تنسعخت كل آية نيها الإعزاض “ 
والصبر على الأذى من الأعداءء ومعنى قوله تعالى: إن نَايو' 4 أي عن 
الكفر والشرك. ْ ْ 

وقال سبحانه الي (تكيف حَيّ لا يورت و كن 
التي كاه و4 أي :وحذه لا يعد غيرة. | 5 00 
٠‏ وقيل أن يكون الذين خالصاً لله لا شريك.فيه. في قمر الجلاين 
“أن دن انا ٠‏ 
ش 06 أن أقائل الناس حتى 000 أن 0 ١‏ الله 3 محمدا 
رسول الله ؛ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا دلك م ب 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ش ش 

قال النووي رحمه الله: قال الخطابي: فمعلوم أن المراد 75 أن 
الأونك دون - الكتاب د لأنهم يقولونا ا ! ا ولا 6ت 

وذكر القاضي اشن زحمه الله أن اختصاص عصمة النفس والمال. ْ 
لمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة | إلى الأكساة: وهذه فائدة. 

0 8 ْ 


فاستفدها. وفى الأحاديث النبوية قيود وشروط لفوائد لا إله إلا الله إذا 
تأملها الإنسان خاف على أهل الإيمان فضلً عن أهل الشرك والطغيان» منها 
أن لا يشك فيها ولا يرتاب» ولا يتكبر ولا يجورء ولا يستخف بهاء وأن 
تحجزه عن المعاصي» وأن يقولها مخلصاً من قلبه. وقد ورد احفظوا العلم 
بقيوده» بل أئمة المذاهب الأربعة قد صرحوا بوجوب قتال مانع الزكاة 
وتارك الأذان وصلاة العيدين لأنهما من شعائر الإسلام» بل نقل بعضهم 
الإجماع على قتال طائفة ممتنعة عن فريضة من الفرائض المشهورة. 

وذكر النووي رحمه الله في شرحه على الأربعين أن الواحد كذلك مع 
أنه يدخل في اسم الطائفة . 

وفي الحديث عن بريدة بن الحصيب في وصيته كه للغزو: «اغزوا 
باسم الله قاتلوا من كفر بالله»» أخرجه أبو داود. 3 يقول لخير الخلق 
أجمعين: وبرلا َيل الْكتّب ينيدا لجل عَنْ وهدى وريحمة وبثرن 


< الدرحة السابعة 


إذا قيل هذه الآيات .نزلت في المشزكين عبدة الأصنام المخاريين: 9 ' 
ولرسوله يل ولا. تكون في غيرهم ولا تشتمل على سواهم . | 0 

فالجواب :. إن الجامع بد ين المشركين الأولين والآخرين موجود وهو ظ 
الشرك: فالحكم في ذلك واخد لا فرق .فيه لعدم الفارق ووجود م شْ 
وفي الحديث: «حكمي على الواحد كحكمي على الجماعة». ش 


وفي أصول الفقه أن العبرة بعموم الحكم يا بخصوص الم بازيم 01 
' من هذا الاعتراض أن يقال: فكل حكم نزل على سبب مخصوصن في قضية ' 
سالفة فهو لا يتعداها إلى غيرهاء وهذا باطل وتعطيل لجريان :الأحكام ١‏ 
0 الشرعية غلى جميع البرية؛ فإن آيات الحدود والجنايات والموازيث ..١‏ 
والديانات ولك فى قضبايا قذ فضت رمف أهلها الذين نزلت فيهم ' 
وحكمها عام إلى يوم القيامة لأن العام لا يقصر على السبب. وخطابات ! 
. الشرع تتعلق بالمكلف المعدوم 7 تعلق معتويا. وقد قال ابن عباس. زضي الله , 
اعبيا و بن اك قي نر علو اياي مايل رادا بعتي ياه 0 
أشبه الليلة بالبارحة. 2 ' ْ 


0 قال بعضهم: انم الآخرة يو سراي إذا كلا كل حاو كم ولع 
كل مرة. ‏ 8 | ْ 
وفي. الأصول أن شرع من قبلنا شرع النا إذا ورد تقريره في رع ظ 
وهذه المسائل ورد. شرعنا بتقريرها ونطق القرآن والسنة بتكريرهاء وإنما'هذا ' 
الجواب على السؤال وإلا فما نهى عنه رسول الله كه مشركي العرب | 


فون 


وقاتلهم عليه ونزل القرآن فيه آيات محكمات غير منسوخة للأول والآخر 
والآيات النازلة فيمن قبلنا من الأمم مع أن شرعنا وسنة نبينا كك أغنت 
وأقنت» وكفت وشفتء. وأعادت وأبدت» وظهرت ومضتء. فلله الحمد 
رب السموات والأرض ورب العالمين. 

وفي تفسير آخر البقرة أنهم قالوا: كلفنا من العمل ما لا نطيق» فقال 
النبي يكه: «أتريدون أن تقولوا كما قال من 7 سمعنا وعصيناة» فشيه مأ 
قالوا من الكلام بقول سلف من الأنام . 

وعن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله يخ إذا رأى مخيلة تغير 
وجه وتلون ودخل وخرج وأقبل وأدبر فإذا أمطرت السماء سري عنه. 
قالت: وذكرت له الذي رأيت فقال: وما اك #قْلمًا راف 
عَارضًا مُسَتَقْيلَ أودِيهِمَ كَالواْ هَدَا اريك ملي ابل ما اسْتَعْجَلمٌ بده ريخ فيا 
عَذَابُ ليم 9 8 الحديث البغوي بسنده 00 في صحيح البخاري. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بحث الشرك الأكبر الآية 
التي في سورة سبأ: #ثْلٍ أدَهْوأ ليت َعَم بن مون لَه لا يَنْلِكُونَ سْقَالَ 
ف التعوت ولا بى الأض كا ل يهنا ين يت ز: لم منهم من 
هبر 4©9. 

والقرآن مملوء من أمثالها ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع 
تحته ويظنونه في قوم قد خلوا ولم يعقبوا وارثاً وهذا الذي يحول بين المرء 
وبين فهم القرآن كما قال عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام 
عروة عروة إذا نشأ في العام من لا يعرف الجاهلية. قال سبحانه 
وتمالدى «ألر يليك نبوا الْذينَ كُفْروَا ين قَبَلُ هَدَافوا ويل مر وَلَمّ عَنَابٌ أل 


ينض 


< الدرجة الثامنة © 


والقعال . بعد قيام | الحجة وبلوغ الدعزة ووصول العلم وظهور الكفر م منه 0 
وهذه الأشياء قيود وشروط لما أطلقه فده المبحث ولا تكلس بالنان. 
أيضاً. ' 7 
فاعلم أن الاستقصاء مقرييةة رفي بدن عله الله ع كلام 
رسوله كي كلام يطلب الاستدلال» وماذا بعل الحق إلا الضلال ومن أضدق 1 
' من الله حديثاً والسنة النبوية هي الحجة عند النزاع؛ والمراد إذا تتابعت ' 
ْ الأشياع فمن استدل بها واعتمدها. فقد أفلح ومن 'استعملها ووزت. بها كانه 
الأرجح: ونا مك عي الك 69 إن هر إلا ونا يق © © وقد سمعت 
ما مر من الآيات البينات وا الأحاديث الواردات. ا 
ظ وزقا السيكات لبع تعو نينا دابحات الك ب ا 
وإذا ضلت العقول على العلم فماذا تقوله النصبحاء ْ 
ولكن سنذكر من كلام العلماء ما يدل 2 ورئة الأنبياء ومصابيح 1 
فأولهم صديق ل ا أبو بكر الصديق ‏ رضي ) الله عنه فإنه قال أفي. 
قتال أهل الردة : لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» بل قال: لو متعؤني, 
عقالاً كانوا يؤدوله إلى رسول الله لقاتلتهم. عليه . ْ 
ومسي ع ب اقريالي عون للق ور در قر 
وأموالهم د نا رضي الله عنهمء فصار إجماعاً ا عي 
3”55"”. 


في ردتهم على تنوعها قولهم أن مسيلمة الكذاب نبي فكيف بمن قال أن 
غير الله إله يعبد أو عبده وإعتقد فيه الآلهية وجعله متصفاً بها وإن لم يقلها 
بلسانه» ووافقه عمر على قتال من فرق بين الصلاة والزكاة بعد أن توقف 
عنهم ثم ظهر الدليل فسلكوا سواء السبيل. 

وَقَالَ كش تارك الصلاة جناعة مر الضحابة: والتانتية:: فقى نان 
الترغيب والترهيب للمنذري عن ابن حزم: أنه جاء كفر تارك الصلاة عن 
عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ وأبي هريرة. 

قال المنذري: وقد ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير 
تارك الصلاة متعمداً حتى يخرج وقتهاء منهم ابن مسعود وابن عباس وابن 
عمرء ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل وإسحاق وابن مبارك» هذا في 
تركها وقد صنف القحيطي في ذلك مؤلفا. 

وأما جحودها فكون ذلك كفراً مسألة وفاق بين العلماء فكيف بمن 
ترك التوحيد .وجحد حق الله على العبيد أو جعل المخلوق في مرتبة الخالق 
وسبه بالشرك والتنديد. 

وقد ورد الوعيد الشديد فيمن تكلم بالكلمة من سخط الله لا يرى لها بأساً . 


وفي روايات لا يرى بها بأساً لا يتبين فيها لا يظن أن تبلغ به ما 
باجح اولان لوا ونيا لمعيه ريل ل تمه زوه بر 61 انير كيرا 
بالكفر ونزل فيهم قوله تعالى: «لا سَنَدرواً هد كترم بند سيد 0 
اعتذروا بالمزح والخوض واللعب ولم يعتذروا ونزل قوله: لكل 
وََايقهء وَرَسْولو. تر م ْتَبِرِدُونَ © وقد حكم الصحابة بكفر من 00 
الخمر متأولاً قوله تعالى: ليس عَلَ الْدِيِت ءَامَنُوا وَصْمِلُواْ أَلصَلِصَتِ ماع فيمًا 
طَمِمُوَا © ومن أولئك قدامة بن مظعون لكنهم تابوا ورجعوا عما تأولوه كما 
وقع لحاطب بن أبي بلتعة مما ذكره الله في سورة المائدة وهم عمر بقتله 
لولا ما ذكر من العذر. فما بالك بمن استحل الشرك ولو كان أصغر؟ فإن 
استحلال المحرم القطعي كفر إجماعاً. 


انا 


0 ٠ 
وحكم علي رضي لا نه بكثر ان وا يه واتدوا يه ضقان‎ 
فهذه سيرة ة الخلفاء الراشدين فيمن كان يقول لا إله إلا ال ثم مدر‎ 
١ عنه ما ينافيها وينقض بنياتهاأ فيها وإن كانوا من قبل ما: بين معتذر ومتأول‎ 
وتائب إنما الغرض 0 وإن 2 0 0 كائوا ا‎ 
5000000 ونام سوا ابسن لحان‎ 
وجهم بن صفوان لتعطيلهم رب العالمين من الصفات التي نطقت بها‎ 
الأديان ولقولهم أن القرآن مخلوق وأن لك أنف حتى صار اصن 0 من‎ 

فرق الضلال وأفتى الشافعي بتحريمه . 
وأما أتباع الأئمة الأربعة 9 في ذلك كثيرة 5 أهل كل 
مذهب أن يجعلوا 0 مستقلا يسمونه باب الردة. أو اباب جكم المرتد 
ويفسرونه تأنه المسلم الذي كفر بعد ل إسادة ثم يسردون ارد 
ويطيلو ليها العقالات. 
. ومن أوسعهم في ,ذلك / الحفية . ٍ : 
وأما الحنابلة فحضرها بعضهم في أربع مائة مسألة كل ا واخدة دة نض 
0 وتلجن 0 بعبدة الأوثان. | 0 
ولابن حجر انمي 59 سماه ا بقواطع الإسلام). في 
مؤلمقه (الزواجر). تليق .من ذلك» ولابن المقري في مؤلفاته انحو ذلك» 
وشارح المنهاج للنواوي أوضحوا تلك. الحوالك . ونقل 0 اين ,تيمية 
اسن 


والشيخ ابن حجر الإجماع على كفر من جعل بيئه وبين الله وسائط يدعوهم 
ويتوكل عليهم؛ وبعض ما ذكروا في الردة في مسائل فرعية ليست من 
القواعد الإسلامية ولا من الستة الأصول الإيمانية» فما ظنك بمسألة 
توحيد الله سبحانه بالعبادة التي هي أصل الأصول ومركز دائرة المنقول 
والمعقول والقطب الذي تدور عليه رحى الحاصل والمحصولء. والأساس 
الذي عليه بناء مدينة العلم التي فيها النزول والعيره والصراط المستقيم 
الذي عليه السير والوصول. 


ويفعلون كثيراً من شرائع الإسلام. وقد ورد في الصحيح: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؛. 

فالجواب: أنه ورد في صحيح البخاري: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاا. فجعل 
الغاية التي ينتهي إليها القتال الثلائة الأمور المذكورة في الحديث لأن القول 
المجرد عن الاعتقاد والعمل غير مفيد وإلا فقد قال اليهود ذلك والمراد 
معناها لا مجرد لفظها وأن يقولها عن قوله عليه السلام ملتزمين معناها من 
النفي والإثبات عاملين بمقتضاها غير فاعلين ما ينافيها من الشرك . 

فإن قيل: فكيف إذا كانوا يأتون بالثلاثئة المذكورة لكنهم يصرفون 
بعض العبادة إلى غير الله مثل الاعتقاد في القبوريين ونحو ذلك. 

فالجواب: أن القصص المذكورة آنفاً فيمن جرى عليه القتل في زمن 
الخلفاء هو فيمن كان يفعل الثلاثة الأمور ويناقضها بما يوجب قتله. 

فإن قيل: هؤلاء لا يعلمون ذلك وأنه ينافي حسن المسالك. 

فالجواب: أن المقرر إنما هو تكفير من بلغته الدعوة وقامت عليه 2 


الحجة وأبى وعاند بعد العلم مصراً على شركه فمن حين ظهرت هذه 
ننس 


الدعوة النجدية إلى توحيد الإلهية وجردت عليها السيوف فمن دا 0007 
فالكلام عليه واللوم متوجه إليه»ء وهي الآن بحمد الله قد غارت وطارث» ' ٠‏ 
والقرآن العظيم أكبر حجة على من بلغه والمسائل الواضحة التي يشترك في 1 
معرفتها الخاص والعام :مثل توحيد الله بالعبادة وأنه لا شريك له فيها. يدل - 
عليها القرآن دلالة صريحة معقولة للتالي والسامع مع هداية العقل إلى ذلك 
0 عليه وفهم الي غير بلوغهاء وللعلماء أقوال في هذا المجال: .وقد 

نص القرآن العظيع على قوم يحسبون أنهم يحسئون صنعاً.  ٠.١‏ ْ 


وأما الأموات فقذ أفضوا إلى ما قدّموا وقد ورد النهي ع ل 
الأحباء بشيت اا وهذا فيمن عمله منهم عمل المشركين وفعله قعل | 
الكافرين . ظ 

0 .من يعلم صلاحه ل فذلك لي مو تقدم أو تأخر. 0. 
إلى ثبوت ٠‏ إقامة ل ١‏ 3 
! وفئ نجاة أهل الفترات مباحث واختلافات» والشأن كل الشأن في 
حال أهل هذا الزمان» وهذا أمر مستفيضص وشيء مشهور على علم التوحيد . 
وأنه فرض لازم وعلى الشرك أنه حرام محض ولكنها احصلت: غلطات' 
0 لتنا وأقوال 0 وردة فر وأفعال 

58 طبن آثار مباني ب وتنهدم 507 المنيعة 3 7 الناس إلا. 
من قبل الرياسات. 2 
وهل أفسد الدين إلا الملوك لبر سوء رسيم ب 

حتى بزغ قمر التجديد وطلعت شمس التوحيد بدعوة شيخ الإسلام. ش 
(محمد بن عبد الوهَاب) أسكئه الله جنة المآب» فنور الظلام وأجلى الله يه | ' 
القتام وبيّن سبل السلام إلى بلوغ المرام» وألف المؤلفات في التؤحيد' 
بجميع العبادات مع إقامة الحجج القاطعة والإنصاف التام في المناظرة. 

ظ 5 000 


والمراجعة» فعاد قارح الإسلام به جذعاً ورجع دارس الأحكام به متشجعا : 
وكان رحمه الله سُنياً أثرياً متبعاً» وأجاب دعوته ولباه وآوى غربته 
السعيد المسعود (محمد بن سعود) على قلة من الأعوان وابتكار لهذا الشأن 
ثم وازره بمجهوده وبطوقه وعاضده حتى استوى على سوقه الإمام 
(عبد العزيز بن محمد بن سعود) حتى أورى قبس القابس من أنوار التوحيد 
وأروئ عطش العاطش من شراب التجريد. 
ثم ولي الخلافة على المسلمين فأحسن قراها بالهدى والتمكين الإمام 
(سعود بن عبد العزيز) أيده الله فزع جميع المسلمين بقرآنه وسلطانه وزعزع 
صقع المشركين بتوحيده وإيمانه في سياسة شرعية وسيرة عمرية وصارت 
جزيرة العرب بولايته عليها في سرور وطرب أمام ناصح قتصح الله له؛ 
بلغه الله ما م له وما أَمّله وهذه النسخة المجموعة والفوائد المسموعة قطرة 
من مطرة من سحائب الدعوة وذرة من درة من عجائب أولئك الصفوة» 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل 
ثر الصالحين. 


وحسينا الله ونعم الوكيل . با ام 


اسن 


الرسالة الثالثة عشرة 


الجواب المفيد 
في حكم 
جاهل التوحيد 


تأليف 


أبو عبد الته عبد الرحمن بن عبد الحميد 


مقدمة 


إن الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هادي له»؛ ونصلي ونسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه... وبعد: 

فلقد عالجنا في البحثين السابقين نقطتين من أهم النقاط التي انحرفت 
فيها المفاهيم السائدة عن الحق الواضح» مما أدى إلى تقديم الإسلام لأبناء 
هذا الجيل مشوهاً مبتورأًء ناقصاً هزؤيلاء بل مقطوع الصلة بالدين الذي 
أنزله الله على رسوله ظَلَه اللهم إلا من بعض الشكليات الفرعية دون 
الأصول. 


كان بحثنا الأول عن حقيقة معنى التوحيد» وبيان المعنى الحقيقي 
والأصيل للعبودية لله عز وجلء والتي هي أصل دعوة الرسل جميعاً. 
فصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كما بيّنا أصل الإسلام الذي لا يكون 
دين الله إلا به. 
وكان بحثنا الثاني عن ضبط حقيقة الإيمان» وأنه قول وعمل يزيد 
وينقص» ونافشنا فيه عناصر الإيمان» من المعرفة والتصديق والانقياد القلبي 
والالتزام: العملي باللسان والجوارح» كما أوضحنا معنى الإصرارء والرد 
للشريعة» ثم رددنا مزاعم المرجئة من أن الإيمان مجرد كلمة تقال باللسان 
وكفى! أو أنه مجرد عمل قلبي بحت. وكذلك رددنا مزاعم الخوارج الذين ‏ 
أدخلوا في أصل الإسلام ما ليس منه» وحدوا له حدوداً جديدة حسبوها من 
أصل الدين» بينما هي كمالاته وواجباته. 
وض 


ش كذلك أمكن لنا تحديد المقابيس الدقيقة التي نستطيع بها ضبط الواقع 
القائم» سواء كان واقع فرد معين أم واقع مجتمع ما. . حيث إن من لم 
. يستوعب هذه الأصول ويفهمها على وجهها العدمح فإنه يفقد. القدرة على 
ضبط أي واقع. بل يختلط عليه الأمر اختلاطاً شديداأء فيحسب الكافر 
مسلماً». ويرمي العبل بالكفرء ويموه: عليه المنافق با يؤذيه ويضرة من 
دينه وديا وهو غير عالم لحقيقته » بل غير واع لما يجري حوله. 

إن من الأهداف! الأساسية للشريعة الإسلامية التي ن, 2 القرآن 
الكريم: ضبط الواقع: القائم دائماً ضبطاً شرعياًء لكي يتميز الخبيك من ' 
الطيب» ويعرف الكافر من المسلمء .ويتبين الفاسق من العابد» فيمكن ' ايه 
| بعاملة كل ينا يتمق سه بها لشرعه: اله يانه اوتغالي تللق من 
ضوابط وحدود. ١‏ 
قال تمالى: م 6 56 ألا د اللؤيني عل مآ أثم كو عىٌ يد 
للبت من الطوي 00 0 
وقال تعالى: 0 َكَدلِكَ نَفَصَلُ أبنت وي سيل التتريية 7 
إن هذا الأمر قد فيان من أهم الأمور ارقا في هذه المتردر 
المنكودة بالذات.. وذلك لاختلاط الحق فيها بالباطل والحابل بالنابل الختلاطاً 
يدا حيث رفع فيها الكافرون شعار الإسلام» بينما هم يخفون وراءه كل ٠‏ 
العداء والحقد للإسلام و ولأهله . ْ 


ولخدا لفق ةا أن تناع بهذا الس 0 
بقدر الله واحدة من أخطر القضايا التي يتعرض لها الفكر الإسلامي». ومن 


ثم العمل الإسلامي في وقتنا هذا. وهي ققبية تاتير عارض «الجهل؛ على 
صحة الإسلام أو قسادة وبطلانهء ودائر كاير عل التكاينا” دنا بصلع أن 


يكون فيه عذراً وما لا يصلح. | 
لقن أصبح ك الأمون الواعسة الآن مدى تأثير هذه القضية .على 
ْ ا ا 


الواقع الحالي لبعض «دعاة الإسلام»»؛ من حيث تقييمهم للواقع الحالي» 
ومن ثم من حيث منطلقهم في الدعوة إلى دين الله. بل إن الأمر تعدى 
ذلك إلى فهمهم الأصلي لحقيقة التوحيد وأصل الإسلام؛ فكان من لازم 
قولهم ونتيجته ومساقه ما نعيذهم منه وتأباه لهم. 

كما أن هؤلاء «الدعاة» قد أظهروا الواقع الإسلامي: وكأن فيه خلافاً 
وصراعاً بين اتجاهين قائمين في الفكر الإسلامي» أقل ما يقال فيهما أنهما 
يمثلان «موضع خلاف» بين الأئمة» فيسوغ لكل مسلم أن يأخذ بأي 
الاتجاهين شاء! بل تعدى الأمر بالبعض إلى اعتبار أن أحد الاتجاهين ما هو 
إلا #بدعة منكرة»2) وخروج على مذهب أهل السنة والجماعة! 

فهذا الخلاف ‏ بزعمهم ‏ إن صح أن فيه خلافاً معتبراً - هو خلاف 
أصليّ لا فرعي؟ تنبني عليه أخطاء جسيمة في الدعوة إلى دين الله» بل إن 
الأمر قد يتعدى عند البعض إلى الإخلال بفهم أصول التوحيد نفسهاء 
واعتبار من يسقط منها أصلاً. ما يزال «مسلماً؛ رغم سقوطه في الشرك 
وتلبسه به. 

ويرتبط بهذه القضية ارتباطاً وثيقاء ما يعرف بقضية «تكفير المعين». 
وهي قضية محسومة عند الأئمة الأعلام؛ ولكن التناول المريض لبعض 
النقول. والخطأ في تحقيق المناط الذي ينطبق عليه بعض النصوصء أثار 
حولها شبهات لا وجود لها في حقيقة الأمرء وذلك نتيجة لعدم الدراسة 

المتأنية في بعض الأحيان» ولغير ذلك من الأسباب في أحيان أخرى كثيرة! 


والله تعالى نسأل أن يلهمنا التوفيق والسداد. 


فيضا 


1 إِنْ من اناد بالضرورة مر من دين 0 أن مدار النجاة' 
الاثقياد والطاعة له ع وتعالى . 


عي ا ص سي سعريلا معي 


قال تعالى: 5 7-5 الإتلع ديا فلن كل بل نْهُ وَهُوٌ فى لآِرََ 
بن الكييد 4©9. ظ 1 
وقال صلى الله عليه وسلم: ”لا يدخل الجنة إلآّ نفس مسلمق». 57 
كما أن عصمة الدم والمال بالإسلام في الدنيا مترتبة على 7 ا 
الإسلام في الظاهرء والله يتولى السرائر.. قال يَكيةِ: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة», 
ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا 'بحق 
الإسلام وحسابهم على الله». وقال يل في رواية: «إنما أمرت «بالظطاهر + . 
أو إنما نحكم بالظاهر - والله يتولى السرائره . اا 
'ولقد عالجنا 5 النقطة باستفاضة في البحثين السابقينء' وين 

لكل معاني الشهادة المعتبرة سواء على الحقيقة أو في أحكام الظاهر. :فمن 

مات على غير الإسلام» فليس بمتقبل منه دينه عند الله عز وجل بص 
الكتاب والسنة - كائناً ما كان الدين الذي مات عليه. 0 
(ب) وقد سبق أن بيّنا بوضوح واستفاضة حدود دائرة الملة 
الإسلاميةء وقلنا إن الدين .ينقسم إلى أصل وفروع: ظ ظ 

لحولا 


* أصل: وهو التوحيد أو الإيمان المجمل أو كلمة السواء أو أصل 
الإسلام. وهذا لم يختلف فيه الأنبياء ضلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» 
ولا نزلت بغيره الرساللات كلها. 

* فروع: وهي فروع الشرائع المختلفة بين كل رسول.» حسب زمانه 
وأمراض قومه.» وحسب ما شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى. 

فأصل الدين هذا هو الذي يحد الدائرة التي يدخل بها الفرد في 
الإسلام» بحيث يصح شرعاً أن يعتبر من المسلمين المتقبل دينهم عند الله 
عز وجل. 

(ج) ثم إن هناك عوارض تعرض على الإنسان المكلف». تسقط عنه 
التكليف سواءً بصورة كلية أو بصورة جزئية» وسواءً فيما يتعلق بالإسلام 
كأصل أو بفروع الشريعة. وتؤدي هذه العوارض إلى رفع العقوبة عنهء أو 
إلى عدم اعتبار تصرفاته في بعض الأحيان. 

وتنقسم هذه العوارض إلى قسمين: ظ 

١‏ عوارض لا تأتي من قبل المكلفين أنفسهم مثل: 

* الجنون. 

العته . 

* النسيان. 

* الإغماء. 

* النوم. 

؟ - عوارض تأتي من قبل المكلفين أنفسهم مثل : 

؟*# السقه. 

* الجهل. 

* السكر. 

* الخطأ. 

*# الإكراه. 


يفضنا 


وك عارض م من هذه العوارض. 97 كام يشتمل 13 5 
تفصيلية تتناول تحديد تناف وأشكاله.. وتأثيره؛ وكلها تؤدي إلى 90 
العقوبة كلياً أو جزئياً بشكل من الأشكال. 50 

وما يعنينا هنا في هذا البحث. هو مناقشة ا 
التكليف الشرعي؟ سواء على 1 الإسلام أو على 0 ا وبيان 


مذاهب العلماء فيه. 
وستنضمن مناقشاتنا طن الاعتبارات الهامة» منها: 
١‏ اعتبار الجهل من حيث موضوعه: 
* الجهل بالتوحيد أو أصل الدين. | 0 
# :الجهل ال الشريعة» والمتوائر من الأخبار, والصفات 5 
تعرفبالنقل- ومواضع الإجماع»: والمعلوم .من الدين بالضرورة: 0 
* الجهل بأصول. اعتقادية ثبعت بأحاديث آخاد. ٠‏ رغم اعتبارها م. من 
أصول أهل السنة والجماعة . 5 ْ 
اعتبار الجهل من حيث مكان كلف سواة في : م 
ا الإسلام؛. أو حيث تتوفر مظنة العلم. 
| # دار الحرب» أو حيث لا تتوفر مظنة العلم . 
ب اعبار الجهل من .حيث صحة الإسلام وأثره عليه سنواة: 
١‏ ين علن. الحقيقة»؛ أي في أحكام الثواب وَالْعَقا ٠‏ الأخروي 
عند الله تعالى. ْ 
#* الإسلام على. .الظاهر ؛ أي في إجراء الأحكام في الدنيا 
(د) وقبل ذلك» ذ فمن الضروري أن نوضح معاني لحيل التي تعنينا 
في هذا البحث. فإن الجهل يأتي ة في الشرع: بمعنيين , أساسيين وردا في 
القرآن الكريم : ف 0 حرم 


بلا . 


: فقد العلم‎ ١ 

كقوله تعالى: «يَحْصَبهُمُ الكايلٌ أقنيّة يت ألَمَقْفِ 4. أي الغير 
العالم بحقيقة حالهم. 

5 سقه العقل وندني النفس وسوء التقدير : 

كقوله تعالى: طقَالُواً يَمُوسَى ابعل نآ لها كنا لع لي َال إِنَّكُم 
نوم تَجْهَنُوَ 4. وعلى هذا المعنى أكثر ما ورد لفظ الجهل في القرآن 
الكريم: 

وقد يطلق على الصغير الغير الواعي «جاهل» لعدم استيعابه الحجة 
والفهم لها. كقوله تعالى في سورة يوسف: تال هَل عَلِمْمَْ ما كلم بِيُوسْفٌ 
لحي إذ أنثر جهاورت 4©9. 

قال القرطبي: «أي فعلتم ذلك إذ أنتم صغار تجهلون». 

والجهل المقصود بدراستنا هناء هو الجهل بمعناه الأول: أي فقد 
العلم. وأما الجهل يمعنى سفه العقل والتفس» فهذا إن استتبعه الكفر فيكون 
الأول أحد أسبابه؛ ويكون كذلك أسباب أخرى للكفر مع عدم فقد العلمء 
كالتكذيب أو الإعراض أو الاستكبار. 


ايض 


الفصل الثاني 


ظ تأثير عارض الجهل على التوحيد 


أصل الدين هو معرفة الله عز وجل وعيادته وحده لاشريك له 
وهذا 5 عذر فيه ' بالجهل» سواءً وجدت مظنة العلم كدار الإنلام. - 


أم لم توجد - كدار الخرب ' د سوا نبت إقامة الحجة أم لم تثبت . إويجب 
اعتبار الجاهل فيه كافراً في ظاهر الأمر 3 


وهذا القدر: متفق عليه بين الأثمة: 


و 


اسان كاي ازا لَمَدَ ري نأ ييه > كم ين امور مُرَبْبي بكم 
ع أشي لت نه بي كلا 1 شيط أن تنا يم اليدمه إن نا عن 
عدا عَنفِلِنَ © 1 ور إن أَمَكَ َابَآوْنا م 00 عا ا ا عدم 
نيك جا مَمَلَ َل آلمتلارة 3 2 يِل الي لم ات © 

قال كل : فيقال اللرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت ,لو كان لك 
ما على الأرض من شنيء. أكنت مفتدياً به؟ قال: فيقول: نعمء أفيقول: قد 
[احضيك تر ع لكا بد كديع ماع وي اكور اا 1ك تشرك بي 
ا فأبيت إلا أن تشرك بي». ْ 

وقال ابن عباس؛ إن لله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو 
خالقها إلى يوم القيامة + ؛ فأخذ منهم ميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيفا) . 


وقال عَكلِلة : «كل مولوة يولد على الفطرة - وفي رواية على هذه االملة 
- فأبواه يهوّدانهء أو ينضرانه. أو يمجسانه . 1 ش 


ان 


وقال كَكهِ: «يقول الله تعالى: إنيى خلقت عبادي حنفاءء فجاءتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم». 

وعن أبي بن كعب: (قال الله: فإني أشهد عليكم السموات السبع 
والأرضين السبع» وأشهد عليكم أباكم آدم» أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم 
بهذاء اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري ولا تشركوا بي شيئاً). 

يقول الإمام ابن كثير: (وذهب طائفة من السلف والخلف أن المراد 
بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد). 


ويقول: (إن المراد بهذا أن يجعل هذا الإشهاد حجة عليهم في 
الإشراك) . 

ويقول: (وهذا جعل حجة مستقلة عليهم فدل على أنه الفطرة التي 
فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد) |.ه. 

ويقول الإمام البغوي: (يقول إنما أخذ الميثاق عليكم لثلا تقولوا أيها 
المشركون إنما أشرك آباؤنا من قبل ونقضوا العهد وكنا ذرية من بعدهم أي 
كنا أتباعاً لهم فاقتدينا بهمء فتجعلوا هذا عذراً لأنفسكم وتقولوا. . «أَفْملكًا 
با هَمَلَ الْمَبَطِلُونَ ©. أفتعذبنا بجناية آباتنا المبطلين؟ فلا يمكنهم أن يحتجوا 
بمثل هذا الكلام بعد تذكير الله تعالى بأخذ الميئاق على التوحيد. 


ير 


ؤركَدَِكَ تُتْيَلُ الآنتِ 4 أي نبين الآبات ليتدبرها العباد (رَلَلَهّ 
َنْجِمُوَ »* من الكفر إلى التوحيد) |.ه. 

ويقول ابن كثير: (ولهذا قال أن يقولوا ‏ أي لكلا يقولوا يوم القيامة 
إنا كنا عن هذا غافلين» أي عن التوحيد غافلين) ا.ه. 

ويقول ابن كثير: (يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم 
شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هوء كما أنه 
تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه) ا.ه. 


"4١ 


ويقول افرط ل «مَهنة 4 أي من قول بئي 3 والمعنى ش 
شهدنا إبلك ربنا ل ش 


ولا عذر للمقلد في التوحيد) ١ه.‏ 1 ٌ 


وقول الطبري : :(بقرن تعالى ذكره: شهدنا عليكم أيها ار 
بأن الله ربكم كيلا تقولوا يوم القيامة «إنَا كل عَنَ هَدَا عَلفِِينَ * أي إنا 
كنا لا ك2 وكنا في | غملة منه» أو لقولوا م شر 58 ين قَبِلُ 


وكا ذريّة سَْ ِعَدهِم 4 اتبعنا مناهجهم «أفمبيك) © بإشراك من 0 من 
آبائنا واتباعنا مناهجهم على جهل منا بالحق) ١.ه.‏ 1 


ويقول البيضاوي : (أي. كراهة أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين» | 
لم تنية: علية: بدليل.. . أو تقولوا إنما أشرك ا 
بعدهمء فاقتدينا بهم 0 التقليد عند 0 والتمكن من اه 
يصلح عذرا) | له ْ ١ ١‏ 

ويقول صاحب المثار: (والمعنى: 2 أيها الول ما أده ١١‏ لله من 
ميثاق الفطرة والعقل على البشر عامة» إذ استخرج من بني آدم. اذريتهم بطنا 
بعد بطن» لمي الله على فطرة ة الإسلام» وأودع في أنفسهم غريزة 
الإيمان» وجعل من مدازك عقولهم الضرورية أن كل فعل لا بد له 00 
فاعل» وكل حادث لا بد له من محدث؛ وأن فوق العوالم النمكنة القائمة ٠‏ 
على سنة الأسباب والمسيات»: والعلل والمعلومات» سلطاناً أعلى على 
جميع بالعانات» هو الأول والآخرء وهو المستحق للعبادة وحدم) .١‏ .ه. ا 


بعل (قالوا: بلى شهدناء أي بلى أنت زبتا 00 وحده 
لعبادتنا) ١.ه.‏ ْ 


ري 2 4 


0 اج ةا سا ل 
ا ان 


لاعتذاركم أو احتجاجكم يوم القيامة بأن تقولوا ‏ إذا أنتم أشركتم به إنا 
كنا غافلين عن هذا التوحيد للربوبية وما يستلزمه من توحيد الإلهية بعبادة 
الرب وحدهء والمراد أنه تعالى لا يقبل منهم الاعتذار بالجهل . 


2م لمك 


أ نوا 10 ته باد ين قَبَلُ حكن دُريَةُ ين َنم 4 جاهلين 
ببطلان شركهمء فلم يسعنا إلا الإقتداء بهم «أنَْلِكا يا مَمَلَ الْمبلِنُونَ » 
باختراع الشرك فتجعل عذابنا كعذابهم. مع عذرنا بتحسين الظن بهم. 
والمراد أن الله تعالى لا يقبل منهم الاعتذار بتقليد آبائهم وأجدادهم. كما أنه 
لم. يقبل منهم الاعتذار بالجهل بعد ما أقام عليهم من حجة الفطرة والعقل. 

ورَكديكَ شَصْلُ الآنك رَللَمْ بجئرت 402 أي ومثل هذا التفصيل 
البليغ نفصل لبني آدم الآيات والدلائل ليستعملوا عقولهم» ولعلهم يرجعون 
بها عن جهلهم وتقليدهم. والآيات تدل على أن من لم تبلغه بعثة رسول لا 
يعذر يوم القيامة بالشرك بالله تعالى؛ ولا بفعل الفواحش والمنكرات التي 
تنفر منها الفطرة السليمة» وتدرك ضررها وفسادها للعقول المستقلة» وإنما 
يعذرون بمخالفة هداية الرسل فيما شأنه أن لا يعرف إلا منهم. وهو أكثر 
العبادات التفصيلية) ١.ه.‏ 


يقول الإمام ابن القيم: (فيكون تأويل قوله: ظوَإِدْ أَمْدٌ رَيّكَ * وإذ 
يأخذ ربك. وكذلك قوله: «دَأْنْبَتَمٌ ع أَنشِيمَ © أي ويشهدهم بما ركبه 
فيهم من العقل الذي يكون به الفهم» ويجب به الثواب والعقاب. وكل من 
ولد وبلغ الحدث وعقل الضر والنفع» وفهم الوعد والوعيد» والثواب 
والعقاب. صار كأن الله تعالى أخذ عليه الميثئاق في التوحيد بما ركب فيه 
من العقل؛ وأراه من الآيات والدلائل) ا.ه. 

يقول ابن القيم: (ولما كانت آية الأعراف هذه في سورة مكية ذكر 
فيها الميثاق والإشهاد العام لجميع المكلفين ممن أقروا بربوبيته ووحدانيته 
وبطلان الشرك» وهو ميثاق وإشهاد تقوم به عليهم الحجة وينقطع به العذر 
وتحل به العقوبة ويستحق بمخالفته الإهلاك) ا.ه. 

ل 


اتزكن 4 


ويقول: ترك تعالى: ٍِأرَ ولوأ إنآ شرك 1 :7 ين قل وطق ذرِيّة ١‏ 

ٍ بَنْدِم 4 فذكر حكمتين في هذا التعريف والإشهاد (أحدهما) أن لا 

0 الغفلة . (والثانية) أن لا يدعوا التقليد. ا لا شعور له والمقلد 
متبع في تقليده لغيرة؟ ١‏ .ه. 


ويقول ابن القيم: اديع ابوك بعد عن لس 1 ري 
وخالقه. اع 0 78 0 في غير موضع من كتابهء كقوله 
تعالى: «ولبن عَألتهم م لهم لَك أل من بزتؤة 4©7: أي فكيف 
يصرفون عن اوعد بعد هذا الإقرار منهم أن الله زبهم ات أوهذا 
كثير في القرآن) اده. ' 
ويقول ابن القيم: 1 1 ةا 0 
والتبيين نفصل الآيات «وَمَلَهُمْ يرْجِمُوتَ 4 من الشرك إلى التوحيد؛. ومن 
الكفر إلى الويمان) .ه. | 1 ا 
' 7- رو الإمام مسلم في صحيحه: حدثنا أبو. بكر بن أبي شنيبة ثنا 
حفص بن غياث عن ذاود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: اقلت: 
«يآ رسول الله إن ابنْ جدعان كان في الجاهلية يصل الرجم» ويظعم 
المسكين» فهل ذلك نافعه؟ قال : لا ينفعه» إنه لم يقل يوماً: د 
خطيئتي يوم الدين». ! ؛: 
وروى الإمام عند بسنده حديثاً طويلا في قدوم وفد .بتي المتعفش 
على رسول الله كلل جاء فيه : «فقلت: يا رسول اللهء هل لأحد مما أمضى 
من خير في جاهليتهم؟ فقال زجل من عرض قريش: والله إن أباك المنتفق 
لفي النار. ‏ قال: فكأنه وقع حر بين جلد وجهي ولحمه مما قال لأبي على 
رؤوس الناس» فهممت أن أقول: وأبوك يا رسول الله؟ ثم إذا الأخرى 
أجملء فقلت: يا رضول الله وأهلك؟ قال: وأهليء. لعمر الله حيكث ما 
أتيت على قبر عامرئي أو قرشي أو دوسيء: قل: أرسلني إليك مخمدء 
فأبشر بما يسوءكء تنجر على وجهك وبطنك في النار قال: فقلث: يا 
ٌْ 8 


رسول اللهء وما فعل بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياهء 
وكانوا يحسبون أنهم مصلحون. قال كلِ: ذلك بأن الله بعث في آخر كل 
سبع أمم نبياًء فمن عصى نبيه كان من الضالين» ومن أطاع نبيه كان من 
المهتدين؟ . ' 

وروى مسلم في صحيحه: عرم أسق رضي الله عنه أن رجلا قال: ديا 
رسول الله: أين أبي؟ قال: في النار. قال: فلما قفّى الرجل دعاه فقال: إن 
أبي وأباك في النار» . 


فيتضح من الأحاديث السابقة أن جهل من مضى قبل بعثة الرسول كي 
بالتوحيدء لم يكن عذراً لهم سواء في الحكم عليهم في الدنيا بظاهر أمرهم. 
أو في حقيقة أمرهم عند الله تعالى. وذلك بإخبار الرسول كه أنهم في النار. 

“ - وروى الإمام أحمدء عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن 
النبي ككلِةِ «رأى رجلاً في يده حلقة من صفر. فقال: ما هذه؟ قال: من 
الواهنة . فقال: انزعهاء فإنها لا تزيدك إلا وهنأء فإنك لو مت وهي عليك 
ما أفلحت أبدأ». يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب في تعليقه على 
الحديث: (فيه شاهد لكلام الصحابة: أن الشرك الأصغر أكبر الكبائرء وأنه 
لم يعذر بالجهالة). اه. 

فإذا كان الرجل لم يعذر بالجهالة في.أمر من أمور الشرك الأصغرء 
فكيف بالشرك الأكبر؟! . 

وروى الإمام أحمد أيضاً عن طارق بن شهاب: أن رسول الله يله 
قال: «دخل الجنة رجل في ذباب» ودخل النار رجل في ذباب» قالوا: 
وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم» لا يجوزه 
أحد حتى يقرب له شيئاًء فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء 
أقّت:. قالوا' له 4 قرب ولو كباب .ققرت ذباياء فخلرا يله فتاخل الثار: 
وقالوا للآخر: قّب» فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله عز وجل 
فضربوا عنقه فدخل الجنة؛. 

ه84 


يعو اسن فتح الع (وني هذا الحديث التحذير من الوقوع ع فيا . 
0 وأن ا ا اد أنه من الشرك 0 يوجب 
ويقول: لإ ذلك الرجل كان مسلما قبل ذلك - أي أنه تكفر بهنا 
الفعل فقط - وإلا فلو لم يكن مسلماً لم ية الكل اللارافي طياج) 01 
506 الإمام القرافي المالكي كلاماً هاما في (الشرح) ثم قال في 
نهايته: (... ولذلك لم يعذره الله بالجهل في أصول الدين 9 له 
ولقد أورد القرافي الكلام أكثر تفصيلاً في (الفروق») فقال: (اعَليم أن. 
الجهل نوعان: النوع الأول:..جهل تسامح صاحب الشرع عنه في الشريعة؛ 
فعفا عن. مرتكبه. وضابطه ا 
عنه؛ وله ضور إحدها من ذطىا 06 أجنبية بالليل يظنها امرأته أو جاريته 
ثم أورد 0 ألخخرى: إلى أن قال:.. النوع الثاني: 0 
| ا الشرع عنه في الشريعة فلم يعف عن مرتكبهء وضابطه أن : 
ش كل ما لا يتعذر الاحتراز عنه ولا يشق لم يعف عنه. وهذا النوع ‏ يطرد: في 
ش أصول الدين, وأصول الفقهء وفي بعض أنواع من الفروع . 
أما أصول الدين فلان صاحب الشرع لما شدد في جميع الاعتقادات ‏ 
١‏ تقديدا عظيماً. تيف أذ الإنسان لو بذل .جهده واستفرغ وسعه في رقع | 
الجهل عنه في صفة من صفات الله أو في شيء يجب اعتقاده من من أضول ‏ 
الديانات ولم يرتفع 'ذلك.: الجهلء ٠»‏ لكان بترك ذلك الاعتقاد آثماً كافراً» يخلد . 
قن التيران: على المشهور في المذاهب) ١.ه.‏ 0 
ويقول وهبة الزحيلي : (النوع الثاني من الجهل: جهل لم يتسامح: به . 
. صاحب الشرع في الشريغة» فلم يعف عن مرتكبه. .. وهذا النوع يجري في ؛ 
أصول الدين أو الاعتقاديات.» وأصول الفقه وبعض الأحكام الشرعية. 2 ْ 
ظ كم 


أما أصول الدين فلا يعتبر الجهل فيهاء وإنما يجب معرفة العقيدة 
الصحيحة بالتعلم والسؤال» ومن اعتنق عقيدة مع الجهل فقد أثم إثماً مهيناًء 
لأن المشرع قد شدد في عقائد أصول الدين تشديداً عظيماًء حتى إن 
الإنسان لو بذل جهده واجتهد في تعرف العقيدة الحقة ولم يؤده اجتهاده 
إلى ذلكء» فهو آثم كافر على المشهور في المذاهب» ولا يعذر بخطئه في 
الاجتهاد) ١.ه.‏ 

ويقول الشيخ محمد أبو زهرة: (القسم الأول: جهل لا يعذر فيه 
ماحية وللشيية نيه إلرد أؤ'قال:: .وقد ذكر غلماء الأضول عن ذلك 
جهل غير المسلم بالوحدانية) ١.ه.‏ 


ه ‏ يقول صاحب معارج القبول: (إن أنواع الكفر لا تخرج عن 
أربعة : كفر جهل وتكذيب» وكمر جحودء وكفر عناد واستكبار» وكمر 
نفاق. فأحدها يخرج من الملة بالكلية» إلى أن يقول: وإن انتفى تصديق 
القلب مع عدم العلم بالحق. ذ فكفر الجهل والتكذيب. 

قال تعالى: طيل كُدَوأْ يما ل يحوأ يعدي وَلمَا ْم ويلك 4. 

وقال تعالى : للْحَدَُّم يتلق لز تحيطوأ يه علا أمَاذَا كم تَملُو» . . 

م ل الو ا 0 
والشرك: (.. وأفادك أيضاً الخوف العظيم» فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر 
عن من لساتهء وقد يقولها وهو جاهل » فلا يعذر بالجهل) ا.ه. 

ويقول الإمام أبن القيم : (والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا 
شريك لهء والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به» فما لم يأت العبد 
بهذا فليس بمسلم. وإن لم يكن كافراً معانداً فهو كافر جاهل. فغاية هذه 
الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين» وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم 
وتقليداً لأهل العناد) |.ه. 


لام 


ويقول الإهام الصنعاني عن مشركي هذه الأيام مثل عبدة الأضريعة 
والأولياء: (فإن قلت: أفيصير هؤلاء الذين يعتقدون في القبور والأولباة . 
والفسقة والخلعاء مشركين » كالذين يعتقدذون في الأصنام؟ . 
قلت: نعمء قد حصل منهم ما حصل من أولتك وساووهم في ذلك 
ْ بل زادوا في الاعتقاد والانقياد والاستعبادء فلا فرق بينهم . 
فإن قلت: هؤلاء القبوريون يقولون نحن لا نشرك الله تعالى ولا 
نجعل له ندأء والإلتجاء إلى الأولياء والاعتقاد فيهم ليس شركاً. : 1 0 
قنت: رت تفي 5 ل ب قري ا 00 
تنوم تين الغرك : فإن ن تغظيمهم الأولياء. ونحرهم النحائر لهم شرك 
والله تعالى يقول: صل يك َأ (ز)» أي لا لغيرء كما يفيده تتديم 
الظرف» ويقول تعالى: لون آلمَسدد يِل هلا دعأ مم لَه مدا 49 
وقد عقت با لم قرا أله صل ل عليه وم قد سس الا 
٠‏ فكيف بما ذكرناه؟ / 5 
اسه موعن وانللة اسورد اران ش 
مشركين » ولا يفعهم قرله: نحن لا نشرك بالله شيئأء لح 
فإن قلت : هم جاهلون. أنهم مشركون بما يفعلوته. 
قلت: قد صرح :الفقهاء ء في كتب الفقه في باب الردة: أن من تكلم 
بكلمة الكفر يكفرء وإن لم يقصد معناها. وهذا دال على أنهم لا يعرفون 
قيقة حقيقة الإسلام» ولا ماهية : التوحيد» فصاروأ حينئل كفاراً كفراً أصلياً. ' 
فإن قلت: فإذا كانوا 10 وجب جهادهمء الوك في مالك 
رسول الله 275 في المشركين . 03 
قلت: إلى هذا ١‏ ذهب أئمة العلمء كار يجب أرلا مادم إلى 
التوحيد) | .له ْ : ٠‏ 
84 


الفصل الثالث 


تأثير عارض الجهل في الإسلام على الحقيقة 


أما عن اعتبار الجهل وتأثيره فَئ حقيقة التوحيد» أي فى أحكام 
الآخرة عند الله من ثواب وعقاب؛ ففيه تفصيل» حيث اختلف العلماء في 


أولاً: مناط التكليف «أي في حساب الآخرة؛ : 

١‏ ذهب البعض إلى أن العقل وحده هو مناط التكليف في هذاء 
وأن الإنسان قل فطر على إدراك التوحيد وحده» فيجب عليه أن يصل إلى 
الحق بالنظر والاستدلال» وأنه سيحاسب في الآخرة على هذا الأساس حتى 
ولو لم يأته رسول من الله عز وجل. ومن هؤلاء: المعتزلة» وجمهور 
. الحنفية» وغيرهم. ش 


يقول الإمام أبو حنيفة: (لا عذر لأحد من الخلق في جهله معرفة 
خالقه. لأن الواجب على جميع الخلق معرفة الرب سبحانه وتعالى؛ 
وتوحيده» لما يرى من خلق السموات والأرض» وخلق نفسهء وسائر ما 
خلق الله تعالى؟ فأما الفرائض فمن لم يعلمها ولم تبلغه» فإن هذا لم تقم 
عليه حجة حكيمة) |.ه. 


ويقول العلامة الشنقيطي : (قد قال قوم: إن الكافر في النار» ولو 
مات في زمن الفترة» وممن جزم بهذا القول ‏ أي أن أهل الفترة الذين 
ماتوا على الكفر فهم في النار - النووي في شرح مسلم. 
كنا 


وحكى القرافي فر في شرح التنقيح الإجماع على 5 موتى أهل الجاهلية 
في النار لكفرهم؛ .كما حكاه عنه صاحب «نشر البنودة) ١.ه.‏ اديع 
وأجاب لهل هذا القول عن آبة «6 كا ييه عق تمك مثا » 
وأمثالها من عدة وجوه.. : ْ 
الأول : أن مدت مجني في قوله: وما 1 مين +: 5 الآية. 
وأمثالهاء. إنما هو التعذيب الدنيوي» كما وقع في الدنيا من غنات بقوم, 
نوح» وقوم هودء وقوم صالح» وقوم لوطء وقوم شعيب». وقوم موسى». 
وأمثالهم. وإذاً فلا ينافي التعذيب في: الآخرة. ونسب هذا القول القرطبي». 
وأبو حيان» والشوكاني» وغيرهم في تفاسيزهم إلى الجمهون” ,0 
الثاني: أن محل العذر بالفترة المنصوص في قوله تعالى: وبا # 
مين © الآية وأمثالها . في غير الواة ضح الذي لا يلتبس على عاقل. . أما: 
الواضح الذي لا يخفى على من عنده عقلء كعبادة الأوثان فلا .يعذر فيه 
أحد 7 جميع الكفار يقرون بأن الله هو ربهم وهو خالقهم ورازقهم. . 
ويتحققون أن الأوثان لا تقدر على جلب نفع ولا على دفع ضرء لكنهم: 
غالطوا أنفسهمء فزعموا أنها تقربهم إلى الله زلفىء وأنها 3 | 
عند الله من أن الغقل يقطع بنفي ذلك. ٠‏ 
0< الثالث: أن مكدع بي يدا سسا ا حدنه الرسيل الذين 50 
قبل نبينا كلو كإبراهيم وغيره؛ وأن الحجة قائمة عليهم بذلك. وجزم .بهذا 
النووي في شرح مم | ومال إليه ابن قاسم العبادي في (الآيات البينات) . ْ 
ا ما جاء من الأحاديث الصحيحة عن النبي يلد الدالة على أن 
بعض أهل الفترة في النارء كما قدمنا بعض الأحاديث الواردة بذلك 2 
صحيح مسلم وغيره. ظ ظ ظ 
؟ ذهب الآخروة ومتهم مهو آهل اللببدة + إلى أن الله ان 
وتعالى لا يعذب أحداً في الدنيا أو في الآخرة إلا بعد قيام الحجة الرسالية . 
عليه . 3 00 56" 


- 


8 


يقول الإمام ابن القيم: (إن الله سبحانه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام 
الحم علدع كما هال تعالين. #ومَا كا مُمَدْبنَ حَنَّ بَصَكَ رَسْولُا 4. . وهذا كثير 
في القرآن» يخبر أنه إنما يعذب من جاءه الرسول وقامت عليه الحجة) |.ه. ' 

ويقول الإمام الشنقيطي: (إن الله جل وعلا لا يعذب أحداً من خلقه: 
ليا في الدنيا ولا في الآخرة» حتى يبعث إليه وال ينذره ويحذره. فيبعصي 
ذلك الرسول» ويستمر على الكفر والمعصية بعد الإنذار والإعذار) ١.ه.‏ 

ويقول: (والآيات القرآنية مصرحة بكثرة» على عدم الاكتفاء بما نصب 
من الأدلة» وما ركز من الفطرة » بل إن الله تعالى لا يعذب نخدا حتى يقيم 
عليه الحجة بإنذار بالرسلء فمن ذلك قوله: #وًا كا مَزْببنَ حَقٍّ يَصَكَ 
رَسُولًا 24 فإنه قال فيها: حتى نبعث رسولاً ولم يقل حتى نخلق عقولاً» 
وننصب أدلة ونركز فطرة) |.ه. 

ويقول الشنقيطي: (وهذه الآيات التي ذكرنا وأمثالها في القرآن تدل 
على عذر أهل الفترة بأنهم لم يأتهم نذيرء ولو ماتوا على الكفر. 

وبهذا قالت جماعة من أهل العلم. وذهبت جماعة أخرى من أهل 
العلم إلى أن كل من مات على الكفر فهو في النار ولو لم يأته نذير) ا.ه. 
ثانيً: إمكان. وجود من لم تبلغه دعوة التوحيد: 

«أي في الدنيا بأية صورة من الصور». 

١‏ فقد ذهب فريق إلى منع وقوع ذلك شرعاً ‏ وإن أجازه عقللً؛ 
واستدلوا بعموم ما جاء في القرآن الكريم: 

قال تعالى: #وَإن بن أمّةِ إلا حََا نبا تلك 4. 

قال تعالى: «إِنَمَآ أنت مُنذِدُ وَلِكُل مَرْرٍ ماد 4. 

0 عفدي «وَلَتَدَ بعت فى كل أَمّهَ سَسُولَا أ أعْبدُوا أله 


١ 


0 


الالال « كم أن نيا ا عَم مآ د يل ير ا قد 
07 فل ساس . «يَمَمكرٌ كِلْنَ والويى أل بيك مثل مي ل 
ملك يق ووفك لئة يتيك هذا 1.4 1 2-0 
وقال يكل ني حديث وقلد.بتى المتثفق: م .ذلك بآن 5 
| آخر كل سع آم ني فمن عصى نيه كلا من شين وال بي 
كان من المهتدين». 2 / ظ ' ْ 
وهؤلاء نوين وجرت من أطلق عليهم «أهل هل الفترة» 5 الذين) ' 
.“وجدوا في فترة بين رسولين: أي في زمن انقطاع الوحي. وطول الرمان! - 
. الذي اندرست فيه الشرائع كلية» وانطمست فيه آثار الرسالة» ولم حير 
حديث الأربعة الذين يخقبرهم الله عز وجل يوم القيامة. 1 : 
واكلنة روس انعد الإمام ابن كثير في تفسيره من عدة أوجهء 5 ظ 
جاء عن الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبد اللهء ثنا معاوية بن هشامء .ثنا. | 
أبي عن قتادة عن الأحنف .بن قيس 3 الأسوّة بن سريع أن النبي. كَل قال: ١‏ ش 
. «أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئاًء ورجل أحمق» ' 
ورجل هرمء ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول: ويه قل الجاء 
الإسلام وما أسمع ا وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام. 
والصبيان يحذفوني بالبعر» وأما الهرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام :وما' . 
' أعقل شيئاًء وأما الذي إمات في الفترة فيقول: رب ما أتاني لك رسؤل. . 
فيأخذ مواثيقهم ليطيعته: فيرسل إليهم : أن ادخلوا التار» 5 حسن 
محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماً». ج: 
ظ يقول القرطبي في تفسير آية الإسراء: (رنا ا مين عي شك ونوك ' 
(وفي هذا الدليل على أن الأحكام لا تثبت إلا بالشرع. خلاف المعتزلة القائلين ' 
. بأن العقل يقبح وبحسن ويبيح ويحظر. والجمهور انا لي 
الدنياء أي أن ا بعذاب إلا بعد الرسالة إليهم والإنذار. 2١‏ 2 
ذض 


وقالت فرقة: هذا عام في الدنيا والآخرة لقوله تعالى: «لمْما أل فبًا 
2 مَأَكَم ]| أكر يلي يبد كلا بن مد ج162 > . 

قال ابن عطية: والذي يعطيه النظر أن بعثة آدم عليه السلام بالتوحيدء 
وبث المعتقدات في بنيه» مع نصب الأدلة الدالة على الصانع مع سلامة 
الفطرء توجب على كل أحد من العالم الإيمان واتباع شريعة الله» ثم تجدد 
ذلك في زمن نوح عليه السلام بعد غرق الكفار. 

وهذه الآية أيضاً يعطي احتمال لفظها نحو هذا في الذين لم تصلهم 
رسالة؛: وهم أهل الفترات «الذين قدر وجودهم بعض أهل العلم». 

وأما ما روي من أن الله تعالى يبعث إليهم يوم القيامة وإلى المجانين 
والأطفال فحديث لم يصحء ولا يقتضي ما تعطيه الشريعة من أن الآخرة 
ليست دار تكليف. 

قال المهدوي: وروي عن أبي هريرة أن الله عز وجل يبعث يوم 
القيامة رسولا إلى أهل الفترة والأبكم والأخرس والأصمء فيطيعه منهم من 
كان يريد أن يطيعه في الدنياء وتلا الآية. 

قلت: هذا موقوف وسيأتي مرفوعاً في آخر طهء ولا يصح. . قال: 
ومن لم تبلغه الدعوة فهو غير مستحق للعذاب من - جهة العقل» والله أعلم) 
|.ه. 

كما نقل هذا القول الإمام ابن كثير في تفسيره عن الحافظ بن 
عبد البر حافظ المغرب بلا منازع» فقال: (قال ‏ يعنى ابن عبد البر : 
أحاديث هذا الباب ليست قوية ولا تقوم بها حجةء وأهل العلم ينكرونهاء 
لأن الآخرة دار جزاء وليست دار عمل ولا ابتلاء» وكيف يكلفون دخول 
النار وليس ذلك في وسع المخلوقين» ولله لا يكلف نفساً إلا وسعها) 
أ.ه: 

فالراجح ‏ عند أصحاب هذا المذهب ‏ هو عدم وجود من لم تبلغه 

ناكل 


دعوة التوحيد في الدنيا قبل موته بأية صورة من الصور. وذلك لعموم الأدلة ظ 
القرآنية الدالة على إرسال الرسل وإقامة الحجة في الدنيا على كل حمسن 
وأن الدنيا هي دار التكليف ولا تكليف بعدها. 


وأما عن آية الإملراة: ا 00 د 4 فيقال افيها: 


* إما أنها تعم حكم الدنيا والآخرة» فيكون الله سبحانه وتعالى. يقوز 
فيها حقيقة. إرادتها ميته وبعكمته» مدللا بها على كمال عدله. المطلق. جل 
وعلاء بمعنى أن الله جين يعذب الكافرين في الآخرة» فإنه قد أقام عليهم ' 
الحجة. ولا شك في الدنياء وأعذر إليهم أولاً فأرسل إليهم الزسل والنذر 
مبلغين عنه عز وجل كما قرر سبحانه في الآيات الأخرى الكثيرة» والتي 
رام آئفاً . 

. فالآية على هذا تقرر حقيقة سبق وأن تحققت فعلا في الدنيا رسال 
الرسل إلى كافة الناس» فهي لا تضع شرطأً إذأ للعذاب على من بلغه 
الرسول دون من لم يبلغه ‏ فالجميع قد بلغهم ‏ وذلك بمقتضى نصوص 
أخرى ثابتة في نفس محل الخلاف تنفي وجود من لم يأته نذير.. 1 

* وإما أنها تجري على أحكام الدنيا فقطء بمعنى الإهلاك وعذاب 
الاستتصال الأرضي» وهو قول الجمهور كما ذكرنا. أو أنها لا:تجزي إلا 
على ما لا يعرف إلا بالشرع من أحكام الفروع» بمعنى أنه «لا تكليف إلا 
بشرعك فتكون هذه الآية وأمثالها هي الدليل على هذه القاعدة. ْ 

ويقول السو روما ا لابين - في الأعمال لني لا سبيل إلى 
معرفة وجوبها إلا بالشرع - إلا بعد مجيء الشرع) 1.ه. 

ويقول الطبرسي : (إن الآية على التخصيص فيما لا يعرف 58 بالشرع 
من واجبات وفرائض وفروع الشريعة) ا.ه. : 

وأما عن حديث |الأربعة المحاجون يوم القيامة» فإلى جانب قول من ش 
قال من الأئمة بعدم صحته » كالقرطبي وابن عطية وابن عبدالبر م 

ال 


فإن مسألة تخصيص عام القرآن بحديث الآحاد مسألة مختلف فيها؛ فقد 
جعل الإمام الشافعي والإمام أحمد خبر الآحاد الصحيح السند مخصصاً لعام 
القرآن مطلقاً. أما الإمام أبو حنيفة فلم يخصص به العام مطلقاًء لأن دلالة 
العام عنذه قطعية . وأما الإمام مالك فقد خصص به العام إن عاضده قياس 
أو عمل أهل المدينة؛ رح امن يحطيصم بجر وليك وضعًف الخبر في 
هذه الحالة . 

فإذا كان حديث الأربعة يعارض نصوصاً أخرى عامة» فيجب التوقف 
فيه وتوكيل أمره إلى الله عز وجل؛ خاصة وأن سنده لم تثبت صحته 
بإطلاق ودون مخالفة. وقد توقف مثلاآ الإمام مالك في حديث ولوغ الكلب 
رغم صحته عنده وروايته له بئفسه » وذلك لمعارضته قاعدة قطعية عنذه» 
وهي أن علة الطهارة هي الحياة» إلى جانب قوله تعالى: قَكُوا مآ أمسَكن 
ع « وكذلك ردت عائشة رضي الله عنها حديثاً لأبي هريرة رضي الله 
عنه في عذاب الميت بيكاء أهله عليه » وذلك لمخالفته لقوله تعالى : و 


م يي كما 


ْدُ ود وثدَ تميق 4. 

١‏ وذهب الفريق الآخر إلى جواز وقوع ذلك شرعاً وعقلاء فقدروا 
وجود «أهل الفترة» وكان مستندهم في ذلك هو حديث الأربعة السابق 
ذكره» فصححوه وقالوا به. 

ومن هؤلاء الإمام ابن كثير حيث قال في تفسيره: (إن أحاديث هذا 
الباب منها ما هو صحيحء كما نص على ذلك غير واحد من أثئمة العلم. 
ومنها ما هو حسنء ومنها ما هو ضعيف يقوى بالحسن والصحيحء وإذا 
كانت أحاديث الباب متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة عند الناظر) 
ذكره يك فإن كان موحدأء فهو مؤمن على الفطرة الأولى صحيح الإيمان 
لا عذاب عليه في الآخرة؛ وهو من أهل الجنة» وإن كان غير موحد فهو 

اانا 


. من الذين جاء ل بأل يوقد له نار يوم القيامة» فيوّمرون بالدكرد نيه 
. فمن دخلها نجاء ومن أبى هلك) ١.ه.‏ 0_0 


ْ وهو ما يراه الإمام ابن القيم حيث :يقول: الصا الغالث : 57 1 
الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص.» فقد تقوم بححة اد 
٠‏ على الكفار في: زمان دون زمان» وفي بقعة دون بقعة» وئاحية دون اخرق 
كما أنها : تقوم على شخص دون آخرء إما لعدم عقله وتمييزه كالضغير: 
والمجنوتء وإما لعدم فهمهء كالذي لا يفهم الخطاب ولم يحضر له 
ترجمان» ل ل 
' وهو أحد الأربعة الذين. ايدلون على الله بالحجة: يوم القيامة» كما الغا في 

<| حديث الأسود وأبي هريزة وغيرهما) ا.ه. 


' ويقول الإمام الشنقيطي : 00 أن التحقيق في هذه لمنالة العي 
هي: هل يعذر المشركون بالفترة أو لا؟ هو أنهم معذرون بالفترة. فوجه 
الجمع بين الأدلة هو عذرهم بالفترة» وأن الله. يوم القيامة يمتحنهم ينار .. 
ّْ يأمرهم باقتحامهاء فمن اقتحمها دخل الجنة» وهو الذي كان يصداق الرسل, 

لو جاءته. في الدنيا» ومن امتنع دخل النار 50-7 فيهاء وهو الذي. كان ! 
يكذب الرسل لو جاءته في الدنياء لأن الله يعلم ما كأنوا عاملين لو جاءتهم. 

الرسل . وبهذا الجمع :: تتفق الأدلة» فيكون أهل الفترة ة معذورين» وقوم 6 | 
من أهل الئار بعد الامتحان» وقوم منهم من أهل الجنة بعده أيضا) اي 0 


ويقول الشنقيطي أيفنا: (وقال ابن كثير رحمه الله تعالى أبفنا قبل هذا : 
| الكلام بقليل ما نصه: سي من قفي زر الول سطره ورم القاء ول .» 
عرصات المحشر. فمن أطاع دخل الجنة؛ء واتكشف علم الله فيه بسابق 
السعادة. ومن عصى دخل النار داخراً: وانكشف علم الله فيه بسابق 

الشقاوة. وهذا القول يجمع 6 الأدلة كلهاء وقد حرصت به سويت 
المتقدمة المتعاضدة» والشاهد بعضها لبعض . وهذا القول هو الذي حكاه 
الفح أبو. الحسن. علي ب بن إسماعيل الأشعري عن امل السنة فإلجماعةء. 

كن 


وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب «الاعتقادة» وكذلك غيره 
من محققي العماء والحفاظ والنقاد. انتهى الغرض من كلام ابن كثير 
رحمه الله تعالى وهو واضح جداً فيما ذكرنا) ١.ه.‏ 

ويقول الشنقيطي: (إن الجمع بين الأدلة واجب متى ما أمكن بلا 
خلاف. لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. ولا وجه للجمع بين 
الأدلة إلا هذا القول بالعذر والامتحان» فمن دخل النار فهو الذي لم يمتثل 
ما أمر به عند ذلك الامتحان» ويتفق بذلك جميع الأدلة» والعلم عند الله 
تعالى) ١.ه.‏ 


وحتى على قول هذا الفريق من العلماء ‏ أي من قدّروا وجود أهل 
الفترة» أو من لم تبلغه دعوة التوحيد ‏ فلا وجه لتطبيق مقتضى هذا القول 
على من هم في أيامنا هذه؛ أي عند «تحقيق مناط» هذ الحكمء. بالمصطلح 
الأصولي. 

فزمان الفترة هو زمان اندرست فيه الشرائع كلية» وانطمست كل أعلام 
النبوة وآثارهاء ولم يعرف قول نبي ولا شرعيته» ولم يجد الناس من 
يهديهم إلى الدين الحق إذا جهدوا في البحث عنهء فلم يتمكنوا منه لعدم 
توفر إمكانية العلم. 

فأين هذا من زماننا الذي يتلى فيه القرآن فى كل مكان ليل نهارء 
وتقام فيه المساجد في كل منطقة وحيّء وتنتشر فيه الكتب التي تعلّم الناس 
دينهم بالملايين مطروحة بين أيديهم. غير الأئمة الأعلام الذين أقاموا الحجة 
كاملة على أبناء عصرهم قديماً وحديئاً. فمنهم من استشهد ودفع حياته 
رخيصة في سبيل دينه» ومنهم من تحمل في سبيل الحق كل بلاء وإساءةء 
فظل صامداً منادياً بالحق مجاهراً به في كل وقت وفي كل مكان. 

وصدق الله العظيم: تلوأ ريا عَبْتَ عَْيَنَا سْقوَبًا وَحكنًا هرما صنت 
© رآ نما ينا ون من ونا طكبثرت © قل كما يها ولا تون 
9 إِنَهُ كن ين ين عبادى يوبرت رَبْنآ َمنَا افر لنا وأذكنا وت حَيرُ 

م 


عد © 5 التتتئغ )ا 3 أمرخ بن وأثر :: نيم تصحَكون 007 
واب ل ا ا | 
' الوجوهء وإنما أهل الفترة ‏ على هذا القول ‏ قد انقطع وجودهم في. 
الأرض منذ أن ربطلت أجزاؤها بعضها ببعض بشتى وسائل الاتصالات. 
الحديثة التي تكفل انتقال الأفكار والأخبار في مثل لمح البصر. . 

| فمناط ره «أهل الفترة» غير متحقق في عالمنا اليوم: 00 اصح 
وجودهم مطلقاً 000 الاحتجاج: بهم ؛ وهذا من قبيل ما ذكرناه سابقاً؛ 
وكثيراً من أنه يجب أ نإ تحمل أقوال العلماء والأئمة من السلف والخلف, ْ 
| لك ا ا ب ل 1 1 
| بها في حقيقة أمرء! | 3 : 
ثم إن القائلين بهذا القول - أي 050 0100 
الفترة إلى قسمين: 2 | | 0 
* قسم متابع لما عليه أهل الشرك؛ مستنيم لهم غير عامل على 
البحث عن غير دينهم؛ 'سواة وجد غير هذا في زمانه أم لم يوجد. 1 
م عرف ما عليه أهل زمانه من الشرك والمتكر» ٠‏ فرفضهء ولكنه 

2 يجد ديناً يتعبل به إلى الله لعدم وجود آثار الرسالة في هذا الزمان.. 
فالك الأول غير معذورء ولا يدخل في مقتضى آية الإسراء 3 : 
ْ حديث الأربعة . : 1 : 
والقسم الآخر: نساشة إما أن يكون موحداًء ولكنه يجهل أية شويية 
يتقرب بها إلى الله وذلك لعدم وجودها في زمانه. 6 فلع يوم القيامة» ١‏ 
ومثاله «المتحنفير" » من العرب قبل بعثة الرسول وَك. : : 
وإما أن يكون تاركاً لما عليه قومه من عبادة غير الله متوقفاً عل 
. ولكنه لم يصل إلى الذين الصحيح بعد أن جهد في طلبه وتحصيله فلم 
ظ ا 0 


يتمكن» فهذا الذي يدخل في مقتضى الآية وحديث أهل الفترة. 

يقول الإمام الشاطبي: (.. ونظيره مسألة أهل الفترات العاملين تبعاً 
لآبائهم. واستنامة لما عليه أهل عصرهم من عبادة غير الله وما أشبه ذلك» 
لأن العلماء يقولون في حكمهم إنهم على قسمين: 

* قسم غابت عليه الشريعة» ولم يدر ما يتقرب به إلى الله تعالى» 
فوقف عن العمل بكل ما يتوهمه العقل أن يقرب إلى الله؛ ورأى ما أهل 
عصره عاملون به مما ليس لهم فيه مستند إلا استحسانهمء فلم يستفزه ذلك 
على الوقوف عنهء وهؤلاء هم الداخلون الجنة حقيقة تحت عموم الآية 
الكريمة : «وَمَا كا َي حَقّ يسك شولا 4. 

* وقسم لابس ما عليه أهل عصره من عبادة غير الله والتحريم 
والتحليل بالرأي» فوافقوهم في اعتقاد ما اعتقدوه من الباطل؛ فهؤلاء نص 
العلماء على أنهم غير معذورين» مشاركون لأهل عصرهم في المؤاخذة» 
لأنهم رافقوهم في العمل والموالاة والمعاداة على تلك الشرعة؛ فصاروا من 
أهلها. .) ا.ه. 

ويزيد الإمام ابن القيم الأمر إيضاحاً فيقول ‏ في معرض كلامه عن 
«كفر الجهل والاتباع» ما نصه: (وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لم 
يتمكن من العلم بوجهء فهم قسمان أيضاً: 

* أحدهما: مريد للهدى مؤثر له محب لهء غير قادر عليه ولا على 
طلبه لعدم من يرشده. فهذا حكم أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة. 

* والثاني : معرض لا إرادة له. ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه. 

فالأول يقول: يا ربء لو أعلم ديناً خيراً مما أنا عليه لدنت به 
وتركت ما أنا عليه؛ ولكني لا أعرف سوى ما أنا عليهء ولا أقدر عليه؛ 
فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي. 

والئاني : راض بما هو عليهء لا يؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه 

االحكنا 


سواهء ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته. وكلاهما عاجز: فالأول' كمن 
طلب الدين في الفترة ة ولم يظفر به فعدل عنه بعد استفراغ الوسع في طلبه 
عجزاً وجهلا. والثاني:: كما لم يطلبه» بل مات على شركهء ولو كان 6 
لعجز عنه . ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض) 1.ه. 


اوح اذا ا حي أن كل ما تقلناه من خلاف بين' العلماة ء في 
هذا الفصل» إنما هو: في أحكام الآخرة فقطء أي في مال الجهل يوم 
القيامة في أحكام الثواب والعقاب عند الله سبحانه وتعالى» وأمًا بالنسبة . 
لأحكام الدنيا فلا خلاف بين العلماء في اعتباره كافراً في 2 بره وذلك ْ 
لجريان الأحكام في الدنيا غلى هذا الأساس. ْ 


يقول الإمام. ابن لع (والله يقضي بين عباده يوم القيامة بحكمه 
وعدذله. ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسل؛ فهذا مقطوع به في 
جملة الخلق» أما كون ؤيد بعينه أو عمرو قامت عليه الحجة أم لا :فذلك مما 
لا يمكن الدخول بين الله وبين عباده فيهء بل الواجب على العبد أن يعتقد : 

* أن كل من دان بدين غير الإسلام فهو كافر. ش ! 

وأن الله ايعانة رخالل لوطه بنرا لاتعو فين لماه 


'بالرسول. هذا في الجملة» والتعيين موكول إلى اللهء وهذا في أحكام الثواب 
والعقاب». وأما في اسك الدنيا فهي جارية على 14 الأمر. 6 ا 0000 


” أولاء وكدعاة إلى "» دين الله ا لا تتكلم عن سكام ا الثواب 
والعقاب». فهذا أمر موكول إل الله سبحانه وتعالى وحجدهة أولاً وآخرا' 1 
ولكننا نتحدث عن 05 والكفر باعتيارهما 2 شرعيين 'تعبدنا الله 
بهما في أحكام الدنيا. 0 
فيجب التمييز من الاي مقام ال الطاهن؛ عاد الي مقا 
أحكام الدنياء ومقام سكام الآخرة من ثواب وعقاب. 
وه 


الفصل الرابع 


تأثير عارض الجهل في أصول الشريعة 


وهذا الفصل يشتمل على تأثير عارض الجهل بأصول الشريعة ‏ بمعنى 
القواعد القطعية فيها ‏ سواءً الثابتة بالنص أم بالاستقراء الكليّ للنصوص 
استقراءً مفيداً للقطع . ش 

ويدخل في حكمها: المتواتر من الأخبارء والصفات الثابتة التي لا 
تعرف إلا بالعقل» ومواقع الإجماع» والمعلوم من الدين بالضرورة من 
مسائل الفروع . 

وهذا القسم كله: لا يكفر الجاهل به «قبل إقامة الحجة عليه»؛ على 
تفصيل : 

* فإن كان المكلف في مكان تتوفر فيه مظنة العلم ‏ كدار الإسلام - 
حدء سواءً كان متأوّلاً أم غير متأوّل. 

* وإن كان المكلف في مكان لا تتوفر فيه مظنة العلم ‏ كدار الحرب 
لم يكن آثماً وعذر بجهله. فإن أقيمت عليه الحجة فأنكرء كفر بذلك. 

أما من مظنة العلمء فيكفي فيها إمكان العلم - بانتشاره مثلا - ولا 
يشترط تحقق العلم فعلاً. 

يقول عيد القادر عودة : (ويكفي في العلم بالتحريم إمكاته» فمتى بلغ 
الإنسان وكان عاقلا وميسر له أن يعلم ما حرم عليه» إما برجوعه للنصوص 

5١ 


الموجبة للتحريم» وإما بسؤال أهل الذكرء اعتبر عالماً بالأفعال المخزمةء 
ولم يكن له أن يعتذر بالجهل» أو يحتج بعدم العلم. ولهذا يقول الفقهاء: 
لا يقبل في دار الإسلام العذر بجهل الأحكام؛ ويعتبر المكلف غالماً 
بالأحكام بإمكان العلم فعلاء ومن ثم يعتبر النص المحرم معلوما للكافة ولو 
أن أغلبهم لم يطلع عليه أر ا 0 
ولم د يي ا )اله 
يقول الشيخ محمد أبنو زهرة: : «(وارتكاب ما نص القرآن نع ل 
على تحريمه معتقداً حله» وكذلك ما تواتر وثبت داع فإن الجهل , بهذا 
إثم) |.ه. ْ ٠‏ : ش 7 
ويقول الدكتور ا ارين (أما الجهل فلا يعفى عنه ويعتبر 
الجاهل كالمتعمد» لأن المكلف بالأمور الشرعية لا يجوز له 5 يقدم عل 
فعل حتى يعلم حكم الله تعالى فيه: لقوله عز وجل: ولا كَنُْ ما لَِنْ كك ' 
ار ل ا ا ين البعلرم. 
ندل خلى أنه لا يور التتووع في دي ف احتن يمان لخنينت, ْ 
وكذا قوله ككل : «طلب العلم فريضة على كل مسلم؟. ومن هنا قال: 
الإمام مالك: إن الجهل في الصلاة أو في سائر العبادات» الجاهل. كالمسيد 
لا كالناسي) ١.ه.‏ ْ 


ظ اوفرن نكن امول القع امو لاني والقواعد ا (أما أضول للفقه؛ 
فملحقة بأصول الدين»| لا يعذر المجتهد بخطثه فيها وإنما يأثم:. إلا أن! ' 

0 المخطئ فيها لا يكون كافراًء وإنما:يكرن ميتدعاً قاميقا) 1م‎ ٠ 
يككل عن بالكافي وله كن الرستالةة الام اخذا قير فار على"‎ ْ 
عقله جهلها في دار الت أي الفروع التي اشتهرت ا‎ 
ْ وغيرها) |.ه.‎ ْ 
0 ركقك ترق سوق امي تا لجمل: جيل‎ 
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يصلح عذراً لكنه دون جهل الكافرء كجهل من خالف في اجتهاده القرآن 
والسنة من علماء الشريعة» أو العمل بالغريب من السنة؛ كاستباحة متروك 
التسمية عمداً بالقياس على الناسي) ا.ه. 


ومن الحوادث المشهورة في التاريخ الإسلامي حادثة قدامة بن مظعون 
مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (استعمل عمر قدامة بن مظعون على 
البحرين» وكان ممن شهد بدراً مع النبي يِه وهو خال ابن عمر وحفصة 
زوج النبي كل فقدم الجارود من البحرين فقال: يا أمير المؤمنين إن 
قدامة بن مظعون قد شرب مسكرأء وإني إذا رأيت حداً من حدود الله حق 
على أن أرفعه إليك.. فشهد عليه و وي والجارود وامرأته هند بنت 
الوليدء فقال عمر: يا قدامةء إنى جالدك. فقال قدامة: والله لو شربت كما 
يقولون ما كان لك أن تجلدني يا عمر. قال: ولِمَ يا قدامة؟ قال: إن الله 
عز وجل قال: طلَيْسَ عَلَ لدت اموا وَعَْيِكُوا ألمَيِحَتٍ ..» الآية. فقال 
عمر: إنك أخطأت التأويل يا قدامة» إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله ثم 
جلده) ا.ه. 

وهذا الحادث وإن كان منصباً على الخطأ فى التأويل؛ فهو بوجه من 
الوجوه يدل على أن الحكم الصحيح في المسألة كان خافياً على قدامة فلم 
يعرفهء وأداه سوء تأويله إلى هذا الاجتهاد الذي لم يقبل منهء وذلك لوجود 
مظنة العلم - ولو بسؤال أهل الذكر كعمر وعلي وابن عباس وغيرهم ‏ وهذا 
كله راجع إلى القاعدة العامة وهي سقوط العذر بالجهل في وجود مظنة 
العلم . 


فإن قامت الحجة على جاهل هذه الأمور: 
* سواءً الجاهل بها حيثما تتوفر مظنة العلم «الآثم الغير المعذور». 


* أم الجاهل بها حيث لا تتوفر مظنة العلم «المعذور الغير الآثم» 
كدار الحرب أو الناشئ في بادية بعيداً عن المسلمين مثلا. 
.ع 


9 ميسرت 


'فأنكر أبَا منها 0 بيان الحجة وام بالدليل» كان كافرا أبلا 
خلاف. ْ ٠ ٠‏ م 
والعار في كفر متكوها بعد العم بها ه أن متكرها إما بكر م 
5 تبث بصورة قطعية . 


. 


فالأخبار ينظر ليها عامة من وجهين: 
() الثبوت: دهي إما قطعية وإما ظنية . 
(ب) الدلالة: رهي إما ,قطعية_وإما ظنية . 


ْ * فمنها قطغي الثبوت قطعي الدلالة: هو الذي لا شك في مج 
يل ل ل ل ٠‏ مثل قوله تعالى : طإك اله عق كي 
| تنو قد 4. ظ ا ظ ا 
ظ * ومنها قطعي الثبوت ظني الدلالة : 000 
. سندهء ولكن معناه يحتمل أوجهاً متعددة. بل ترم ولعلا 
نت هئ كا ثتز 4. 1 

* ومنها ظني الثبوت قطعي الدلالة : 2525070 
الواحد ولكن معناها واضح بين لا تأويل له. كخبر التعديل في حديث , 
. المسيء صلاته لأنه: عليه' الصلاة والسلام أمر الأعرابي بالإعادة ثلاثاً يع 
كل هر : ارجع فصل فإنك لم تصل ثم علمه الصلاة.. 00 إ 


ا * ومنها ظني الثبوت :ظني الدلالة : ال السك اا 2 
فروع الشريعة» والتي تحتمل التخصيص أو التقييد كخبر الترتيب في . | 
: الوضوء» لأنه معارض بما روى عنه عليه الصلاة رلجدم 0 
. الرأس ذ في الوضوءء افتذكر بعد فراغه فمسحه: ١‏ 


ظ الأول من هذا الطرق أي قطعي. الثبوت قطعي الدلالة - م الذي 0 


000 


وكذلك القواعد القطعية في أصول الشريعة التي ثبتت قطعيتها بالنص 
أو بالاستقراء الكلي للنصوصء وكل ما هو في مقام القطعية مثلهاء 
كالمعلوم من الدين بالضرورة من مسائل الفروع مثل تحريم الخمر والزناء 
ووجوب الصوم والحج والزكاة. 

وقد حكى البغدادي ‏ في صدد شرحه لعقيدة أهل السنة ‏ إجماعهم 
على كفر من أنكر حجية المتواتر من الأخبار فقال: «وأكفروا من أنكر من 
السمنية وقوع العلم من جهة التواتر؟ . 

وقال: (الفضيحة السادسة عشرة من فضائحه ‏ يقصد النظام . قوله بأن 
الخبر المتواتر مع خروج ناقليه عند سامع الخبر عن الحصر مع اختلاف 
همم ناقليه واختلاف دواعيهم يجوز أن يقع كذباً) . 

ويقول: (كذلك كفروا النظام في إنكاره حجية الإجماع). ١‏ 

يقول صاحب المنار: (لا نكفر موحداً بجهل بعض هؤلاء الرسل إذا 
كان يؤمن الله وملائكته وكتبه ورسله إجمالآًء وباليوم الآخر وبالقدرء 
وبأركان الإسلام العملية» وتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن؛. وسائر 
ما لا يزال معلوماً من الدين بالضرورة» كما أننا لا نكفر من أنكر بجهل 
غير ذلك مما يخفى عن العوام من أخبار القرآن وأحكامه وآدابه» كخبر أهل 
سبأء وحكم إرث الكلالة» وأدب الاستثئذان والسلام قبل دخول بيوت 
الناس . 

وأما من جحد شيئاً من ذلك بعد العلم بأنه منصوص في القرآن غير 
متأول فيكفرء لأنه كذب كلام الله تعالى) ا.ه. 

وقد ذكر الإمام ابن القيم نفس المعئنى في (المدارج) في معرض 
حديثه عن الجحود حيث قال: (والخاص المقيد»ء أن يجحد فرضاً من 
فروض الإسلام أو تحريم محرم من محرماته؛ أو صفة وصف الله بها نفسه ٠‏ 
أو خبراً أخبر الله به. . إلى قوله: وأما من جحد ذلك جهلاً أو تأويلا يعذر 
فيه صاحبه فلا يكفر صاحبه به..) ا.ه. 
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وهذا الذي قررنا؛ هو ما جاءت كل نصوص الإمام ابن تيمية عو ا 
والتي يقول فيها بعدم تكفير المعين إلا بعد إقامة. الحجة عليه. 7 لا 8 
قاذ إتكان زان الور السابق تقريرها يعتبر في حد ذاته كفراء. إلا 
أنه .عند عدم وجود مظئة العلم يعذر الجاهل في هذه الأمور. لأنها تحتاج. 
كلها إلى الإبلاغ بشرع 1 الحجة أولاً الخبل الواد ضح القاطع 3 2 
بعدها كفر. ُ. 


٠‏ هلى هذا المع إذذ ‏ وي هذا القسم من الشريمة ول كل 
' نصوص الإمام ابن تيمية التي يتوقف فيها عن تكفير الجهال الاجم عن 
تقام الحجة عليهم أولاً. ْ 
من ذلك مثلا قول الإمام ابن تيمية : ذا تبين ذلك فمن ترك بعض! ' 
الإيمان الواجب في الجملة لعجزه عنهء إما لعدم تمكنه من العلمء أو لعدم! . 
تمكنه من العمل» د ولم يكن ذلك من, | 
الإيمان والدين الواجب ؛ في حقه. وإن كان من الدين والإيمان الواحب. 7 
٠‏ الأصل) ١‏ هن 1 | 31 1 
فهذا نص في أنه إنما يتكلم عن «الإيمان الوانجب؟ الذي يعني 5 
الإمام ابن تيمية دائماً في كتاباته جملة أحكام الفروع» دون ااا 
المجمل» د أي التوحيد ‏ حسسب تغبير الإمام انفسه: ش 
وقد أزال. الإمام محمد بن عبد الوهاب هذا الإشكال في رسالة 0 
أوضح فيها أن شبخ الإسلام ابن تيمية إنما يتوقف عن تكفير المعين جنى. 
تقوم عليه الحجة في المسائل الخفية فقطء وليس في كل الأمور ه ظ 
ظرف. 3 2 
.يقول فور ميا بوط عا (وأنا كد ففه اللتن: لع 1 
على زيغهم. قال رحمه الله: أنا من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب مغين ' 
إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق أو معصية؛ إلا | إذا علم أنه قامت عليه الحبجة ' 
81 0 


الرسالية التى من خالفها كان كافراً تارةً وفاسقاً تارة وعاصياً أخرى. ا|.ه. 
وهذه صفة كلامه في المسألة في كل موضع وتفنا عليه من كلامهء لا يذكر 
عدم تكفير المعين إلا ويصله بما يزيل الإشكال؛ أن المراد بالتوقف عن 
تكفيره قبل أن تبلغه الحجة» وأما إذا بلغته الحجة حكم عليه بما يقتضيه 
تلك المسألة من تكفير أو تفسيق أو معصية. 


وصرح رضي الله عنه أن كلامه في غير المسائل الظاهرة» فقال في 
الرد على المتكلمين؛ لما ذكر أن بعض أتئمتهم توجد منه الردة عن الإسلام 
كثيراًء قال: وهذا إن كان في المقالات الخفية» فقد يقال إنه فيها مخطئ 
ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها. ولكن هذا يصدر عنهم في 
أمور يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أن رسول الله يلْخِ بعث بها وكفر 
من خالفهاء مثل عبادة الله وحده لا شريك لهء ونهيه عن عبادة أحد سواه 
من الملائكة والنبيين وغيرهم» فإن هذا أظهر شعائر الإسلامء ومثل إيجاب 
الصلوات الخمس وتعظيم شأنهاء ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر 
والميسرء ثم تجد كثيراً من رؤوسهم وقعوا فيها فكانوا مرتدين) |.ه. 


وعلى هذا المعنى تُحمل كل نصوص شيخ الإسلام ابن تيمية التي 
أشبهت على الكثيرين» من أنه لا يكفر الجاهل ابتداءً حتى تبلغه الحجة. 
رغم أن مقالته كفر في ذاتها ‏ كقوله مثلا: «إن الخمر حلال». فهذا القول 
مكفر بذاتهء ولكن في حالة عدم وجود مظنة العلم كالقادم حديثاً من دار 
الحرب أو الناشئ مثلاً في بادية بعيداً عن المسلمين ‏ ولكون القول واقع 
على فرع من فروع الشريعة أو غيرها مما يجب فيه ورود الخبر والإعلام 
به وجب التوقف عن تكفيره حتى يبلغه النص الثابت في ذلك» فإن استمر 
في إنكاره كفر بلا خلاف. 

وأما عن قول ابن تيمية الذي نقله عنه صاحب مجموعة التوحيد: 
(ونحن نعلم بالضرورة أن النبي كه لم يشرع لأحد أن يدعو أحداً من 
الأموات». لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم بلفظ الاستغاثة ولا بغيرهاء 
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انان لاير ل اين ايك وال اوعس لقا بل فى ' 
أنه نهى عن هذه الأمور كلهاء وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ٠‏ 
ورسوله ككلِ. ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم. بآثار الرسالة في كثير من 
اال ريك لمر حاير حابي ار 
يخالفه) ا.ه. ا 


| اعد زسوحد بده كف و ل ا 
| كاد لولح افيه فى دغر مزلت | سس رو 
نفرتهم» أي أنه كان موقفاً عملياً أملته ضرورات واقعية مر بها ال ادلم | 
يكن حكماً فقهياً يتبناه. ٌْ 0 
قال: «قلت: فذكر رحمه اناما ارح له عدم | إطلاق الكفر عليهم 
على التعيين خاصة إلا بعد البيان والإصرار» فإنه - أي الكفر - قد صار أمة 
واحدة؛ ولأن من العلماء من كفّْره بنهيه لهم عن الشرك في الغبادة! فلا ' 
يمكن أن يعاملهم إلا بمثل ما قال. كما جرى لشيخنا محمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله. في ابتداء دعوتهء فإنه إذا سمعهم يدعون زيدٍ بن ١‏ 
ْ الخطاب رضي الله عنه قال: الله خير من زيدء تمريئاً لهم على نفي الشرك: 
بلين الكلام» نظراً | الى المصلحة وعدم النفرة » والله سبحانه وتعالى 8 


أيه 


ش نهي إذن اظريفة في اعرف وهلي واقعة لأ دخل لهأ بكم 
الفقهي للقائل؛ فلا يمكن بمثل هذا النص ‏ وأشباهه : أن نرد كل ما ذكرنا 
من أدلة - وبينها نصوص لشيخ الإسلام نفسه فنظلم أنفسنا ونتههم عقولا 
ش ونظلم الأئمة أنفسهم معنا بسوء تأويلنا لكلامهم ؛ فكيف وهذا النص ا 
مفسر على وجهه والحم لله. 5 10 


تأثير عارض الجهل في الأصول الاعتقادية 


وهي الأمور التي تعتبر من أصول الاعتقاديات عند أهل السئنةء ولكنها 
لم تثبت بطريقة قطعية؛ فهي ظنية الثبوت عند البعض . 

وما كان مثل هذا فلا يكفر جاهله قبل إقامة الحجة عليه والجمهور 
على عدم تكفيره حتى لو أنكره بعد إقامة الحجة عليه وذلك لعدم قطعية 
الدليل - بل يعتبر مبتدعاً أو فاسقاً. 


يقول صاحب المنار: (فما كان غير قطعي الرواية» احتمل أن يكذبه 
مكذب للجهل بالرواية أو لعدم تصديقه لبعض رواته» وما كان غير قطعي 
الدلالة احتمل أن يكذب مكذب ببعض معانيه» لاعتقاده أن هذا المعنى غير 
مرادء فهذا ما يخرج بغير العلم القطعي؛ ولذلك يشترط العلماء في ذلك أن 
يكون مجمعاً عليهء معلوماً من الدين بالضرورة» ويشترطون أن يكون 
المكذب غير متأولء إذ لا يتأول إلا ما كان غير قطعي الدلالة عنده»ء ولهذا 
لم يكفر سلف الأمة من خالفهم في فهم آيات الصفات وغيرها من فرق 
المبتدعة متأولاًء ولكن السلف والخلف يكفرون من يكذب الرسول يله 
بشيء يعتقد هو أنه جاء به عن الله تعالى» وإن لم يكن في الواقع قطعي 
الرواية والدلالة» إذ مدار الكفر عن التكذيب) ١.ه.‏ 

وقد صنف أهل السنة هذه الأمور في أصول عقائدهم. 

افقد ذكر ابن حزم مثلاً في مقدمة #المحلى» في معرض كلامه عن 
أصول العقيدة عند أهل السنة» مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة 
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فقال: (المسألة الثالثة ا اعتقاد أن الله تعالى نرأه المسللمون 0 ١‏ 
ين اك نك ل ْ 

رقذة اتعلك أل )امت بعلن عدا عقي تسوس القرازا لطا اقول ”* 
تعالى: امب َه أي © د يا كيز 69 4. وقوله كل في 
الصحيح : لك مغرو ربكم كما ترود هركا ترا إلى القمر - لا 
تضامون في رؤيته). : 5 1-6 

وناظ عن هذا عفرن من أنكر الرؤية من الممتزلة وغيزهم: 
50 0 الآية هيت واحتجوا بقوله تعالى: طلا تُدَرِكُهُ الأبْصدرٌ 


7 عذهم مصنفو الفرق داخلين في فرق 0 المختلفة بلا 

0 البغدادي : (وأما القدرية المعتزلة عن الحق. قفد افترقت 50 
فرقة.. ثم ذكزها بأسمائها.. ثم قال: إلا فرقتين. الخابطية ا 
لا الا ل رق ارط 00 


فعد بقية فرق البعتزلة من فرق الإسلام. عندم» رغم إجماعهم د 
نفي: الرؤية. ش 
نيقول 5 حزم في المسألة التاسعة والثلائين: (وإن عر لكر 
حق» ومساءلته الأرواح:بعد الموت حق» ولا أحد يحيا بعد موته إلى يوم ا 
د+ القيافة ."لها لما رواه مسلم 'عن البراء بن عازب عن البي كك قال: يبت أله 
اديت «َآمَنُوأْ ِالْقَولٍ آَلتَّاتِ 4. قال: نزلت في عذاب القبرء يقال له: دمن 
ربمك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام: أ.ه. الل 
ويقول البغدادي في بيان الركن الحادي عشر من عقائد أهل السئة:. 
(وقالوا بإثبات السؤال في القبرء وبعذاب أهل القبر لأهل العذاب» ال 
بأن المنكرين لعذاب لقبر يعذبون فيه) ا|.ه. 1 
6 


الشفاعة) أ.ه. 

فذهب إلى عدم تكفيرهمء بينما حكى تكفير أهل السنة لبعض 
أصحاب المقالات الأخرى. 

وهكذا القول في كل أمور الأصول الاعتقادية لأهل السنة» والثابتة 
بطرق ظنية» فلا يكفر منكرها حتى بعد إقامة الحجة عليه إن كان متأولاً» 
فإن أنكرها غير متأول لها بعد ثبوتها عنده كفر بذلك لأنها تعتبر هنا قطعية 
بالنسبة إليه . 

يقول القاضي عياض: (قال القاضي أبو بكر: وأما مسائل الوعد 
والوعيدء والرؤية» والمخلوق. وخلق الأفعال» وبقاء الأعراض ٠»‏ والتولد» 
وشبهها من الدقائق - فالمنع في إكفار المتأولين فيها أوضح؛ إذ ليس في 
الجهل بشيء منها جهل الله تعالى؛ ولا أجمع المسلمون على إكفار من 
جهل شيئاً منها) ا.ه. 


١١ 


وبعد.. فقد علم بالضرورة أنه إذا 1 وجب 
.| تنزيل كل النصوص ‏ التي قد تبدو بظاهرها أنها مخالفة لهذا الأصل . على 
مقتضى هذا الأصل» وفهمها على ضوئه . ْ 


وليس هذا من قبيل الالتواء بالمعاني أو فرض مفهوم معين 01 'مسبق 
على النصوص - كما قد يظن البعض - ولكنها أصول الفقه ا 3 
السليم هي التي 3 هذا النظر وثقرره. 


فإن تأصيل أصل' معين وتقريره» لا يكون إلا بضم 50 كثيزة من 
الشريعة تشهد لهذا الأصل ويقوم بهاء وتجعل منه قاعدة عامة ومقررة' ايرجع. 
لها في فهم سائر النصوص والحوادث الجزئية الأخرى» فإذا ما وجذا نض 
واحد أو حادثة واحدة تخالف ‏ بظاهرها ‏ هذا الأصل» وجب فهمها على 
ضوء هذا الأصل وتنزيلها على مقتضاه؛ لأن معارضة نص وإحد أو حادثة 
واحدة للأصل المقررء تعني معارضة نص واحد لنصوص أخرى 00 
وحوادث أخرى كثيرة مجتمعة على معنى واحد يقرره هذا ره 
يعطل هذا بذاك . ش 

ولا تكون. هذه المنارفة قائمة أو ذات اعتبار إلا إذا اجتمعت شواهد 
وأدلة كثيرة تشهد لهذا المعنى المخالف بحيث ينتظم منها أصل آخر يقوى 
على معارضة الأصل. الأول» وفي هذه الحالة فقط يجب المقارنة - - تبغاً 
لقواعد أصولية أخرى ‏ - للترجيح بين هذين الأصلين. 0 

١ ؟‎ 


أما إذا ما خالف الأصل المقرر نص هنا أو كلام لفقيه هناكء فتوقفنا 
عنده وعدنا إلى التشكك في الأصل الذي تقررء فهذا ما لا يصح لا في 
قواعد الشريعة ولا في قواعد الفهم المستقيم. 

ولقد قدمنا بهذه الكلمة لنبين بعدها ما نرد به على بعض شبهات قد 
عرضتء» ونبين أيضاً بعض الإيضاحات الواجب ذكرها في هذا المقام. 

فمن الشبهات التى أوردها البعض على الأصل الذي تقرر سابقاًء 
صَدِوَك الرجل الدى 35 رجاه جف بويقاكة "نات انواط توفيرها من 
الجزئيات التي اعتقدها البعض مخالفة لأصلنا المقرر بينما هي مفهومة على 
وجهها كما سنرى في عرضنا لها. 

أما عن الإيضاحات» فهي تتصل ببعض نصوص وأقوال لبعض 
الفقهاء؛ استخرجت من كتب ورسائل لهؤلاء الفقهاء» فهم منها البعض 
عكس أصلنا المقرر سابقء مثل بعض أقوال للإمام ابن تيمية في بعض 
كتبه» أو ابن حزم أو القاسمي أو غيرهم مما سنعرض له إن شاء الله. 

والأخرى.. أنه إذا جاءت نصوص للفقيه أو الإمام توافق أصلا 
مقررأء ثم جاءت لنفس الفقيه أو الإمام في مواضع أخرى نصوص تشتبه 
عليناء أو تبدو بظاهرها مخالفة لنفس الأصل؛ لوجب علينا حمل المتشابه 
من هذه الأقوال على الوجه الذي يوائم الأصل» والذي شهدت له أقوال 
الإمام نفسه في مواضع أخرى؛ وإلا كان ذلك اتهاماً منا لهذا الإمام 
بالتناقض والتضارب فى أقواله: وليس ثمة ما يدعو إلى ذلك طالما اتسق 
المنهج» واستقام النظر. 

أما عن تفصيلات الشبهات والإيضاحات» فنقول وبالله التوفيق: 


أو ل: الشبهات 


(!) أما عن حديث الرجل الذي ذر رماد جسده: 


وهو ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله علد قال: «قال 
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رجل لم يعمل حمنة نط لأهله إذا مات» تاركو كع رززوا اس فى اده 
ونصفه في البحرء فوالله لئن قدر الله ليعذبنه عذاباً لا يعذبه أحداً من 
العالمين. فلما مات ا دامر اله 0-0 
رب وأنت 3 فشفر له. 

فلقد أشكل هذا العدية بظاهره على بعض النامن فقالوا : .هذا جل 
جهل صفة من صفات الله ا 0 ومع هذا فقد غفر الله له؛ 
فيكون قد. عذر بجهله! , : ' : 

فنقول وبالله التوفيق : 

أولا: فقد تأول العلماء هذا الحديث وصرفوه على غير ظاهره: 


03 قدحت الل إلى الاقرل الكل إنما ىن متخاو كلدم وني 
. استعمالهاء الذي صورته مزج الشك باليقين» وهو يسمى «تجاهل العارف» . : 
كقوله تعالى: ونا أو ماع الو خنه اررق ستل يون فصورته 
صورة الشك» والمراد به اليقين. 

* وذهبت طائفة إلى أن الرجل إنما و صى بذلك تسترا لتفهه 
وعقوبة لهاء لعصيانها وإسرافهاء رجاءً أن يرحمه الله تعالى » العام بأن 
ذلك ليس جائزاً في شريعة الإسلام. 0 ئ 

" - وقالت طائفة: بد جر لاطت لشي ل 0 
الشاك في قدرة الله تعالى كافرء وقد قال في آخر الحديث: إنه إتما مهل 
هذا من خشية الله تعالى» والكافر لا يخشى الله تعالئ» ولا يغفر له. , 

قال هؤلاء : . فيكون له تأويلان: أحدهما: أن عه لين قر يار 
العذاب» أي قضاه يقال له: قدر بالتخفيف» وقدر بالتشديد بمعنى واخد. 


سا ا 


والثاني : إن قدر هنا بمعنى ضيق . قال الله تعالى: «ذة كد عه رذقٌ» 
وقال تعالى: ظفَظنَّ أن أن نر عبن 4» أي لن نضيق عليه. ظ 
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ثانياً: وقالت طائفة: اللفظ على ظاهره؛ ولكن هذا الرجل قاله وهو 
غير ضابط لكلامهء ولا قاصد لحقيقة معناه ولا معتقد لهاء بل قاله وهو 
في حالة غلب عليه فيها الدهش والخوف وشدة الجزع؛ بحيث ذهب تيقظه 
وتدبر ما يقوله» فصار في معنى الغافل والذاهل والناسي»: وهذه الحالة لا 
يؤاخذ فيهاء وهو نحو قول القائل الآخر الذي غلب عليه الفرح حين وجد 
راحلته «أنت عبدي وأنا ربك»» فلم يكفر بذلك. للدهش والغلبة والسهو. 

ثالثاً: وذهب البعض إلى الأخذ بظاهر الحديث دون تأويل وقالوا: إن 
هذا-الرجل جهل صفة من صفات الله تعالى؛ ونحن نعلم أن العلماء قد 
اختلفوا في تكفير جاهل الصفةء فقال القاضي: وممن كفره ابن جرير 
الطبري وقاله أبو الحسن الأشعري أولاً. وقال آخرون: لا يكفر بجهل 
الصفةء ولا يخرج عن اسم الإيمانء» بخلاف من جحدها. وإليه رجع أبو 
الحسن الأشعري» وعليه استقر قولهء لأنه لم يعتقد ذلك اعتقاداً يقطع 
بصوابه ويراه ديناً وشرعاًء وإنما يكفر من اعتقد أن مقاله حق. 


فنقول: هل الجهل المقصود هنا والذي هو محل الخلاف. هو 
الجهل بأية صفة من صفات الله تعالى؟ أم الجهل ببعض الصفات التي لا 
تثبت إلا بالشرع عند طائفة من العلماء؟ 


الواضح طبعاً أن الخلاف المقصود إنما هو في جهل بعض الصفات» 
وليس أياً منها بإطلاق» وإلا فهل يعذر مثلاً من جهل أن الله حى أو أنه 
واحد أحد أو أنه خالق أو عالم؟ فأي إله يعبد إذن؟! 1 

فإن قيل: هذا الرجل جهل صفة القدرة» فعذر بجهله. قلنا: فما 
الذي دفع العلماء إذن إلى صرف الحديث عن ظاهره واللجوء إلى تأويله. 
إذا كان الأمر عندهم بهذه البساطة؟ ألا يكفي أن يقولوا مثلاً: هو جاهل 
فعذر بجهله؟ وما كانت بهم حاجة إلى كل هذه التأويلات؟ إلا أن يكون 
العلماء قد رأوا أن هذه «قضية عين» لا تقوى على معارضة قواعد كلية ثابتة 
وأدلة مستفيضة» سبق أن تقررت عندهم في صورة أصل كليء مما أوجب 
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أن تتنزل هذه ا ا الأصل : وخاصة أن الحليت نه 
| يحتمل أوجهاً كثيرة غير هذا الوجه الذي يعارضن الأصل المقرر؟. | 
ش وأخيراً: نقول: أنه حتى لو ثبت خطا الرجل وظنه أن الله لن يعيده . 
إذا فعل في نفسه ماافعل: فالواضح من النصوص أن الرجل لم يكن 
مشركاً؛ فلم يلين الرجل بالشرك جاهلاً أن الله هو المستحق للغبادة 
وحدهء فعذر بذلك! بل كان الرجل على التوحيدء فلم يعبد أحداً مع الله 
بأية صورة من صور العبادة؛ ثم عذره الله بجهله في الشرك بالله ! !: 0 
ْ قالت طائفة من العلماء : (كان هذأ الرجل في فترة حين ينفع مجرد . 
التوحيدء. ولا تكليف قبل ورود الشرع على 'المذهب الصحيح) ١.ه.‏ ' 
فالجهل بإحدى الصفات شيء » والجهل بالموصوف شيء ار 
ايقول العز بن .عبد .السلام : (وقد رجع الأشعري رحمه اله عنلاًأموتة 
عن تكفير: أهل القبلة». لأن الجهل بالصفات ليس + جها المرصولاتة ‏ .وقد 

اختلف في عبارات والمشار إليه واحد. 

وقد مثل رحمه الله ما ذكره؛ سن عدن إلئ. عبيده د بأشياء 
وينهاهم عن أشياءء فاختلفوا. في صفاته مع اتفاقهم على أنه سيدهم. فقال 
بعضهم: هو أكنحل العينين»؛ » وقال آخرون: هو أزرق العينين؛ قال | 
بعضهم : هو أدعج العينين» ٠‏ وقال بعضهم هو ربعة» وقال آخرون : بل هو 
طوال» وكذلك اختلفوا في لونه أبيض أو أسود أو ار أو أحمرء. :فلا 
يجوز أن يقال: إن تار الااتتي ار سيدمم اميدق 
م وعبادتهم . ١‏ 0 9 

. فكذلك لا كرة اختلاف مد في ضفات الإله اختلافا” في أكون 
خالقهم وسيدهم المستبحق لطاعتهم وعبادتهم . 

وكذلك اختلف.قوم في صفات أبيهم» مع اتفاتهم 007 ل 
الذي خلقوا من مائه ولا يكون د الاي تو شاو 
عنه» . وخلقوا منه) ا ع ْ 
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(ب2 وأما عن قول إبراهيم عليه السلام فيما جاء عن رب العزة في 


قوله تعالى: 
تكن جَنّ عَنِهِ لْتلُ با وكا كَلَ هذا رن كَلنَآ أل مَالَ ل يِب 
الآفنيت 09> . 


وكذلك قوله عن القمر والشمس . 

فقد قالوا: وهذا نبي الله كان جاهلاً بصفات الله كلهاء ومع ذلك لم 
يسمه الله ولا أحد من الناس كافراً بالرغم من قوله هذا! 

فنقول وبالله التوفيق. - , 

قال القاضي عياض في باب عصمة الأنبياء: (أما عصمتهم قبل النبوة 
فللناس فيه خلاف». والصواب أنهم معصومون قبل الئبوة من الجهل بالله 
وصفاته والتشكك في شيء من ذلك. .) إلى أن يقول: (ولا يشبه عليك 
هذا في سن الطفولية د النظر والاستدلال وقبل 9 التكليف) : 

وذهب معظم الحذَّاق من العلماء والمفسرين إلى أنه إنما قال ذلك 
مبكتاً لقومه ومستدلاً عليهم. وقيل: معناه الاستفهام الوارد مورد الإنكارء 
والمراد «فهذا ربي»؟ 

قال الزجاج: (قوله «هذا ربية أي على قولكمء كما قال تعالى: 8ن 
سكل 24 أي عندكم. ويدل على أنه لم يعهد شيئاً من ذلك ولا أشرك 
قبل بالله طرفة عين قول الله عز وجل عنه: #إِدْ قَالَ لأنيه وَقَووء ما تَمُبدُونَ 
© 

شم قال: أوئت ما كلا قنبشدة أثذ وَمقُم الأنقئة © ون 
تر لي إلا رب الليِنَ ©© 4 

وقال: «إذ جك رَيّمُ بقن سير 4)©9: أي من الشرك. 


ا 


#وقولة: «واحثيى وين أ شَنَبْدَ الأضَنًا عام ©. : : 
فإن قلت: فمامعنى قوله: 9ن لَّ يبيد رق للطولك ين القت 
ألصَّآَلِنَ *:. قيل إنه إن لم يؤيدني الله بمعونته أكن مثلكم في ضلالتكم 


ْ وعبادتكم على معنى الإشقاق والحذرء لت لد من 
الضلال) ا 00 ! 0 


'نقول: ل 
وفروع الشريعة اللازمة لذلك» كما امتنّ لله عز وجل على نبيه محمد َك 
فقال: جد ا هد 296 أي ضالاً عن القرآن والشريعة لوداك ” 
إليها . ا 


٠‏ “4 وأنا عن -حادثة ذات ت أنواط: 


ظ فقن حاء عن أب وده انيقي رسن الله جف كال رت 
رسول الله كله قبل خيبن. ونحن حديثو عهد بكفر. وللمشركين سدرة. | 
. يعكفون عليها وينوطون بها أسلحتهم؛ يقال لها ذات أنواط. فقلنا؛ ا 
ونوك الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال كَلو: .الله اكير 
كما قالت بنو إسرائيل :. ظاَجَمَل لُنآ إِلَهًا كنا لحم مايه 4: لتركين. سنن منٍ ظ 
كان تبلكم». ْ | : ْ 
قالوا: «فهذا ل دال على أن الجاهل معذور بجهله حتى تقوم عليه . ْ 
الحجة» على أساس 1 0 جاهلين بمعاني الربوبية والالوعة . | 
فلقول وبالله التوفيق ش 3 ْ 
1 هذا قول ا وبين افده يي كان ل از إحاطة بس 
النصوص . فإن ما طلبه الحديثو العهد بالإسلام من رسول الله كَل .إنما: 
. كان من قبيل المشابهة للكفار» ل 0 
يتبركون .بها كما يفعل المشركود بشجرتهم . ْ 0 
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والمشابهة للكفار لا تقتضي كفر المشابه لهم في كل الأحوال. وهو 
عين ما ذكره الإمام الشاطبي نفسه الذي نقلوا عنه في إسنادهم للحديث . 

يقول الشاطبي: (إلا أنه لا يتعين في الاتباع لهم أعيان بدعهمء بل قد 
تتبعها في أعيانهاء وتتبعها في أشباهها. فالذي يدل على الأول قوله: 
«لتتبعن سنن من كان قبلكم»؛ فقد قال فيه: #حتى لو دخلوا جحر ضبٌ 
لدخلتموه؛» والذي يدل على الثاني قوله: «فقلنا: يا رسول الله , اجعل لنا 
ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا كما قالت بنو إسرائيل. . 
الحديثة. فإن اتخاذ ذات أنراط يشبه اتخاذ الآلهة من دون اللهء لا أنه هو 
بنفسه) ا.ه. 

فسبحان الله: ألم يقرأ من نقل نص الحديث عن الشاطبي ما قاله هو 
نفسه بعد سطور قليلة؟! فهو يجعل قولهم من باب المشابهة لا أنه نفس 
الفعل» لامع اللا كار سخ ىمرم بذلك القول أو غيره» 
وإنما المشابهة هنا بدعة معصية لا تقتضي التكفير. 

وهذا عين ما ذكره الام ات عانق ترط عا ال ا 
قال: (فأنكر النبي 6 مجرد مشابهتهم الكفار في اتخاذ شجرة يعكفون 
عليها معلقين عليها سلاحهم. فكيف بما هو أطم من ذلك من مشابهتهم 
المشركين» أو هو الشرك بعينه) ا.ه. 

فجعل الإمام ابن تيمية فعلهم بدعة غير مكفرة» لا أنها شرك جهلوه. 

هكذا فهمها أكابر الأئمةء فما لنا ومن فهمها فهماً خادماً لغرضه 
وهواه؟!. 


(د) وأما عن قول الحواريين فيما جاء عن رب العزة في سورة المائدة: 
000 قَال 00 06 ا 0 0 0 رَبُلَفَ 95 يُثْرِلٌ عَليَا 
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فقد قال بعضهم: فيزلا رليرت الثين أثنى الله 00 قد دقلو 
فنقول وبالله التوفيق: : قد ورد في هذه الآية قراءتان : ْ 
ش 3 لفيا «هل تستطيع ربك4. وهي قراءة الكسائي وعللي بن 
طالب وعائشة وابن عباس ومعاذ وجماعة من العارة: وسعد .بن جبير» 
ومعجاهد رضي الله عنهم أجمعين. ش ْ 
# الغانية : «هل يستطيع ربك؟» وهي الغراعة المثبتة 1 ليق ' 
وكلا القراءتين صحيح.. 1 ْ 
فمن أخذ بالقراءة الأولى فلا إشكال هناك إذ 00 ا 0 
يعطيك ربك إن سألته؟: يفعنى استجاب إن أجاب» وهو قول السدي. 
ومن. أخل بالقراءة. الأخرى من الأئمةه فقد أوّل المعنى وفهمها كك | 
ما يقتضي تبرئة الحواريين مما نسب إليهم من الكفر. بجهل 0 أ 
تعالى . ا 1 : : 
وهذا التأويل عام ا عند جميع أئمة التفسير وإليك المثال : 
يقول المرطبي: 700 0 
(قلت: وهذا افيه نظبرء لأن 0 الأنبياء وخلارمم 
صلوات الله وسلامه طلم 0 بمعرفة الله ان 1 يجب له نوما يجوز 
١‏ وما يستحيل عليه» وأن يبلغوا ذلك أهلهم. كب يعني ذلك عا دن ْ 
باطنهم واختص بهم حتى يجهلوا قدرة الله تعالى؟) ا.ه. : 
ويقول القرطبي أيضاً: : (وقيل : إن القوم لم يشكوا في استطاعة الي 
سبحانهء لأنهم كانوا مؤمنين عارفين عالمين» وإنما هو كقولك للرجل: .هل 
يستطيع فلان أن يأتي؟ وقد علمت أنه يستطيع. فالمعنى: هل يفعل ذلك؟! 
وقد كانوا عالمين باستطاعة الله تعالى ذلك وغيره علم دلالة وخبرء فأرادوا ' 
ظ ظ 3 2 


علم معاينة كذلك» كما قال إبراهيم كلهِ: «إرَبَ أن كيف تي لمق 4) 
أ.ه. 

ويقول القرطبي: (قلت: هذا تأويل حسن؛ وأحسن منه أن ذلك كان 
من قول من كان مع الحواريين) ا.ه. 

ويقول: (قال ابن الحصار: وقوله سبحانه مخبراً عن الحواريين لعيسى 
لمَلْ يَسْئَظِيمٌ رَبْلَكَ #* ليس بشك في الاستطاعة؛ وإنما هو تلطف في 
السؤال وأدب مع الله عز وجل) ا.ه. 

وينقل القرطبي أيضاً عن ابن الحصار: (والحواريون كانوا هم خيرة 
من آمن بعيسى» فكيف يظن بهم الجهل باقتدار الله تعالى على كل شيء 
ممكن؟) |.ه. 

ويقول القرطبي: (وأما قراءة «التاءة» فقيل: المعنى هل تستطيع أن 
تسأل ربك؟ وهذا قول عائشة ومجاهد ‏ رضي الله عنهما ‏ قالت عائشة: 
كان القوم أعلم بالله عز وجل من أن يقولوا (هل يستطيع ربك)» قالت: 
ولكن (هل تستطيع ربك). 

وروي عنها أيضاً أنها قالت: كان الحواريون لا يشكون أن الله يقدر 
على إنزال مائدة ولكن قالوا: رهل تستطيع ريك). 
معاذ : وسمعت النبي ين مراراً يقرأ بالتاء (هل تستطيع ربك). 

وقال الزجاج: (المعنى هل تستدعي طاعة ربك فيما تسأله. وقيل: 
هل تستطيع أن تدعو ربك وتسأله» والمعنى متقارب) أ.مه. 

وقال الطبرسي في «مجمع البيان»: (قيل فيه أقوال» أحدها: أن يكون 
المعنى هل يفعل ربك ذلك بمسألتك إياه لتكون علماً على صدقك؟». ولا 
يجوز أن يكونوا شكُوا في قدرة الله تعالى على ذلك لأنهم كانوا عارفين 
مؤمنين . 

ش ف 


ا المراه هل .يقدر ربيك» وكا هذا .في ابتداء ارم قبل 1 ٠‏ 
الثالك: أن 5 معناه هل يستجيب ربك لك؟ الها ذهب 3-0 ْ 
في قوله: ل ا : 
أطاع . كما يكون استجاب بمعنى أجاب) , 00 
وقال الزجاج: (ويحتمل أن ره أرادوا تثبيتاً» .كما قال إبرافيم: 
ورت آرِنِ حَيْتَ مي التق 4) 1.ه. ٠‏ 00 
0 لنبسابوري في تفسيره: (من قرأ 14 بالتاء والتصب نظام والمراة ' 
وال ومن قرأ بالياء الك فمشكل» الأنه تعالى احكى عنهم بِ-2 قالوا : 
. آمناة؛ كف يتصور مع الريمان شك في افتدار الله؟ وأجيب . بوجوه منها: 
| أن حكاية الإيمان عنهم: لا توجب كمالهم وإخلاصهم! ! 5 
ومني: انهم طلبوا 'مزيد اليقين والاطمثنان. ولهذا ١‏ لوا ١‏ الفط 
قلوبنا). 
ومنها: أنهم راغ 06 هل 1 الحكمة أو ل 
ومنها قول السدي : اسيم زائدة» ‏ بمعنى يطيع ربك . 
ومنها: لعل المراد جبريل لأنه كان يربيه.. ' 0 
ومنها: المراد بالاستفهام التقريرء بمعنى 3 ذلك د ص ل ا 0 
للعاقل أن يشك فيه كما | تقول : هل حجن السلطان ل هذا الا 
أ.ه. : 
وقد ذكر فرق و وي ل ا ' ا 
وقال الآلوسي في تفسبيرةا: لقرلهم لهل :سطع ربك) لم يكن عن م 
ش خا اي اسان رو ا لأنهم لو حققوا 
٠‏ : 3 ”' ااا 


وعرفوا لم يقولوا ذلك؛ إذ لا يليق مثله بالمؤمن بالله عز وجل. وتعقب 
هذا القول الحلبي بأنه خارق للإجماع! 

وقال ابن عطية: لا خلاف أحفظه في أنهم كانوا مؤمنين» وأيّد ذلك 
بقوله تعالى: 9فَمن يَكَفْرْ د مِنَكُمٌ 4. وبأن وصفهم بالحواريين ينافي أن 
يكونوا على الباطل»؛ وبأن الله تعالى أمر المؤمنين بالتشبه بهم والاقتداء 
بسنتهم في قوله تعالى: «وُرا أنصَرَ لَه كا َل عِسَى أن مرت بِنْحَوَارِتتَ مَنْ 
أنصارت إل أنه َال أَلْواربُونَ من أنصَارٌ أله ». 
الزبير؟ . 


ومن ذلك أجيب عن الآية بأجوبة» فقيل: إن معنى (هل تستطيع) أي 
هل يفعل؛ كما تقول للقادر على القيام هل تستطيع أن تقوم» مبالغة في 
التقاضي: قال به الحسنء وقيل: المعنى هل يطيع ربك؛ فيستطيع بمعنى 
يطيع» وقيل: إن سؤالهم للاطمئنان والتقغبت. وقرأ الكسائي وعلي وعائشة 
وابن عباس ومعاذ وجماعة من الصحابة هل تستطيع ربك ١.ه..‏ 


مما سبق كله نعلم أن من أخذ بقراءة (هل يستطيع ربك) قد صرف 
المعنى إلى وجوه أخرى كثيرة» وعلى هذا إجماع المفسرين. وأن القول 
الذي نقلوه عن عدم علم الحواريين يعتبر ‏ بتعبير الحلبي - خارق للوجماع! 
فلا نعلم - بل ونعجب - لماذا اختاروا هذا الوجه الخارق للإجماع لفهم 
الآية؟ ! 


(ه) وأما عن الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسنده: 
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: «خطبنا رسول الله ككل 
فقال: أيها الناس اتقوا هذا الشرك» فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال ما 
شاء الله تعالى أن يقول. فقيل: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال: 
قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً نعلمهء ونستغفرك لما لا نعلمه؛. 
ااه فد 


5-0 ثم قالوا: 0 الى الخركه ههلا 2 
| فتقول وبالله.التوفيق : اتفقم معنا فني أن الشرك شركان: :شرك أكبر1 - 
وهو في الواقع على أصل الإسلام أو التوخيد؛ وشرك أصغر زهو انا لد 


00 يخرج بصاحبه عن دائرة الملة. 


ٍْ 'ونحن كلامنا قل عد الشرك الأكبر» بينما استدلالكم بهذا الحنايث: 
ش يقع على الشرك الأصغرء ل ا ا 
بلعم ب#ابالم. ابر ندال ني عرسريه اباد ؛ 7 


ثانياً: الإيضاحات" 2 


. () إيضاح لقول الإمام ابن حزم في كتابه «الفصل»: 

فقد جاء في معرض كلام الإمام ابن حزم في هذا الكتاب : (وكذلك؛ 
من قال إن ربه جسم فإنه كان جاهلاً أو متأولاً فهو معذور لول عليه ؛ 
ويجب تعليمهء فإذا قامت عليه الحجة من القرآن والسنة فخالفك ما فيها 
عناداً فهو كافر يحكم عليه بحكم المرتد) ١.ه.‏ 


| 0 ككرتا الخلاف ين الأنة في تكفير جاهل بعض الصفات. 
ء: ا و الي ا ار 0 
00 فهذا موضع خلاف خارج .عن مقتضى القضية. » وإنما قضيتنا فيما؛ 
تفق عليه من أصل الإسلام - أي التوحيد. - وهل يعذر الجاهل فيه» يعبر 
م - مسلماً؟ ! 2 ظ 
كذلك موق أن حزم اللتدكون انما هو في صفة من الصفات التي لا 
تعرف إلا بالنقل» فإنه بن فق السعفيلات أذ تس مه الجسمية. 
إلى الله - سبحانه وتعالى - مع تنزيهه في انفس الوقت عن مشابهة خلقه.. | 
نفق ْ 


فكون الله عز وجل له يد ليست كأيدينا وله عين ليست كأعيئنا وله نفس 
ليست كأنفسناء فلا مانع ‏ عقلاً ‏ أن يكون له سبحانه وتعالى - جسماً 
لدو نهنا 


ولكن لأن الشريعة قد وردت بنسبة صفات أخرى إلى الله سبحانه 
وتعالى» ليس بينها صفة الجسمية ‏ كما أنها تنافي التنزيه الواجب له سبحانه 
وتعالى» فلزم نفي هذه الصفة عن الله عز وجلء. ولزم البلاغ أولاً بأن 
الشريعة قد وردت بنفي هذه الصفة قبل أن يكفر الجاحد أو المعاند. 


ويرد ابن حزم على من يكفر المتأولين من أهل الإسلام استناداً إلى 
الآية القرآنية : طقْل هل نيكم بِآلدْفرِيَ أمَكَا © الْنَ مَل سَمَييُمْ في كليوة لديا 
وم يبن أب بين مُننا (3) 4 بقوله: (.. ثم نقول لهم لو نزلت هذه 
الآية في المتأولين من جملة أهل الإسلام ‏ كما تزعمون ‏ لدخل في 
جملتها كل متأول مخطئ في تأويل في فتياء ولزمه تكفير جميع الصحابة 
رضي الله عنهم. لأنهم قد اختلفوا. . الخ) ا.ه. 

ويقول ابن حزم: (وأما من كفر الناس بما تؤول إليه أقوالهم فخطأء 
لأنه كذب على الخصم وتقويل له ما لم يقل به..) ١.ه.‏ 

فهذا بيان جليّ في أن مناقشة اين حزم في هذا الباب إنما هي لقضية 
أخرى غير قضيتناء وهي قضية تكفير المتأولين من أهل الإسلام؛ ممن 


يوافق على أصل الدين - أي التوحيد ‏ ولكنه يختلف في أصل كلي في 
الاعتقاديات أو غيرها من الأحكام الشرعية. 


وابن حزم نفسه هو الذي يقول ‏ في موضع آخر ‏ بأن من الناس من 
يكفر بقول أو فعل من أفعال الجوارح دون جحد منه بالقلب ودون أن 
يشعر بأنه قد كفر بذلك. 
يقول ابن حزم معلقاً على قوله تعالى: َي اي مثا لا كه 
توت مد عت انين :لا مرا 4 بلقل كبر حك تين أن بآ 
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علخ وَأسْرٌ ل يذ > ل تناه عل تلب اتنا . 
ْ بأن إيمانهم يبطل جملة وأعمالهم تحبط برفع أصواتهم 'فوق نوت ' 
النبي هو دون جحد كان منهم أضلاء ولو كان منهم جحد ‏ لشعروا له ش 
والله تعالى أخبرنا بأن ذلك يكون وهم لا يشعرون. فصح أن::.من أعمال 
لجسد ما يكون كثرا تبطلة لإيمان فاعلة جملة ومنه ما لا يكون كغراا 


أد.ه. 


انر ع ف كنا لذ ادنك وفوا 1 ويل 
لا يكون إلا ممن يجهل أن فعله هذا قد أوقعه في الكفرء إذ لو أنه يعلم 
لكان قد شعر أنه يكفر: بهذا الفعلء فصح ع أنه يجهل أن فعله هذا كفر:. ْ 


وهذا القول لابن حزم في هذه المسألة يؤكد أنه : في الموضع الآ 
لم يكن يناقش قضية التوحيد؛ أو قضية السقوظ جهلاً في شرك أكبر ينقل 
عن الملة لخرقه أصل الإسلام» وإنما ب سد اد 
الصفات المختلف في حكم الجاهل بها. . : 


فلا يصح الاستدلال بمثل هذه النقول عن ابن حزم في معزض بأحث : 
فقضيتنا أو الاعتراض بهاء بل 2 بل الصحيح والواجبٍ هو دراسة أقوال 2 كلها 
في مواضعها || المختلفة ره وجهة نظره مكتملة 


ب إيضاح لقول القاسمي في تفسيره «محاسن التأويل؛ : 

ا ا 57 اله لا ينود أذ يه ؛ د قد ما 
ل 0 من هذه الأمة ولق 0 الكفر د م 78 تت 
مشركاً أو كافراً فإنه 0 بالجهل والخطأ حتى تتبين له الحجة التي يكفر 
تاركها بياناً واضحاً ما يلتبس على مثلهء وينكر ما هو معلوم بالضرورة من 
دين الإسلام مما أجمعوا عليه إجماعاً . جلياً قطعياً يعرفه كل المسلمين من 
غير نط ونام احم ةن 


3 


والح أن من قرأ نص كلام القاسمي جيداً في تفسيره وما نقله عن 
الإمام ابن العربي؛ وابن القيمء وابن تيمية في نفس الموضعء. وفهم ما سبق 
أن تقرر من قواعد في هذا البحث عن أقسام الجهل من حيث موضوعه. 
لتعرف بسهولة على وجه هذا القول كما سنبينها بمشيئة الله تعالى. 

فقد نبه القاسمي في أول «التنبيهة الذي سرده أنه لا يريد بكلامه 
الشرك الأكبر المخرج عن الملة» بل هو يتحدث عن المعاصي التي يطلق 
عليها شركاً من باب التغليظء واستشهد بكلام الإمام البخاري فقال: 

(حيثما وقع في حديث: من فعل كذا فقد أشرك أو فقد كفر ‏ لا يراد 
به الكفر المخرج عن الملةء والشرك الأكبر المخرج عن الإسلام الذي 
تجري عليه أحكام الردة» والعياذ بالله تعالى» وقد قال البخاري: باب كفران 
العشير وكفر دون كفر. قال القاضي أبو بكر بن العربي في (شرحه): مراده 
أن يبين أن الطاعات كما تسمى إيماناًء كذلك المعاصي تسمى كفراً. لكن 
حيث يطلق عليها الكفر لا يراد به الكفر المخرج عن الملة. فالجاهل 
والمخطئ من هذه الأمة» ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه 
مشركاً أو كافراً. .) إلى آخر النص المنقول آنفاً. 
| فسبحان الله» أليس من الواضح البين أنه إنما يتحدث عن المعاصي 
التي تسمى شركاً أو كفراً من باب التغليظ. ولا يتحدث عما هو شرك أكبر 
يخرج عن الملة. كدعاء غير الله دعاء عبادة أو السجود لصنم مثلا؟!. 

وكذلك ما نقله القاسمي عن الإمام ابن القيم في نفس الموضعء 
فواضح فيه تماماً أنه يتحدث عن أصحاب الفرق وأهل البدع من الموافقين 
على التوحيد أو أصل الإسلام» ولكنهم مخالفون في بعض الأصول الكلية . 

يقول القاسمي: (وقال ابن القيم في طرق أهل البدع: الموافقون على 
أصل الإسلام ولكنهم مختلفون في بعض الأصول. كالخوارج» والمعتزلة» 
والقدرية» والرافضةء والجهمية. وغلاة المرجئة ‏ فهؤلاء أقسام: أحدها ‏ 
الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له. فهذا لا يكفر ولا يفسق ولا ترد شهادته . 
إذا لم يكن قادراً على تعلم الهدى..) ا.ه. 


يف 


50 القهم يصرح أن يتحدث عن «أهل' البدع الموافقون: 1 ظ 
أصل الإشلام» ولكنهم أخالفوا في بعض الأصولء وقد سبق أن أوضحنا ‏ 
أنها من الأصول الاعتقاديه أو الشرعية ال لا يكفر جاهلها أو إمنكرها أ 
' عند بعض. أهل السنة ‏ إلا بعد البلاغ وإقامة الحجة: كالمعتزلة مثلاً الذين 


خالفوا في إثبات الشفاعة والصراط والميزان» أو أثبتوا إرادة الله في خلق 


افعالهء وكير ذلك من الحقا بات الحنية الذي قن تشلى حل العامة والتي 
اختلف أهل السنة في كفر قائلها. ْ [ 
وأما عن قول ان القيم بعد هذا عن رؤوس البدع 00 ١‏ ْ 
الثالث: أن يسأل ويطلب ويتبين له الهدى. ويعرك تعصباً أو معادة 
لأصحابهء فهذا أقل درجاته أنه كوة افاسقا برقو امكل افيا د 
| فهذا هو الحق الذي ذكره كذلك الإمام .الشاطبي فيمن عخالف : في 
أصل من الأصول الكلية» فذكر أن تكفيره اجتهاد وخلاف بين الائعة ؛ وكان: 
ذلك أثناء مناقشته القضية تكفير أهل الفرق والابتداع. . 0 1 
وإليك بعض. النقول التي أوردها القاسمي نفسهء وفي نفس؛ العوميفة ١‏ 
والتي تدل على أن القضية المطروحة هي كما ذكرنا قضية الخلاف : في تكفير: 
المقارل اضحاب الأهواء والبدع من الاثتين والسبعين فرقة. + 20 , 
ظ يقول الإمام ابن تيمية: (من كان في قلبه الإيمان رسك ازتمااجاء 
به وقد خلط ني يخ تاويلة من ابيع ولو يدها | إليهاء ا 
ْ أصلاً) ا|.ه. ْ : ْ 
لم شرع ينافش قضية تكفير الخوارج وغيرهم من الفرق. | 
ويقول ابن تيمية ا (التكفير إنما يكون بإنكار ما علم من الديين 
بالضرورة». أو بإنكار الأحكام المتواترة المجمع عليها) ا١.ه.‏ 0 
ويقول ابن تيمية: (فمن كان مؤمناً بالله وبرسوله» مظهراً للإسلام»' ْ 
. محباً لله ورسولهء فإن الله يغفر له ولو قارف بعض الذنوب القولية أو 
العملية. دالااي عر قل درك اراإتل التعاصيي) ليع ْ : 
1.24 


ويقول الإمام ابن القيم: (وقال تعالى: #ومًا يُوْمِنُ أكارهم يالل إل 
وم مُتْروْنَ (407. فأئبت لهم تبارك وتعالى الإيمان مع مقارنة الشرك. فإن 
كان مع هذا الشرك تكذيب لرسله لم ينفعهم ما معهم من الإيمان وإن كان 
تصديق برسله وهم يرتكبون لأنواع من الشرك لا تخرجهم عن الإيمان 
بالرسل واليوم الآخر - فهم مستحقون للوعيد أعظم من استحقاق أهل 
الكبائر) ا.ه. 

ويقول الغزالي: (ولكني أعطيك علامة صحيحة فتطردها وتعكسها 
لتتخذها مطمح نظرك؛ وترعوي بسببها عن تكفير الفرق وتطويل اللسان في 
أهل الإسلام» وإن اختلفت طرقهم,» ما داموا متمسكين بقول (لا إله إلا الله 
محمد رسول الله 6 صادقين بها غير منافضين لها) ا.ه. 

فتأمل رحمك الله أقوال هؤلاء الأئمة وفيمن يتكلمون:؛ أم أن العين 
تقرأ فقط ما يستهويها قراءته وتغفل عما لا تحب أن ترى؟! 
فيظهر مما سبق أن الاستدلال بهذه النقول استدلالاً ليس في موضعه. 

فكما أنه لا مشاحة فيما أورده الإمام ابن القيم والإمام الشاطبي في 
الخلاف في تكفير الداعي إلى البدعة؛ وفي عذر العامي الجاهل المقلد 
لأهل البدع في بدعهم إن لم يكن قادراً على تعلم الهدى. فلا مشاحة أيضاً 
- كما أسلفنا القول ‏ في كفر من جهل أصلا من أصول التوحيد ينخرم به 
أصل الإسلام . 
(ج) إيضاح لقول صاحب (الروضة الندية؛ صديق حسن خان: 

فقد نقل عن الإمام الشوكاني قوله: (فلا اعتبار بما يقع من طوارق 
عقائد الشرك لا سيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام؛ ولا اعتبار 
بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر. 
ولا اعتبار بلفظ يلفظ به المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقد معناه) |1.ه. ‏ 

فنقول ‏ كما سبق أن قلنا كثيراً - إنه يجب الرجوع إلئ قول الفقيه 
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أولاً وقراءته قراءة جيدة» وفهم ما قبله وما بعده لنعرف في أي موضوع | 
يتحدث أصلاء وعلى أي شيء يقصد أن الجهل قد وقع عليه؛ حتئ لا!7 
١‏ نظلمه فنحمّله وزر ما لم يقل» د بسوء ظ 
التأويل وسرعة النظر. ١ 00١‏ 1 
ظ نزم اسستهمن .12 0ن الا مجني ماعو باقر الاكر لي 
ينقل عن الملةء وإنما يتحدث عن أعمال المعاصي التي وردات. السنة! 
بإطلاق لفظ الكفر أو الشرك على فاعلهاء والتى قد كر شركاً ا أو: 
شركا أكين تهبيين حال قائلها ونيته ومقصده؛ ويتحدث أيضاً عن قضية. 
ْ تكفير المتأولين الناقل عن الملة» ل ل 
وخروجه عن الإسلام علم أم جهل. 0 1 

والدليل على ما نقول نسوقه من كلام المؤلف نفس في المبطور لي 
تسبق كلامه المذكور سابقا والتي تليه . | 0 

يقول المولقا قن اليه السابقة : (وأما وله نفو اقل ل إن 
المتأول كالمرتد فههنا تسكب العبرات وبناح على الإسلام وأهله بما جناه' . 
ْ التعصب في الدين على غالب المسلمين من الترامي بالكفر لا بسنة'ولا” 
قرآن ولا بيان من الله ولا برهان» بل لما غلت مراجل العصبية في الدين 
' وتمكن الشيطان الرجيم من تفريق كلمة المسلمين) 1.ه. 0 ْ 
ظ ثم يسوق المؤلف كلاماً كثيراً؛ ا فل كير الاين 00 
أو رأي أو قول دون الرجوع إلى مستئد من كتاب أو سنة أو إجماع ؛ إلى : ا 

أن يقول: (فلا ا . إلى آخر النص؛ 
المنقول آنفاً) . 0 
ورك ها (فإن قلك “قد ورد .ل النسنة ما يدك علن: كفر بسن 
حلف بغير ملة الإسلامء وورد في السنة المطهرة ما يدل على كفر من كفر: 
مسلماً كما تقدم» وورد؛ في السنة المطهرة إطلاق الكفر على من فعل فعلاً. : 
يخالف لش كواالي عدي دلا ترجعوا بعدي كفاراً عرب ابتكم 
ْ 1 


رقاب بعض6 ونحوه مما ورد مورده؛ وكل ذلك يفيد أن صدور شيء من 
هذه الأمور .يوجب الكفر وإن لم يرد قائله أو فاعله به الخروج من الإسلام 
إلى ملة الكفر. قلت: إذا ضاقت عليك سبل التأويل ولم تجد طريقاً 
تسلكها في مثل هذه الأحاديث» فعليك أن تقرها كما وردت» وتقول: من 
أطلق عليه رسول الله يَككِخِ اسم الكفر فهو كما قال) ا.ه. 

فواضح تماماً أنه يتحدث عمن صدر منه قول أو فعل وصفته السنة 
المطهرة بأنه كفر أو شرك من باب التغليظ» وهو في حقيقته شرك أصغر 
يجب فيه الرجوع إلى نية صاحبه ومقصده قبل الحكم عليه بالكفر. 

وانظر مثلاً إلى قول المؤلف بعدهاء حين بدأ يتحدث عن أنواع من 
الكفر الأكبرء وحكمه بردة فاعلها دونما تردد. 

يقول مثلاً: (لكون عمل السحر نوعاً من الكفر ففاعله مرتد يستحق ما 
يستحقه المرتد) ا.ه. ثم سرد الخلاف في حد الساحر إلى أن قال: 
(أقول: لا شك أن من تعلم السحر بعد إسلامه كان بفعله كافراً مرتداًء 
وحده حد المرتد) ا.ه. 

ويقول أيضاً: (والزنديق وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر ويعتقد 
بطلان الشرائع» فهذا كافر بالله وبدينه. مرتد عن الإسلام أقبح ردة» إذا 
ظهر منه ذلك بقول أو فعل) ا.ه. 

ويقول: (والساب لله أو لرسوله أو للوسلام أو للكتاب أو للسنة. 
والطاعن في الدين وكل هذه الأفعال موجبة للكفر الصريحء ففاعلها مرتدء 
حده حذه) أ.ه. 

ثم شرع يذكر بعض الأحاديث في أن حد الساب هو القتل» وإلى أن 
قال: (ونقل أبو بكر الفارسي أحد أئمة الشافعية في كتاب الإجماع أن من 
سب النبي كه بما هو قذف صريح» كفر باتفاق العلماء» فلو تاب لم 
يسقط عنه القتل) ا.ه. 

أشية 


ويقول كذلك: الوإذ' نيت ما ذكرنا في سب النبي 256 فبالاولن من 
سب الله تبارك وتعالى أو سب كتابه أو الإسلام أو طعن في دينه. ا من 
' فعل هذا لا يحتاج إلى برهان) ١.ه.‏ 0 
0 ل انظ إلى قول الما الشوكاني نفسه في إحدى رسائه التي بحكم نيا ْ 
: بكفر غالب أهل اليمن في عصره وردتهم عن الإسلام؛ ويسوق الأدلة على هذا. . 
00 يقول الشوكاني مثلاً: (وقد صح عن معلم الشرائع كل أنه قال:. 
اليس :بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة». .فالتارك للصلاة من الرعايا 
كافر. وفي حكمه من فعلها وهو لا يحسن من أذكارها وأركانها ما لا يتم . 
إلا به» لأنه أخل بفرض عليه من أهم الفروض» وواجب من أكد ‏ 
. الواجبات» وهو علم ماءلا تضح الصلاة إلا به) 1.ه. 2 
إلى أن يقول: (وكثيراً ما يأنى هؤلاء الرعايا بألفاظ كفرية فيقول : 000 
يهودي ليفعلن كذاء وليفعل كذا. ويرتد تارة بالقول وتارة بالفعل وهو 5ك 
يشعر. . ويطلق امرأته حتى تبين منه بألفاظ يديم التكلم بها) |.ه. ١‏ 1ْ 
ويقول الشوكاني؛ (ولا شك ولا ريب أن ارتكاب هؤلاء لمثل هذه 
الأمور الكبيرة من أعظم الأسباب الموجبة للكفرء السالبة للإيمان» العي! . 
يتعين على كل فرد من أفراد المسلمين إنكارهاء . ربكن عل كل قادر أن , 
يقاتل أهلها حتى يعودوا إلى .دين الإسلام الذي بعث الله به خاتم المرسلين ش 
عليه الصلاة والسلام) ا.ه. 1 
000 ا ل ل 
ويحكم على فاعله بأنه مشركء وأن كفره لا يحتاج إلى برهان! وانظر كفك .١‏ 
يحكم الشوكاني بكفر غالب أهل اليمن بالرغم من أنهم يؤدون. الصلاة» : 
ولكنهم يجهلون أن صلاتهم غير ضحيحة» فكان حكمهم عنده خكم من لم 
يصل. . وكيف أن منهم من يرتد بقول أو فغل وهو لا يشعر أنه كفر ذلك 
ّْ فلا يعذره هذا في الحكم بكفره. بل يرى الشوكاني أنهم على غير. دين 
ل ا و 00 
يعودوا إلى دين الله ! 0 ولا قوة إلا بالله . 5 

فق 


اتضح مما سبق أن هناك من الأقوال والأفعال ما يعتبر كفراً بذاته أو 
بجنسه» منها: 

#* إنكار متواتر من الأخبار حيث توجد مظنة العلم. 

* إنكار قاعدة قطعية في الدين حيث توجد مظنة العلم. 

* القول بتحليل حرام أو تحريم حلال علم خلافه من الدين 
بالضرورة» حيث توجد مظنة العلم . 

فهذه الأمور وأمثالها يكفر معتقدها ولا شك؛ لكنها ‏ كما سبق أن بينا 
إن اقترنت بالجهل حيث لا توجد مظنة العلم؛ فلا يمكن تكفير قائلها ‏ 
عيناً ‏ إلا بعد إقامة الحجة عليه بالدليل الواضح» الذي لا خلاف عليه. فإن 
استمر على قوله كفر. وذلك بخلاف أمور الشرك الأكبر المخرج من الملة 
والذي لا يعتبر الجهل فيه بأي صورة من الصور في أحكام الدنياء بل تجري 
الأحكام فيه على الظاهرء على الأصل الذي قررناه فيما سبق من فصول. 

إذن فالأصل المقرر هو: أن كل من كان كفره بنقض ركن من أركان 
التوحيد وسقوطه في شرك أكبر ينقل عن الملة؛ فإنه يكفر بذلك عيئاً في 
إجراء الحكم عليه في الدنيا على أساس ظاهر أمره. 

وإن كان كفره واقعاً على غير هذا من أمور الشريعة» حيث لا توجد 
مظنة العلم بهاء احتاج الأمر إلى إقامة الحجة الواضحة عليهء لأنه قد يكون 

ارخف 


لاقام قر الشييعة اليد بلطا عمد اسورد لاما انكر يعد 
إعلامه بها وإقامة الحجة عليه في نفس الأمر كفر بذلك عيناً. ْ 


31 نا اذا بحن لطن ا اعبار اعون بف ملكمنة اا‎ ٠ 
وعلى غيره من أمور الشريعة؛ فيعذر بالجهل ابتداءً في كليهما؟ فقد أخطأ‎ 
البعض الآخر فاعتقد أن تكفير المعين من النامن  والذي 00 مكفراً‎ 
بجنسه ا ل‎ 
3: : المعين مطلقاً!! ش‎ 


هذا القول: 0000 وشلوذة 00015 - قد 
استشهدوا له بنصوص من كلام الإمام ابن تيمية» فهموها على غير وجههاء 
| بل ولم يربطوها بما قبلها وما بعدها؛ فاكتفوا مثلاً بقوله :في أحد كتبه (. .. 
ل ل اه 
ا: إن المعين لا يجوز تكفيره مطلقاًء.وإنما يقال فقط: إن حنس من 
ع ا . إن قول 'كذا كفرء؛ . 
انل كذ عدم 7 بعت تايل اذ امل ,له الاق جود مق 
العلم أم لا بول ألينت عليه الحجة أم لا!! . شْ : 


والخق أن افق الرعية نري بن ةا الزور المفترى عليه فإن قولهه 
هذا يلزم عنه تعطيل أحكام الله وحدوده سبحانه وتعالى ؛ فقد قال عر وجل:. 
يام ال إن انوأ من َرتَدٌ َك عن ديئي فَسِوْقَ ف يَأْنِ أ قو : . > الآية. فألبت! : 
سبحانه وتعالى إمكانية وقوع الردة من المؤمنين عامة. وقال وه مبيناً حكم 
من يرتد من المسلمين: «من بدل ديئه فاقتلوه؛. وهو حكم أوجد لا يمكن 
إيقاعه إلا على معين من الناس» وإلا فكيف يمكن أن يقتل جنس من قال 
٠‏ كذا 0 هذا قول بين البطلان وسيل 0 الله وحدوده 0 : 


قوله في هذه 0 نما 110 قولاً مكفراً بجنسه ٠‏ 1( 
الجهل ولا تتوافر مظنة العلم» ٠»‏ قلا يصح تكفير المعين ابتداءً 0 والجال هكذا . 
1 ليق ا ا 


حتى تقام عليه الحجة أولاًء فإذا ما قامت عليه الحجة واستمر على قوله 
كفر بذلك عينا. 

يقول. ابن تيمية: (.. فنفي الصفات كفرء والتكذيب بأن الله يُرى في 
الآخرة كفرء وإنكار أن يكون الله على العرش كفر... وإذا عرف هذا 
فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه مع الكفار 
لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة بالرسالة التي 
يبين بها لهم أنهم مخالفون للرسول» وإن كانت مقالتهم هذه لا ريب أنها . 
كفر. وهكذا الكلام في جميع تكفير المعينين» » مع أن بعض هذه البدع أشد 
من بعض ؛: وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان والعمل الصالح ما ليس 
في بعضء والله أعلم) ا.ه. 

وقد قام الإمام محمد بن عبد الوهاب بالرد على هذا الافتراء على 

شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة مستقلة لهء تتبع فيها أقوال ابن تيمية 
0 أن قوله بعدم تكفير المعين إنما هو حتى إقامة الحجة عليه» وأن 
هذا في الأمور الخفية والمسائل الغير ظاهرة فقط. 


يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: : (قال أبو العباس ابن تيمية في 
كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم» في الكلام على قوله تعالى: : «ومَآ أَمِلَّ بد 
َِيرِ أ 4. ظاهره أن ما ذبح لغير الله سواء لفظ به أو لم يلفظ حرام 
ا ا تي ا ال الاي 
أن ما ذبحناه. متقربين به إلى الله أزكى مما ذبحناه للحمء وقلنا عليه باسم الله. 

فإن عبادة الله بالصلاة والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح 
الأمور. والعبادة لغير الله أعظم كفراً من الاستعانة بغير الله. 

فلو ذبح لغير الله متقرباً إليه لحرّم؛ كما قد يفعله طائفة من منافقي 
هذه الأمة» وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبائحهم بحال» لكن يجتمع في 
الذبيحة مانعان. ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح للجن. انتهى 
كلام الشيخ . 


1: 


وهو الذي ينسب إليه أعداء الدين أنه لا يكفر 596 فانظر 
أرشدك الله إلى تكفيره ه من ذبح لغير الله من هذه الأمقء وتصريجه أن 

التدائق: بير مرقدا 2 بذلك» ؛ وهذا في المعين إذ لا يتصور 0 ب 

ذبيحة معين. 0 0 
الى قله - يقصدا ابن تيمية -: ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال 
المشركين في عبادتهم الأوثان. ويعرف حقيقة حقيقة الشرك الذي ذمُه الله وأنواعه, ' 
حتى يتبين له تأويل القرآن, فلينظر إلى .. سيرة النبي كه وأحوال العرب. 8 
زمائهء وما ذكره الأزرقي وغيره في أخبار مكة في الخلما». 7 1 


وكان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ونا ذات أنواطء' ٠‏ 
فقا عضن الساس: يا رسول اللهء اجعل لنا.ذات أنواط كما لهم ذات 
أنواطء فقال: الله أكبر» | نها السنن» لتركبن سئن من كان قبلكم . ء' 

فأنكر وه مجرد 'مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليهاء: 

. معلقين عليها أسلحتهمء فكيف بما هو أعظم من ذلك من الشرك بعينه... 1 
ظ إلى أن قال: فمن ذلك عدة أماكن بدمشق؛ مثل مسجد يقال له 
٠‏ مسجد الكف. فيه تمثال كف. يقال: إنه كف علي بن أبي طالب» .حتى. 
هدم الله ذلك ال وهذه الأمكنة كثيرة في البلادء وفي الحنجاز بنها 
مواضع . . 300 1 
وتام بعلي مق طلطلة أ لعو عدن مسف رن ااي شاع 
ومعلوم أن قبور الأنبياء لا يكون ترابها نجساً. وقال عن نفسه: «اللهم لا . 
1 تجعل قبري وثناً يعبد». 'فعلم أن نهيه عن ذلك كنهيه عن الصلاة ة عند طلوع. 
الشمس وعند غروبها سداً للذريعة» لئلا يصلى في هذه الساعةء وإن كان 
المصلي لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله. ل 
والصلاة لهاء وكلا الأمرين قد وقع. 1 


فإن من الثامن امن يسول اللشهسن وغيرها من الكواكب» ويدعوها . 
ظ 58 1 


بأنواع الأدعية» وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ضل به كثير ممن 
ينتسب إلى الإسلام. وصئف بعض المشهورين فيه كتاباً على مذهب 
المشركين مثل أبي معشر البلخي وثابت بن قرة وأمثالهم ممن دخل في 
الشرك وآمن بالطاغوت والجبت وهم ينتسبون إلى الكتاب. انتهى كلام 
الشيخ . 

فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام الذي ينسب عنه من أزاغ الله قلبه 
عدم تكفير المعين» كيف ذكر مثل الفخر الرازي وهو من أكابر أئمة 
الشافعية» ومثل أبي معشر وهو من أكابر المشهورين من المصنفين وغيرهم» 
أنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام» والفخر هو الذي ذكره الشيخ في الرد 
على المتكلمين لما ذكر تصنيفه الذي ذكر هناء قال: وهذه ردة صريحة 
باتفاق أثمة المسلمين»: وسيأتي كلامه بعد. 

وتأمل أيضاً ما ذكره في اللات والعزى ومناة» وجعله فعل المشركين 
معها هو بعينه الذي يفعل بدمشق وغيرها. وتأمل قوله على حديث ذات 
أنواط» هذا في قوله في مجرد مشابهتهم في اتخاذ شجرة» فكيف بما هو 
أطمّ من ذلك من الشرك بعينه؟ فهل الزائغ بعد متعلق بشيء من كلام 
الإمام؟ 

وأنا أذكر لفظه الذي احتج به على زيغهمء قال رحمه الله: «أنا من 
أعظم الئاس نهياً عن أن ينسب معين إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق أو 
معصية » إلا إذا علم أنه قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان 
كافراً تارة» وفاسقاً أخرى وعاصياً أخرى». انتهى كلام الشيخ . 

وهذا صفة كلامه في المسألة في كل موضع وتقفنا عليه من كلامه لا 
يذكر عدم تكفير المعين إلا ويصله بما يزيل الإشكال أن المراد بالتوقف عن 
تكفيره قبل أن تبلغه الحجة. وأما إذا بلغته حكم عليه بما تقتضيه تلك 
المسألة من تكفير أو تفسيق أو معصية». وصرح رضي الله عله أن كلامه في 
غير المسائل الظاهرة. 

فرق 


فتأمل هذا 0 ما فيه من تفصيل الشبهة التي بذكر افيد اش 4 الكن 


ش | من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً.. 


ل ألجالاي مسد وتو الاج رتور إن كنا عله ا لو عن 0 
هو أو أجل منه في هذه المسألة» وهي مسألة المسلم إذا أشرك بالله بعد ٠‏ 
' بلوغ الحجةء أو المسلم الذي يفضل هذا على الموحدين أو يزعم أنه على 
حق. أو غير ذلك من الكفر الصريح الظاهر الذي بينه الله ورسوله أوبينه' 
علماء الأمةء إنا نؤمن بما جاءنا عن الله ورسوله من تكفيره ه ولو غلط. من. 
فل فكيف والحمد لله ونحن لا نعلم عن واحد من العلماء أخلافاً في 
المسألة. وإنما يلجأ من شاق فيها إلئ حجة فرعون هما بال أو اليذه 
أو حجة قريش ما يَعَا ينا فى اللو الآحيَهِ © ا.ه. 3 


0 ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نفس الرسالة: (وقال أبو < 
العباس أيضاًء في الكلام على كفر مانعي الزكاة. والصحابة لم يقؤلوا:. هل. 
أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها؛ هذا لم يعهد عن الخلفاء والصحابة . ابل 
قال 00 عقر رنين! الله ا الراك 6 عقالاً 0 000 
مجرد المنع لا جحد الوجوب. ش ش 
| وقد وو 3 طوائف منهم كانوا يقروت 1000 
1 ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم جميعهم سيرة ة واحدة؛ وهي فتل متاتليهم 
وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم والشهادة على لق بالانء 0 جميعاً 
امل الردة. | 5 
70 5 ظ 
ولم يتوقف كما توقف غيره» غناظرهم حتى زجعوا إلى قوله. . :: 1 


وأما. قتال ل لين بو سيلة زلا لم بع ينهم تع في قاهم. . 


ش لوا 


فتأمل رحمك الله في تكفير المعين والشهادة عليه إذا قتل بالنار» 
وسبي حريمه وأولاده عند منع الزكاة. فهذا الذي ينسب عنه أعداء الدين 
عدم تكفير المعين. 

قال رحمه الله بعد ذلك: وكفر هؤلاء وإدخالهم في أهل الردة قد 
ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة. انتهى كلامه. 

وقال ابن القيم في (إغاثة اللهفان» في إنكار تعظيم القبور: وقد آل 
الأمر بهؤلاء المشركين أن صنف بعض غلاتهم في ذلك كتاباً سماه «مناسك 
المشاهده ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عبادة 
الأصنام. انتهى كلامه. ١‏ 

ونا الذي ذكره ابن القيم رجل من المصنفين يقال له ابن المفيد» 
فقد رأيت ما فيه بعينه. فكيف ينكر تكفير المعين؟! 

وأما كلام سائر أتباع الأئمة في التكفير» فنذكر منه قليلاً من كثير. 

أما كلام الحنفية: فكلامهم في هذا من أغلظ الكلام» حتى إنهم 
يكفرون المعين إذا قال: مصيحف أو مسيجد أو صلى صلاة بغير وضوء. 

وقال أبو العباس رحمه الله: حدثني ابن الخضيري عن والده الشيخ 
الخضيري إمام الحنفية في زمانه قال: كان فقهاء بخارى يقولون ابن سينا 
كان كافراً ذكياء فهذا إمام الحنفية في زمنه حكى عن فقهاء بخارى جملة 
كفر ابن سيناء وهو رجل معين مصنف يتظاهر بالوسلام. 

وأما كلام المالكية: فهو أكثر من أن يحصى» وقد اشتهر عن فقهائهم 
سرعة الفتوى والقضاء بقتل الرجل عند الكلمة التي لا يفطن لها أكثر 
الناس. 

وقد ذكر القاضي عياض في آخر كتاب «الشفاء من ذلك طرفاًء ومما 
ذكر أن من حلف بغير الله على وجه التعظيم كفرء وكل هذا دون ما نحن 


أخرق 


لبي و كفر. . ظ 
وقال أيضاً: من: شك في كفر طائفة ابن عربي 500 هذا 
دون ما نحن فيهء وقداضلئف ابن حجر كتاباً مستقلاً سماه (الإعلام بقواطع | 
الإسلام) 'ذكر فيه أنواعاً كثيرة من الاثوال والأفعال» كل واحد متها 0 أنه 
اللو لا ل 


فمن أحسن ما يزيل الإشكال فيها ويزيد 0 يقيئاً؛ م اتخرى: سِ 
النبي كله وأصحابه والعلماء بعدهم فيمن انتسب إلى الوسلام . 


كما ذكر أنه يل بعث البراء ومعة الراية إلى رجل تزوج امرأة 8 
ظ ليقتله ويأخذ ماله؛ ومثل همه بغز بني المصطلق لما قيل إتهم منعوا 
الزكاة . ظ 


ومثل قتال الصديق مضا لمانعي الزكاة وسبي لي وغنيمة 
أموالهم وتسميتهم مرتدين» ومثل إجماع الصحابة في زمن عمر على تكفير ١‏ 
قدامة بن مظعون وأصحابه إن لم يتوبوا عن تأويلهم لشوت: احفر بأنهاا. 
حلال لبعض الخواص. ومثل إجماع الصحابة في زمن عثمان على تكفير 
' أهل المسجد الذين ذكروا كلمة في نبوة مسيلمة مع إنهم لم يتبعوه عر 
لكلف الصحابة في قبول توبتهم . 20 ١‏ 


ل تحويق علي رضي ا فيه » شل إجمع 
| لشفل أنه يطالب بدم م وأهل البيت؛ ع 0 التابعين ومن .. 
٠‏ بعدهم على قتل الجعد بن درهم وهو مشتهور بالعلم والدين. : ؤهلم 0 
من وقائع لا تعد ولا تحصى |.ه. ْ 1 
ويقول الشيخ أبو بطين وكا أقوال الإمام ابن تيمية في م 
. الموضوع: فقول لاقي لد رحمه الله تعالى: إن ار والفتل. 


ا 


موقوف على بلوغ الحجةء يدل كلامه على أن هذين الأمرين ‏ وهما التكفير 
والقتل ‏ ليسا موقوفين على فهم الحجة مطلقاً بل على بلوغهاء ففهمها 
شيء وبلوغها شيء آخرء فلو كان هذا الحكم موقوفاً على فهم الحجة» لم 
نكفر ونقتل إلا من علمنا أنه معاند خاصة» وهذا بين البطلان. 

بل آخر كلامه رحمه الله يدل على أنه يعتبر فهم الحجة في الأمور 
التي يخفى على كثير من الناس؛ وليس فيها مناقضة للتوحيد والرسالة» 
كالجهل ببعض الصفات. 

وأما الأمور التي هي مناقضة للتوحيد والإيمان بالرسالة فقد صرح 

رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة بكفر أصحابها وقتلهم بعد الإستتابة» ولم 
يعذرهم بالجهل مع أنا نتحقق أن سبب وقوعهم في تلك الأمور إنما هو 
الجهل بحقيقتهاء فلو علموا أنها كفر تخرج عن الإسلام لم يفعلوهاء وهذا 
في كلام الشيخ رحمه الله تعالى كثير ١.ه.‏ 

ويقول أبو بطين: (وكلامه رحمه الله - يقصد ابن تيمية ‏ في مثل هذا 
كثير» فلم يخص التكفير بالمعاند مع القطع بأن أكثر هؤلاء جهال لم يعلموا أن 
ما قالوه أو فعلوه كفرء فلم يعذروا بالجهل في مثل هذه الأشياء» لأن منها ما 
هو مناقض للتوحيد الذي هو أعظم. الواجبات» ومنها ما هو متضمن معارضة 
الرسالة ورد نصوص الكتاب والسنة الظاهرة المجمع عليها بين علماء السلف. 
وقد نص السلف والأئمة على تكفير أناس بأقوال صدرت منهم مع العلم أنهم 
غير معاندين. .) إلى أن يقول (.. وذكروا في باب حكم المرتد أشياء كثيرة - 
أقوالاً وأفعالاً - يكون صاحبها مرتداًء ولم يقيدوا الحكم بالمعاند) ١.ه.‏ 

ويقول أيضاً: (فانظر إلى تفريقه بين المقالات الخفية والأمور الظاهرة 
فقال في المقالات الخفية التي هي كفر: قد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم 
تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبهاء ولم يقل ذلك في الأمور الظاهرة» 
فكلامه ظاهر في الفرق بين الأمور الظاهرة والخفية» فيكفي بالأمور الظاهر 
حكمها مطلقاًء وبما يصدر منها من مسلم جهلا. .) |.ه. 

غ١‎ 


ا الشيخ اند ا (فالأمر 5 دل الكتاب والسنة ا ظ 
العلماء عليه أنه كفر مثل الشرك بعبادة غير الله سبحانه» فمن ارتكب إشينا”: 
| من هذا النوع أو حسنه؛ فهذا لا شك في كفره» ولا بأس بمن تحققت منه | 
شيئاً من ذلك أن تقول.كفر فلان بهذا الفعل) ا.ه. 7 ش 
ويقول أيضاً: يبين هذا .أن الفقهاء يذكرون.في باب حكم المرتد 7 
كثيزة بسيو بها المسلم مرتداً كافراً» ويستفتحون هذا الباب بقولهم: 'من' 
اه بالله كفر وحكمه أن :يسبتتاب فإن تاب وإلا قتل» زالإبعاية - 0 ٠‏ 
مع معين 0 .ها : ١‏ 
27 5 وأغظم أنواع الكفر الشرك 100 وهو 00 
بإجماع المسلمين» ولا 'مانع من تكفير من اتصف بذلك؛. كما أن من زنى' 
قيل فلان: زان؛ ارات عل لان مرانن» والله أعلم) 1.ه. 9 
ابوشلامة امارد 1 لي 00 
* إن تكفير المعين إنما يكون في 1 التوحيد أي أصل 9 لان ا 
ظ أحكام الدنيا تجري على ظاهر الأمرء فكل من تلبس بكفر أكبر ينقل عن, 
الملةء فهو كافر بعينه فئٍ ظاهر أمره: فإذا ما توقف قف البعض عن .إطلاق: اسم | . 
الكفر عليه فلاعتبارات اي 0 الظروف المخيطة : 
بالدعوة في مراحل خاصة ؟ وليس كموقف فقهى يعتقّده الداعية كم وإلا : 
٠‏ فهو يعطل حدود الله ويخالف. احكمه وسنة بيه 6ق ْ 1 
( * إن التوقف عن تكفي المعين ابتداء إثما يكون في الأمور ألتي 00 
فيها شيوع العلم بأحكام. الرسالة لمشي فلا يصح إلا بعد إقامة الحجة - ' 
. في حالة عدم وجود مظنة العلم فإن أنكر بعد ذلك كفر بعينه. 0 
ظ ةا الرقفا: عن لكين المعيك امطلفا» :والقول' باجنس ذي فلل ” 
كذا فهو كافر ولكن المعين إن فعله فلا :نستطيع تكفيرهء ما هو إلا لغوا لا. | 
معنى له وإبطال للأحكام الشرعية؛ وبدعة مخالفة هاي رسوله. الله 2 0 
واجماع الصحابة والتابعين وعلماء الأمة. نادت 0 
لق 


وبعد. . 
فنحن وإن كنا ندعو إلى دين اللهء إلا أننا ندعو إليه «على بصيرة» . 
قال تعالى: ظطقْلَ مذو سَبِيلَ أَدَعْوَاْ إل أله عل بَصِرَةَ أنأ وَمَنِ أتبَعق). 
وإن ضرورة «إجراء الحكم؛؟ على كل ما يستحقه إنما هي ضرورة 
شرعية وضرورة واقعية لا محيد عنهاء بل إن ضرورتها الشرعية لترتبط 
بضرورتها الواقعية ارتباطاً شديداً في مجال الدعوة إلى دين الله . 
فإنه إلى جانب أن إقامة الحدود سواء على المرتدين أو العصاة 
المذنبين» هي من شريعة الله التي لا يجوز أن تعطل بأي وجه من الوجوه. 
فإن من أهداف الشريعة كذلك تمييز الخبيث من الطيب؛ بل إن القرآن 
الكريم قد ذخرت آياته بأوصاف المؤمنين والكافرين والمنافقين» لكي يعرف 
المؤمن هؤلاء فيكون منهم ومعهمء ويتقي أولئك فيفارقهم ويكون عليهم . 
قال تعالى : «امَا كن أنه ِيَدَرَ ألْمؤْمزنَ عل مآ نتم لبو حَيٌّ يدير ليت ون لين 4 . 
يقول الإمام الطبري: (ما كان الله ليدع المؤمنين على ما أنتم عليه من 
التباس المؤمن منكم بالمنافق» فلا يعرف هذا من هذاء حتى يميز الخبيث 
من الطيب»؛ د لعا جد كر يون 


0 ظوَينَ ناس مَن يَقُولَ ءَامَنَا 0 مله اير كام بلؤمنة 
© نيف ل ولي اما ونا يتوت ,له الشهم وما يتثية 029 ©. 
يقول الإمام ابن كثير: ا ا 
المنافقين لثلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون فيقع بذلك فساد عريض من عدم 
او 


الاحتراز منهم. ومن اعتقاد إيمانهم وهم كفار في نفس الرقت وهنا 2 
المحظورات الكبار أن يظن بأهل الفجور خير) ا.ه. | 

وأي خير ينسب إلى أهل الفجور والكفر أكبر من نسبتهم إلى دين الله؟ 
وأي محظور وفساد أعظم من اختلاطهم بالمؤمنين وإفساد دينهم عليهم 
والتشبيه لهم وتمويه الحق عليهم؟ وأي عصر ألزم من عصرنا هذا.في المعرفة 
المستبصرة المميزة للخبيث من الطيب» خاصة في مجال الدعوة إلى الله , 

إن هذا التمييز بين أهل الحق وأهل الباطل هو مفرق الطريق الذي لا 
فعتق. عه 4 وله فائدء مذ السواشكة كدو له السدال إما 0 ا 
جاهلية» وإما إيمان وإما كفرء إما توحيد وإما شرك:. ‏ 

.إن هذه القضية يجب أن تكون واضحة وحاسمة في : د 
وألا يترذد في تطبيقها على :واقع الناس في زمانه» والتسليم بمقتضئ . .هذه ١‏ 
الحقيقة». ونتيجة هذا التطبيق: على الأعداء والأصدقاء! ْ 

0 تيمل مده 
ولن يتضح له منهج؛ ولن يفرق في ضميره بين الحق والباطل» م 
خطوة واحدة في الطريق الصحيح . 

وإذا جاز أن تبقى هذه القضية غامضة أو مائعة في نفوس 0 ِْ 
من الناس». فما يجوز أن تبقى غامضة ولا مائعة في نفوس من: يريدون أن 
يكونوا دعاة لهذا الدين: وأن يحققوا لأنفسهم هذا الوضصف العظيم . 

ل ا رع رامن لبيك وجي إنك 
أنت الوهاب.. 00 7 
اللهم رب ار وميكائيل وإسرافيل» . فاطر الراك والأرض» عا 
الغيب والشهادة» أنت تحكم. .بين عبادك فيما كانوا: فيه يختلفونء؛ اهدنا لما ْ 
ظ اختلف فيه من الحق بإذنك» .إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ظ 
٠‏ وصل اللهم علي زسولك الآمين وآله وصحبه أجمعين». اومن تبعه 
بإحسان إلى يوم الدين.٠‏ 1 

وآخر دعوانا 0 لحيل الله رب العالمين : 
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الرسالة الرابعة عشرة 


الشهير بتفسير المنار 


تفسير آية 11/7 من سورة الأعراف 
للشيخ: محمد رشيد رضا 
رححيه الله تعالى 


ظ 


اَذ أجَدَ َيْكَ ين به ادم ين ظَهُورِمر ريم وَأشْبدَهٍ 
وي كلا بن قيهن أك ا سكا ع1 عند © 1 
تا 10 أتنة :57 بن مَلْ وسكا زه يا بترم اليك جا صل التتيائرة 
© تكتيد نيل ال دتمم بتك 9© 4. 

هذه الآيات بدء سياق جديد في شؤون البشر عامة المتعلقة بهداية الله 
لهم بما أودع في فطرتهم وركب في عقولهم من الاستعداد للإيمان به 
وتوحيده وشكرهء في أثر بيان هدايته لهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب في 
قصة بنى إسرائيل؛ فالمناسبة بين هذا وما قبله ظاهرة ولذلك عطف عليه 
عطف جملة على جملة» أو سياق على سياق. قال تعالى : 


#وَإِدٌ أَحَدَ ربك من بَفَ ادم م ين ظُهُورٌِ درم 4 الظهور جمع ظهر 
وهو العمود الفقري لهيكل الإنسان الذي هو قوام بنيته» ومركز النخاع 
الشوكي الذي عليه مدار حياتهء فيصح أن يعبر به عن جملة وجوده 
الجسدي الحيواني». والذرية سلالة الإنسان من الذكور والإناث. قرأ نافع 
وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب (ذرياتهم) بالجمع والباقون بالإفراد ومعناها 
واحدء فإن المفرد المضاف يفيد العموم» ورسمها في المصحف الإمام 
واحدء وقوله: #من لّْهُورمَ »* بدل من بني آدم , بمعناه والجمهور على أنه 
بدل البعض من الكل.؛ وهو الظاهر إذا لم يرد بهذا البعض ذلك الكل» 
وقال أبو البقاء هو بدل اشتمال. 


والمنعنى واذكر أيها الرسول في إثر ذكر ميثاق الوحي على بني 
د 5 


ره 7 أَنَفييمٌ 5 لت 
1 


ا 


إسرائيل خاصة» ما اخله الله من ميثاق الفطرة والعقل على البشر غافة: ٠‏ إذا 
استخرج من بني آدم ذريتهم بطناً بعد بطن» فخلقهم على فطرة الإسنلام: 
٠‏ وأودع ة في أنفسهم غريزة الإيمان» وجعل من مدارك عقولهم الضروزية أن 
ْ كل فعل لا بد له من فاعل» وكل: حادث لا بد له من محدث»؛ وأن .فوق 
كل العوالم الممكنة|القائمة على سنة الأسباب والمسببات» والعلل 
والمعلومات»: ‏ سلطاناً أعلى على جميع الكائنات» وهو الأول والآخرء هو 
المستحق للغبافة وعد اوه لطا عام المسألة نهدا تنغت قولة 3 | 
«وَأَتْبدَم عل شيم لست ربكم الوا بل بن تَهِذةٌ 4 أي أشهد كل' واحد من . 
هذه الذرية الخسللة مار مسد بدا اردع بي عراره واستعداد عقله 'قائلاً 
قول إرادة وتكوين» لا'قول وحي وتلقين» ألست بربكم؟ فقالوا كذلك. بلغة 
الاستعداد ولسان الحال» لآ :بلسان المقال:' بلى أنت ربنا والمستحق احذة ش 
لعبادتنا. .فهو من قبيل قوله 'تعالى بعد ذكر خلق السماء : ِكَدَالَ 4) وَنايض 
ني طوْمًا أو كيه انآ ْنَا تين © وهذا النوع من التعبير والبيان يشمى ' 
في عرف علماء البلاغةٍ بالتمثيل» وهو أعلى أساليب البلاغة كاه 2 
القرآن وكلام البلغاء ير ١‏ ْ 


بين سبجانه سبب! : هذا الإشهاد وعلته فقال: 


«أن تَنُووا م اإيائة إن سك عن هَدَا عَنِِنَ 4 أي فعلنا هذا منا 
لاعتذاركم أو احتجاجكم يوم القيامة بأن تقولوا إذا أنتم أشركدو فقال إنا كنا 
د: غافلين عن هذا التوحيد للربوبية وما يستلزمه من توحيد الألوهية. بغبادة الرب 
وحده والمراد أنه تعالي لا يقبل منهم الاعتذار بالجهل .. ؛ ْ 


2 و 


<آر تتلا إ0آ أت بآ ين كَل مكنا يك يا من 4 جاهلين 
ببطلان شركهمء فلم يسعنا إلا الاقتداء بهم: فيك جا صل التيلثوة * 
باختراع الشرك فتجعل عذابنا كعذابهم. مع عذرنا بتحسين الظن بهم 
والمراد أن الله تعالى لا يقبل منهم الاعتذار بتقليد آبائهم وأجدادهم. كما أنه 
لال ا او والبقل. 


14 


ير سل ا 


«رَكَدَِكَ مَصْلُ الآبتِ وَلَلهُمْ بَجمرت 49 أي ومثل هذا التفصيل 
البليغ نفصل لبني آدم الآيات والدلائل ليستعملوا عقولهم» ولعلهم يرجعون 
بها عن جهلهم وتقليدهم. والآيات تدل على أن من لم تبلغه بعثة رسول لا 
يعذر يوم القيامة بالشرك بالله تعالى ولا بفعل الفواحش والمنكرات التي تنفر 
منها الفطرة السليمة؛ وتدرك ضررها وفسادها العقول المستقلةء وإنما 
يعذرون بمخالفة هداية الرسل فيما شأنه أن لا يعرف إلا منهم» وهو أكثر 
العبادات التفصيلية . 


ا 


الرسالة الخامسة عشرة 


من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 


٠١5 صفحة‎ ١17 جزء‎ 


دياب الذكاة» 


١ 


من فتاوي الشيخ محمد بن إبراهيم 


جزء ”1 ص51 ١‏ ؟) 
(باب الذكاة) 
 899(‏ لا بد من صحة معتقد المذكي) 

يشترط في القصاب فاضل الدين أن يكون مسلماً صحيح المعتقد ينكر 
الخرافات كعبادة القبور وغيرها مما يعبد من دون الله ؛ وينكر جميع المعتقدات 
والبدع الكفرية كمعتقد القاديانية والرافضة الوئنية وغيرها. ولا يكتفى في حل 
ذبيحته بمجرد الانتساب إلى الإسلام والنطق بالشهادتين وفعل الصلاة وغيرها 
من أركان الإسلام مع عدم الشروط التي ذكرناهاء فإن كثيراً من الناس ينتسبون 
وينطقون بالشهادتين ويؤدون أركان الإسلام الظاهرة ولا يكتفي بذلك في 
الحكم بإسلامهم» ولا تحل ذكاتهم لشركهم بالله في العبادة بدعاء الأنبياء 
والصالحين والاستغائة بهم وغير ذلك من أسباب الردة عن الإسلام. 

وهذا التفريق بين المنتسبين إلى الإسلام أمر معلوم بالأدلة من الكتاب 
والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها. 

ثم ما ذكرنا من الأمور المطلوبة في هذا القصاب يعتبر في ثبوتها نقل 
عدل ثقة يعلم حقيقة ذلك من هذا الرجل» وينقله الثقة عن هذا العدل حتى 
يصل إلى من يثبت لديه ذلك حكماً ممن يعتمد على ثبوته عنده شرعاً. 

(ص/م17” في /٠١‏ ه/ 4/ا19) 

من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم» المجلد الأول صحيفة 464 جمع بن قاسم 

قال: في هذه الأزمان وقبلها بأزمان يدعي العلم ضخام العمائم الذين 

مع 


يدعون أنهم حفاظ الدين على الأمة ركيم وال 10 
منهم» فإنه يعلم معنى , لا إله إلا الله وهم لا يعرفونهء والجهل درجاث ٠‏ افبه] ' 
تعرف قدر الذين أبو جهل أعلم منهم؛ وقبل الكلام المذكور بالصحيفة. 
المذكوزة كال: 0 دخو م لحان على ليه كفرعون. 


على أحد وهل علالة عمياة 00 كبرق نم لين اتوقفوا في اتكتير 
ا لحري الأصادان لظو طرن الركتر بكر لقو عله 1 
الرسالية من حيث الثبوت والدلالة» فإذا أوضحت له الحجة بالبيان الكاني| 
كفر سواء فهم أو قال ما فهمت. 5 
وبصحيفة 1*٠‏ من: الدرر السئية الطبعة اانية طيعة فيصل من الخد 
الأول الجزء الثاني قال: «الذي يواجه الله ولا عرف التوحيد أو عرفه 1 
' يعمل به خالداً في النار ولو كان من أعبد الناس لقوله تعالى: (من درك ا 
لَه هَعَدَ حَرّم أنه ع بده الْجَنّة 2 اتاد 0 ْ ظ 
٠‏ ومن ميغيفة 14 كن نيش المجلد قال . 000 
الشرك الأكبر ! إلأ من عاد المشركين؛ يبين لك أن الإسلام لا يستقيم إل 
. بمعاداة أهل هذا الشرك فإن لم يعاديهم فهو منهم وإن لم يفعله». ”0 
قفي باب حكم المرتد الجزء الثامن صحيفة: ١‏ قإل: 3 
. «المسألة الحادية عشر رجل دخل هذا الدين وأحبه ولكن. لا يعادي. ش 
المشركين ١١‏ و عاداهم ولم يكفرهم. أو قال أنا مسلم ولكن لا أقدر أن أكفر ١‏ 
أهل لا إله إلا الله ولوأ لم يعرفوا معناهاء ورجل دخل هذا الدين وأخبه ' ظ 
كن يول ل عضر لقاب وأملم انا لاقع ولا تمر لكي 
د 7 0 
التمرات 3 الرجل عر ل ل ل ل او 58 
وعمل بمؤجبه وصدق الرسول يل فيما أخبر به وأطاعه فيما نهى عنه وأمر. 
به وآمن به وبما جاء بهء فمن قال لا أعادي المشركين أو عاداهم ولم| . 
١‏ 007 8ه ش ش 2 


يكفرهم أو قال لا أتعرض أهل لا إله إلا الله ولو فعلوا الكفر والشرك 
وعادوا دين الله » أو قال لا أتعرض للقباب 0 لا يكون ليا بل هو 
ممن قال الله فيهم: #ويقولوت ومن . وَتكَد سَعَض وَبْرِيدُونَ نّ أن 
يَكَجِدُوأ بَينَّ كلِكَ سبلا أزليك هم الكزرة - 0 ا 


والله سبحانه وتعالى أوجب معاداة المشركين ومنابذتهم ٍ وتكفيرهم 
فقال: دلا د وم وما يؤمئورت أله ولوق آلْآآخْر ادو سُْ حََادَّ أللّه 
وَرَسُورَةُه الآية» وقال تعالى: ايكيا الَدِِنَ مثا لا تَنّهِدُوا عَدُرِى د أَوَله 
و إلتهم لتر ود كتيوأ ما جح ين الحنْ جْرْن اول وناك أن ثقبثرا 
أله يك * الآيات . انتهى . 


8: 


الرسالة السادسة عشرة 


من كتاب الدرر السنية 
في الأجوبة النجدية 


فتوى للشيخ سليمان بن سحمان 


المجلد الأول الجزء الثاني ص/17,7/177 


قال الشيخ سليمان شن سحمان رحمه الله تعالى : 


نسم ام اقل اليد 

الحمد لله الذي أوضح المحجة للسالكين» وأقام الحجة على جميع 
المكلفينء وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك لهء إله الأولين 
والآخرين» وقيوم السموات والأرضين»: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
وخليله الصادق الأمين» الذي علم الله به من الجهالة» وهدى به من 
الضلالة» وفتح به أعيناً عمياً وآذاناً صماًء وقلوباً غلفاًء وبلغ الرسالةء وأدى 
الأمانة» ونصح الأمة» وعبد الله حتى أتاه اليقين» فصلى الله عليه وعلى آله 
وصحبهء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ وسلم تسليماً كثيراً (أما بعد): 

فإن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لنا الدين» وبلغ رسوله كله البلاغ 
المبين» فليس لأحد من الناس أن يشرع في دين الله ما لم يأذن به الله 
ولا أن يزيد فيه بعد أن أكمله الله. قال تعالى: الوم أَكَلْتٌ لكْم دَيتَكم 
نت عل مت وَرَضِيتُ لك الإِنْكم دنا 4: وقال ولك: «تركتكم على 
المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك4. وقال جَلِِ: 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذء وأياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة؟ . ش 

وقال يَخِ: «ما تركت من شيء يقربكم من الجنة إلا وقد حدثئتكم 
به؛ ولا من شيء يبعدكم من النار إلا وقد حدئتكم به؛ء وقال كَكلةُ: «من 

:4 


أحدث في أمرنا . فذ) ا انيسن د لين ار بعادي ومسل ٠‏ وفي 
رواية : امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا. حي 1 
وقال أبو ذر رفني الله عنهء لقد توفي رسول الله كه وما طائر يقلب ( 
جناحيه إلا ذكر لنا منه علمء وفي صحيح مسلم: أن بعض المشركين قالوا 
لسلمان: لقد علمكم نبيكم كل شيء:حتى الخراءة» قال: أجل . فإذا 
تحققت هذا وعلمته فالواجب على المسلم أن يقتدي ولا يبتدي». وأن يتبع 
ولا يبتدع؛ كما قيل: ' اا 
! فخير الأمور الشالفات غلن الهدى: > وشيز الأموو المسدكات البذائع 
00 فقد حذر يي أصحابه عن البدع ومحدثات الأمورء وأمرهم بالاتباع 
الذي فيه النجاة من كل محذورء ونهاهم عن الغلو في الدين» واتباع غير 
٠‏ سبيل المؤمنينء قال كلّْ: «إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان 
قبلكم الغلو في الدين؟ إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا ١‏ المعنى 
وقال يَللَةِ: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة. 5000 
٠‏ النضارى على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث 0 
فرقة كلها فى النار إلا 'واحدة»ء. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال:: 
٠‏ كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي». 00 
فعلى من نصح نفسه وأراد نجاتها أن يعتصم بكتاب الله وسئة رسوله». 
وأن يتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله يخ لأنهم القدوة وبهم' 
الأسوة» وما من خير إلا وقد سبقونا إليه» قال عبد الله بن مسعود 2 
' رضي الله عنه: من كان منكم مستناً فليستن بمن قد ماتء فإن الحي لا 
تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد ككلهِ كانوا أبر هذه الأمة قِلوباً 
ش وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولإظهاز و 
فخذوا بهديهم واعرفوا لهم فضلهم فإنهم كانوا على الصراط المستقيم. ٠‏ 


وقال الإمام محمد . بن وضاح في كتاب (البدع والنهي ا أخبرن نا 
2 


الحكم بن المبارك أخبرنا عمر بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه 
قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل ضلاة الغداة فإذا خرج 
مشينا معه إلى المسجدء فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج عليكم أبو 
عبد الرحمن بعد؟ قلنا لاء فجلس معنا حتى خرج» فلما خرج قمنا إليه 
جميعاً فقال: يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفاً أمر أنكرته ولم 
أر والحمد لله إلا خيرأء قال فما هو؟ قال إن عشت فستراه؛ قال: رأيت 
في المسجد قوماً حلقاً جلوساً ينتظرون الصلاة» في كل حلقة رجل وفي 
أيديهم حصاً فيقول كبروا مائة فيكبرون مائة» فيقول هللوا مائة فيهللون 
مائة» فيقول سبحوا مائة فيسبحون مائة قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت 
لهم شيئاً أنتظر رأيك» وأنتظر أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدّوا سيئاتهمء 
وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيءء ثم مضى ومضينا معه حتى 
أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهمء فقال: ما هذا الذي أراكم 
تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن» حصى نعد به التكبير والتهليل؛ 
والتسبيح والتحميد؛ قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من 
حسناتكم شيء» ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم! هؤلاء أصحابه 
متوافرون وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تنكسر؛ والذي نفسي بيده إنكم لعلى 
ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحو باب ضلالةء قالوا: والله يا أبا 
عبد الله الرحمن ما أردنا إلا الخيرء قال: وكم من مريد للخير لم يصبهء 
إن رسول الله كل حدثنا: «أن قوماً يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهما 
وأيم الله لا أدري لعل أكثرهم منكم؟ ثم تولى عنهمء فقال عمرو بن 
سلمة: رأينا عامة أولئك يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج انتهى . 

فإذا كان هذا حال هؤلاء القوم» وهم إنما يكبرون الله ويحمدونه 
ويسبحونه قد كانوا مفتتحين باب ضلالة لأنهم عملوا عملا لم يكن عليه 
رسول الله يله ولا أصحابهء فأفضى بهم إلى الغلو في الدين والمجاوزة 
للحد أن مرقوا من الإسلام فصار أكثرهم يطاعئون الصحابة مع الخوارج يوم 
النهروان. 
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فإذا تبين هذا ومًا ذكرته قبل ذلك مما تقدم بيانه (فاعلم) أنه قد 
حدث في هذه الأزمان' من بعض الإخوان من الغلو والمجاوزة للد في 
بعض المسائل الدينية والأوامر الشرعية ما يجب على كل. مسلم-إنكاره وبيان ٠١‏ 
خطأ من أحدثه في الدين» من غير بيئة .ولا برهان ولا حجة يجب المصير 
إليها من السنة والقرآن» ولا قال بها أحد من أئمة الإسلام لذويهم مجالم 
الهدى ومنصابيح الدجاء وهم القدوة وبهم الأسوة في :'بيان مراتب الدين 
' والأحكام - إلى أن قال واذكر قبل شروع في: الكلام على هذه المسائل 
والجواب: عنها معنى لا إله إلا الله وما ذكره العلماء في ذلك» وما ذكره . 
شيخنا (الشيخ .عبد الحو بن حسن) مفتي الديار النجدية رحمه الله تعالى 
ظ من شروطها التي لا يضح إشلام أحد من الناس إلا إذا اجتمعت له هذه ظ 
ش الشروطء وقال بها علماً وعملا واعتقاداء وكذلك نواقض الإسلام العشرة 
التي ذكرها * شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لأن هذا. 
هو الأصل الذي تتفرع عليه. هذه المسائل» وتبنى عليه أحكامهاء فأقول 
وبالله التوفيق وبه العصمة والثقة : ش 5 ش 

50 لله أن كلمة الإخلاص لا إل له إلا يدم نا التي 
قامت بها الأرض والسموات وفطر الله عليها جميع المخلوقات» وعليها 
أسسث الملة ونصبت القبلة» ولأجلها جردت مدرف الجهاد. وبها أمر 5 
جميع العباد . | ش 
1 و قد الله. ال افد الناننئ فليا ا غبوديته 7 نا الام ظ 
. .على ألسن رسله إليهاء وهي كلمة العم ومفتاح دار جا" وأساس | 
الفرض والسنة. ا 

فإذا عرفت أهذا فاعلم أن لا إله إلا اله لأ تفع قائلها إلا بعد معرفة 
معناهاء والعمل بمقتضاهاء وأنها لا تنفعه. إلا بعد الصدق والإخلاص 


< واليقين» لأن كثيراً ممن يقولها في الدرك الأسفل من النارء فلا بد في؛ - 
شهادة ألا إله إلا الله من اعتقاد بالجنان ونطق باللسان» وعمل بالأركان». 
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فإن اختل نوع من هذه الأنواع لم يكن الرجل مسلماً وعاملا بالأركان» ثم 
حدث منه قول أو فعل أو اعتقاد يناقض ذلك لم ينفعه قول لا إله إلا الله 
وأدلة ذلك من الكتاب والسنةء وكلام أئمة الإسلام أكثر من أن تحصر. 


وقد أخرج البخاري فى صحيحه بسئده عن قتادة قال: حدثنا أنس بن 
مالك أن النببيي يه ومعاذ رضي الله عنه رديفه على الرحل قال: «يا معاذة؛ 
قال: لبيك يا رسول الله. وسعديك,. قال: «يا معاذاء قال لبيك يا 
رسول الله وسعديكء ثلاثاًء قال: ما من أحد يشهد ألا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرم الله تعالى عليه النار»ء قال: يا 
رسول الله أفلا أخبر الناس فيستبشروا؟ قال: (إذاً يتكلوا»» فأخبر بها معاذ 
عند موته تأثماً. 


قال شيخ الإسلام وغيره في هذا الحديث ونحوه: إنه فيمن قالها 
ومات عليها كما جاءت مقيدة لقوله: «خالصا من قلبه غير شاك فيها بصدق 
ويقين»؛ فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة» فمن شهد 
أن لا إله إلا الله خالصاً من قلبه دخل الجنة. لأن الإخلاص هو انجذاب 
القلب إلى الله تعالى» بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحاًء فإذا مات على 
تلك الحالة قال ذلك فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال 
لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» وما يزن خردلةء وما 
يزن ذرة» وتواترت بأن كثيراً ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار» ثم 
يخرج منها؛ وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن 
آدمء فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله» وتواترت بأنه يحرم على النار من 
قال لا إله إلا الله وشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» لكن جاءت 
مقيدة بالقيود الثقال؛ وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاصء وأكثر من يقولها 
تقليداً وعادة» ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه؛ وغالب من يفتن عند 
الموت» وفي القبور أمثال هؤلاء؛ كما في الحديث: «سمعت الناس يقولون 
شيئاً فقلته»» وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم . وهم من 
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أقرب الناس من قوله تعالى: «إنًا وَجَد -5 عله أُمّوٍ وَإِنَا عل رم 
مُقْتَدُوتَ * وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث» فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين؛ 
. تام لم يكن في هذا الحال مصراً على ذنب أصلاء فإن كمال إخلاصه 
ويقينه يوجب أن يكون' الله أحب إليه من كل شيءء فإذاً لا يبقى في قلبها ٠‏ 
. إرادة لما حرم الله» ولا كراهة لما أمر الله وهذا هو الذي يحرم على النار». 
وإن كانت له ذنوب قيل ذلك فإن هذا الإيمان؛ وهذا الإخلاصء وهذه 
. التوبة» وهذه المحبةء وهذا اليقين» لا تترك له ذنباً إلا محي عنه كما باحو ظ 
الليل النهارء فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر»| 
فهذا غير مصر على ذنبٍ أصلاء فيغفر له ويحرم على النار» وإن قالها على ١‏ 
' وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغرء ولم يأت بعدها بما يناقض 
ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها .شيء من السيئات بحسناتهء فيرجح إبها ميزان 
الحسنات» كما في حديث البطاقة. فيحرم على النار؛» ولكن تنقص درجته ‏ 
في الجنة بقدر ذنوبه» وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته » ومات: 
مصراً علق ذلك فإنه يستتوجت الثاو وإن قال لا إله ]له اله وخلض بها 
من الشرك الأكبر لكنه لم يمت على ذلك بل أتى بعدها بسيئاث رجاخت. 
ْ على حسنة توحيده». فإنه في حال قولها كان مخلصاً لكنه أتى 'بذنوب, 
أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته وقويت نار الذنوب حتى أحرقت. 
ذلك؛» بخلاف المخلص المستيقن فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على 
سيئاتة: ولا يكون مصراً على سيئات» فإن مات على ذلك دخل الجنة. :. 
رقنا يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة فيضعف إيمانه فلا يقولها.. 
بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات؛ ويخشى عليه من الشرك الأكبر. 
والأصغرء فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغرء فيضيف إلى ذلك 
سيئات تنضم إلى هذا الشرك فيرجح جانب السيئات» 1 السيئات تضعف. 
اك واليقين» فيضعف قول لا إله إلا الله» فيمتنع الإخلاص :بالقلب» ؛ 
فيصير المتكلم بها كالهاذي أو النائم ؛ أو من يحسبن 'صوته بآية من القرآن . 
من غير ذوق طعم وحلاوة؛ فهؤلاء لم يقولوها ب بكمال الصدق واليقين ال 
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يأتون بعدها بسيئات تنقص ذلكء» بل يقولونها من غير يقين وصدق. 
ويموتون على ذلك» ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنةء فإذا 
كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولهاء وقسى القلب عن قولها وكره العمل 
الصالح؛ وثقل عليه سماع القرآنء واستبشر بذكر غيره» واطمأن إلى الباطل 
واستحلى الرفث ومخالطة أهل الباطل. وكره مخالطة أهل الحقء» فمثل هذا 
إذا قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه؛ وبفيه ما لا يصدقه عمله. 


قال الحسن: ليس الإيمان بالتحلي» ولا بالتمني؛ ولكن ما وقر في 
ا وصدقته الأعمال» فمن قال يرا قبل منهء ومن قال 00 وعمل 


وقال أبو بكر ابن عبد الله المزني: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا 
صلاة ولكن بشيء وقر في قلبهء فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها 
بل اكتسب مع ذلك ذنوباً وكان صادقأ في قولهاء موقناً بها لكن له ذنوبه 
أضعفت صدقه ويقينه وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملى» فرجحت 
عل المفات على هله يفيك + وخاك تسر ملل الذترف ولاك عن 
يقولها بيقين وصدق ثابت فإنه لا يموت مصراً على الذنوب؛ إما ألا يكون 
مصراً على سيئة أصلاء أو يكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح 
حسناته» والذي يدخل النار ممن يقولها أما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين 
التام المنافين للسيئات أو لرجحانها أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات 
رجحت على حسناتهمء ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم» ثم لم يقولوها 
بعد ذلك بصدق ويقين تام لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من 
قلوبهم؛ فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات فترجح سيئاتهم 
على حسناتهم» انتهى ملخصا. 

وقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح : قوله: «شهادة أن لا إله إلا الله» 
يقتضي أن يكون الشاهد عالماً بألا إله إلا الله كما قال تعالى: دمر أَنَمٌ 57 
ِلَّهَ إِلَّا أنه #. قال: واسم الله مرتفع بعد «إِلَّا 4 من حيث أنه الواجب 
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له الإلهية فلا يستحقها غِيره سبحانه قال: وجملة الفائدة في ذلك أن تغلم ش 
أن هذه الكلمة مشتملة:على الكفر بالطاغوت» والإيمان بالله» فإنك. لما 
نفيت الإلهية وأثبت الإيجاب لله سبحانه كنت ممن كفر بالطاغوت» وآمن . ش 
بالله. وقال (في البدائع) رداً لقولة من قال أن المستثنى مخرج من المنفي؛ 
قال: بل هو مخرج من النفي وحكمه؛ فلا يكون داخلآً في المنفي إذ لو ١‏ 
ا م 0 ريه «لا إِلَهَ إِلَا أنه » لأنهلم ' 
يثبت الإلهية لله تعالى؛ وهذه أعظم كلمة تضمنت لنفي الإلهية عما 
سوى الله تعالى» وإثباتها له بوصف الاختصاصء فدلالتها على إثبات ' 
الإلهية ديشة 3 (الله إله) ولا يستريب حاتي ينذا" إلبته انتهى . 
تمعناأة . : 


وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره لا إله إلا الله: أي لا معبود إلا 
'هوء وقال الزمخشري: :الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس» يقع : 
على كل معبود بحق ق أ باطل» ثم غلب على المعبود بحقء قال شيخ ١‏ 
. الإسلام: الإله هو المعبؤد المطاعء فإن الإله هو المألوه والمألوه هو الذي 
يستحق أن يعبد» وكونه يستحق أن يعبدء: هو بما اتصف به من الصفات ١‏ 
التي تستلزم أن يكون هوالمحبوب غاية الحب المخضوع له غاية الخضوعغ» / 
قال:. فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلورب بحبها وتخضع له 
وتذل له وتخافه وترجوهء وتنيب إليه في شدائدهاء وتدعوه في. مهماتها؛ ا 
.وتتوكل عليه في مصالجها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره» وتسكن إلى حيه ١‏ . 
وليس ذلك إلا لله وحده؛ ولهذا كانت «الآ إِلَهَ إِلَا أَنَهُ 4 أصدق الكلام» ْ 
وكان أهلها أهل الله وحزبهء والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمئه» | 
'فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال» وذوق» فإذا.لم يصححها العبد ٍ 
فالفساد لاروك علوم وفتاةم 5 


وقال ابن القيم : الإلك الذي تأله لزت وله ة دب واكراما ّ 
إرتعظليما 2 وخضوعاً وخوف ورجاء توكلا : 1 
ككع 


وقال ابن رجب: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى» هيبة له وإجلالاً» 
ومحبة وخوفاً ورجاءء وتوكلاً عليه وسؤالاً منهء ودعاء له ولا يصلح ذلك 
كله إلا لله عز وجل» فمن أشرك مخلوقاً في شيء من هذه الأمور التي هي 
من خصائص الإلهية كان ذلك قدحاً في إخلاصه في قول لا إله إلا الله؛ 
وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. 


وقال البقاعي : لا إله إلا الله أي انتفي انتفاء عظيماً أن يكون معبوداً 
بحق غير الملك الأعظمء فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من 
أهوال الساعةء وإنما يكون علماً إذا كان نافعاّء وإنما يكون نافعاً إذا كان 
مع الإذعان والعمل بما تقتضيه. وإلا فهو جهل صرف. 


وقال الطيبي: الإله فعال بمعنى مفعول» كالكتاب بمعنى المكتوب» 

من أله آ آلهة. أي عبد عبادة» قال (الشارح) وهذا كثير في كلام العلماء 
الام جه فدلت لا إله إلا لله على نفي الإلهية عن كل ما سوى الله 
تعالى كاثناً من كان وإثبات الألهية لله وحده دون كل ما سواهء وهذا هو 
التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن» من أوله إلن آخره كما 
قال تعالى عن الجن: تل أبِىَ إِكَ أَنَهُ نتمم قر من لَنَ مَمَالُوَا إِنَا معنا 
انا عا 2 يده إل أثقد فنا ب يل شر ربا لا 9) 24 فلا إن 
إلا الله لا تنفع إل من عرف مدلولها نفياً وإثباتا واعتقد ذلك وقبله وعمل 
بهء وأما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل»؛ فقد تقدم في كلام العلماء 
أن هذا جهل صرفء فهي حجة عليه بلا ريب» فقوله في الحديث: #وحده 
لا شريك له» تأكيد وبيان لمضمون معناهاء وقد الفح عن ذلك وبينه في 
قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين» فما أجهل عباد القبور بحالهم» 
وما أعظم ما وقعوا فيه من الشرك المنافي لكلمة الإخلاص لا إله إلا الله؛ 
فإن فشركي العربت ونخوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظاً ومعنى» وهؤلاء 
المشركون أقروا بها لفظاء وجحدوها معنى» فتجد أحدهم يقولها وهو يأله 
غير الله بأنواع العبادة كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء 

لاع 


د امل» 


ري 


وغير ذلك من أنواع العبادة» بل زاد 5 على شرك العرب 0 فإن 
أحدهم إذا وقع في شدة أخلص الدعاء لغير الله تعالى » ويعتقدون أنه أسرع 7 
فرجاً لهم من اللهء بخلأف حال المشركين الأولين فإنهم يشركون في الرخاء 


[ وأما في الشدائد 0 ا له وحجدة» كما قال تعالى : فَإدًا ركبا أ في 


الك معنا لله عِصِية 5ه أذينَ عدا يدهم إل ألم إن هم بترفة 9©> 


الآية.. 


فبهذا تبين أن مشركي. .هذه الأزمان أجهل بالله وبتوحيده من صر 


ش 0 1 ا : 


2" هيد 4. 


(فصل) وأما 57 التي ذكر شيخنا الشيخ عبد الرحمن :بن حسن 
د الل ع 0 ال 


ه-- لعل النائي للجهل. رن الم قر امل : 


لي اليقين المنافي للشك لأن من المي من ولا و شاك فيما 


الثالث : الإخلاص المنافي للشركء فإن لم يخلص أعماله كلها 
فهو مشرك شركاً ينافي الإخلاص . : 78 
| 0 العندن المناني | اهاوه لآن المنافقين ا ولكنه :. 0 


ا القبول ماد للرد 3 من الناس من 5 مغ ك5 


ل 0ه 


الأسباب المانعة من القبول فتجده يعادي أهن 50-3 دبرالي أهل ' 
ره ويحبهم . ْ 
ماك 


ره 

السادس: الانقياد المنافي للشرك لأن من الناس من يقولها وهو يعرف 
معناها لكنه لا ينقاد للإتيان بحقوقهاء ولوازمهاء من الولاء والبراء والعمل 
بشرائع الإسلام» ولا يلائمه إل ما وافق هواهء أو تحصيل دنياه» وهذه 
ال كين من التاضن. 

السابع : المحبة المنافية لضدهاء انتهئ ما ذكره الشيخ. 

فإذا تبين لك هذا وعرفته وتحققت أن لا إله إلا الله هي كلمة 
الإخلاص» وهي الفارقة بين الكفر والإسلام وهي كلمة التقوى.» وهي 
العروة الوثقى» فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات» نفي الألهية عما 
سوى الله من المخلوقات» وإثباتها لله وحده لا شريك لهء وأنها لا تنفع 
قائلها إلا باجتماع هذه الشروط التي تقدم ذكرهاء فمن عرف معناها وعمل 
بمقتضاها وتحقق بها علماً وعملاً واعتقاداً فقد استمسك بالإسلام الذي 
قال الله فيه: إن أَلدرَت عند الله اكد #» وقال: ##ومن يبت 7 
بتكي ديكا كن بعْبَلَ مِنهُ وَهُوَ في الآخرَز مِنَ الْكَيرنَ 4)22. 

فإذا علمت هذا فقد ذكر أهل العلم نواقض الإسلام وذكر بعضهم أنها 
قريب من أربعمائة ناقض ولكن الذي أجمع عليه العلماء هو ما ذكره شيخ 
الإسلام» وعلم الهداة الأعلام الشيخ (محمد بن عبد الوهاب») من نواقض 
الإسلام وأنها عشرة» فقال رحمه الله. 

أعلم أن نواقض الإسلام عشرة: الأول: الشرك في عبادة الله وحده لا 
شريك لهء قال الله تعالى: #إنَّ أله لا يُمْفْر أن يسرك به بو وَيَْْرَ ما دون دَلِكَ لمن 
يعد © و#امن هَشْرِكَ يله فقَد حَرّمْ أَنَدُ عبن الْجَنَةَ يَتَأَمَكُ كاد دنا تنبت 
مِنَ أتصحار » ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. 

الفاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهمء ويسألهم الشفاعة 
ويتوكل عليهم كفر إجماعاً. 

الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم 
كفر . 

ين 


الرابع : 9 بب 0000000 
ال ست ل ل 2 ا 


السادس : من ع بشيء من دين الله 1 ثوايه أو عقابه كفن 
والدليل قوله : #قل بأ ييه وَرَسُولوء شر لجرو كَِ كوا . 7 فى 


بحْدَ سي 4 1 1 
السابع: اله 0 ل 000 0 2 00 كف 
كز . 3 


الثامن: 000 المشركيرة ومعاونتهم على العامة ٠‏ والليل قول. ظ 
تعالى : ومن بَتَوَكَم يكم ونم ينهم إن أنه كا يَهَدى الوم الظيِينَ» . 1 ْ 
-- : من أعتقد أن بعض 0 يسعه 0 عن شريعة 
كافر. 7 
العاشر : الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل. به والبليل 3 
تعالى: #وَمَنْ لام ممن ا بتي ريف 2 2 عض نه إن من 0 
هه 409. ظ ظ 
ولا د ل اا التوافش بين لهال والجاد والتقائف إلا : 
المكره؛ وكلها من أعظم ما يكون خطراً وأكثر ما يكون وقوعاء فيتبغي 
للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسهء نعوذ ادلب رات غضبه 
ش وأليم عقأبه» انتهى . 7 ش 


حمف 


الرسالة السابعة عشرة 


أدلة 
معتقد أبيى حنيفة الإمام 
في أبوي الرسول عليه السلام 


لمؤلفها العارف بربه الباري 
الشيخ علي بن سلطان محمد القاري 


ينسم ا اقل الج 


الحمد لله الذي خص من شاء من عباده في عالم القضا بالإيمان * 
وهداه بجوده إلى معرفة نور وجوده وظهور شهوده في مقام العرفان * 
ومرام الإحسان * والصلاة والسلام الأتمان الأكملان # على سيدنا محمد 
من أولاد عدنان *# وعلى آله الكرام * وأصحابه الفخام * إلى يوم القيام * 
وعلى أتباعه خلاصة أهل الأديان. 

(أما بعد) فيقول أفقر عباد الله الباري علي بن سلطان محمد القاري: 
قد قال الإمام الأعظم * والهمام الأقدم * في كتابه المعتبر * المعبر بالفقه 
الأكبر * ما نصه: ووالدا الرسول كَلللٍ ماتا على الكفرء فقال شارحه: هذا 
رد على من قال بأن والدي الرسول عليه الصلاة والسلام ماتا على الإيمان 
* وعلى من قال: ماتا على الكفر ثم أن رسول يلٍِ دعا الله لهما 
فأحياهما الله وأسلما ثم ماتا على الإيمان. 

فأقول وبحوله سبحانه أصول هذا الكلام من حضرة الإمام لا يتصور في 
هذا المقام # لتحصيل المرام # إلا أن يكون قطعي الدراية * لا ظني الرواية» 
لأنه في باب الاعتقاد لا يعمل بالظنيات ولا يكتفى بالآحاد من الأحاديث 
الواهيات * والروايات الوهميات # إذ من المقرر المحرر فى الأصل المعتبر أنه 
لبن لاخداهن آفراد البشر أن يحكم على اد بأئه:فن أهل العدنة زلا يانه من 


: أهل النار إلا فيما ثبت بنص من الكتاب أو تواتر من السنة أو إجماع علماء 
الأمة بالإيمان المقرون بالوفاة # أو بالكفر المنضم إلى آخر الحياة * 


فإذا عرفت ذلك فنستدل على مرام الإمام بحسب ما اطلعنا عليه في 
هذا المقام بالكتاب والسنة واتفاق الأئمة الأعلام. 
اروف 


0 ما جاء في الكتاب | ٠‏ ّْ 
ظ أما الكتاب فقوله تعالى: «إكآ أََسَلكَكَ بآلحيّ بَثًِا تدا 15 مكل 
اع عَنَ أضصّب ار © فقراءة الجمهور .على المجهول في النفي. وقراءة 
نافع على المعلوم بالتهي: وقد أخرج وكيع وسفيان بن عيينة وعبد: الرزاق 
وعبدين حيط واثر تعد ادن ن المنذر عن محمد بن كعب القرظي 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلل: «ليت شعري ما قعل أبويٌٍ»؟ 
فنزلت: «إكا ارْسَلكَكَ يآلحَيَ يَثِيرا وبَذباً وا شْمَلْ عن أمحب الْجِير 
49 فما ذكرهما حتى توفاه الله تغالئ وفيه دليل واضح على المدعي 
ا ل ا 
السيوطي هذا مرسل ضعيف الإسناد. 3 0 
قلت: قلت: المرسل؛ حجة عند الجمهور من علماء و والاعتقاد 
والطرق المتعددة اللحديث ترفع الضعف وتوصله إلى الحسن أو الصحة عند 
اعرف عاد : ْ 


وأخرج ابن د 0 أبي عاصم رضي 0 النبي يه 

قال ذات يوم: 0 أبوي»؟ فنزلت» قال السيوظي: عن 0 ده 
قلت: امكل مانا عه طلم طون ولد الا جنا بود تلن 

به اجتهاد المجتهد. فدل على صحته. والحديث ضعف بالنسبة إلى: :اللين 
في روايته ويكتفي بمثل ذلك في أسباب النزول كما هو معقول عند أرباتب 
وأخرج ابن المُنذر عن الأعراج أنه قزأ (ولا تسأل عن أصحاب. 
الجحيم) أي أنت يا محمد كذا في الدر المنثور. وفي تفسير العماد بن كثير 
قال .عبد الرزاق: أنبأنا الثؤري عن موسئ بن عبيدة عن محمد بن كعب 
القرظى رضى الله عنه اقال: قال رسول الله يليد «ليت :شعري .ما | فعل أبوي 
ليت شعري ما فعل أبوي» ليت شعري ما فعل أبوي؛ ثلاث مرات» فنزل: . 
ْ 514 ا 3 


«إنا أَرْسَلتكَ بالحىّ بَشِيًا رَبَذرًاً 4 فما ذكرهما حتى توفاه الله وهذا يؤيد 
ما قدمناهء فتدبر وتأمل. ورواه ابن جرير عن كريب عن وكيع عن 
موسى بن عبيدة به مثله وذكر الحديث الآخر بسنده كما تقدم» ثم قال ابن 
كثير: وقد رد ابن جرير هذا القول المروي عن محمد بن كعب وغيره في 
ذلك لاستحالة الشك من الرسول كَكلِ فى أمر أبويه واختار القراءة الأولى 
يعنى النفى» قال: وهذا الذي يسبلكه بها هنا فيه نظر لاحتمال أن هذا كان 
فى عفان استفسانة لأبويه قبل أن يعلم أمرهماء فلما علم ذلك تبرأ منهما 
وأخبر عنهما أنهما من أهل النارء ولهذا أشباه كثيرة ونظائر ولا يلزم ما 
ذكرها ابن جرير انتهى كلام ابن كثير. 


وقال محيي السنة في تفسيره معالم التنزيل: قال عطاء عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وذلك أن النبي ككلِ قال ذات يوم: «ليت شعري ما فعل 
أبويٌ» فنزلت هذه الآية ‏ أقول وهذا النقل من ابن عباس حبر الأمة كاف 
في الحجة لا سيما وهو من أهل بيت النبوة ولو كان هناك تردد في القضية 
لما ذكر مثل هذه القصة المستلزمة للقضية؛ وكذا نقل الواحدي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: وهذا على قراءة من قرأ (ولا تسأل عن 
أصحاب الجحيم). وقال البيضاوي: قرأ نافع ويعقوب ولا تسأل على أنه 
نهي للرسول كَكعِ من السؤال عن حال أبويه انتهى. 


والحاصل أن عامة المفسرين كالمجمعين على أن هذا سبب نزول 
الآية؛ ومن المقرر في علم الأصول أن نقل الصحابي في سبب النزول ولو 
كان موقوفاً فهو في حكم المرفوع الموصول فكيف وقد ثبت رفعه بطرق 
متعددة وأسانيد مختلفة؟ هذا وقد قال من أئمة التفسير صاحب التيسير لما 
أمر رسول الله كَل بتبشير المؤمنين وإنذار الكافرين كان يذكر عقوبات للكفار 
فقام رجل فقال: يا رون الله أين والدي: فقال «في النارء» فحزن الرجل» 
فقال عليه السلام: «إن 0 ووالدي ووالد إبراهيم في النارة» فنزل قوله 
تعالى : (رَكا شُعلُ عن أت لبر 4 فلم يسالوا بعد ذلك وهو كقول 


ولاء 


تعالى : 5 أفبة إن مد كي تنوك > انتهى» ١‏ 
قراءة النفي أيضاً تدل على المدعي فتبين ما ذكره العلماء من المفستزين 
والقراء من أن الأصل ف فى القراءتين أن يتفق حالهما ويجتمع مالهماء ثم 
طن لما في الحديث من تصريح ذكر والد إبراهيم في هذا 0 اليم 


ظ ما جاء في السنة 00 
وأما السنة فما واه مسلم عن أنس "أن رجلا نا عدن اله إين 
أبى؟ فقال: (افي, النارة» فلما قمّئ دعاه فقال: 2إن أبي وأباك في النارى. 
كنا مالزقاء البزار من, أنه كك أراد أن يستغفر لأمه فضرب جبرائيل ضدره 
وقال لا تستغفر لمن مات مشركاًء وكذا ما رواه الحاكم في مستدركه 
وصححه 1 لابني .م فليكة : «أمكما في النار» فشق عليهما فدعاهما 
فقال: إن أمي مع أمكماء وتعقب الذهبي له بكرن عثمان بن عمير ضعفه 
الدارقطني لم يخرجه, .عن كونه ثابتاً حسناً قابل للاستدلال». أما و ٠‏ 
الاستقلال وأما مع غيره لتقوية الحال. ٍْ 
وكذا ما أخرجه الإمام أحمد في مسنذه عن أبي مه 
رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أين أمي؟ قال: «أمك في التارف, 
قلت: فأين من مضى من أهلك؟ قال: «أما ترضى أن تكون أمك مع . 
أمي»؟ وكذا ما روئ ابن جزير عن علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة 
عن أببه أن النبي و لما قدم مكة أنى رسم قير قجلس إليه فجعل يخاطب 
ثم قام مستعبراًء فقلنا: يا رسول الله إنا رأينا ما صنعتء» قال: (إني . 
2 ربي في زيارة: ق فين .مق فأذن لي واستأذنته في الاستغفار لها فلم 
يأذن لي1» فما رؤى باكياً أكئن من يومفل. وسيأتي سبب بكائه وَل منصوصا 
عن بعض العلماء والله أعلم . ؛' 
وكذا حديث مسلم وأبي داود عن أبي هريرة رضي انها انه د 
استأذن في الاستغفار لأمه فلم يؤذن له. وأما القول بأنه استأذنه كايا وأذن 
ا ا ل لت ويم 0 
تا 


ورد من طريق آخر ولم يذكر فيه أن أبي وأباك في النارء بل قال إذا مررت 
بقبر كافر فبشره بالنار فإنه يفيد التعميم والأول يدل على التخصيص فذكره 
أولا تسلية له وثانياً لئلا يتقيد الحكم بالمذكور بل يعم من هو بالكفر 
مشهور كما يدل عليها رواية ابن ماجه من طريق إبراهيم بن سعد عن 
الزهري عن سالم عن أبيه فقال: جاء أعرابي إلى النبي كله فقال: يا 
رسول الله إن أبي كان يصل الرحم وكان وكان» فأين هو؟ قال «في النار» 
فكأنه وجد من ذلك فقال: يا رسول الله فأين أبوك؟ قال رسول الله يَكِ: 
«جيث ما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار؛ قال: فأسلم الأعرابي بعد وقال: 
لقد كلفني رسول الله وي تعبء ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. 


وفي هذا التعميم دلالة واضحة وإشارة لائحةء بأن أهل الجاهلية كلهم 
كفارء إلا ما خص منهم بالإخبار عن النبي المختار وَل . 


ومما ثبت في الكتاب والسنة ما أخرجه ابن جرير عن قتادة قال: ذكر 
لنا أن رجالاً من أصحاب النبي كي قالوا: يا نبي الله إن من آبائنا من كان 
يحسن الجوار ويصل الأرحام ويفك العاني ويوفي بالذمم» أفلا نستغفر 
لهم؟ فقال النبي كَكلةِ: «والله لاستغفرن لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيها 
فأنزل الله تعالى: اما كنت لبي وَألَيِي ميا ل يَنْتَففِرُوا إلشركنَ » - 
الآية» ثم عذر الله إبراهيم عليه السلام فقال: وما كات أسَيَعْفَارٌ إِبَدْهِيمَ 
ديه إلا عن تَرْهِدَةَ وَعَدَهَآ إِيَاهُ 4 إلى قوله: طتَبَيَآ مِنْةٌ 4 وذكر لنا أن 
النبي كك قال: «أوحي إلي كلمات قد دخلن في أذني ووقرن في قلبي» 
أمرت أن لا أستغفر لمن مات مشركاًء ومن أعطى فضل ماله فهو خير لهء 
ومن أمسك فهو شراً لهء ولا يلوم الله على كفاف» وتأويل السيوطي أن 
المراد بأبيه عمه أبو طالب وبأبي إبراهيم عمه آزر في غاية من السقوط»ء 
فتدبر. وسيأتي زيادة الكلام للرد عليه بالوجه الأوفر. 


وأخرج ابن جرير عن طريق عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في قرله تعالى: ما نت لِلبّيّ واي ءامنا ل يسَتَنْفوا الشركة » 


لالاع 


الآية» قال: إن لول الله يلد أراد أن يستغفر لأمه فنهاه الله عن ذلك 
قال: فإن اإبراهيم عليه السلام قد استغفر لأبيه فنزل : #وما 0 أسَجَمْقَارٌ 
إتردْهِيمٌ ليه 4 قال السيوطي هذا الأثر شعت يلول قن عطية تيت 
ل لو عباس السايقة فلك اصح - 

قلت: ع 0 
إليه» ثم لا مخالفة بين الزوايتين لإمكان الجمع بين القضيتين بتعدد الواقعة 
في الحالتين» وقد نقله الحافظ عماد الدين في 'تفسيره عن العوفي عن ابن 
عباس وسكت عليه وهذا دليل اثبوته عنده. 


وقد أخرج ات ات والحاكم وابن مردويه . والبيهقي ذ في الدلائل 
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خرج رسول الله و يوماً إلى المقابى . 
فاتبعناه فجاء حتى جلسن إلى: قبر منها فناجاه طويلا ؛ اا ات 0 
قام إليه عمر فدعاه ثم دعانا 'فقال:: «ما أبكاكم»؟ قلنا: بكينا لبكائك» قال: 
«إن القبر. الذي جلست عنده قبر آمنة وأني استأذنت ١‏ ربي في زيارتها فأذن 
لي وآني استأذنت ربي! |الاستغفار 4 م يأذن :لي» وأنزل علي الله تغالى: 
«نا كك يِدِيَ وَالدِت امنا 3 ينتنيها ينتفرينَ 6 كَائا أزْلٍ مون » 
فأخذني ما يأخذ الولد 0 بن انرا فذاك الذي أبكاني. وكذا ذكره 
الواحدي في أسباب نزوله بإسناده عنه مثله ورواه الطبراني عن ابن عباس 
رضي الله عنهما نحوه كما ذكره القسطلاني» قال القاضي عياضن: وبكاز 
ا نه أيامه والإيمان' به. مرا 6 


وأخرج اثُُ عرفل عن بريدة رضي الله عننه قال كنت مع. ل 2 ْ 
إذ وقف على عسفان فنظر يميئاً وشمالاً ا اه آمئة .فورد الماء 
فتوضأ ثم صلى ركعتين فلم يفجأنا إلا ببكائه فبكينا لبكاته ثم قام فصلى 
ركعتين ودعاء. فلم يفجئنا إلا وقد علا بكاؤه فعلا بكاؤنا لبكائه ثم انصرف ' 
إلينا فقال: «ما الذي أبكاكم»؟ قالوا: بكيت فبكينا يا رسول اللهء قال: «وما 
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ظننتم»؟ قالوا: ظننا أن العذاب نازل علينا بما نعمل» قال: «لم يكن من 
ذلك شيء:: قالوا: فظننا أن أمتك قد كلفت من الأعمال ما لا يطيقون 
فرحمتهاء ٠‏ قال: «لم يكن من ذلك شيء؛ ولكن مررت بقبر آمنة أمي 

فصليت ركعتين ثم استأذنت أن استغفر لها فنهيت فبكيت ثم عدت فصليت 
ركعتين فاستأذنت ربي أن أستغفر لها فزجرت زجراً فعلا بكائي» ثم دعا 
براحلته فركبها فما سار إلا هنئية حتى قامت أي وقفت الناقة لثقل الوحي 
فأنزل لله تعالى: «نا كت يبي ولي امنا 3 يتكفيرها يلتفري »* 
الآيتين . 


رفع اثنتين من أربعة 
وأخرج الطبراني وابن مردويه عن طريق عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي كَلِْ لما أقبل من غزوة تبوك اعتمر فلما هبط من 
ثنية عسفان أمر الصحابة أن يستندوا إلى العقبة حتى أرجع إليكم فذهمب 
فنزل على قبر آمنة فناجى ربه طويلا ثم إنه بكى فاشتد بكاؤه فبكى هؤلاء 
لبكائه فقالوا: ما بكى نبي الله هذا البكاء إلا وقد حدث في أمته شيء لم 
تطقهء فلما بكى هؤلاء قام فرجع إليهم فقال: «ما يبكيكم؛؟ قالوا: يا 
نبي الله ما هذا البكاء إلا وقد حدث في أمتك شيء لم تطقه. قال: « 
كان بعضه ولكئني نزلت على قبر أمي فدعوت الله ليأذن لي في شفاعتها 
يوم القيامة فأبى أن يأذن لي فرحمتها وهي أمي فدعوت ربي أن يرفع عن 
أمتي ابيكا فرفعم عنهم ائنتين وأبى أن يرفع عنهم اثنتين» دعوت ربي أن 
يرفع عنهم عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض وأن لا يلبسهم شيعاً وأن 
ل بعض» فرفع الله عنهم الرجم من السماء والغرق من 
الأرض وأبى أن يرفع عنهم القتل والهرج والمرج. 
وإنما عدل إلى قبر أمه لأنها كانت مدفونة تحت (كدى) وكانت 
عسفان لهم وبها ولد النبي كَلخٍ أي على قول. وقد أخرج العماد بن كثير 
هذا الحديث بسند الطبراني المتصل إلى ابن عباس مع تغيير قليل وزاد في 
ع 


آخره ثم جاءني جبريل فقال: وما كان أسْمَعْفَارٌُ إبرهِيمَ ليه 1 عن 
1 وَعَدَهَآ إِيَاهُ قَلَمًا بين لمم َه ين ِنَةُ 4 فتبرأ من أمكا ' 
تبرأ إبراهيم من أبيه فرحمها وهي أمي ودعوت ربي» إلى آخره. 0 ْ 
وأخرج ابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه عن أبي مسعود ٠‏ 
رضي الله عنه قال جاء ابنا مليكة وهما من الأنصار 'فقالا يا رسول الله إن 
أمنا كانت تحفظ على البعل وتكرم على الضيف وقد وأدت في الجاهلية 
فأين أمنا؟ قال: «أمكما في النار؛ فقاما وقد شق ذلك عليهما فدعاهما 
'رسول الله يَكَِ فرجعا فقال : «ألا أن أمي مع أمكما في النار». ا 
وأخرج بن سعد عن الكلتين واب بكرين فيدن الحطن نحوه . ظ 
وفي المعالم قال أبو هريرة وبريدة رضي الله عنهما: لما قدم 
رسؤل الله كلِةِ أتى قبر::أمه آمنة فوقف عليه حتى حميت الشمس رجاء أن 
لِلْستْرِكِينَ # ثم ذكر إسناده المتصل إلى مسلم بن الحجاج عن أبي هريرة ' 
رضي الله عنه قال: زار النبي يع قبر أمه فبكى وبكى من حولهء فقال::. 
استأذنت ربي أن أستغفْر لها فلم يؤذن لي فاستأذنته في أن انود 5 
فأذن لي» فزوروا القبور فإنها تذكر الموت». 


ما جاء في الإجماع 8 

وأمَا الإجماع فقد. اتفق السلف والخلف من الصحابة والتابعين نه 

الأربعة وسائر المجتهدين على ذلك من غير إظهار خلاف لما هنالك | 
والخلاف من اللاحق:لما يقدح في الإجماع السابق سواء. من جبس 
المخالف أو صنف المرافق» والعجب من الشيخ جلال الدين السيوطي: امع 
إحاطته بهذه الآثار التي كادت أن تكون متواترة في الأخبار أنه :عدل: عن؛ 
متابعة هذه الحجة وموافقة سائر الأئمة وتبع جماعة من العلماء المتأخرين 

وأورد أدلة واهية في نظر الفضلاء المعتبرين منها: أن الله سبحانه أحيا له . 
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أبويه حتى آمنا به مستدلاً بما أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ 
والخطيب البغدادي في السابق واللاحق والدارقطني وابن عساكر كلاهما في 
غرائب مالك بسند ضعيف عن عائشة رضي الله عنها قالت: حج بنا 
رسول الله يَلْهِ حجة الوداع فمر بي على عقبة الحجون وهو باك حزين مغتم 
فنزل فمكث عني طويلا ثم عاد إلى وهو فرح مبتسم فقلت له فقال لي: 
«ذهبت لقبر أمي فسألت الله أن يحييها فآمنت بي وردها الله عز وجل» وهذا 
الحديث ضعيف باتفاق المحدثين كما اعترف به السيوطي» وقال ابن كثير 
أنه منكر جداً ورواته مجهولون فقول الشيخ ابن حجر المكي في شرح 
الهمزية هو حديث صحيح صححه غير واحد من الحفاظ مردود عليه بل 
كذب صريح وعيب قبيح مسقط للعدالة وموهن للرواية لأن السيوطي مع 
جلالته وكمال إحاطته ومبالغته في رسائل متعددة من تصانيفه ذكر الاتفاق 
على ضعف هذا الحديثء. فلو كان له طريق واحد صحيح لذكره في 
معرض الترجيح» ومن المعلوم أن بعده لم يحدث به غير واحد من 
المحدثين الذين يصح كونهم من المصححين ومن ادعى فعليه البيان في 
معرض الميدان. 


هذا وقد قال الحافظ ابن دحية كما نقله العماد ابن كثير عنه أن هذا 
الحديث موضوع يرده القرآن والإجماع قال الله تعالى: الْدِبنَ يَمُونُوت وَهُمْ 
كْتَادٌ ©* انتهى والمعنى أنه ثبت كفرهما بما سبق من دلالة الآية السابقة 
المنضمة إلى رواية السنة المتقوية بإجماع الأمة مع قوله تعالى: طالْدنَ 
يَمُوبوْن وَهُمَ حكُنَادُ 4 أي ليس التوبة صحيحة ممن مات وهو كافر لأن 
المتخير هو الإتيناة الحبى لقوله تعاني لكر يك يفقم ريكيك لا ناذا 
بأ > . 


والحاصل أنه لم يثبت إحياؤهما وإيمانهما والدليل على انتفائهما عدم 

اشتهارهما عند الصحابة لا سيما والواقعة في حجة الوداع والخلق الكثير في 

خدمته بلا نزاع مع منافاته للقواعد الشرعية من عدم قبول الإيمان بعد 
24١‏ 


مشاهدة الأحوال الغيبية بالإجماع. ثم دعوى الخصوصية يحتاج 8 إثبات 

الأدلة القوية فمن اع هذا العنوان ل البيان. 

0 وأما استدلاله بالقدرة الإلهية وقابلية الخصوصية للحضرة التبوية 0 
لاانتكرة أحد من أهل الملة الحنيفية وإنما الكلام في إثبات هذا المرام 
بالأدلة على وجه النظام :لا بالاحتمال' الذي لا يماع للاستدلإل خصوفا 

في .معارضة نصوص الأقوال. ْ 0 


وأما قول القرطبي فليس أحياؤهما يمتنع عقلا ولا شرعاً فلا شبهة في 
إمكانه أصلا ولا فرعاً وإنما الكلام في ثبوته أولاً لقي ثانا وبهذا يندفع ما 


0 أورده السهيلي في الروض الأنف بسند فيه جماعة مجهولون أن الله أجيا له 


أباه وأعة فآمنا به ثم قال بعد إيراده: لله تعالى قادر على كل شيء وليس 
يعجر رحنته وقدرته عن شيء وننيه ككل أهل أن يختصض بما شاه :من فضله 
د | 00 ١‏ 

ا قلت: ولو صبح.هذا-الاحياء ابوه ف على الأعداء فضلا عن 
الأحياء من أكابر أصخابه ولم يكتف بذكره لعائشة من بين. أحبابه على أن 
رواية عائشة رضي الله عنها لو صحت لانتشر عنها إلى التابعين وغيرهم ‏ 
وشاعت» فأنه + لو صح إحياء أبويه بإيمانهما ل لكان من أظهر 0 وأكبر 
كراماته يكل ٠‏ أ ٠‏ : ْ 


500 الرافضة 

فتبين أن هذا من وما فاك الرائضة وإنما ليوا الحديت إلى عائئة. 

رضي الله عنها تبعيداً عن الظن بوضعهم وتأكيداً للقضية في معنى إثباتهم. 
وأغرب القرطبي حيث, قال لا تعارض بين حديث الأحياء وحديث النهي عن 
الاستغفار لهما بدليل أحديث عائشة رضي الله عنها أن ذلك في :.حجة ع 
ولذلك جعله ابن شاهين ناسخاً لما ذكر من الأخبار انتهى . 0 
ولا يخفى وجه الغرابة؛ فإن الحديث إذا. كان ضعيفاً باتفاق ٠‏ المحدئين 
7 


وموضوعاً عند المحققين ومخالفاً للكتاب عند المفسرين كيف يصلح أن 
يكو تدارا لعديك بام أن الس . ونتاقضا لذا سى عنا كاذ آن 
يكون متوافر في التصريح أو كيف يمكن أن يكون ناسخاً والنسخ لا يجوز 
في الأخبار عند العلماء وإنما هو من مختصات الإنشاء والأحكام وإلا فيلزم 
' الخلف في إخباره ويتوجه المبدأ في إثارة وهو متعال عن ذلك علواً كبيراً. 


ومنها قول السيوطي إنهما ماتا قبل البعثئة وإنهما كانا من أصحاب 
الفترة وهذا كما لا يخفى معارضته بما ثبت في الكتاب والسنة ومناقضته لما 
صرح بإشراكهما فيما سبق من صاحب النبوة فما ذكره من تطويل للبحث 
وتكثير الأدلة غير مفيد له في هذه القضية مع ظهور التناقض في كلامه 
لتحصيل مرامهء فإنهما لو كانا من أهل الفترة لما احتاجا إلى الإحياء 
والإيمان بالنبوة بناء على أنهما من أهل النجاة في الفطرةء ثم هذه المسألة 
فيها خلاف المعتزلة وأكثر أكابر أهل السنة حتى قال بعض المحققين لا 
يوجد صاحب الفترة إلا من ولد في مفازة خالية عن سماع بعثة صاحب 
النبوة بالكلية على خلاف في أنه هل هو مكلف بالعقل توحيد الرب وشكر 
نعمته ووجوب النظر في صنعته أم لا ومما يتفرع عليه ما ذكره البغري في 
التهذيب» أما من لم تبلغه الدعوة فلا يجوز قتلهء قبل أن يدعى إلى 
الإسلام فإن قتل قبل أن يدعى إلى الإسلام وجب في قتله الدية والكفارة 
وعند أبي حنيفة لا يجب الضمان بقتله وقال الغزالي في البسيطة: من لم 
تبلغه الدعوة يضمن بالدية والكفارة لا بالقصاص على الصحيح لأنه ليس 
مسلماً على التحقيق وإنما هو في معنى المسلم. قال ابن الرفعة في 
الكفاية : لأنه مولود على الفطرة ولم يظهر منه عنادء انتهى . 


ولا يخفى ما فيه من الدلالة على أن أهل الفترة هو الذي يكون على 
أصل الفطرة مر من التوحيد ولم يظهر منه الكفر ما ينافي التفريد كما يدل عليه 
قوله تعالى: 9فِطرَتٌ الله ألّى قطر آلنَّاس عَلبَا لا يَدِلَ لِحَلِتقِ َه #4 وكما 
ورد في حديث: "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
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يمجسانه؛ الحديث. وفيه دليل على أن كل مولود في حالة عقله ؤكمال 
حاله إذا خلي هو من طبعه اختار التوحيد لله في الذات والتفريد له 00 
الصفات كما يدل عليه قضية الميثاق الذي وقع عليه الاتفاق على ما هو 
مقرر في محله لا يليق به ولهذا قال الإمام فخر الدين: من مات مشركاً 
فهو في النار وإن ‏ مات قبل البعثة لأن المشركين كانوا قد غيروا الحنيفية دين 
إبراهيم واستبدلوا بها الشرك وارتكبوه وليس معهم حجة ولم يزل” معلوماً من 
دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم قبيح الشرك والوعيد عليه في:الناز ' 
وأخبار عقوبات الله لأهله متداولة بين 5 كرتا بعد قرن» فلله الحجة 
البالغة على المشركين في كل وقت وحين» ولو نم يكن إلا ما فطر الله 
.عليه عباده من توحيد زبوبيته وأنه يستحيل في كل فطرة وعقل أن يكون معه 
إله آخر وإن كان سبحانه لا يعذب بمقتضئ هذه الفطرة وجدهاء فلم ترل 
دعوة الرسل إلى التوجيد. في الأزض معلومة لأهلهاء فالمشرك مستحق ' 
للعذاب في النار. لمخالفته دعوى الرسل بود اويا حار عل 
الجنة في الجنة» أنتهى . ١‏ 


زلا بعتن اناما رمه كل فى وا يف انان لكر 500 
يدل دلالة صريحة للرد غلى ما عليه بعض الشافعية من أن أهل الفتزة لا 
يعذبون مطلقاً. قال واصلة أن عندهم محجوج عليه يعقله وعندنا هو غير 
محجوج عليه قبل بلوغ الدعوة إليه. ومنها قول السيوطي أنه ورد في أهل 
الفترة أحاديث أنهم يمتخنون يوم القيامة بأن ترفع لهم . نار فيقال لهم أدخلوها 
فيدخلها من كان في علمُ الله سعيداً لو أدرك العمل ويمتنع من دخولها من كان ' 
في علم الله شقياً لو أدرك العمل» ؛ فيقول تعالى إياي عصيتم فكيف برسلي . 
'بالغيب. ولا يخفى أن هذا على تقدير صحته وقوته لمعارضته ومخالفتة إنما . 
يكون فيمن مات من أهل الفترة ولم يعلم حالة من أحداث الشرك والتوحيذ 
على الفطرة» وأما من ثبت كفره بالكتاب والسئة واتفاق الأئمة فلا وجه لإدخاله 
في أصحاب الامتحان للطاعة كورقة بن نوفل وقس بن ساعدة وغيرهما ممن 
ثبت توحيدهما ولا نحو صاحب المحجن وغيره ممن ثبت شركهما.. ‏ 81 70 
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وأغرب من هذا أنه استدل بقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في 
بعض كتبه بالظن بآله يل يعني الذين ماتوا قبل البعثة أنهم يطيعون عند 
الامتحان إكراماً له يل لتقرّ بهم عينه انتهى . 

ووجه الغرابة أن هذه القضية بالطريقة الظنية في أهل الفترة الحقيقية 
المبهمة لا تفيد في المسألة العينية وكذا من العجيب ما نسب إلى العسقلاني 
في قوله: #ونحن نرجو أن يدخل عبد المطلب وآل بيته في جملة من 
يدخلها طائعاً فينجو إلا أبا طالب فإنه أدرك البعثة ولم يؤمن وثبت في 
الصحيح أنه في ضحضاح من نارء انتهى». 

ولا يخفى أن إدخال عبد المطلب في القصة خارج عن الصحة لما 
ورد في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما أن رسول الله كِخَ دخل على أبي 
طالب عند موته وعنده أبو جهل وابن أبي أمية قائلين أترغب عن ملة 
عبد المطلب فقال أنا على ملة عبد المطلب وأبي أن يقول لا إله إلا الله 
فنزل: طإِنّكَ لا يوى مَنْ حيبت وَلونَ لله يبَدى من يِنَاذْ 4. 

فهذا يقتضي أن عبد المطلب مات على الشرك بلا شك» وفي الأصل 
المهذب أن المجرب لا يجربء ومما يقويه ويؤكده ما في معد انراز 
وكتاب النسائي من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي 25 قال لفاطمة 
رضي الله عنها وقد عزِّت قوماً من الأنصار عن ميتهم «لعلك بلغت معهم 
الكدى» فقال: «لو كنت بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جد 
أبيك»: وقد أخرجه أبو داود أيضاً إلا أنه لم يذكر فيه حتى يراها جد 
أبيك» وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد على مرتكب المعصية ولو كان 
صاحبها من أعلى أهل بيت النبوة. 

وأما ما ورد من قوله يكهِ: أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب». 
فمحمول على أنه ليس من باب الافتخار في الانتساب بالآباء الكفار بل 
لإظهار الجلادة والشجاعة والاشتهار كما بينه في شرح الشمائل للترمذي». ‏ 
وأما ما حكاه ابن سيد الناس أن الله أحياه بعد بعثة النبي يله حتى آمن به 
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والق اع ان قري ار ون الأ رادلل مشر عقة اف و و 
وإنما حكوه عن بعض ‏ الشيعة وخلافهم غير معتبر عند أهل السنة» وكذا, 
' قول القرطبي ما حكاه العماد بن كثير في تفسيره أن الله أحيا أبا طالب حتى! ‏ 
آمنء باطل موضوع بإجماع أهل الحديث ومخالف لمذهب الحقء, على أنه' : 
بي أن 0 الإيمان. بعد البيان بل أقول لا يتصور هذا البيان إذ قال الله 
ْ تعالى: #وَلوٌ روأ ١‏ تاها نا لما مهو عنه عنه وَإنُمَ لَكَدِبونَ 4 ولا خلف في إخباره 
. سبحانه وتعالى. 1 07 ٠‏ 1 
ومنها قول السيوطي أن ابن جرير ذكر في تفسيره عن ابن عباس فير ظ 
اقوله تعالى : #وَلسَوْفق تيت رَبك نتتع 7 ' 
ْ أنا ‏ وخل لد من اهن جد لد يذاه اا جنا لول مبسي ل فيل ١‏ 
وعلى تسليم صحته ودلالته فأهل بيته لا يتناول أقاربه المتقدمين من 1 
بالإجماع؛. نعم يفيد أن :من كان نسبه ثابتاً إلى صاحب بيت النبوة' يرجى له 
حسن الخاتمة وحصول؛ الشفاعة أو توفيق التوبة عن المعصية إذا كان؛ من١ ‏ 
. أهل الملة لما أخرجه:أبؤز سعيد في شرف النبوة والملا : في السيرة عن "” 
عمران بن حصين قال: :قال زسول الله كل : اسألت ربئ أن لا يدخل النار 
أحد من أهل بيتي. فأعطاني ذلك»؛ على أنه يمكن أن يقال المراد بالنفي. 
دخول الآباء فيكون بشارة إلى موت أهل .البيت على الإسلام وتخرلهم "دارا 
١‏ السلام ولو كان بعد مضي الأيام. | 


وأما ما أخرج تمام الرازي في فوائدة بسند. ضصعيف عن ابن عمر قال: ِ 
قال رسول الله عله : إذا كان. يوم القيامة' شفعت لأبي وأمي وعمي أ 
' طالب وأخ لي كان بالجاهلية أي بالرضاعة كما في رواية فهو حجة لنا لا" 
علينا لإدراجه أبويه معإعمه أبي طالب المجمع على كفرهء فالحديث إن 
و ااا ةن 
بشفاعته كلد والله 0 : ١‏ 


ْ كمع : 


أبي الدنيا عن أبي بريدة رضي الله عنه مرفوعاً قال: «سألت ربي أبناء 
العشرين من أمتي فوهبهم لي' ثم قال ومما ينضم إلى ذلك وإن لم يكن 
صريحاً في المعة ما أخرجه الديلمي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً 
«أول من يشفع له يوم القيامة أهل بيتي ثم الأقرب فالأقرب» الحديث تذكر 
هذا وأمثاله مما لا يناسب حالة إذ الكلام ليس في أهل بيته من أهل 
الإسلام ولذا قال النووي في شرح مسلم عند حديث: (إن أبي وأباك في 
النارة فيه أن من مات كافراً في النار لا تنفعه قرابة الأقربين» وتعقبه 
السهيلي بما ظاهره من البطلان البديهي وهو قوله ليس لنا أن نقول ذلك 
فقد قال رسول الله كلِةِ: ولا تؤذوا الأحياء بسبب الأموات». وقال الله 
تعالى: «إدنَّ لي يؤْدُوتَ أَنَّهَ وَرَسُويمُ » ولعله يصلح ما جاء أنه كل سأل الله 
فأحيا له أبويه ورسول الله ككلهِ فوق هذا ولا يعجز الله سبحانه شيئاء ثم 
أورد قول النووي أن من مات على الفترة على ما كان العرب من عبادة 
الأوثان فهو في النار وليس هذا من التعذيب قبل بلوغ الدعوة لأنه بلغتهم 
دعوة إبراهيم وغيره» التهى . 


وهو في غاية من البهاء كشمس الضحىء وبدر الدجى لكن مع هذا 
تعقبه بما هو كالبهاء في الهوى من المناقشة في العبارة على توهم المناقضة 
بين كلامي النووي معترضاً عليه بقوله أن من بلغته الدعوة لا يكون من أهل 
الفترة» ودفعه سهلء» فإن مراد النووي من أهل الفترة من كان قبل بعثة نبينا 
محمد يَلِ المعبر عنهم بالجاهلية» ومنها قول السيوطي أنهما لم يثبت 
عنهما بل كانا على الحنفية دين جدهما إبراهيم. 


قلت وهذا يعارضه ما صح في صحيح مسلم عنه وقد كما سبق عليه 

الكلام قال: وهذا المسلك ذهبت إليه طائفة منهم الإمام فخر الدين الرازي 

فقال في كتابه أسرار التنزيل ما نصه: قيل إن آزر لم يكن والد إبراهيم بل 

كان عمه واحتجوا عليه بوجوه منها إن آباء الأنبياء عليهم الستلاة ما كانوا 

كفاراً ويدل عليه وجوه منها قوله تعالى: «ألَيِى برك من تقوم ثم 2 67 
/14 


في التَسِيتَ 3) 4 قيل إن معناه أنه كان ينقل نوره من ساجد إلى ساجد 
وبهذا التقزير كالآية دالة على أن جميع آباء محمد كل كانوا مسلمين وحينئذ 
يجب القطع بأن والد إبراهيم عليه السلام ما كان من الكافرين إنما ذلك 
عمه أقصى ما في الباب أن يحمل قوله: ٍدَتََبْةَ فى سمي 43 على 
وجوه أخرى وإذا وردت الرواية بالكل ولا منافاة بينهما وجب حمل الآية 
على الكل ومتى صح ذلك ثبت أن والد إبراهيم ما كان من عبدة الأوثان 
ثم قال ومما يدل على أن آباء محمد يله ما كانوا مشركين قوله عليه 
السلام: «ولم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات»»! . 
وقال الله تعالى: #إِنَّمَا مريت م يحَنُ 4 فوجب أن لا يكون أحد من 
أجداده مشركاً. قال المليوطي: هذا كلام الإمام فخر الدين بحروفه وثاهيك 
به أمامة وجلالة فإنه إمام أهل السنة في زمانه والقائم بالرد على فرق 
المبتدعة والناصر لمذاهب الأشاعرة في عصره». وهو العالم المبعوث على 
رأس الماثة السادسة ليجدد لهذه الأمة أمر دينهاء انتهى . 0 


اولا بعتن ع سارف كلامه لما سبق من الكتاب وا واثفاق 
الأئمة وما.هو صريح في صحيح مسلم من كلام صاحب النبوة أنه :قال:. 
قال الله تعالى في كلامه القديم ما يدل على كفر أبي إبراهيم والأصل في 
حمل الكلام على الحقيقة ولا يعدل إلى المجازء إلا حال الضرورة عند 
دليل صريح ونقل صحخيح يضطر منه إلى ارتكاب المجازء فبمجرد قول 
أخباري أو تاريخي يهودي أو نصراني كما عبر غنه يقبل أن آزر لم يكن 
والد إبراهيم بل كان.عمهء كيف يُعدك عن آيات مضرحة فيها إثبات أبوه 
منها قوله: ود َال ! اهيمر لِأَِهِ ا أَصَكامًا َالِهَدّ » وهو عنطفا. 
تنان ومدل نا على أنه لكت ا مه ومنها قوله 
تعالى: لاما 0 لبّيّ ولت امنا 3 ينوا يلمتركنَ و كان أؤلي 
2003 أت سَحنبُ لَلْجِيو را كت اسينقاد 
بهِيِرَ 2 0 97 ا 39 إيَادُ 4 وفي قراءة شاذة وعدها أبام» . 
ومنها قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام : « يكاب احمة ومنها | 
ممع ش 


قوله تعالى: همد كت لك لوه حَسَئةٌ ف رهم وَآلدينَ معد إذ كَالوأ لمرموم 
إِنَا برَكو] ينك وَمِنًا سَبْدُونَ من دون ال كيه يك ويدَا بين و العداوة 
والبشسة دا حَقّ قينأ به مده إلا كول إترهمَ ليد لَْسَتَنْفرنَ لك وبآ أَيْكَ 
لكَ مِنَ أله من سر ». 

وأقول زيادة على ذلك وهو أنه يل كان مبيئاً للكتاب ممهداً لطريق 
الصواب» فلو كان المراد بأبي إبراهيم عمه لبينه ولو في حديث للأصحاب 
ليحملوا الأب على عمه بطريق المجاز في هذا الباب» ثم دعوى أن آباء 
الأنبياء عليهم السلام لم يكونوا كفاراً نحتاج إلى برهان واضح ودليل 
واضح. فاستدلال بقوله تعالى: طرِبَمَبّكَ فى التَجِيِنَ 4039 بناء على ما في 
غاية من السقوط كما يعلم من قول سائر المفسرين في الآية» فقد ذكر 
البيضاوي وغيره في تفاسيرهم أن معنى الآية وترددك في تصفح أحوال 
المتهجدين كما روى أنه لما نسخ فرض قيام الليل طاف تلك الليلة بيوت 
أصحابه لينظر ما يصئعون حرصاً على كثرة طاعتهم فوجدها كبيوت الزنابير 
لما سمع لها من دندنتهم بذكر الله تعالى. 

ونقل الإمام أبو حيان في البحر عند تفسيره قوله تعالى: 9رَدَبّكَ في 
أنتَّجِينَ 43 أن الرافضة هم القائلون أن آباء النبي كَل كانوا مؤمنين 
مستدلين بقوله تعالى: طمِبَعَبّكَ في التَّجِدنَ 49 وبقوله عليه السلام: «لم 
أزل أنقل من أصلاب الطاهرين؟» الحديث. 

وأما قول ابن حجر المكي فلك رد قول أبي حيان بأن مثله أنما يرجع 
إليه في علم النحو وما يتعلق به فظاهر البطلان للوإجماع على قبول شهادة 
النحويين وروايتهم عن المحدثين إذا لم يكن فيه ضعف الدين» كيف وله 
ثلاثة من التفاسير وله من السير كتاب كبير مع أن الشيعة بأجمعهم مقرون 
بأن هذا قاعدة مذهبهم وله أن يعارضك ويقول وأنت فقيه صرف لم تعرف 
إلا رؤوس المسائل الفقهية المتعلقة بالخصومات العرفية» وبهذا أيضاً يظهر 
بطلان قول ابن حجر وأما من أخذه بظاهره كالبيضاوي وغيره فقد تساهل 
واستروح» انتهى . 
م1 


اي م اع الل ل 1 
و 
القطع بأن والد إبراعيم عليه السلام ما كان من الكافرين» “انهو 0 

ريفش أنه الم يجلا يهال اقفنة عق القطع :لل/إنما عو في مرية. ش 
الشك أو الوهم ثم الاستدلال على أن آباء محمد كِ ما كانوا!مشركين. 
. بقوله كك ولم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات ك2 
ما ذكره مردود عليه بما أشرنا إليه وبأن المراد بالحديث ما ورد من طرق 0 
متعددة منها ما أأخرجه البيهقي في دلائل النبوة من حديث أنس رضي الله .” 
عنه أن النبي يكل قال: ,«ما افترق الناس فرقتين إلا جعلني الله تجالن أفي: 
خيرهماء ا فأخرجت من , بين أبوئ لم يصبني شيء من عهد الجاهلية؛ 
. وخرجت من نكاح ولم 3 من سناع من لدن آذمٍ عليه السلام حتى' 
شْ اتهيت إل أبي وأمي» فأنا | خيركم نفساً (أي روحاً) وذاناًء وأخيركم أباً ل 


0 النبوة ا 
رضي الله عنهما مرفوعااً: ا ا ا ا : 
توركل يلي أت الأصلات. الططية والأرحام. الطاهزة عفنا مهديا ا اببسيت ء' 
شعبتان إلا كنت في -خيرهما . 


. ومنها ما أورده السهقى فى استئة : ا و الجاهلية 00 
ما ولدني إلا نكاح الإسلام. 0 


وأا ها!:ذكرة ابن حجر .المكي تبعاً للسيوط من أن الكقاديك ا ظ 
لفظاً في أكثره ومعنى في كله أن آباء النبي ككل غير الأنبياء وأمهاتة إلى آدم. 
وحواء ليس فيهم كافر لا يقال في حقه أنه مختار ولا كريم ولا ظاهر. 
فمردود عليه إذ ليس في الأحاديث لفظ صريح مشير إليه وأما المعنى ! 
. فكأنه أراد به لفظ المختار والكريم والأطهار وهو لا دلالة فيه على الإيمان! 
أصلاء وإلا فيلزم منه أن يكون قبيلة قريش كلهم مؤمنين لحديث أن الله. 
1ْ 8 ٍ 


اصطفى كنانة» من ولد إسماعيل وأصطفى قريشاً من كنانة ولم يقل به أحد 
من المسلمين» وكذا حديث فاختار منهم العرب ولا يصح عموم إيمانهم 
قطعاً بل لو استدل بمثل هذا المبنى لزم أن لا يوجد كافر على وجه الأرض 
لقوله تعالى: لود كن يعم وعم ف الي يار 4 إلى قوله. 
«وِسَلتَهْرْ عل حكثير يَنَّنْ سَلَقْنَا تَفَضِيلًا 4 فتأمل فأنه موضع زلل ومقام 
خطل» 0" تكون ضالاً مضلاً في الوحل. 


ثم ما أبعد قوله في حديث مسلم أن أبي وأباك في النار قصد بذلك 
تطييب خاطر الرجل خشية أن يرتد لو فرع سمعه أولاً أن أباه في النار 
انتهى»: وهذا نعوذ بالله من القول به وحاشاه كَِ أن يخبر بغير الواقع 
ويحكم بكفر والده لأجل تألف قلب واحد يؤمن به أو لا يؤمن» فهذه زلة 
عظيمة وجراءة جسيمة حفظنا الله عن مثل هذه الجريمة. 


ومنها استدلال السيوطي على إيمان جميع آبائه وَل بما ذكره 
عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن ابن جريج قال: قال ابن المسيب: 
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لم يزل على وجه الأرض في الدهر 
سبعة مسلمون فصاعداً ولولا ذلك هلكت الأرض ومن عليهاء وهذا أسناد 
صحيح على شرط الشيخين ومثله لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع 
وأطال في ذكر أمثاله من الأخيار والآثار بما ليس له مناسبة في هذا الباب» 
وإنما هو تسويد الكتاب عند من لم يميز بين الخطأ والصواب. 


هذا وما أخرج ابن أبي حاتم بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله 
عنهما من أن أبا إبراهيم عليه السلام لم يكن أسمه آزر وإنما كان اسمه 
تارخ فلا دلالة له فيه على المدعى لأننا نقول ولو سلم أن اسمه تارخ ولقبه 
آزر لا يلزم أن آباه لم يكن مشركاً وكذا ما أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر 
وابن أبي حاتم من طرق بعضها صحيح عن مجاهد قال: ليس آزر أبا 
إبراهيم يعنى اسمه بل لقبه لما سبق جميعاً بين الأدلة ويؤيده ما أخرجه ابن 
أبي حاتم بسند صحيح عن السدى أنه قيل له اسم أبي إبراهيم آزر فقال بل 

غ١‎ 


اسمه تارخ يعنى ولقبه آرز وكذا ما أخرج ابن المنذر بسند صحيح عن 

جريح في قوله وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر ليس آزر بأبيه يعنى بل لقبه إنما. 

هو إبراهيم بن تيرخ أو تارخ بن شاروخ بن ناصور ابن تارخ هذا لم يذكر 

أحد من هؤلاء الأعلام أن ال ا ا هذا القيل 
من القول" العليل. ٠.‏ ْ 


وله لجرا رع اس تس عن أو مات فيل 1 ا 
قال ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات فلما مات تبين ن له أنه عدو الله 
فلم يستغفر له. وأخرج محمد بن كعب وقتادة ومجاهد والحسن وغيرهم ‏ 
إقالوا كان يرجو إيمانه في .حياته فلما مات على شركه تبرأ منه 

وقد قدمنا هذا البحث مستوفياً ومنها استدلاله بقوله تعالى: ديعلا 
كه بان ىقبو 4 ساف قال : أخرج عبد بن حميد في تفسيره بسئده 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا إله إلا الله باقية في عقب | 
إبراهيم . ا ٍْ 5 ا 

أقول : أي في ذرزيتة 7 يلزم منه عمومهم ويكفي وجوده في بعض 
منهمء إذا الإجماع منعقد: أن جميع ذرية إبراهيم من أولاد إسماعيل 
وإسحاق عليهم السلام ك يكونوا مؤمنين» ولهذا قال قتادة رضي الله عنه». 

لا يزال في ذريته من يقولها من بعده؛ وفي رواية من يوحد الله عز 'فجل 
ويعبده قال ابن جريح فلم يزل بعد من ذرية إبراهيم من يقؤل لا إله 
إلا الل ا تعالى: طوَإِدْ كَالَ إِيرْسِمُ رب أجْمَل هذا ابد 
كما وَأَجَتُبْن وَبَنَ أن تَنَبْدَ الْأضَكامٌ 409 حيث قال أخرج ابن: جرير' في 
تفسيره عن حا عن 7 هذه الآية قال: فاستجاب الله تغالى الإبراهيم عليه 
السلام دعوته في ولده فلم يعبد أحد من ولده ضئماً بعد دعوته 
واستجاب الله تعالى له وجعل هذا البلد :آمنا ورزق أهله من الثمرات وجعل ْ 
إماماً وجل من فريته من يقيم الصلاة انتهى . ! 


ولأ يخفى أن لا ييح حمل ولدد على عموم ريه لمع على أن 
0 


في أولاد ولد | إسماعيل وإسحاق كفرة مشركين من العرب واليهود 
والتصارى» فيجب حمله على أن المراد بولده أولاد صلبه كما هو ظاهر 
كلامه تعالى حكاية عنه بقوله: وبنيّ. 


قال. البغوي: فإن قيل قد كان إبراهيم معصوماً عن عبادة الأصنام 
فكيف يستقيم للسؤال وقد عبد كثير من بنيه الأصنام فأين الإجابة؟ قيل 
الدعاء في حق إبراهيم عليه السلام لزيادة العصمة والتثبيت» وأما دعاؤه لبنيه 
فأراد بنيه من صلبه ولم يعبد أحد منهم الصنمء وقيل أن دعاءه لمن كان 
مؤمناً من بنيه أي ذريته وبهذا اندفع ما أخرجه ابن أبي حاتم عن سفيان بن 
عيينه أنه سثئل هل عبد أحد من ولد إسماعيل ا قال: ألا تسمع قوله 
تعالى: طوَآَجْتُبْن وَبَحَ أن نَمْبْدَ الْأَضَمَامَ 4. قيل: وكيف لم يدخل ولد 
إسحاق وسائر ولد إبراهيم قال لأنه دعا لأهل هذه البلدان لا يعبدوا إذا 
أسكنهم إلا :أياه فقال اجمل هذا البلد آمناً ولم يدع لجميع البلدان بذلك 
فقال: «وَاجْمُبْن وَبَيَ أن تَمَبْدَ الْأَسْنَامٌ * وقد خص أهله فقال: تيآ إق 
أسَكنتٌ من ذَرَيَّق يوار عير عر عَيْرِ ذى ورج عَنْدَ بدِيِك المحره الْمحرم و ريا اتنثا َلصَلَرَةٌ ©. 


قال السيوطي: فانظر إلى هذا الجواب من ابن عيينة وهو أحد الأئمة 
المجتهدين وهو شيخ إمامنا الشافعي» قلت: انظر إلى هما قال ولا تنظر إلى 
من قال ليتبين لك حقيقة الحال» فإن الاتفاق على أن العرب من نسل 
إسماعيل عليه السلام وهم سكان حول البيت الحرام وكانوا يعبدون الأصنام 
في جميع الليالي والأيام وأن الأوثان داخل البيت وخارجه في مكة كانت 
في غاية من الكثرة ا غلب علو 35ل بر الحح تكدرهانوا رجه 
قائل: بك الْحَنُ وَرَمَنَ الْبطِلٌ إنَّ النلل كن رَهُوَا 4 أي مضمحلاً من 
نفسه وفي حد ذاته في جميع أوقاته» كقوله تعالى: 1 5 مَالِكُ إل 
وَجَهَمٌ 4 وكقول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. 

وقال البيضاوي: «وَاجَنُبْن وَبَقَ أن سَتبْدٌ الْأَضَكامٌَ » بعدني وإياهم أن 
نعبد الأصنام وهو بظاهره. لا يتناول أحفاده وجميع ذريته» وزعم ابن عيينة 
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أن أولاذ إسماعيل عليه السلام لم يعبدوا الصئم مختجاً به إنما كانت لهم 
٠‏ حجارة يدورون بها ويسمونها الدوار ويقولون أن البيت. حجر فحينما نصبفا 
حجر فهو بمنزلته انتهى 1 


: ويظلائة ظاهر 8 قدمناه كما لا يخفى ومنها استدلاله بقوله تجالى‎ ٠ 
#رَبَ أجعلنى مقِيم مقي الصّلرة: :ومن ذَرَسَقَ َي © فقد أخرج ابن المنذر عن الترد‎ 
جريح أنه قال: فلن يزال من ذرية إبراهيم عليه السلام ناس على الفطرة‎ 
يعبدون اللهء قلت: هذا :| كلام صحيح ودلالته على التبعيض صريخ ) وأما ما‎ 
١ ورد عن ابن اسن وغيره من أنه كان عدنان وجعد. وربيعة ومضر وخزيمة‎ 
وأسد على ملة | إبراهيم .فلا تذكروهم إلا بخير فلا دلالة فيه. على تقدير‎ 
, صحته إلا على أن هؤلاء كانوا على التوحيد وإنما أشرك أولادهم من‎ 
:بعدهم بخروجهم عن حيز التوفيق والتأييد. ومنها أنه قد ثبت عن جماعة‎ 
كانوا في زمن الجاهلية أنهم. تحنفوا وتدينوا بدين إبراهيم: عليه السلام وتركوا‎ 
0 فرك فما المانع من أن يكون أبوي النبي كل سلكوا سبيلهم في ذلك؟‎ 

قلك: تيقياها دان امتكدلا قالنا رجحم تبان اننا : وهذا مسللكه 
أهون من بيت العنكبوت ولا يصلح أن يقال مثل هذا إلا في .البيوت إذ: 
حديث مسلم ينادي على خلال ذلك وبقية ما ذكرنا من الدلالات'في الآيات ' 
والأحاديث يرد احتمال خلاف ما.هنالكء لأن الحافظ أبا الفرج: ابن 
الجوزي 'ذكر في التلقيح تسبمية من رفض: عبادة الأصنام في الجاهلية أبو 
بكر الصديق» زيد بن عمرو بن نفيل» عبد لبن حت عتما بن 
الحويرث؛ قس بن ساعدة الأيادي, ابراقض بن عرب انتهى. 7000 


ولواعاناامى هذا القيل الكان ذكرهما أولن اح مقا العلل . “هذا وقد 

روى ابن إسحاق وأصله في الصحيح تعليقاً عن أسماء بنث أبي بكر 

' رضي الله عنهما قالت: لقد رأيت زيد بن عمرو وابن نفيل مسنداً ظهره إلى 

الكعبة يقول: يا معشر قريش ما أصبح.منكم أخد على دين | إبراهيم غيريء 

ا الو الوا ل لع و 
1 1.5 


وهذا يدل على ما حررناه وفيما تقدم قررناه من أن جميع ذرية إسماعيل 
عليه السلام لم يثبتوا على دين إبراهيم من التوحيد. 


وأخرج أبو نعيم في دلائل النبوة عن عمرو بن عئيسة السلمي قال: 
رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية ورأيت أنها الباطل يعبدون الحجارة. 
وأخرج أبو نغيم والبيهقي كلاهما في الدلائل من طريق الشعبي عن شيخ 
من جهينة أن عمر بن حبيب الجهني ترك الشرك في الجاهلية وصلى لله 
تعالى وعاش حتى أدرك الإسلام. اا 


هذا وقد أظهر السيوطي مجادلته مع كل من الحنفي والمالكي 
والشافعي والحنبلي في عدولهم من الحديث الصحيح لما قام عندهم من 
الدليل الصريح الصادق عن العمل بذلك الحديث والأخذ به مع أن أدلة كل 
من المذاهب مذكورة في مؤلفاتهم ومسطورة في مطولاتهم وليس في 
قواعدهم أن يتركوا الحديث الصحيح ويأخذوا بالحديث الضعيف في مقام 
الترجيح. على أن الشافعي قال إذا صح الحديث فاتركوا قولي ثم قال وإن 
كان المجادل ممن يكتب الحديث ولا فقه عنده فقد قال الأقدمون المحدث 
بلا فقه كعطار غير طبيب» فالأدوية حاصلة في دكانه ولا يدري لماذا تصلح 
والفقيه بلا حديث كطبيب ليس بعطار يعرف ما تصلح له الأدوية إلا أنها 
ليست عنده وإني بحمد الله قد اجتمع عندي الحديث والفقه والأصول 
وسائر الآلات من العربية والمعاني والبيان وغير ذلك فأنا أعلم كيف أتكل 
وكيف أقول وكيف أستدل وكيف أرجح وأما أنت أخي وفقني الله وإياك فلا 
يصلح لك ذلك لأنك لا تدري الفقه ولا الأصول ولا شيئاً من الآلات» 
والكلام في الحديث والاستدلال به ليس بالهين ولا يحل الإقدام على 
التكلم فيه لمن لم يجمع هذه العلوم فاقتصر على ما أتاك الله تعالى وهو 
أنك إذا سئلت عن حديث مقول ورد أو لم يرد وصححه الحفاظ وحسنوه 
أو ضعفوه لا يحل لك في الإفتاء سوى هذا القدر وخل ما عدا ذلك والله 
أعلم . 


نلك 


موا ااا سر ا ْ 
وصفاته مع استحقاق زيادة في تزكيته لأنه صنف في كل صنف من العلوم 
الشرعية كالتفسير والحديث والفقه والآلات العربية إلا أنه في. هذه الرسالة 
عمل عمل العطارين في تكبير النوالة وتكثير الحوالة ولم ينظر إلى كلام 
العلماء والمتقدمين والأئمة المعتبرين الذين هم الأطباء والحكماء: 0 نظر 
الخواص والعوام ا ش 


الحاهيا به حك بالطل 0 0 ا 
باطل لا أصل له عند المحققين مع أنه مخالف للآيات السابقة والأخاديث 


اللاحقة ولكلام الأئمة الأربعة وغيرهم من أكابر هذه الأمة وعنلماء أهل 


السنة والجماعة» وإنما: هو على الأصول الباطلة للطائفة والرافضة ؛ أو نقول 
إذا صح الحديث عن او وتلقته الأئمة بالقبول فهل يحل' لأحجد. من 
أرباب الفضول أن يرد :عليه ويقول أنهما ماتا بالفترة قبل البعئة أو يمتحنان ا 
يوم القيامة أفليس هذا معارضة بالتعليل في مقابلة النص من اليل 


أما ذكر أريات الأول في الحديث. والفقه الجامعين بين المنقول 
والمعقول أن الحديث إذا. أثبت فى الصحيحين ل أحدهما فلا يعارضة 
وميه اا 0 ن بقية الماح السستا» 
فكيف إذا أخرجه أصحاب الكتب الغير المعتبرة 0 الطرق الغير مشهورة 
وصرح الحفاظ بضعفب طرقه كلها بل بوضعها والحال أنه لم يقل بهذه 
الرواية إلا جمع من المقلدين لم يصلوا إلى مرتبة المجتهدين كابن شاهين 
والخطيب البغدادي والسهيلي والقرطبي والمحب الطبري وابن المنذر 
وأمثالهم» فهل يحل لأحد من الحنفية وغيرهم أن يقلدوا هؤلاء المذكورين .. 
ويتركوا الاقتداء بأئمتهم المعتبرين مع ظهور أدلة الجمهور من علماء الأمة 
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لا سيما والمسألة من الاعتقاديات التي لا بد لها من الأدلة اليقيئية لا من 
الفروع الفقهية التي تغلب مدارها على القواعد الظنية؟ انتهى. 


باالفاو يام كلامه وخلاصة مرامه وعدلنا عن التعرض لما ذكره من 

التطويل الذي لا يفيد التعليل في مقام التحصيل وإنما هو بيان قال وقيل 
والله هو الهادي إلى سواء السبيل وبهذا تبين أنه كحاطب ليل وخاطب ويل 
فتارة يقول أنهما مؤمنان من أصلهما لأنهما من أهل الفترة أو لكونهما وأن 
كان من آباء أرباب النبوة؛ء وأخرى يقول أنهما كانا كافرين لكنهما 
أحياهما الله وآمناء ومرة يقول كانا مؤمنين وما كانا كافرين بل كانا في مرتبة 
المجانين جاهلين فيمتحنان يوم القيامة وبالظن يحكم أنهما ناجيان» فانظر 
إلى هذه المعارضات الواضحة والمناقضات اللائحة فهل تثبت المسائل 
الاعتقادية بأمثال هذه الاحتمالات العقلية فدلت تصانيفه في هذه القضية بأنه 
أقل العطارين بالنسبة إلى إمام الحكماء المعتبرين فإنه رحمه الله أعلم علماء 
الشافعية في زمانه وتفوق على جميع أقرانه وأنا الفقير الحقير من أقل علماء 
ا التفسيرية والحديثية ولكن ذلك 
الفضل من اللهء ولا قوة إلا بالله وفيه الدلالة على أن باب الفيض مفتوح 
على هذه الأمة وأن لا بد في الوجود من يكشف الغمة مما اختلف فيه 
الأئمة ويميز الحق والباطل ويبين المزين من الباطل. 


ثم اعلم أن ما اختاره الفخر الرازي وتبعه السيوطي في أن أبا إبراهيم 
عليه السلام لم يكن كافراً فساد عظيم في الدين وتشكيك لعقيدة أرباب 
اليقين وإن كان كل واحد منهما يدعي أنه من المجددين بل يصح أن يقال 
أنهما من المحدثين لما ورد أنه (من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد) 
من بين المجتهدين» وبيانه أن المسلمين من أهل الشرق والغرب أجمعين 
يقرأون القرآن العظيم ويتلون الفرقان الكريم فإذا رأوا فيه نصاً على انتساب 
الكفر إلى أبي إبراهيم عليه التحية والتسليم يعتقدون ذلك حيث لم يكن 
صادف عن حمله على الحقيقة هنالك ولا يدرون أن أخبارياً يهودياً أو 
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نصرانياً ذكر أن ا بذلك اللو نيد النبي ١‏ 
وكتات ربهء غل يحكم ببطلان هذا القول الدئ عو مخالف الظاعن الكتات : 
ومعارض لما قدمناه في 'هذا الباب أو يحكم بفساد اعتقاد جميع المسلمين ؛ | 
من أهل البر والبحر أجمعين إلا من: اعتقد اعتقاد الرازي والسيوطي مع | ا 
أنهما قبل وصول هذا القول الباطل إليهما لم يكونا شاكين في أن أبا إبراهيم . 
ما كان على الدين القويم والطريق المستقيم؛ ٠‏ فلما حققا ذلك وصنفا بيان ما ' 
. هتالك: رجعا من اعتقادهما الباطل غلى زعمهما إلى الاعتقاد الحق عندهما | ., 
ا م 
الحق إلا الضلال» والله سبحانه يصلح الأحوال. ْ 


ثم انظر إلى ناتنالة المحرطن عن الاعدلان ادو 00 1 50 
دل بأنْ العرب تطلق لفظ الأب على على العم إطلاقاً شائعاً . 
وإن كان مجازاًء فة ففي التنزيل : ظ 0 مُبَداة إذْ حَصَرٌ يَمْقُوب االْمَوتٌ 3 
0 لِمَنِيهِ ما مَا تَيْدُوقَ / سن ايتدى قَالُواْ يم مَبِدُ لهك وَإِلَهَ َابَيِكَ الهم لَإسَلِيل/ 

وَإِسْحَقَ # عليهم السلام فأطلق ان إسماعيل لفظ الأب وهو عم يعلوب ْ 
. أطلق. على إبراهيم و وهو جل : 


وأخرج ابن أبي عاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان 0 د 
أب ويتلو: قَالَواْ بد إِلهَكَ وَإِلَهَ َابَآبكَ * الآية. وأخرج عن أبي العالية , 

في قوله تعالى: طوَإِلَهَ مَأبَآيكَ ِنَم وَإِسْمَعِيلَ * عليهما السلام 00 
العم أبا. وأخرج عن محمد بن كعب القرظي قال: الخال والد والعم والد. 
. وتلا هذه الآية» فهذه أقوال السلف من الصحابة والتابعين في ذلك , ٍ 


٠‏ قلت :اله" ملق مويه لبن ملعا فاته قوية» إة نفس الآية الشريفة. 

يستفاد منها عند كل عاقل اللابتناء أنه.لا يصح إطلاق جميع الآباء حقيقة. ظ 

بالنسبة إلى واحد من الأبناء ' ل شيعا ولا عرفاً على عموم الجزاء. بأن يقال. 

المراد بالآباء الأسلاف كما قاله الأئمة الحنفية أو على استعمال اللفظ | 

بالاشتراك بين الحقيقة والعجاز كما اختاره الشافعية» 8 رك ذلك فهل' ش 
ال 7 سين 


ترى أن تكون هذه الآية نظير الآيات الدالة على أن المراد بأبي إبراهيم أبوه 
حقيقة ولا يصح إرادة عمه مجازاً حيث لا دليل من جهة العقل الصحيح 
ولا من طريقة النقل الصريح ما يصلح أن يكون مانعاً من إرادة الحقيقة 
وباعثاً على قصد المجاز. 

ثم رأيت رسالة في هذه المسألة لابن كمال باشا وفيها ما لا ينبغي 
من الأشياء منها قوله أن السلف اختلفوا والحال أنه لا يصح الخلف إلا في 
الخلف ومنها نقله عن الحافظ ابن دحية ما قدمناه أنه قال: فمن مات كافراً 
لم ينفعه الإيمان بعد الرجعة بل لو آمن عند المعاينة فكيف بعد الإعادة؟ 
وتعقيه بأنه مدفوع بما ورد من أن أصحاب الكهف يبعثون في آخر الزمان 
ويحجون ويكرنون من هذه الأمة تشرينا لهم بذلك» أخرجه ابن عساكر في 
تأريخه وأخرجه ابن مردويه في تفسيره من حديثك أبن عباس رضي الله عنه 
مرفوعاً أن أصحاب الكهف أعوان المهدي انتهى . 

ولا يخفى بطلان هذا التعقيب لأن أصحاب الكهف ماتوا مؤمئين 
بإجماع المسلمين» وإنما الكلام في قبول توبة الأموات من المشركين. ثم 
قال: ولا بد من أن يكون الله كتب لأبوي النبي كلع عمراً ثم قبضهما قبل 
استيفائه ثم أعادهما لاستيفاء تلك اللحظة الباقية وآمنا فيها فيعتد به انتهى. 

ولا يخفى أن البحث ليس في إمكان القدرة لأنها قابلة للطرفين 
وشاملة للصئفين وإنما الكلام في صحة وقوع أي الشقين» ثم قال: وأما 
قوله بل أبويه آمنا عند المعاينة فكيف الإعادة» فمردود بأن الإيمان عند 
المعاينة إيمان يأس فلا يقبل بخلاف الإيمان بعد الإعادة وقد دل على هذا 
قوله تعالى: طوَلوْ يُدُا مادا لَِا تج عَنَهُ ». 


أقول الكمال لله وإلا فمثل هذا الفاضل في مقام الأقصى ك كيف يغفل 

عن البرهان الأولى فإن الإيمان إذا لم يقبل عند مشاهدة بعض أحوال 

الآخرة الذي هو عين اليقين» فكيف يقبل بعد خروجه من الدنيا وتحققه 

بأمور العقبى الذي يسمى حق اليقين على أن المطلوب من العبد أن يؤمن 
لد 


بلغيب الذي هو علم اليقين مع أن لله تعالى نص على الحالتين بقوله 
تعالى: «وَلنْسَتِ التَْبَةُ ليرت بَنْمَلودَ اتات عه إ5ا حَصَرٌَ أحَدَهُمْ 
لْمَوَتُ قَالَ إن منت القن 4 وهو على حال الغرغرة: وَلَا لي . يموت 
وَهُمْ شد # هو بعد الإعادة . 

مس اعنيت العنائن وأغرب الغرائب قوله ويبني على: هذا قوله 
تعالى: وأ و مثا اموأ نا ؛ أ عَنَهَ 4 فإنه دل عليه صحيحاً لكن على رده 
صريحاً لأنهم إذا عادوا لما نهوا عنه من الكفر والمعصية فلا يتصور: منهم 
وجود الإيمان مع . الطاعة . وأما ما ذكره ابن الكمال ا للسيوطي من . أنه 
سئل القاضي أبو بكر بن العربي أحد المالكية عن رجل قال أن أبا النبي ول ' 
في النار فأجاب بأنه ملعون لأن الله يقول : م اين 00 2 ا ُ 
أنه في الأنيا يا وَلِْرََ 4 قال ولا أذى أعظم من أن. يقال عن الله أنه في 
الثار فمحمول على من قصد أذى النبي يكل بإطلاق هذا الكلام فإنه ملعون 
بل كافر . مطعون» وأما. من أخبره بما ثبت عنه عليه السلام واعتقده .كأبي 
احنيفة وغيره من علماء الإعلام فحاشاهم من نسبة الطعن عليهم ويتحرم ٠‏ 
عليهم اللعن. 71ل ظ ا 

4 حجان عر و ا 
النبي كَل لقوله عليه السلام دلا تؤذوا الأحياء بسب الأموات» كما دوا 
الطبراني فدفعه ظاهر على من عنده علم باهر وعقل قاهر. 

قال ابن الكمال: وبالجملة هذه المسألة لنت من الامتقاديات قلا . 
حظر للقلب منها وأما اللسان فحقه أن يصان عما يتبادر منه النقصان ١‏ 
خصوصاً إلى وهم العامة ة لأنهم لا يقدرون على دفعه وتداركه. ش 

قلت: ما ثبت بالكتاب والسنة يجب اعتقاده مجملا أو مفصلاً نعم لو 
الم يخطر ببال مؤمن هذا البحث لا نفياً ولا إثباتآ لا يضره ككثير من 
المسائل المذكورة في كتب العقائد المسطورة» ثم هذه المسألة لو لم 5 ظ 
في الجملة من المسائل اللاعتقادية لما ذكرها الإمام 5-0 المعتبز في .خم 


مو٠‎ 


فقهه الأكبر وكأن هذا من علامة ولايته رضي الله عنه حيث كوشف له هذا 
المعنى أن يقع الاختلاف في هذا المبنى» ثم لا عبرة للعوام كالأنعام في 
عقائدهم الفاسدة وتأويلاتهم الكاسدة وإنما المدار على كلام الخواص من 
العلماء الأعلام الذين هم قدوة أهل الإسلام. 

ثم من الوقائع الغريبة في الأزمنة القريبة أن بعض علماء الحنفية مع 
اه بلغ لية القصرى في مرثبة الفعوى أفتى تبعً للسيرطي وجمع من 
الشافعية مع اطلاعه على عقيدة إمام الملة الحنفية حيث قال: المشهور عند 
العلماء ما ذكره الإمام الأعظم ولم يرجع عنه غير أن العلامة ارط 
أخرج بسنده حديثاً لا يصح التمسك به مضمونه أن الله أحيا له أبويه فآمنا 
به» ثم قال في آخره وهذا الذي نعتقده وندين الله به. ثم ذكر أنه تعارض 
حديث ابن مسعود وحديث ابن عباس وأمكن الجمع بينهما بأنه منع من 
الاستغفار أولاً وهو حديث ابن مسعود ثم أذن له ثانياً وهو مضمون حديث 
ابن عباس الذي أخذ به الجلال السيوطي انتهى ملخصاً. 

وأنت عرفت أن الحديث الأول الذي تمسك به السيوطي ليس بإسناده 
ولا يصح بالاتفاق بل هو ضعيف كما اعترف به السيوطي أو موضوع كما 
صرح به غيره» وأما ما نسبه إلى ابن عباس فلا أصل له لا عند السيوطي 
ولا عند غيره والله أعلم» وكان واجباً عليه حديث لا دليل قدامه أن يقتفي 
أمامه ولا يتعدّ إمامه تصديقاً لقول القائل. . 
إذا قالت حذام فصدقوها ‏ فإن القول ما قالت حذام 

ثم قال ابن الكمال: لا خفاء في أن إثبات الشرك في أبويه عد 

ظاهر ا 

قلت: هذا القول ليس له دخل في نسبه الطاهر بل إثبات لما أثبته 
عليه السلام بنفسه الطاهر تعم من قذف أم النبي يه قتل مسلماً كان أو 
كافراً كما قاله الإمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلي في المقنع ونقله عنه 
السيوطي» وإنما خص الأم بالذكر لثبوت أحاديث دلت على أنه يَللهِ ولد 


ه.١‎ 


من أمه بنكاح غير سفاح فإنكار ما ثبت عنه يل كفر فلا يرد أن حكع 
' القاذف الحد المعروف. ثم قوله كافراً فيه بحث.من جهة إطلاقه لأن الحربي 
لا كلام فيه والمستأمن لِا يجوز قتله والذمي ظاهره القتل لأن له ما 3 
وعليه وما علينا إلا ما اخص: بدليل. ظ . ظ 


اولان وك بو عامس اواج ا ان اكوك لد 
إلا والدي را الس بر ان 
من التنبيه أنه أثبت كفر والديه ومنع لعنهما بشبهة الحديث المذكور ولو لم 
يصح نقلاً ولا شرعاً غايته أن يجوز عقلاً فلا شك أن الأحوط لصاحب. 
الدين ايل ا 'فإن عدم الاشتغال ار المرتيز في كلجال بعر 
الأولى. ' 1 1 

امكو وني حر اندرو رربم اق ل لا تؤذما 
الأحياء بسب الأموات» فعلى هذا لا يجوز لعن والدي رسول اللم 4ه ' 
ووالدي عمر رضي الله عنه ولا آباء سائر الصحابة ولا آناء ايقية العسلمين إذ 
لا فائدة في اللعن» وقد يتفرع عليه الطعن وينجر إلى الفساد: فيما بين' العباد 
على الخصوص بالنسبة | إلى والديه ككِْهِ في إيذائه للأمة وله كمال. .في البحرمة 
دولل منع النبي يك من الاستغفار لهما ولأمثالهما في الآية لكنا دعونا لهما ' 
ع فلا يناسب أن ندعو عليهما باللعن والطرد عن الرحمة بل ربما 
يجوز لنا أن ندعوا لهما بتخفيف العذاب: عنهما وتسليم الأمر إلى خالقهما 
فيما قضى عليهما وكان أمر الله قدراً مقدوراً وكان ذلك في الكتاب | 
مسطوراً. وهذه مسألة. تحيرت فيها فيها العقول واضطربت ت فيها النقبول وَلِيسْ 
لأحد الوصول إلى حقيقة هذا المحصول إلا أن يقول كما قال: 3 كل 
: عَنَا يفْعلُ سم سر وش د تر نكت 46©9. 0 : ١‏ 

ثم من الواقعة الخريبة فن عالة القريبة أن الفاضل انس كز 
مذهب الشافعي أنكر على الحنفية في قؤلهم | إن ذا أب مسلم لا يكون كفو 
ل ل ا ل يا ١‏ 


؟ءهة 


لعائشة رضي الله عنها وإنما فشا منه هذا بناء على جهله بالقواعد الحنفية 
فإنهم قالوا قريش بعضهم كفواً لبعض والعرب كذلك وإنما اعتبروا إيمان 
الآباء في ما عدا العرب من الأعجام والأروام وسائر الأنام في مسألة 
الأكفاءء هذا وفيه بيان لكمال قدرته في خلقه وأمره وتبيان لسر قضائه . 
وقدره ورد على الحكماء والفلاسفة والطبيعية في بناء أمر النبوة والمعرفة 
على الأمور النسبية والأحوال الكسبية لا على المواهب الإلهية السبحانية 
والجذبات الربانية الصمدانية كما أشار الله سبحانه إلى هذا المعنى في رد 
ذلك المبنى بقوله: طيْرِجُ لح بِنّ الْبِيتِ مَغْْحٌ الْبيتِ ين الح فأخرج الله 
المؤمن من الكافر والكافر من المؤمنء كابن نوح عليه السلام فإنه كافر 
بإجماع أئمة الإسلام وكقابيل قاتل هابيل من بني آدم عليه السلام فإنه كافر 
باتفاق علماء الأعلام» ولما رأى عليه السلام عكرمة ابن أبي جهل بعد 
الإسلام قرأ يخرج الحي من الميت؛ وفي هذا البيان عظيم إلى أن الإيمان 
إنعام جسيم لا يصل إليه إلا نبي أو ولي كريم ممن سبقت لهم الحسنى 
بالوصول إلى المقام الأسنى. . 

فنسأل الله تعالى الخاتمة الدالة على سبق العناية بتعليق الإرادة بتحقيق 
السعادة» داعين ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وأدخلنا الجنة آمنين 
غير خزايا ولا مفتونين آمين؛ وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله 
وصححيه أجمعين . 

جرى نسخ هذه الرسالة الفريدة من أصل موجود بمكتبة شيخ الإسلام 
في المدينة المنورة. 


الرسالة الثامنة عشرة 


العقيدة الطحاوية 


تعليق سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الته بن باز 


الحمد لله رب العالمين. 


قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي ‏ بمصر ‏ 
رحمه الله. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء 
الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي» وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم 
الأنصاري» وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني» رضوان الله عليهم 
أجمعين»؛ وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. 


١‏ نقول في توحيد الله" معتة 


شريك له. 


)١(‏ قوله: (نقول في توحيد الله. .إلخ). 
اعلم (أن التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب ينقسم إلى أقسام ثلاثة 
حسب استقراء النصوص من الكتاب والسئة وحسب واقع المكلفين. 
القسم الأول: توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله سبحانه وهو الإيمان بأنه الخالق 
الرازق المدبر لأمور خلقه المتصرف في شؤونهم في الدنيا والآخرة لا شريك له في 
ذلك كما قال تعالى الله خالق كل شيء 6 الزمرء الآية (77)» وقال سبحانه: «إن 
ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في سنة أيام ثم استوى على العرش يدبر 
الأمر© يونسء الآية(7). وهذا النوع قد أقر به المشركون عباد الأوثان وإن جحد 
أكثرهم البعث والنشور ولم يدخلهم في الإسلام لشركهم بالله في العبادة وعبادتهم 
الأصنام والأوثان معه سبحانه وعدم إيمانهم بالرسول محمد 5. 
القسم الثاني : توحيد العبادة ويسمى توحيد الألوهية وهي العبادة وهذا القسم هو الذي 
أنكره المشركون فيما ذكر الله عنهم سبحانه بقوله: #وعجبوا أن جاءهم منذر منهم 
وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب» ص» 
الآيتان(0.4). وأمثالها كثير. وهذا القسم يتضمن إخلاص العبادة لله وحده والإيمان 
بأنه المستحق لها وأن عبادة ما سواه باطلة وهذا هو معنى لا إله إلا الله؛ فإن معناها 
لا معبود حق إلا الله كما قال الله عز وجل: #ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون 
من دونه هو الباطل» الحجء الآية(17). 
القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات: وهو الإيمان بكل ما ورد في كتاب الله ع 


/ادة 


(00 


؟ ‏ ولا شيء مثله. 

" - ولا شيء يعنجزه . 

ولا إله غيره. 1 

5 قديم بلا 0 3 دائم بلا انتهاء . 


ا 


العزيز وفي السنة المتاجيية عن رسول الله َك من أججاء اله وعفاته وإثباتها ل 
سحاد على الرجة الذي يلش يه عن عير تسريت رلا التظيل :ومن غيل لكنيلت ل 
تمثيل كما قال سبحانه: «قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفواً أحد» (الإخلاصض). وقال سبحانه: «ليس كمثله شيء وهو السميع البضير» . 
الشورى» الآية(١١)»‏ وقال عز وجل: «ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها» الأعراف» 
الآية(0)18 وقال سنحانه: «ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم» التحل» 
الآية(70). والآيات في هذا المعنى كثيرة والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى الذي لا: . 
نقص .فيه وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من أصحاب الرسول يكةٍ وأتياعهم 
بإحسان يمرون آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت. ويثبتون معانيها لله سبحانه إثياتاً 
بريئاً من التمثيل وينزهون الله سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيهاً بريئاً من التعطيل وبما . ' 
قالوا تجتمع الأدلة من! الكتاب والسنة وتقوم الحجة على من خالفهم وهم المذكورون / 
في قوله سبحانه: «والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ‏ والذين اتبعوهم بإخسان ' 
رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين: فيها أبداً ذلك 
الفوز العظيم» التوبة» 'الآآية(١٠٠)‏ جعلنا الله منهم بمنه وكرمه والله المستغان. ' 

قوله (قديم بلا ابتداء) ؛ 0 
هذا اللفظ لم برد في :أسماء الله الحسنى كما نبه عليه الشارح ا وغيره انما 
ذكره كثير من علماء الكلام ليثبتوا به وجوده قبل كل شيء؛ واسماء الله توقيفية لا 
يجوز إثبات شيء منها إلا بالتص من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة .ولا يجوز 
إثبات شيء منها بالرأي كما نص على ذلك أئمة السلف الصالح. ولفظ القديم لا يدل 
على المعنى الذي أراده أصحاب الكلام لأنه يقصد ابه في اللغة العربية المتقدم على 
غيره وإن كان مسبوقاًا | بالعدم كما في قوله سبحانه: #حتى عاد كالعرجون القديم» 
يسء ' الآية(9 9؟)» وإنما يدل على المعنى الحق بالزيادة التي ذكرها المؤلف وهو قوله :. 
(قديم بلا ابتداء) ولكن لا ينبغي عده في أسماء الله الحسنى لعدم ثبوته من جهة جهة النقل. 
ويغني عنه اسمه مبحانه الأول كما قال غز وجل: «هو الأول والآخر:» العديد» 
الآية(7) والله ولي التوفيق . 


مهم 


/ا ‏ ولا يكون إلا ما يريد. 

4 لا تبلغه الأوهامء ولا تدركه الأفهام. 

9 ولا يشبه الأنام. 

حي لا يموتء قيوم لا ينام. 

١‏ خالق بلا حاجة. رازق بلا مؤنة. 

- مميت بلا مخافة؛ باعث بلا مشقة. 

١‏ ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه. لم يزدد بكونهم شيئاً لم يكن 
قبلهم من صفته. وكما كان بصفاته أزلياًء كذلك لا يزال عليها أبدياً. 

85 - ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم (الخالق). ولا بإحداث البرية 
استفاد اسم (الباري) . 

6 له معنى الربوبية ولا مربوب. ومعنى الخالق ولا مخلوق. 

- وكما أنه محيي الموتى بعدما أحياء استحق هذا الاسم قبل 
إحيائهم. كذلك استحق. اسم الخالق قبل إنشائهم . 

١‏ - ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إلبه فقور. وكل أمر 
عليه يسير. لا يحتاج إلى شيء #لْس صُنْيو , َف مَقْرَ لمم 
صر ». 

اذلف الكلق بعلمه: 

14 - وقدر لهم أقداراً. 

٠‏ - وضرب لهم آجالاً. 

١‏ ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم. وعلم ما هم عاملون 
قبل أن يخلقهم. 

١‏ - وأمرهم بطاعته. ونهاهم عن معصيته. 

"«َ 


9 - وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته . ومشيئته تنفك :لا ا 
د. إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان. وما لم يشأ لم. يكن. 
4" يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. ويضل م من يشام 
٠‏ ويخذل ويبتلي عدلاً. : : ْ 

١‏ وكلهم يتقلبزن في مشيتتهء فال 

5 - وهو متعال عن الأضداد والأنداد. ظ 
لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. 

8 - آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده. 00 

08 وأن نجنا عن النعطى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى:. 

٠‏ وأنه خاتم الأنبياء. وإمام الأتقياء . وسيد المرسلين: ٠‏ وحبيب. 
رب العالميه 0 , ١‏ : 

1 وكل دعو النبوة بعده فغيّ وهوى . ' ْ 
وبالنور والضياء ٠.‏ 1 ش ْ ْ 
: 7 وأن 50 الى منت نذا ذاه افيه دا 0 عل 
. رسوله وحياً. وصدقه المؤمئون على ذلك حقاً. وأيقنوا أنه كلام الله تعالى' 
بالحقيقة. ليس بمخلوق: ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد؛ 
كفر. وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسمّر. حيث قال تعالى: مضيو سر 
49 المدثرء الآية(77)» فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هَدَآ إلا كَزْلُ. 
اشر 9» المدثرء الآآية(0؟)» علمنا وأيقئا أنه قول خالق البشن. اول 
يشبه قول البشر. | |00 [ ا 


0 ابل نعو ليل ونه النالمين» (للناكر). 


لام 


5" - ومن وصف الله بمعنى من معاني البشرء فقد كفر. فمن أبصر 
هذا اعتبر. وعن مثل قول الكفار انزجرء وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. 

0 - والرؤية حق لأهل الجنةء بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به 
كتاب ربنا «ثُه ييز أضِءٌ 2 إل ييا كير (2) > القيامةء الآية من ١7‏ 
- 7. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك من 
الحديث الصحيح عن الرسول يِه فهو كما قال ومعئاه على ما أراد. لا 
ندخل في ذلك متأولين بأرائناء ولا متوهمين بأهوائنا. فإنه ما سلم في دينه 
إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله وو ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. 

6 - ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن 
رام علم ما خطر عنه علمه. ولم يقنع بالتسليم فهمه. حجبه مرامه عن 
خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان» فيتذبذب بين الكفر 
والإيمان» والتصديق والتكذيب» والإقرار والإنكارء موسوساً تائهاً شاكاء لا 
مؤمناً مصدقاً. ولا جاحداً مكذياً. 

7 ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم 
بوهم أو تأولها بفهم إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى 
الربوبية - بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين» ومن لم يتوق 
النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه» فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات 
الوحدانية» منعوت بنعوت الفردانية» ليس في معناه أحد من البرية. 

8 وتعالى”'2 عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات» 
لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. 


)١(‏ قوله: تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات والجهات الست كسائر 
المبتدعات» هذا الكلام فيه إجمال قد يستغله أهل التأويل والإلحاد في أسماء الله 
وصفاته وليس لهم بذلك حجة لأن مراده رحمه الله تنزيه البارئ سبحانه عن مشابهة 
المخلوقات لكنه أتى بعبارة تحتاج إلى تفصيل حتى يزول الاشتباهء فمراده بالحدود 
يعني التي يعلمها البشر فهو سبحانه لا يعلم حدوده إلا هو سبحانه لأن الخلق لا- 

ااه 


اا 1 وقد أسري بالنبي 6. وعرج بشخصه في 
اليقظة إلى السماء. ثم إلى حيث شاء الله من العلا. وأكرمه الله بما شاء.. 


م 7 


وأوحى إليه ما أوحى: لما كنب الْقْوادُ ما نأ )»> م الآية(1)». 
9 لله عليه وسلم في الآخرة والأولى. 

ش 4 - والحوض الذي أكرمه الله تعالى بهء غياثاً الأ من 

5 والشفاعة لني ادخرها لهم حق. كما روي في‎ - ١ 


ا - والميثاق الذي أخذه الله تعالى مسن آدم وذريته حى . 


"4 - وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعد من 
ش يدخل الثار - جملة واحدة. فلا يزداد في ذلك العددء ولا ينقص منه. 


- وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه 00000 
اله. له. والأعمال بالخواتيم . والسعيد من سعد بقضاء الله ؛ ام .من شقي 
بقضاء الله . ْ 


ح- بحيطون به علماً كما قال عز' وجل : نام لل ل دين 
علماً» طهء الآية(١١١).‏ ومن قال من السلف بإثبات الحد في الاستواء أو غير 
فمراده حد يعلمه الله: سبحانه ولا يعلمه العباد. وأما الغايات والأركان والأعضاء 
والأدؤاتء فمراده رحمه الله تنزيهه عن مشابهة المخلوقات فى حكمته وصفاته' الذاتية. 

من الوجه واليد والقدم ونحو ذلك فهو سيحانه موصوف بذلك لكن ليست صفاته مثل. 
عكات الخلق ولا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه» وأهل البدع يطلقون مثل, هذه الألفاظ. 
لينفوا بها الصفات بغر الألفاظ التي تكلم الله بها وأثبتها لنفسه حتى لا يفتضحوا 
وحتى لا يشنع عليهم أهل الحق. والمؤلف الطحاوي رحمه الله لم يقصد بهذا المقصد 
لكونه من أهل السنة المثبتين لصفات الله وكلامه في هذه العقيدة يفسر بعضه بعضاً 
ويصدق بعضه بعضاً زيفسر مشتبهه بمحكمه وهكذا فوله لا تحويه الجهات الست 
كسائر الميتدعات مراده الجهات الست المخلوقة وليس مراده نفي علو الله واستواءه 
على غرشه لأن ذلك ليس داخلاً في الجهات: الست بل هو فوق العالم ومحيط به وقد 
فطر الله عباده على الإيمان بعلوه سبحانه وأنه في جهة العلو وأجمع أهل السنة 
والجماعة من أصحاب النبي كل وأتباعهم بإحسان على ذلك والأدلة من الكتاب والسئة. 
الصحيحة المتواترة كلها تدل على أنه في العلو سبحانه فتنبه لهذا الأمر ال بها 
القارئ الكريم ا أنه الحق وما سواه باطل والله ولي التوفيق 


دلدكن 


5 - وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. لم يطلع على ذلك ملك 
مقرب ولا نبي مرسلء» والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم 
الحرمان ودرجة الطغيانء فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة. 
فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى 
في كتابه: طلا يْسسَلُ عَنَا يَفْعلُ وَهُمْ يلوت 4029 الأنبياء الآية(77). فمن 
سأل لم فعل: فقد رد حكم الكتاب» ومن رد حكم الكتاب كان من 
الكافرين . 

1 - فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى : 
وهي درجة الراسخين في العلم لأن العلم علمان: علم في الخلق موجودء 
وعلم في الخلق مفقود”'“. فإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود 
كفر. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. 


7 - ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رُقم. فلو اجتمع الخلق 
كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا 
عليه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائناً لم 
يقدروا عليه. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وما أخطأ العبد لم 
يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطته. ٠‏ 


)١(‏ مراده رحمه الله بالعلم المفقود هو علم الغيب وهو مختص بالله عز وجل ومن ادعاه 
من الناس كفر لقول الله سبحانه: طوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو» الأنعام؛ 
الآية (059): وقوله عز وجل: قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله» 
النمل: الاية (58), 
وقول النبي كيِ: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا قوله سبحانه: «إن الله 
عنده علم الساعة وينزل الغيث# لقمانء الآية(15”*). والأحاديث صحيحة كثيرة وردت 
في الباب تدل على أن النبي كةٍ لا يعلم الغيب مع أنه أفضل الخلق وسيد الرسل 
فغيره من باب أولى وهو يك لا يعلم من ذلك إلا ما علمه إياه سبحانه. ولما تكلم 
أهل الإفك في عائشة رضي الله عنها لم يعلم براءتها إلا بنزول الوحي ولما ضاع ' 
عقدها في بعض أسفاره و بعث جماعة في طلبه ولم يعلم مكانه حتى أقاموا البعير 
فوجدوه تحتهء والأدلة من الكتاب والسنة في هذا كثيرة. 


ام 


| 44 - وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من 
خلقه. فقدر ذلك تقديراً محكماً مبرماً ليس فيه ناقض» ولا معقب» ولا 
ا . مزيل ولا مغير» ولا ناقتص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. وذلك 
.من عققد الإيمان وأصول المعرفة والاضرات 00 الله تعالى وبربوبيته : .كما 


2000 ا .و 


قال تعالى في كتابه:! «وَعَلقَ كل مو كَعَدَدمٌ قير الفرتان» الآية(؟)» 


#وان أثر أله قدرا ًا 4 الأحزاب. الآية(74) . 0 
فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيماً. رقي طاو ير 
ميا لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سراً كثيماً. وعاد يما قال فيه ' 
أفاكاً: أثيماً . ْ ش د 
00 والكرسي حت . 
0 
- محيل يكل .شيء ااقوقه وقد أيز عن التاق خلقه. ' 
ْ ْ 2وفرل: إن الله اتخذ إبراهيم خليلاً. م الله موسي تكليما. 
2000 وتسليما . 
0 ونؤمن بالملائكة والفينية والكتب امنزلة على المرسلين. 
ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. 
5 وتسم أمل باعتا لمن موسين: ما داموا ببما جاء به 
النبي كك معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. ٠‏ / 
0 ولا نخوض في الله. ولا نماري في دين الله . ْ 
ظ 63 بولا تاذل في القراة: وتسهد أن كلام ربا تاعس 98 رظن 
ش كلام. الله تعالى . 3 ياريه جحي وين كلام المخلوقين. كنا 
٠‏ نخالف جماعة المسلمين . ٠‏ ش 
١ ْ‏ ولد عاض م ةب ياف تسد 


6. 


8 - ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. 

8 - نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة 
برحمته ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة'' ونستغفر لمسيئهم ونخاف 
عليهم ولا نقنطهم . 

0 والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما 
لأهل القبلة. 

١‏ ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه'"". 


- فمراده رحمه الله أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم الموحد المؤمن بالله 
واليوم الآخر بذنب يرتكبه كالزنا وشرب الخمر والربا وعقوق الوالدين وأمثال ذلك ما 
لم يستحل ذلك فإن استحله كفر لكونه بذلك مكنباً لله ولرسوله خارجاً عن دينه أما 
إذا لم يستحل ذلك فإنه لا يكفر عند أهل السنة والجماعة بل يكون ضعيف الإيمان 
وله حكم ما تعاطاه من المعاصي في التفسيق وإقامة الحدود وغير ذلك حسبما جاء 
في الشرع المطهرء وهذا هو قول أهل السنة والجماعة خلافاً للخوارج والمعتزلة ومن 
سلك مسلكهم الباطل» فإن الخوارج يكفرون بالذنوب والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين 
المنزلتين يعني بين الإسلام والكفر في الدنيا وأما في الآخرة فيتفقون مع الخوارج بأنه 
مخلد في النار وقول الطائفتين باطل بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وقد التبس 
أمرهما على بعض الناس لقلة علمه ولكن أمرهما بحمد الله واضح عند أهل الحق كما 
بينا وبالله التوفيق. 

)١(‏ مراده رحمه الله إلا من شهد له الرسول كَللدٍ بالجنة كالعشرة ونحوهم كما يأتي ذلك 
في آخر كلامه. مع العلم بأن من عقيدة أهل السنة والجماعة الشهادة للمؤمنين 
والمتقين على العموم بأنهم من أهل الجنة وإن الكفار والمشركين والمنافقين من أهل 
النار كما دلت على ذلك الآيات الكريمات والسئة المتواترة عن رسول الله ويل ومن 
ذلك قوله سبحانه #إن المتقين في جنات ونعيم» الطورء الآية .)١0(‏ وقوله عز وجل 
«وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها» التوبة» 
الآية (9/7) في آيات كثيرات تدل على هذا المعنى؛ وقوله سبحانه في الكفار: 
«والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها 
كذلك نجزي كل كفور» فاطرء الآية (57): وقوله سبحانه: إن المنافقين في الدرك 
الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً» النساءء الآية :»)١45(‏ في آيات أخرى تدل. 
على هذا المعنى وبالله التوفيق. 

(؟) هذا الحصر فيه نظر فإن الكافر يدخل في الإسلام بالشهادتين. إذا كان لا ينطق بهما- 


ه١‎ 


7 - والإيمان هو الاتران بالساة والتعدق الود 


1 وجميع ما صح عن رسول الله كلد من الشرع واليان كله بجق.. 
5 والويمان واحد'" وأهله في أصله سواءع والتفاضل بينهم 


بالشعية والقن: ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. 


8 والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله ؛ لطوعهم 


وأتبعهم للقرآن. 


فإن كان ينطق بهما. دخل في الإسلام بالتوبة مما أوجب كفره وقد يخرج 'من الإسلام 


بغير الجحود لأسباب كثيرة بيّنها أهل العلم في باب حكم المرتدء من ذلك طغنه في, 
الإسلام أو في النبي وَل أو استهراؤه بالله ورسوله أو بكتابه أو بشيء ء من شرعه 
سبحانه لقوله سبحانه : #اقل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن لا تعتذروا قد كفرتم ْ 
بعد إيمانكم »© التوبة»! الآيتين  15(‏ 11). ومن ذلك عبادته للأصنام أو الأوثان أو 
دعوته الأموات والاستغاثة بهم وطلبه منهم المدد والعون ونحو ذلك لأن.هذا يناقض. 
قوله لا إله إلا الله لأنها تدل :على أن العبادة حق لله وحده ومنها الدعاء والاستغاثة: 
والركوع والسجود والذبح والنذر ونحو ذلك» فمن صرف منها شيئاً لغير الله من' 
الأصنام والأوثان والملائكة والجن وأصحاب القبور وغيرهم من المخلوقين فقد أشرك: 
بالله ولم يحقق قول لا:إله إلا الله وهذه المسائل كلها تخرجه من الإسلام بإجماع .أهل) . 
العلم وهي ليست من مسائل الجحود وأدلتها معلومة من الكتاب والسنة. وهناك 'مسائل' 
أخرى كثيرة يكفر بها المسلم.وهي لا تسمى جحوداً وقد ذكرها العلماء نس 
المرتد 'فراجعها | إن شئت وبالله التوفيق. 
هذا التعريف فيه نظر وقصور والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان 
قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وبنقص بالمعصية والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة: 
أكثر من أن تحصر. ؤقد ذكر الشارح ابن أبي العز جملة منها فراجعها إن شئت» ! 
وإخراج العمل من الإيمان.هؤ قول المرجئة وليس الخلاف بينهم وبين أهل السئنة فيه: 
انلا بلعو لبقي ومسوي عزني طلى أحكام كيز يطتها عن فاب كلام أقل السنة 
ركلام المرجئة والله المستعان . 
قوله: (والإيمان واحد وأهله في أصله سواء) هذا فيه نظر بل هو باطل فليس 5 
الإيمان فيه سواء بل هم متفاوتون تفاوتاً عظيماً. فليس إيمان الرسل كإيمان: غيرهم :كما 
أنه ليس إيمان الخلفاء؛ الراشدين وبقية الصحابة رضي الله عنهم مثل إيمان غيرهم»؛ 
وهكذا ليس إيمان المؤمنين كإيمان الفاسقين : وهذا التفاوت بتحسب ما .في القلب من | 
العلم بالله وأسمائه وضفاته وما شرعه لعباده وهو قول ال" السئة والجماعة خلافاً. 
للمرجئة ومن قال 0 والله المستعان. ' 


015 


7 - والإيمان: هو الؤيمان بالله » وملائكته وكتبه؛ ورسلهء واليوم 
الآخرء والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى . 

7 - ونحن مؤمنون بذلك كله. لا نفرق بين أحد من رسله. 

4 - وأهل الكبائر (من أمة محمد يَللِ) في النار لا يخلدون إذا ماتوا 
وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين. بعد أن لقوا الله عارفين (مؤمنين) وهم 
في مشيئته وحكمه. إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله. كما ذكر عز وجل 
في كتابه: ََمْيْرَ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يد »© النساءء من الآيتين  14(‏ 
5) وإن شاء عذبهم في النار بعدله . ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة 
الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته. وذلك بأن الله تعالى تولى 
أهل معرفته. ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته. 
نلقاك به. 

4 - ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من 
مات منهم . 

ولا ننزل أحداً منهم جنة ولا ناراً ولا نشهد عليهم بكفر ولا 
بشرك ولا بنفاقٍ ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذر سرائرهم إلى الله 
تعالى. 

١‏ ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد يله إلا من وجب 
عليه السيف. 


١"/ا ‏ ولا نرى الخروج على أثمثنا وولاة أمورناء وإن جارواء ولا 
ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم. ونرى طاعتهم من طاعة الله عز 
وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية. وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. 

"ا - ونتبع السنة والجماعة ونجتلب الشذوذ والخللاف والفرقة . 


/ااه 


374 ولحب أمل العدل والأمانة ونبغعض ام د والخيانة. 
6 ونقول: لله أعلم فيما اشتبه شتبه علينا علمه. 00 
8 ورك الع على الخفين في السغر والح كما جاء .في 
الأثر.' ظ 
اداو الس وجوه 'ماضيان مع أولي ارد اسماخ : 
ظ 005 إلى قيام. الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. ظ 
7 1 الكاتبين فإن ا 1 
4 - ونؤمن بملك الموت الموكل' بقبض أرواح العالمين.. 0 
3ح ونعدات القبر لمن كان له أهلاً. 01 
عن ربه ودينه ونبيه على فا جاءت به الأخبار عن رسول اله يل وعن 
الصحابة رضوان الله 4 عليهم . : 
4 وان ورف لس واس الج مرا عر 1 
ونؤمن بالبغث .وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب ا 
وقراءة الكتاب والثواب. والعقاب» والضراط. والميزان:: 0 
م والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبداً ولا تبيدان. ل الله تعالى 
خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا فمن شاء منهم إلى الجئة 
فضلاً منه ومن شاء منهم إلى النار عدلاً منه؛ .وكل: يعمل لما :قد كه 
وصائر إلى ما خلق له.. | ظ ظ 
م - والخير والشر مدع امد ال 
46 - والاستطاعة اللي يجيي افطل الى اعون ار الذي لا 
جور أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. وأما الاستطاعة من: جهة 
الصحة والوسعء والتمكن وسلامة لآلات فهن قبل الفعل. وبها يتتغلق 
الخطاب. وهو كما قال. تعالى : له وُسَمَهاً © البقرة» . 
الآية(785). ْ 13ب 


مضه 


كم وأفعال العباد خلق الله » وكسب من العباد. 


7 ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقونء ولا يطيقون"'" إلا ما 
كلفهم» وهو تفسير (لا حول ولا قوة إلا بالله) . نقول لا حيلة لأحد ولا 
حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة اللهء ولا قوة لأحد 
على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. 

4م - وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقذره» 
غلبت مشيئتة المشيئات كلهاء وغلب قضاؤه الحيل كلهاء يفعل ما يشاء 
0 تقدس عن كل سوء وحين وتنزه عن كل عيب وشين 
«لا َل عا يفْعل ممم يلوت 49 الأنبياءء الآية(77) . 

4 2 وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. 


١‏ ويملك كل شيىء ولا يملكه شىء» ولا غنى عن الله تعالى 
طرفة عين ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. 

والله يغضب ويرضى» لا كأحد من الورى. 

اد - ونحب أصحاب رسول الله يِب ولا فرط في حب أحد منهم» 
ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا 
نذكرهم إلا بخيرء وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق 
وطغيان. | 

44 - ونثبت الخلافة بعد رسول الله ككل أولاً لأبي بكر الصديق 
رضي الله عنه تفضيلاً له وتقديماً على جميع الأمة» ثم لعمر بن الخطاب 


)١(‏ هذا غير صحيح بل المكلفون يطيقون أكثر مما كلفهم به سبحانه» ولكنه عز وجل 
لطف بعباده ويسر عليهم ولم يجعل عليهم في دينهم حرجاً فضلاً منه وإحساناً والله 
ولي التوفيق. 

حكن 


أرضي الله عنه ثم لعشمان رضي الله عنهء ثم لغلي بن أبي طالب هلي 8 
اعنه. وهم الخلفاء اكوك والأئمة المهتدون. 202 

6 وأن العشرة الذين سماهم رسول لله وَلهُ وبشرهم مي 
لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله ككل وقوله الحق. . وهم: :' أبو بكرء 
وعمرء» وعثمانء وعليء وطلحة.ء والزبير»؛ وسعكدك: وسعيده 


'وعبد الرحمن بن عوفء, وأبو عبيدة بن الجراج. وهو أمبن ٠‏ هنذه الآمة. 
رضي الله عنهم أجمعين. ْ ش 

5 ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله 5 زديك 
الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس. فقد مركا من 
النفاق . 1 

/ة - وعلماء 4 من اقيق ومن بعدهم من التابعين» 1 
الخير والأئرء وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن لخر بسوء 
فهو على غير السبيل. . ْ 

- ولا نفضل أحداً من الأولياء على أحد من الأنبياء مم سدم | 
ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. | 

9 - ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثتقات من رواياتهم . 

3-٠‏ ونؤمن بأشراط الساعة: من خروج الدجال ونزول. عيسى ابن 


مريم عليه السلام من السماء ونؤمن بطلوع افتق من مغربهاء دخريج 
دابة الأرض من موضعها. 


[العرلا صدى كاه زلا عزنا | ظ ا 

0١‏ حول سن يدعي يكنا بخالفت الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

15 توترق الجماقة جنا 000 والفرقة زيغاً وعذاباً. 

4 2 ودين الله في الأرض والسماء واحداًء وهو دين الإسلام. ١‏ 
شْ 0 00 


- م؟ 


قال الله تعالى: لإدَّ ألريت عند أ الْإِسَكَذٌ 4 آل عمرانء» 
الآية(19): وقال: وَرَضِيتُ لَكُْمُْ الْإسَكمَ ديئا » المائدةء الآية(”) . 

6 7 وهو بين الغلو والتقصير. 

. وبين التشبيه والتعطيل‎ - ١5 

و١١‏ - وبين الجبر والقدر. 

2 وبين الأمن والإياس . 

فهذا ديئنا واعتقادنا ظاهراً وباطناً. ونحن براء إلى الله من كل من 
خالف الذي ذكرناه وييناه . 

ونسأل الله تعالى أن يثبّتنا على الإيمانء ويختم لنا به. ويعصمنا من 
الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الرديةء مثل المشبهة.. 
والمعتزلة. والجهميةء والجبريةء والقدرية» وغيرهم من الذين خالفوا السنة 
والجماعة» وحالفوا الضلالة» ونحن منهم براء وهم عندنا لال وأردياف 
وبالله العصمة والتوفيق. 


ه١‎ 


ا : 
لرسالة التاسعة 
سحكةه 8 
عكسسره 


فتوى للشية 
ابناء الشيغ عبد النطيف أل الث 
والشيخ 0 4 لش 
بن سحمان 


بشأن - تكفير الجهمية 


وا ظ 
إلى آخره 


وسئل أيضاً الشيخ عبد الله والشيخ إبراهيم ابنا الشيخ عبد اللطيف 
والشيخ سليمان بن سحمان رحمهم الله تعالى عن الجهمية فأجابوا: أما 
الجهمية فالمشهور من مذهب أحمد وعامة علماء السنة رحمهم الله تكفيرهم 
لأن قولهم صريح في مناقضة ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب»ء 
وحقيقة قولهم جحود الصانع وجحود ما أخبر به عن نفسه بل وجميع 
الرسل»؛ ولهذا قال الإمام عبد الله بن المبارك أم لنحكي كلام اليهود 
والنصارئ ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية وبهذا كفروا من يقول القرآن 
مخلوق وإن الله لا يُرى في الآخرة وإن الله ليس على العرش وأنه ليس له 
علم ولا قدرة ولا رحمة ولا غضب ولا غير ذلك من صفاته؛ وهم عند 
كثير من السلف مثل ابن المبارك ويوسف ابن أسباط وطائفة من أصحاب 
أحمد ليسوا من الثلاث والسبعين فرقة. وقد بينا لك فيما مضى أن الإمام 
أحمد وأمثاله من أهل العلم والحديث لا يختلفون في تكفير الجهمية وأنهم 
لال زنادقة مرتدون» وقد ذكر من صلف في السنة تكفيرهم عن عامة أهل 
العلم والأثر كاللالكائي وعبد الله ابن الإمام أحمد في السنة له وابن أبي 
مليكة والخلال في السنة له وإمام الأئمة ابن خزيمة قد قرر كفرهم ونقله 
عن أساطين الأئمة. وقد حكى كفرهم شمس الدين ابن القيم في كافيته عن 
خمسمائة من أثمة المسلمين وعلمائهم فكيف إذا انضاف إلى ذلك كونهم 
من عَبّاد القبور وعلى طريقتهم؟ فلا إشكال والحالة هذه في كفرهم' 
وضلالهم. 

وأما إياضية أهل هذا الزمان فحقيقة مذهبهم وطريقتهم جهمية قبوريون 


رفك 


تنا كي لذ الإباضية انتساباً فلا يشك في كفرهم 507 إلا من ' 
غلب عليه الهوى وأعمى الله عين بصيرتهء فمن تولاهم فهو عاص ظالم 
يجب هجره ومباعدته والتحذير منه حتى يعلن بالتوبة كما أعلن بالظلم 
“والمعضية وها كك قن لوال عيين لأ يرق عند النديسة وإناغية أهن هذا: 
الزمان ويزعم أن جهاداً أهل الإسلام لهم سابقاً غلو وهو لأجل المال 
كاللصوص فهذا لم يعرف حقيقة الإسلام ولا شم رائحته وإن انتسب إليه 
وزعم أنه. من أهله: ومن يرد لله فِمَنْتَمُ فلن تَمَلِلَت لم صرت أله سيك 
(ك 1 مس 3 4 ا قا 2 . ين قر 4. 0 
وأما ما ذكرته من استدلال المخالف بقوله 456: من 1 صلاتناء ظ 
| وأشباه هذه الأحاديث فهذا استدلال جاهل بنصوص الكتاب والسنة لا يدر ي 
3 يدري أنه لا يدري فإن هذا فرضه ومحله في أهمل الأهواء من .هذه 
الأمة: ومن لا شرك يله من الإسلا م كالخوارج ونحوهم فهؤلاء ل 
يكفرون لأن أصل الإيمان الثابت. لا يحكم بزواله إلا بحصول مناف لحقيقته 
مناقض لإصلهء والعمدة استصحاب الأصل وجوداً وعدماً لكنهم يُبدّعونَ ' 
. ويُضللون 'ويجبٌ هجرهم وتضليلهم والتحذير عن مجالستهم ومجامعتهم؛ كما د 
هو طريقة السلف في هذا الصنف.. 00 


.وأما الجهمية وعباد القبور فلا يستدل 5 هذه ا : 7 | 
تكفيرهم إلا من لم يعرف حقيقة الإسلام وما بعث الله به الرسل .الكرام ؛ 1 
لأن الحقيقة ما جاءوا به ودعوا إليه وجوب عبادة الله وحده لا شريك له 
وإخلاص العمل له وأن لا يشرك في واجب حقه أحد من: لخلقه 'وأن 
يُوصف بما وصّفه به نفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال» فمن خالف 
ما جاءوا به ؤتناء وانطله تير عافن سبال فزن قال لا إله إلا الله وزعم أنه 
مسلم لأن ما قام به من الشرك يناقض ما تكلم به من كلمة التوحيدء فلا 
ينفعه التلفظ بقول لا إله إلا الله لأنه تكلم بما يعمل به ولم يعتقد ما دل 
عليه؛ وأما قوله نقول ابأن القول كفر ولا نحكم بكفر القائل فإطلاق هذا 


مرك 


جهل صرف لأن هذه العبارة لا تنطبق إلا على المعين ومسألة تكفير: المعين 
مسألة معروفة إذا قال قولاً يكون القول به كفراً فيقال من قال بهذا القول 
فهو كافر لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه 
الحجة التي يكفر بها تاركهاء وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها 
على بعض الناس كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك» فما قاله أهل 
الإهواء فإن بعض أقوالهم تتضمن أموراً كفرية من رَدَ أدلة الكتاب والسنة 
المتواترة فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفراً ولا يحكم على 
قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع كالجهل وعدم العلم بنقض النص أو 
بدلالته» فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية قدس الله روحه في كثير من كتبه؛ وذكر أيضاً تكفير أناس من أعيان 
المتكلمين بعد أن قرر هذه المسائل قال: وهذا إذا كان في المسائل الخفية 
فقد يقال بعدم التكفير» وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية أو ما 
يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله ولا تجعل هذه 
الكلمة عكازة تدفع بها في نحر من كفر البلدة الممتنعة عن توحيد العبادة 
والصفات بعد بلوغ الحجة ووضوح المحجة. 


وأما قوله وهؤلاء ما فهموا الحجة فهذا مما يدل على جهله وأنه لم 
يفرق بين فهم الحجة وبلوغ الحجة» ففهمها نوع وبلوغها نوع آخرء فقد 
عبد الوهاب رحمه الله في كلام له فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي 
حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة أو يكون ذلك في مسائل خفية 
مثل مسألة الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف» وأما أصول الدين التي 
وضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله. هي القرآن فمن بلغه فقد بلغته 
الحجةء ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وفهم الحجة 
فإن الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم كما قال تعالى: 
«خ تسب أن أَحَرَمم يتمثرت أ بقارت إن مم إِلَ #الأمم بل هم أَصِل 
سيلا 4069: وقال تعالى: طوَجَملنَا عَكَ موي كه أن يَفَمَهُوهُ وف ادنم 

يقن 


ك4 فقيام الحجة 507 نوع وفهمها نوع آخرء وكفرهم الله ببلوغها 
ناماه كرتيم لم يكجوها إلى اخر كلامة ريض ال.. : ش 


| ا 0000 
الكواز ونحوه لا يكفر الوثني حتى يدعوه وتبلغه الحجة فيقال: :. نعم فإن. 

الشيخ محمداً رحمه الله الم يكفر الناس ابتداء إلا بعد قيام الحجة : والدعوة| 

لأنهم إذ ذاك في زمن فترة وعدم عِلم بآثار الرسالة ولذلك قال. الجهلهم, 

| وعدم من ينبههم» فأما إذا قامت الحجة فلا مانع من تكفيرهم وإن لم 

يفهموهاء وني هذه الأزمان خصوصاً في جهتكم قد قامت الحجة. على من : 

هناك واتضحت لهم الم ولم يزل في تلك البلاد من يدعو إلى: 

توحيد الله ويقرره ويناضل عنه ويقرر مذهب السلف وما دلت عليه طريقتهم” ' 
' حتى صار الأمر في هذه المسائل في تلك البلاد أظهر منه في غيرها ولا:. 
تخفى النصوص والأدلة حتى على العوام:فلا إشكال والحالة هذه في قيام. 

الحجة وبلوغها على من في جهتكم من المبتدعة والزنادقة الضلال» ولا: 
. يجادل في هذه المسألة ويشبه بها إلا من غلب جانب الهوى ومال إلى. 
المطامع الدنيوية واشترى بآيات الله ثمناً قليلا والله أعلم. 


وأما 0 وتجوز ا ة الكفار أو نائبهم وأخذ علم منهم لسلامة ؛ 
المال والسفينة وإن هذا بمنزلة الخفير الذي هو الرفيق» فالجواب أن يقال؛ 
هذا قياس باطل فإن أخْذْ الخفير لسلامة المال جائز إذا ألجأ انحال إليه. 
والخفير مسلم ظالم أو فاجر فاسق. وأما الدخول تحت 'حماية الكفار فهي/ ' 
ردة عن الإسلام وأخذ العلم منهم لا يجوز إذا كانوا لم يدخلوا تحت, 
. حمايتهم وولايتهم وليس بمنزلة أخذ الخفير لحماية المال فإن :هذا علم 
وعلامة على أنهم منقادون الأمرهم داخلون فى حمايتهم وذلك موافقة لهم 
اف الظاهر واجابوا آيضا لا تصح إمامة من لا يكفر الجهمية والقبوريين أو: 
يشك في تكفيرهم» وهذه .المسألة من أوضح الواضحات عند طلبه العلم. 
وأهل الأثر وذلك أن الإمام أحمد وأمثاله من أهل العلم والحديث لم . 

ْ ْ 2.04 ع 


يختلفوا في تكفير الجهمية وأنهم ضلال زنادقة» وقد ذكر من صنف في 
السنة تكفيرهم عن عامة أهل العلم والأثرء وعَدَ اللالكائي منهم عدداً يتعذر 
ذكرهم في هذه الفتوى وكذا عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة 
والخلال في كتاب السنة وإمام الأئمة ابن خزيمة قرر كفرهم ونقله عن 
أساطين الأئمة» وقد حكى كفرهم ابن القيم في كافيته عن خمسمائة من 
أئمة المسلمين وعلمائهم وقد يفرق بين من قامت عليه الحجة التي يكفر 
تاركها وبين من لا شعور له بذلك». وهذا القول يميل إليه شيخ الإسلام في 
المسائل التي يخفى دليلها على بعض الناس» وعلى هذا القول فالجهمية في 
هذه الأزمنة قد بلغتهم الحجة وظهر الدليل وعرفوا ما عليه أهل السنة 
والجماعة واشتهرت التفاسير والأحاديث النبوية وظهرت ظهوراً ليس بعده إلا 
المكابرة والعناد وهذه هي حقيقة الكفر والالحادء كيف لا وقولهم يقتضي 
من تعطيل الذات. والصفات والكفر بما اتفقت عليه الرسالة والنبوات 
وشهدت به الفطر السليمات مما لا يبقى معه حقيقة للربوبية والإلهية ولا 
وجود للذات المقدسة المتصفة بجميل الصفات». وهم إنما يعبدون عدما لا 
حقيقة لوجوده ويعتمدون على الخيالات والسُبّه ما يعلم فساده بضرورة 
العقل وبالضرورة من حقيقة دين الإسلام عند من عرفه وعرف ما جاءت به 
الرسسل . 


ولبشر المريسي وأمثاله من الشبه والكلام في نفي الصفات ما هو من 
جنس هذا المذكور عند الجهمية المتأخرين بل كلامه أخف إلحاداً من بعض 
قول هؤلاء الصّلال ومع ذلك فأهل العلم متفقون على تكفيره؛ وكذلك 
القبوريون لا يشك في كفرهم من شم رائحة الإيمان. 


وقد ذكر شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم في غير موضع أن نفي 

التكفير بالمكفرات قوليها وفعليها فيما يخفى دليله ولم تقم الحجة على 

فاعله وإن النفي يراد به نفي تكفير الفاعل وعقابه قبل قيام الحجة عليه وأن 

نفي التكفير مخصوص بمسائل النزاع بين الأئمة» وأما دعاء الصالحين 
]2 


والاتقاقة يونم أوقشدعم ع الطلنمات والشدائد فنا دهان عن فل 
. تحريمه والحكم بأنه من الشرك الأكبر فليس في تكفيرهم وتكفير: الجهمية. 
قولان: وأما الإباضية في هذه الأزمان فليسوا كففرقة من أسلافهم والذي. 
| يبلغنا أنهم على دين عباد القبور وانتحلوا أموراً كفرية لا يتسع ذكرها. هناء ؛ 
ل ل لس ٠‏ 
' عقله ودينه. : : ْ 


00 


أربعة فتاوى 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز على نواقض الإسلام 


أ فتوى في حكم دعاء الجن والشياطين 
ب - فتوى في عدم العذر بالجهل 
ج - تكفير من يدعو الجن 
د- كفر من رضي بما هو عليه 
من الشرك وأعرض عن تعلم التوحيد 


لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - المفتي العام للمملكة 
العربية السعودية ‏ الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد. 

الحمد للهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه» أما بعد: 

فاعلم أيها الأخ المسلم أن الله سبحانه أوجب على جميع العباد 
الدخول في الإسلام والتمسك به والحذر مما يخالفه وبعث نبيه محمداً يكل 
للدعوة إلى ذلك» وأخبر عز وجل أن من اتبعه فقد اهتدى ومن أعرض عنه 
فقد ضلء وحذر في آيات كثيرات من أسباب الردة وسائر أنواع الشرك 
والكفرء وذكر العلماء - رحمهم الله في باب حكم المرتد أن المسلم قد 
يرتد عن دينه بأنواع كثيرة من النواقض التي تُحل دمه وماله ويكون بها 
خارجاً من الإسلام ومن أخطرها وأكثرها وقوعاً عشرة نواقض نذكرها لك 
فيما يلي على سبيل الإيجاز لتحذرها وتحذر منها غيرك رجاء السلامة 
والعافية منها مع توضيحات قليلة نذكرها بعدها. 

الأول من النواقض العشرة: الشرك في عبادة الله قال تعالى: #إنَّ 
أنه كا يَمْوْرُ آن مُشْرَكَ يو وَيمْيْرُ ما مون دَلِكَ لِمَن يَمَاَهُ 4: وقال تعالى: 2 
من يُثرة يو مَتَدَ حَرَمَ هه عدو الجَنَةَ وَمَأْمَهُ كاذ دَمَا بيت هن 
أتصحار» ومن ذلك دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر والذبح لهم. 


الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسالهم الشفاعة 
ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعاً. 


مان 


< الا ص اك رك ل م 
كفر. 
الرابع : ب ققد نال اي لكر الي 6 دل و عا 0 
ل ل ل ل 
فهو كاقر. 00 210 ”7 
ظ الخامس ؛ من أبفض شيك مما جا به ارسول وه ولو عمل به فقد 
كفر لقوله تعالى : َك ِأتَمْرَ كيخرا مآ َك لله علتبا لفتتهز 4©9. + ' 
السادص: من استهزا بشيء من دين الرسول 8 أو 'ثوايه ار 
وذلك لقوله تعالى: طكُلٌ الله يليو وَرَسُوله. كدثْرٌ سَْتبرووقَ #. 11 0 
:. "السام السحر ومنه الضرف والعطف فمن فعله أو .رضي به كفر 
والدلمل فونه تعالى: (ا مل بن كت حل بول نا ع يق كا 
ا 000 د 
الغامن: ياغ 5 ال د والذليل قوله ظ 
تعالى: ومن يم يتك َنهُ يم إن أنه لا يَمَرى الهم الي #. 0000 
الشاسع: من اعتقد أن بعض الئاس يسعه الخروج ري 
محمد يلد فهو كافر لقؤله تعالى: ا ل فلن بِقبَلَ مِنهُ 
وَهْرٌ فى الْجِرَوَ بن الحَِرىٌ 49> . 0 | ظ 0 1 ْ 
العاشر: امراش ماين اله ل طلم ولا تفمق بي والسطيل قوله. 
سعالي: لون لل مه م يت نه الصا تر 
نه 40 1 
اولا: فرق في جميع هله النواقض ب بين الهازل والناة والخائف إلا 
المكره. وبما أنها من أعظم ما يكون -خطراً وأكثر ما يكون وقوعاً فينبغي, 
للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسهء لمر باقاامن رت ا 
ل ا ١‏ 
1 ,0 


ويدخل في القسم الرابع من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها 
الناس أفضل من شريعة الإسلام» أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في 
القرن العشرين» أو أنه كان سبباً في تخلف المسلمين» ٠‏ أو أنه يحصر في 
علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخرى» ويدخل في 
الرابع أيضاً من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو رجم الزاني 
المحصن لا يناسب العصر الحديث» ويدخل في ذلك أيضاً كل من اعتقد 
أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو غيرهما وإن 
لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة لأنه بذلك يكون قد استباح ما 
حرم الله إجماعاً. وكل من استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين 
بالضرورة كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع 
الستلسن: 

ونسأل الله أن يوفقنا جميعاً لما يرضيه وأن يهدينا وجميع المسلمين 
صراطه المستقيم إنه سميع قريب» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 


وصحبه . 


أ فتوى في حكم دعاء الجن والشياطين 
للشيخ عبد العزيز بن باز 

من عبد العزيز بن باز إلى مكلا د نر أسلمة الله 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 1٠7‏ 
وتاريخ 1ه الذي تسأل فيه عن حكم دعاء الجن والشياطين 
سواء كان بقصد أو بغير قصد وعن الجهل بأمور العقيدة هل الإنسان معذور 
فيه . وأفيدكم أنه لا يجوز للمسلم أن يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه 
إلا الله أياً كان المدعوء سواء كان بقصد أو غير قصد لا سيما الجن 
والشياطين؛ وسبق أن صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى 


هعم 


في حكم العذر بالجهل فترفق لك نسخة منها وفيها الكفية إن شام ل . 
وفق الله الجميع لما فيه رضاه أنه سميع مجيب. 0 ا إٍ 


والسلام عليكم ورحمة الله ربركاتة : 


ْ الرئيس العام 
لإدارات العرم العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


ب ا فتوى في عدم العذر بالجهل 
اللجنة. الدائمة . ثمة للبحوث العلمية 


السؤال 5 هل كُلٌ 5-0 00 أعمال الكفر أو الشركة 
يكفر علماً بأنه أتى بهذا الشيء ء جاهلاً. هل يعذر بجهله أم لا يعذر؟ وما 
هي الأدلة. بالعذر أو دم العذر؟ 0 0 
الجواب: لآ يعذرا المكلف بعبادته غير الله أو تقربه بالذبائع لغير الله 
أو نذره لغير الله ونحو ذلك من العبادات التي هي من اختصاص الله إلا إذا: 
كان في بلاد غير إسلامية ولم تبلغه الدعوة فيُعذر لعدم البلاغ لا مجرد. 
الجهل لما روآأه مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله عند أنه قال: «والذي. ش 
نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة قوق ولا عباتن درك 1 
. بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار) . 00 


ل حي واو 0 
بالرسول وَل فلا يعذر في أصول الإيمان بجهله. ظ 


أما الذين لوا من التبي 5 أن. يجعل لهم ذات أنواط عقون بها 
أسلحتهم فهؤلاء كانوا حديثي عهد بكفر وقد طلبوا فقط ولم يفعلوا فكان ما. 
ا ل ا 
فعلوا ما طلبوا كفروا. 0١‏ : ' 


كلام 


السؤال الثاني: شخص يقول: لقد كنت في إحدى الدول وأعطاني أخ 
مبلغاً من المال احتفظ به عندي كوديعة حتى يصل من سفره. وهو يعلم أن 
هذا المبلغ إذا ضبط معي في المطار سوف يؤخذ مني لأن الدولة لا تسمح 
بخروج هذا المبلغ لأنه زائد عن المبلغ الذي تسمح به. فتم ضبط هذا 
المبلغ معي وأخذ مني - علماً بأني وضعت بعض المال لي و مالي 
أيضاً فما حكم رد هذا المبلغ؟ 

الجواب: المودع أمين وإذا هلك ما في يده بدون تعد فلا ضمان فإذا 
كان الأمر كما ذكرت فلا يجب عليك رد بدله.. 

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 


عبد الله بن قعود | عبد الله بن غديان | عبد الرزاق عفيفي | عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


ج - تكفير من يدعو الجن 
فتوى رقم *47 وتاريخ ١٠/197/4ه‏ 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وبعد: 
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء 
المقدم من: :...........م. إلى فضيلة رئيس إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء 
برقم 787 وتاريخ 7"/7/ 1797ه وقد اشتمل الاستفتاء على سؤالين وأجابت 
اللجنة عن كل منهما بمفرده ونص الأول: 
ما حكم المناذير وهو دعاء الجن والشياطين على شخص ما ليعملا به 
عملا مكروهاً ‏ كأن يقال خذوهء اذهبوا بهء انفروا بهء بقصد أو بغير 
قصدء وما حكم من دعا بهذا القول. حيث سمعت قول أحدهم أنه من 
يفك 


دما الجن لم تقبل له صلا ولا صيام ولا يق في مقي المسلمين ولا تيع 
جتازتة ولا يصلى عليه إذا مات . ْ 


الاستعانة الهو و السو 5 في قضاء الحاجات من الإضر ان باحذ : 
أو نفعه شرك في العبادة لأنه نوع من الإستمتاع بالجني بإجابته سؤاله 
وقضائه حوائجه في نظير استمتاع الجني بتعظيم الإنسي 0 إليه 
واستعانته به في تحقيق رغبتهء قال الله .تعالى: لوَيَوْمٌ ‏ محسْرهُم جِيعًا يِمَعَشَرَ 
أبن هد عد اتتكرثر ين 50 وقَالَ ليام مْنّ ألا رَبَنًا أسْتَمم 00 يبْعَضِن | 
وَبََننآ أجل الع أُمِلَتَ لنا كَل ألَادُ متوسك حَييينَ فيهآ |4 م مَا كَل أذ إن بيك 
عبِكٌ عَيث 2 يكدَِكَ ل بت اقبي تنا يا نا بكيئة 69 4. 
وقال تعالى: <ِوَبرٌ 2< بعال من الإ عَودُونَ كال من لبن داهم رعق 
)4 فاستعانة الإنسي بالجني في إنزال ضرر بغيره واستعاذته به قي حقفظه 
من شر من يخاف شره كله شرك. ١‏ ه: 

ومن كان هذا شأنه فلا صلاة له ولا صيام لقوله تعالى : 316 : ترقت 
يَحَبطنَّ عَمَلَكَ و2 ين يرت #. 

ومن عرف هه ذلك لو يُسَئي عليه ذا مات ولا تتيع جتازتة ولا 
يدفن في مقابر المسلمين . 1 
. وصلى الله على تبينا محمد وآله وسلم 


اللجنة الدائمة 


عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان مد لوز علي ١‏ 


د كفر من رضي بما هو عليه من الشرك وأعرض عن تعام التوحيد 
فتوى برقم /014" وتاريخ 4/ كاه 


السؤال: يقول الله تعالى: ما كرت لني وَالدِي عَامَنوا أن يَسْعَفْفِرُوأ 
19 ظ 

إن ظاهر الآية السابقة يمنع الاستغفار للمشركين لو كانوا من ذوي 
القرابة» والكثير منا نحن أعراب البادية من له والدان وأقرباء وقد اعتادوا 
الذبح عند القبور والتوسل بأهلها وتقديم النذور والاستعانة بتوسيط أهل 
القبور في فك الكربات وشفاء المرضى وقد ماتوا على ذلك ولم يصلهم من 
يعرفهم معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله ولم يصلهم من يعلمهم أن 
النذور والدعاء عبادة لا يصح صرفها إلا لله وحدهء فهل يصح المشي في 
جنائزهم والصلاة عليهم والدعاء والاستغفار لهم وقضاء حجهم والتصدق 
عليهم؟ 

الجواب: من مات على الحالة التي وصفت لا يجوز المشي في 
جنازته ولا الصلاة عليه ولا الدعاء ولا الاستغفار له ولا قضاء حجه ولا 
التصدق عنهء لأن أعماله المذكورة أعمال شركية وقد قال سبحانه وتعالى 
فى الآية السابقة: ما كرب لِلتّيَ وَالََِ َامَنْا أن يَسْتَفِْروا للمشركيت ولا 
كارا ولي قي » ولما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «استأذنت 
زف في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي واستأذنته في زيارة قبرها فأذن لي». 

وليسوا معذورين بما يقال عنهم أنهم لم يأتهم من يبين لهم أن هذه 
الأمور المذكورة التي يرتكبونها شرك لأن الأدلة عليها في القرآن الكريم 
واضحة وأهل العلم موجودون بين أظهرهم. ففي إمكانهم السؤال عما هم 
عليه من الشرك لكنهم قد أعرضوا ورضوا بما هم عليه. 
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الاتتصار لحزب الله الموحدين 01 
مفيد المستفيد في حكم تارك التوحيد 11000000 
كشف الشبهات ع الا اوش لا فاضا ابيع ا سج وجا تقر 04 عه 
الأصول الثلاثة ارو نا رانب ترط ل جود ا وب ا 
تطهير الاعتقاد عن أدران الشرك والإلحاد 0 


حكم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة 


المورد العذب الزلال في نقض شبه أهل الضلال 52-5 
أصل دين الإسلام وقاعدته ا 0 
الرد على الجهمى وعم لوا مره ام شو ان مكل 
الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة 206 
العقيدة الواسطية 1100 1 12071710110131 
درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين 210 
الجواب المفيد في حكم جاهل التوحيد 1 
تفسير المنار في آية ١77‏ الأعراف 00 
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وشافق قاقد مه ٠.‏ .6ه 


ولق هد قم معام مهم 


«اعا م رامو ٠.6.6.‏ 


وعم ع قاعا م وق ونون 


هوا هد رار و .ةو وه 


ق. م + مامه نمه 


هوا ما روة ٠...‏ 


«فا مو و قمعم مه 


عا مو عمو يعقءة .٠ه‏ 


لقع.م وقفداع هه مه 


عام واه و رموه ٠.‏ 


م.م و لمعو وه 


| ممم م رو هه 


